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اقران الروك 


اشهد ان اعداد هذه الاطروحة الموسومة ب(الرهبانية النصرانية في مصر من 
القرن الثالث الميلادي الى القرن الخامس الميلادي) والتي قدمتها الطالبة 
( رغد عبد النبي جعفر المالكي ) جرت تحت اشرافنا في قسم التاريخ - كلية التربية ابن 
رشد للعلوم الانسانية - جامعة بغدادء وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة 
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بناءَ على التوصيات المتوافرة» ارشح هذه الاطروحة للمناقشة 


نشهد باننا اعضاء لجنة المناقشة اطلعنا على اطروحة الدكتوراه الموسومة 
ب(الرهبانية النصرانية في مصر من القرن الثالث الميلادي الى القرن الخامس الميلادي) 
والتي قدمتها الطالبة ( رغد عبد النبي جعفر المالكي )ء وقد ناقشنا الطالبة في محتوياتها 
وفيما له علاقة بهاء ونعتقد بانها جديرة بالقبول لذيل درجة دكتوراه فلس فة في التاريخ 
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المقدمھ4 
تحلیل المصادر 
الفصل الاول: الجذور الرهبانية 
المبحث الاول: النسك والرهبانية في اللغة والاصطلاح 
اولا - النسك لغة واصطلاحاً 
ثانيا -- الرهبانية لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني: البدايات الاولى للرهبنة 
اولا: التنسك الهندي 
1- الرهبنة في العقائد الهندوسية (او العقيدة البراهمانية) 
2- الرهبنة في العقائد الجينية( او الجانيين) 
3- الرهبنة في العقائد البوذية 
ثانيا: قيم التعبد عند المصريين القدماء 
المبحث الثالث: الرهبنة الموحدة 
اولا: الرهبنة عند بعض الجماعات اليهودية 
1- طائفة الاسينيين 
2- طائفة الثيرابوت (او طائفة الشفاء) 
ثانيا: الرهبنة في الفلسفة الافلاطونية الحديثة (او الجديدة) 
الفصل الثاني: مصر والرهبانية النصرانية 
المبحث الاول: الديانة النصرانية وظهور الرهبانية في مصر 
المبحث الثاني: دوافع الرهبانية 
1- العامل السياسي 
2- العامل الاقتصادي 


135 


الموضوع 
3- عدم الرضا عن الكنيسة 


المبحث الثالث: انماط الرهبانية 
اولا: التوحد (النظام الانطوني) 
1- الانبابولا (343-228م) 
2 الانبا انطونيوس ابو الرهبان ( 356-251م) 
3- قوانين النظام الانطوني 
ثانيا: الفردية المترابطة 
ثالثا: الشركة الرهبانية 
1- الانبا باخوميوس (290او 292- 348م) 
2- قوانين القديس باخوميوس الديرية 
المبحث الرابع: مبادئ الرهبانية 
1- نذر العفة 
2- نذر الفقر 
3- نذر الطاعة لرئيس الدير 
المبحث الخامس: اماكن انتشار الجماعات الرهبانية 
أ- وادي النطرون (الصحراء الغربية) 
1- نبذة عن وادي النطرون 
2- اسباب شهرة وادي النطرون 
3- اقسام منطقة وادي النطرون 
اولا: نتریا 
1- القدیس الانبا امون النتروني (275 أو 294- 337 أو 
350^( 
2- النظام الانطوني في نتريا 
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ثانياً: القلالي 


1- القديس مقاريوس الاسكندري (ت 394م) 
2- النظام الانطوني في القلالي. 

1- القديس مقاريوس المصري (300- 390م) 
2- النظام الانطوني في شيهيت 


المجموعةالاولى: جماعة القديس يوحنا (ت 394 او 396م) 
المجموعةالثانية: جماعة الانبا بيشوى (ت في القرن 
الخامس) 
5- منطقة شنو بسكيون 
6- منطقة سوهاج واخميم 
1- الانبا شنودة رئيس المتوحدين (451-333م) 
2- اعمال الانبا شنودة (333- 451م) وقوانينه 
الفصل الثالث: المخاطر التي تعرض لها الرهبان المصريون 
المبحث الاول: المخاطر الداخلية 
1- الخطر الاريوسي 
2- الاوريجانية (عقيدة رهبان سيكيتي في شيهيت) 


3- عفيدة 3 دق في 7 بهد . 


الموضوع 
4 الاخطهادات الشعبية 
المبحث الثاني: المخاطر الخارجية 
1- الاضطهاد الروماني 
2 الك ارط 
3- غارات البربر والاعراب على اديرة الرهبان 
4- استجابات الرهبان للاضطهادات والغارات 
الفصل الرابع: التنظيم الداخلي للتجمعات الرهبانية واديرتها 
في مصيد 
المبحث الاول: انتظام الاتباع في الحياة الرهبانية 
اولاً: الدرجات الرهبانية 
ثانیا: التعهد 
تالكا الس آخل الرهيائية 
رابعاً: الزي الرهباني 
خامسا: العمل اليدوي(نظام الاكتفاء الذاتي) 
المبحث الثاني: القوانین والانظمة الديرية 
اولا: شروط الرهبان 
ثانياً: واجبات الرهبان 
ثالثا: طرق الرهبان 
رابعاً: العقاب 


خامساً: الصور المغالية للنسك الرهباني 


المبحث الثالث: الرهبانية النسائية وقوانينها 
اولاً: مراحل الترهب عند النساء 
ثانياً: قوانين اديرة الراهبات 


الموضوع 
ثالثاً: التوحد عند النساء (راهبات عشنّ في البراري) 


خامسا: نماذج من الراهبات المتنسكات وصور من صمودهن 
المبحث الرابع: افنية الدير وادارته 
اولاً: الدير لغة واصطلاحاً 
ثانیاً: محتويات الدير 
ثالثاً: ادارة الدير 
المبحث الخامس» اشیر الاديرة المضيرية 
اولاً: اديرة الرهبان 
1۔ الوجه البحري (الجهة الشرقية) 
- دير القديس انطونيوس 
- دير القصير بطرا (او ترا) 
2- الوجه القبلي (صعيد مصر) 
- ديرفاو (او بافو او فبوو) 
- دير الطير 
3- اديرة وادي النطرون ( الجهة الغربية) 
- دير الانبا بيشوى 
- دير الانبا ابي مقار 
4- اديرة اسيوط 
- دير السبعة جبال 
- الدیر الابیض 
انيا اديرة الزاهيات 


الموضوع 

1۔ دیر العذاری 

2- دير الراهبات بفخنة 

3- دير بربارة 

4- دير العذراء 
المبحث السادس: الاثار الايجابية والسلبية للرهبانية المصرية 
اولاً: الاثار الايجابية 
ثانياً: الاثار السلبية 


ثبت المصادر والمراجع 
ABSTRACT‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد واله الطيبين 
الطاهرين. 


وبعد: 


الرهبانية طريقة تعبدية املتها ظروف عامة اكتنفت المجتمع المصري القديم؛ 
فاتخذها جماعة من النصارى وسيلة لتنقية النفس من ادرانها وصولاً الى الاتحاد 


بالذات الالهية وهي عندهم السيد المسيح ( #) مما يجعلها تخالف في نشأتها 
واهدافها التصوف الاسلامی؛ ولكن الرهبانية تجاوزت اساليب العبادة الطبيعية 
واختار مؤسسوها لانفسهم اساليب الحقت بهم وبأتباعهم الاذى والفقر والحرمان مما 
لم تأت به الشرائعء وهم يتصورون انها الاسلوب الاقصر والاتقى لبلوغ السعادة 
الابدية. 

والظاهر ان خصوصية الرهبانية في العزلة والانشغال بتنقية الروح ومجانبة 
العمل والعزوف عن الزواج امور تلقى بظلالها على سلوك الراهب فتصوغ منه 
شخصاً اخر لا يألف الحياة الطبيعية السوية التي يتساوى بها الناس جميعا في 
فطرتهم البشرية» ويبدو هنا للمشهد رؤيتان» فالراهب يعتقد الاخرین قد انحرفوا عن 
تعاليم السيد المسیح( )» وان عليه عبء عودتهم كما يراها بعض الناس يرونه 
مخالفا للطبيعة البشرية التي كان عليها السيد المسيح ( ©). 

وكان الاستقراء لنشأة الرهبانية النصرانية قد فتح امامي صفحات من اساليب 
الرهبنة عند الشعوب الاخرى تتقدم على تاريخ ظهورها عند النصارى بمئات 
السنين كالهنود والمصريين القدماء واليهودء وكان لكل هذه الامم اسبابها الخاصة 
لنشوء هذه الاساليب التعبدية ومنهجها المستقل في ترسيخ تعاليمها وقواعدهاء فضلا 
عن تعرضها للانشقاقات والحركات المخالفة لتيارها الفكري العام» فعدها المؤسسون 


حركات هرطقية تستدعي المقاومة والقضاء عليهاء فيما اعتبرها المجددون من 
الاتباع تطوراً وازدهاراً وتنقية للتيار الرهباني. 

وميدان بهذا التفرد لم يتناوله باحث اكاديمي في الجامعات العراقية- فيما 
اعلم- تطلب مني جهداً ومتابعة واطلاعاً واسع المساحة اعترضت سبيلي فيه 
متاهات واحباطات زادت من عنائيء لولا عناية الله سبحانه وتعالى الذي هداني سبل 
الرشاد والسداد. 
وفيما يأتي استعراض مختزل لهذه العقبات: 
اولاً: كان بود الباحثة ان تجري كشفاً میدانیاً على بعض الاديرة في مصر وبلاد 
الشام» لکن فقدان الامن والارتباك السياسي وتلاحق الاحداث مما لا تخفى على 


الجميع» والتي اصطلح عليها ب (الربيع العربي) وتداعياته التي لا نزال نعيشها الى 
الان قد اشاعتبالمنطقة القلق والاضطراب وانتشار حالة الذعرء مما تعذر على 
الباحثة الوصول لمبتغاهاء مع ان الباحثة لم تأل جهداً ولم تتقاعس في مسألة استقراء 
وتتبع الموارد الاصيلة التي تناولت الفكر النصرانيء وان حظيت بالقليل منها 
المتوافر في مكتبات العراق» فكان جل الاعتماد على ارباب القلم من المحدثين منھم؛ 
فكانوا طريق البحث للتعرف على الاصول المفقودۃ(1) في العراق. 


(1) من الموارد النصرانية الاصلية النادرة التي اشارت الى اخبار الرهبان وحياتهم في الاديرة نذكر منها: 
(رسالة في ترتيب الرهبان الذين كانوا في أديرة مض نيوحنا كاسيانوسن (ت 135م)ء ذكره كوركيس 
عواد في مقدمة كتاب (الديارات) لابي الحسن علي بن محمد الشابشتي (ت 388ه/ 998م)»› مط المعارفء 
بغدادء سنة (1371هل/ 1951م)ء ص30؛ وكتاب (فردوس الرهبان او بستان الرهبان) المنسوب الى 
صفروينوس بطريرك اورشليم (القدس) المتوفي سنة (638م)ء بینما يذكر كوركيس عواد ان الكتاب 
(بستان الرهبان) لاباء الكنيسة القبطیة تقديم اسبير وجبورء ط2ء مكتبة السائح» لبنان» سنة (1426ه/ 
5م ).؛ وكتاب (كُناش الاديرة والرهبان) لابي الحسن المختار بن عبدون» المعروف بابن بطلان الطبيب 
البغدادي النصراني (ت444ه/1052م)ء ذكر فيه الامراض العارضة لرهبان الاديرة واهل المدینة له من 
الكتب: دعوة الاطباءء وتقويم الصحة والمدخل الى الطب وغيرهاء ذكره كوركيس عواد في مقدمة كتاب 
(الديارات) للشابشتي؛ ص 30؛ وفيه ينظر: ابن ابي اصیبعةء موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 
(ت-668ه/ 1269م)ء عيون الانباء في طبقات الاطباء تصحيح محمد باسل عيون السودء ط1ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء سنة (1419ه—/1998م)» ص302-300؛ الزركليءخيرالدينءالاعلام» ط5ء دار 
العلم للملايين» بیروت لبنانء سنة (1401ه/1980م)ء ج191/7؛ وكتاب (السيرة الرهبانية) للخوري 
بطرس التولويالماروني (ت 1158ه/1745م).؛ وكتاب (تعليم الرهبان) لمؤلف مجهولء فقد اوردهما 
كوركيس عواد ايضا في مقدمة كتاب (الديارات) للشابشتي› وفيه ينظر: قنواتي, جورج شحاتة» المسيحية 
والحضارة العربية قبل الاسلام» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بلاء م؛ بلا. تء ص 89-88. 


ثانياً: يغلب على المراجعالتي تناولتها الباحثة خلوها من الاشارة الى مصادرها 
الاصيلة الاولية» ويبدو ان المعلومات التي ذكروها في مظان تلك الكتب كانت 
باسلوب (الرواية المر سلة)ء او انهم اخذوها من مراجع لم تشر لمواردها الا صیلة 
او لعلهم بلغوا مرتبة الحجة من التأليف اذ لا ضرورة للاشارة لمواردهم وهو امر 
معهود لدى باحثينا وعلمائنا المرموقين. 

وحيث ان هذه العقبات العلمية قد احاطت بي ولا مناص من التعامل معهاء 
الامر الذي اقتضى ان يكون منهجي في الكتابة مبنيا على التحليل العلمي والتاريخي 
للمادة المتوفرة في ظل خطة بحثية تصفحت فيها سجل الرهبانية التاريخي العام 
فانتظمت الاطروحة اربعة فصول بمباحثها مسبوقة بمقدمة تصور معاناة الباحثة في 
انجاز دراستهاء وخاتمة تحكي استنتاجات الباحثة وخلاصة احكامها عن هذه 
الظاهرة التعبدية عند النصارى. 

كان الفصل الاول (الجذور الرهبانية) قد اشتملعلى ثلاثة مباحث: 

تحدث المبحث الاول عن النسك والرهبانية في اللغة والاصطلاح على 
اعتبار ان السك مرحلة اولية تسبق الحياة الرهبانيةء اما المبحث الثاني فقد 
خصصته للبدايات الاولى للرهبنة عند الهندوس والجينيين والبوذيين وفي الديانة 
المصرية القدیمة ذلك ان الطبقة الكهنوتية في تلك المجتمعات كانت السبب في 
نشوء التمييز العنصري القائم على الجنس واللون» وتطرق المبحث الثالث الى 


ثم تكلمنا عن الرهبنة في الفلسفة الافلاطونية الحديثة والتي اكدت ان الروح لن 
تتحرر من الملذات المادية الا عن طريق الزهد والتقشف والاعتزال عن العالم. 
وكانت (مصر والرهبانية النصرانية) عنواناً للفصل الثاني» وقد ضمنته 
استعرضث في المبحث الاول الديانة النصرانية وظهور الرهبانية في مصرء 
في حين تناولت في المبحث الثاني دوافع الرهبانية وقد ارجعناها الى عوامل كثيرة 
منها (العامل السياسيء والعامل الاقتصادي» وعدم الرضا عن الكنيسة)» وعرجت 


فی المیحت (أثالث على ااماظ. الزرهبادية مات اعا (التورحف والفردية المترايطة 
والشركة الرهبائية) وقد اشرت الى قادة وقوانين كل نظام ومدئ اختلاف کل نظام 
فق اش :اما الست الام ققد كسد صا سان الرهياقية ك اور 
الثلاثية(نذر العفة» ونذر الفقر ونذر الطاعة لرئیس الدير) وفيما يتمثل الراهب بهذه 
اتقو القى ضد مما ساك ا تور كا من الخارج اکا مها اسحافت سعی 
اليهاء اما المبحث الخامس فقد اجملت فيه اماكن انتشار الجماعات الرهبانية في 
رادي التطروق (السخراء الغربية) بعد کر مقا عن هذا اآرانی راساب شورق 
واقسامه الثلاثة (نتریا والقلالي وشيهيت) وكان لصعيد مصر أثره الواضح في 
التجمعات الرهبانية بمناطقه الكثيرة كمنطقة(بس بيروالبهنس اوانتينوي وليكوس 
وشنوبسكيون وسوهاج واخميم) وبروز شخصية الانبا شنودة (451-333م) واعماله 
وقوانينه التي كان لها اهميتها في تاريخ الكنيسة القبطية. 

وخصصئثالفصل الثالث (للمخاطر التي تعرض لها الرهبان المصريون) اذ 

كاز المبعت: الازل ا ا ا نے القطر سی 
والأووتحانية» وعقيدة ملكيضبادق» والاخنظهاذات التبعية)ء انا امیحت الثاني 
٥ٍ‏ ۹ مق و" وو ا 
وغارات البربر والاعراب على اديرة الرهبان) ثم اجملت بعد ذلك استجابات 
الرهبان للاضطهادات والغارات. 

فيما کان الفصل الرابع يحمل عنوان (التنظيم الداخلي للتجمعات الرهبانية 
واديرتها في مصر) والذي اشتمل على ستة مباحث: 

في الاول منها عرضت انتظام الاتباع في الحياة الرهبانية عن طريق التدرج 
کی ارجات ار ا ر کم نض اتید الا ظط الف ك رها بن ذلك 
يمن الراشيه شات رال اساسية قد آلسزن ا الكل الس کر سنا الذي 


المعروف والمشهور للرهبان» ثم اوضحنا اهم الحرف التي اشتغل بها الرهبان إذ 
گان العمل اكباريا لا يعفى منة احد. 

وتضمن المبحث الثاني القوانين والانظمة الديرية إذ تم التركيز فيه على 
الواجبات والشروط والطرق التي يسلكها الرهبان» ثم اوضحنا ان من يخالف هذه 
الواجبات يتعرض للعقاب الذي يتدرج من اللوم والتوبيخ والحرمان من الطعام او 
العقاب البدني وقد يصل الى الطرد من الديرء ثم ناقشنا بعض الامثلة للمغالاة في 
النسك الرهباني من انواع العذاب والحرمان. 

ودرسنا في المبحث الثالث الرهبانية النسائية وقوانينها اسوة بالرهبانية عند 
الرجال» من حيث مراحل الترهب عند النساء في (التبتل الاسريء ثم بيوت 
العذارى» وصولاً الى اديرة الراھبات)ء ثم بينا قوانين هذه الاديرة» وانواعها من 
توحد في البراري الى الديرية النسائية في صعيد مصرء ثم اعطينا نماذج على بعض 
الراهبات المتنسكات وصور من صمودهنٌ. 

وتناولنا في المبحث الرابع التعريف بالدير لغة واصطلاحاً»ومحتويات الدير 
واذازقه انتا آخرت الکلام عن هذا الموضوع للمنحث الزابع لینسجم تناوله مع ڈگز 
اشهر الاديرة التي تلته لتحقيق وحدة الموضوع. وكان المبحث الخامس ميدانا 
اتوطبيح اشنهر الآديوة الفصرية واعظينا تلاج لاديرة الرهباق»ففي الحية الشرفية 
(دير القديس انطونيوس ودير القصیر)ء وفي صعید مصر (دير طباذسين ودير فاو 
ودير الطیر)ء وفي وادي النطرون أي الجهة الغربية(دير الانبا بيشوى ودير ابي 
مقان)» وقي اسيوظ (دیر السبعة جبال والدير الابیضن)ء آما اديرة الراهيات فمنها 
(دير العذارى ودير الراهبات بفخنة» ودير بربارة» ودير العذراء)ء وكانالحديث في 
المبحث السادس عن الاثار الايجابية والسلبية للرهبانية المصریةء ثم رفدنا البحث 
باه وماكلدق وقائنة الاير ,فراع 


تحليل المصادر والمراجع 

بما ان موضوع البحث يخص الدراسة النصرانية كان لابد لنا ان نبتداً 
بالمصادر التاريخية النصرانية: 

كتاب (هستوريا مونا خورم أي التاريخ الرهباني لمصر) لمؤلفه تيموثاوس 
الاسكندري (ت بعد 400م) والذي نسب في وجه اخر الى روفينوسالاكويلي (ت 
0م ) والذي زار مصر سنة (372م) او (375م) وامضى بها نحو ثلاثة عشر 
عاماء فمن المحتمل ان روفينوس قد استعمل النص السرياني للكتاب كأساس لوصفه 
طوبوغرافية مصرء لكن في مقدمة كتاب (هستوريا مونا خورم) يؤكد انهما نسختين 
الاولی لاتينية لروفينوس والثانية سريانية لتيموثاوس» لوجود الاختلافات الكبيرة بين 
التسكتان کی تة تم ا ن رفي الضييقة القن اعتدفاها فى الت يضف فيهاً 
زيارة ميدانية ثانية قام بها مع ستة رهبان من جبل الزيتون في فلسطين الى مصر 
بين عامي (395-394م)ء وفيها تعرض الى كل تفاصيل حياة الرهبان في منطقة 
وان القطرونء.ولهذا الكقاب: مسافنة كير ة و لاسا في القصل الزايع من 
الأطرويخة 

اما كتاب (تاريخ العالم) لبول اوروسيوس (ت بعد 418م)» والذي حمل 
كوان مكتصير تاريخ العام للاقبائية على شکل حر ات بیدا سذ ارال التاریۃ 
حتى سنة (416م)» يبين فيه اوروسيوس ما اصاب الانسانية من كوارث ومصائب 
على مدى تاريخهاء وفيه ارجع اوروسيوساسباب ذلك الى خطيئة الانسان وعقابالرب 
له جزاءً لهذه الخطیئة وقد نشر اوروسيوس كتابه هذا في سنة (418م)» وقد افادت 
الباحثة من طريقته الحولية في تدوين الاحداث. 

اما کتاب (التاريخ اللوزي المعروف بفردوس الرهبان) لمؤلفه بلاديوس 
(ت 420م) والذي نقل عن ترجمة فرنسية» فيعد من اهم الموارد واكثر من استعنت 
به على طول فصول الدراسة ذلك لان مؤلفه عاصر اولئك الرهبان والراهبات» بل 
يمكن اعتباره المورد الوحيد في مجال كتابة تاريخ الحياة التوحيدية في الشرق» وكل 


ما كتب عن تلك الشخصيات فيما بعد استند الى التاریخ اللوزي؛ فهو سجل لسير 
اولئك الرهبان الاوائل في مصرء من رجال ونساءء كان سيظل طي الكتمان 
وسيضيع في مجرى التاريخ لو لم يسارع بلاديوس الى تسطيره في كتاب بعد ان 
ذهب الى مصر سنة (388م) فقضى ثلاث سنوات في الاسكندرية» وسنة في نترياء 
وامضى تسع سنوات في القلالي» معرجا على اديرة القديس باخوميوس (ت 348م)ء 
ثم رجوعه الى فلسطينء وبذلك يكون بلاديوس قد قام بدور الوسيط بين الجماعات 
الرهيائية فى مسر وئلك الت فى الاراضی النقدسة: .وقد آثاتتی علن طول فضون 
الاطروحة. 

ويعد كتاب (الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة) ليوحنا ابن ابي زكريا 
السررت يلين اع الا غائن في القرفية. الا رالٹامن الجر عن / ااك عكر 
والرابع عشر للميلاديين: ككابا شاملا يجمع اصتافا شتى من المعلومات الدينية فمن 
الذات الالهية وصفاتها الى اخبار التوراة والانجيل الى الكنيسة وبنيانها وزينتها 
دا الى اال اتو فة راا اكه رالاس رالاصتھ ریت ا 
كل هذه المواضيع المتفرقة يتعرض لها كتاب الجوهرة ويضمها في وحدة متماسكة 
الاطراف» فیس یع من اهم المرارة الطقرس التصسرائيةة رق إقادت مقه الباحكة فى 
الفضل الرائع 

اما كتاب (تاريخ الشيخ ابي صلح الارمني) المعروف ب (كتاب الکنائس 
والاديرة في مصر) لمؤلفه ابي صالح جرجس بن مسعود الارمني 
(ت606ه/1208م) ومعه ترجمة باللغة الانكليزية باعتناء الاستاذ (افتس) مع 
حواشي للاستاذ (الفرد. ج بتلر)ء اذ تضمن المتن العربي (142ص))ء والترجمة 
والشروح الانكليزية (382ص))ء تناول الارمني فيه اخبار مصر واقطاعهاء واتسع 
في ذكر احوالها الدينية ولاسيما اخبار القدیسین والبطاركة: ثم تناول اعمال الدولة 


الايوبية واقطاعاتها وخراجهاء عن طريق ما سمعه او ما رآه هو بنفسه في زياراته 


للکنائس والاديرة في مصر والنوبة وبلاد الحبشة ونواحي من افريقيا والاندلس 
ونواحي من الهند و اليمن. 

اما كتاب (الاثیقون) لابي الفرج غريغوريوس ابن العبري 
(ت 685ه/1286م)» والذي انجزه قبل وفاته بسبع سنوات وانتشر انتشارا واسعا 
في العالم النصرانيء اذ يعد ميداناً فسيحاً للطرق المثلى التي اختصها هذا الفيلسوف 
استنادا الى خبرته الروحية من جهة» وتدوينه للمعارف التي استقاها من اساطين 
الفضيلة (العارفين) في العصور النصرانية الاولى من جهة ثانية اما كتابه الاخر 
(الحمامة في ترويض النساك) فالفه بعد كتابته لل (الاثيقون) بانشاء سرياني جزل» 
واسماه الحمامة رم زاللروح القدس الذي هبط على هامة السيد المسيح ( © ) اثناء 
العماد» يشبه الحمامة» ويختص هذا الكتاب بالرهبان الذين ليس لهم مرشد روحانی؛ 
وهذا يظهر اثناء تقسيم فصول الكتاب العشرة»ء وقد افادت الباحثة من هذين الكتابين 
في الفصل الثاني والرابع. 

وكانت بعض الموارد الاسلامية قد رفدت البحث في معلوماتها وقد اعتمدتها 
الباحثة لتوثيق الاحداث من وجهة نظر اخرى منها: 

كتاب (الاثار الباقية عن القرون الخالية) وكتاب (تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل او مرذولة) لمؤلفهما ابي الريحان محمد بن احمد البيروني 
(ت 440ھ/ 1048م)ء إذ تعرض في الاول الى تواريخ الملوك ومدد حكمهم واسماء 
الشهور والقاب ملوك الامم واسماء الكواكب والاعياد وغيرهاء اما الثاني فيعد 
موردا اساسيا كاملا للحضارة الهندية» وقد افادت منهما الباحثة في الفصل الاول. 


اما كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروفة بالخطط 


المقريزية) نسبة لمؤلفه تقي الدين احمد بن علي المقريزي (ت 845ه /1441م)؛ 
فضلاً عن تناوله كل ما يخص مصر قبل الاسلام وبعده» فانه انتقل الى ذكر الملل 
غير الاسلامية الموجودة في مصر وهم اليهود والنصارىء فذكر احوالهم وكنائسهم 
ودياراتهم» وهذا ما افادنا في الفصل الخامس من الدراسة. 


ولا نغفل أثر المؤلفات المهمة التي كتبت في المغرب الاقصى مثل كتاب 
(مقامع هامات الصلبان في الرد على عبدة الاوثان) لابي عبيدة الخزرجي 
(ت 582ه/1186ءم)» وقد حقق هذا الكتاب محمد عبد الغني شامة فأسماه (بين 


الاسلام والمسيحية) فضلا عن كتاب (الاجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة في الرد 
على الملة الكافرة) لشهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس الصنهاجي القرافي 
(ت 684ه/1285م) وفيه يتصدى للكثير من التساؤلات الجريئة والافتراءات 
الخارجة عن المألوف» ودحض الشّبه التي يقولبها بعض اليهود والنصارىء إذ رد 
عليها المؤلف بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة مبينا ما في اقوالهم وافعالهم من 
تناقض وتضارب» وقد افادت الباحثة من بعض ارائه في مواطن من الاطروحة 
ببيان بعض الشّبه المتعلقة بالاسلام التي وردت في الفصل الثاني كنذر العفة 


وغيرها. 

وثمة مسألة جديرة بالاهتمام» وهي ان بعض النصارى من القسس والرهبان 
وبعض اليهود ممن اعتنقوا الاسلامء وقاموا بنقد العقيدة النصرانية اقتضى سياق 
البحث في بعض مواطنه ان تستشهد الباحثة بارائهم التي وردت بكتبهم» علما ان 
الباحثة غير معنية بمناقشة العقيدة النصرانية نذكر منهم: 

السموأل بن يحيى المغربي (ت571ه/ 1174م) اليهودي المهتدي شموائيل 
بن يهوذا بن ابوانء صاحب كتاب ( افحام اليهود) وقد افادني هذا الكتاب في وقد 
افادني هذا الكتاب في تعريف الفرق اليهودية» والقس النصراني انسلمتورميدا (ت 
2ه/ 1428م)ء الذي اسلم وهاجر من اسبانيا الى تونس وعرف فيما بعد باسم 
عبد الله الترجمان الاندلسي مؤلف كتاب (تحفة الاريب في الرد على اهل الصلیب)ء 
وقد عززت هذا الكتاب الفكرة ببيان واجبات الرهبان في الدير في الفصل الرابع. 


* المصادر الجغرافية: 


تجلت منافعهم في تحديد المواضع والاماكن الخاصة بالمدن والقرى والاديرة 
النصرانية والتعريف باحوالها بمعلومات تاريخية وعامة غاية في الاهمية منها: 

كتاب (البلدان) لاحمد ابن اسحاق بن جعفر اليعقوبي 
(ت 292ه/904ءم)» وكتاب( المسالك والممالك) لابي القاسم عبيد الله ابن خرداذبة 
(ت 300ه/13وم).» وكتاب ( الديارات) لابي الحسن علي بن محمد الشابشتي 
(ت388ه/ 998م)» وكتاب (معجم البلدان) لشهابالدين ابي عبيد الله ياقوت الحموي 
(ت 626ھ/1228م)ء وكتاب (مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع) لصفي 
الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق (ت 739ه/ 1338م)ء وكتاب (مسالك الابصار في 
ممالك الامصار) لشهاب الدين احمد بن يحيى العمري (ت 749ه/ 1348م). 
* الكتب اللغوية الادبية: 

تعد كتب المعاجم اللغوية والادبية مورداً اخر اسهم في اس تكمال مباني 
البحث» ذات الصلة بميادين الجانب اللغوي بالنسبة للمعاجم اللغوية» والجوانب 
الحضارية في الحياة الرهبانية بالنسبة للموارد الادبية» وهي كالاتي: 

(البصائر والذخائر) لابي حيان التوحيدي (ت414ه/1023)ء و(لسان 
العرب) لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت711ه1311/4م)» و(القاموس 


المحيط) لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت817ه/1414م)؛ و(صبح 
الاعشى في صناعة الانش)) لابي العباس احمد بن علي القلقشندي 


(ت821فك.1418م)ء و(خزانة الادب ولب لسان العرب) لعبد القادر بن عمر 
البغدادي (ت1093ھ.1982/1م)ء و(تاج العروس من جواهر القاموس) لمجد الدين 
ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت 1205ه/1790م)» و(المعجم 
الوسيط) اخرجه ابراهيم مصطفى واخرون. 


عبد المسيح صليب المسعودي البرموسي (ت 1355ه/1936م) صاحب 
كتاب (تحفة السائلين في ذكر اديرة الرهبان المصریین)ء والذي تناول فيه عموم 
اديرة الرهبان والراهبات العامرة والخربة في مصرء وفيه قسم الاديرة الى مديريات 
لا الى كراسي اساقفةء وهذا ما سهل عملية الدراسة لاننا نعرف حدود المديريات 
جيدا بحكم الدراسةء اما تحديد الكراسي فلا يوافقنالانه احياناً يكون ما غربي النيل 
لكرسي وما شرقيه لغيره في البقعة الواحدة» ثم الحق الكتاب بايضاحات للكلمات 
المستعملة في الاديرةء وقد افادنا هذا الكتاب على طول فصول الدراسة. 

اما كتاب (الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة) للراهب البرموسي 
(ت 1359ه/ 1940م) الذي اصبح اسففاً باسم (انبا ایسیذورس)ء وفيه قسم الكتاب 
على خمسة اجيال (أي حسب القرون) في كل جيل تناول ما تعرض له النصارى 
عبر تلك الاجيال من اضطهاد واضاليل وبدع» وما عقد من مجامع على اثر ذلكء 
وما قامت من اسر حاكمة عبر الاجیالء وقد افادنا هذا الكتاب على طول الفصل 
الثالث من الدراسة. 

وحوى كتاب (وادي النطرون ورهبانه واديرته ومختصر تاريخ البطاركة) 
لعمر بن محمد سعيد طوسون (ت 1363ه/ 1944م) والذي وضعه بالفرنسية سنة 
(1931م)ء على روايات شفوية وتاريخ وصفي» لان المؤلف زار الصحراء 
المصريةء وكان للصحراء الغربية (وادي النطرون) النصيب الاکبر اذ تأمل في 
اثارها واستنتج منها ما نقله الاسبقون واضاف عليه. 


وقد رجعت الى ما كتبه الانبا يوأنس في كتابه (مذكرات في الرهبنة 
المسيحية) وقد افدت منه على طول فصول الدراسة؛ وان كانت منهجيتنا مختلفة لانه 
ابرز الرهبانية النصرانية بانها فكرة فريدة» وانها عبقرية العقل القبطي لا تأثير ولا 
تأثر لها بالانظمة النسكية السابقة غير النصرانیة مبرزاً الجوانب الايجابية للرهبانية 
مستبعداً كل الاثار السلبية لها على العائلة والمجتمع. 


اما كتاب (تاريخ الكنيسة الشرقية) للاب البير ابونا فقد القی الضوء على 
بعض معالم الكنيسة الشرقية وعلى الاحداث والاشخاص فيهاء اذ يعد دليلا لابناء 
هذه الكنيسة الى معرفة تاريخهم بما يعتريه من الضعف حينا ومن البطولات احياناء 
لکن الباحثة اعتمدت على الفصل (الثالث عشر) فقط من الكتاب لانه يخص 
موضوع الدراسة. 

ومن المعاجم النصرانية اعتمدت الباحثة على مجموعة نفعت كثيراً البحث 
في بيان المعاني الخاصة بالرهبنة ومصطلحاتها اهمها: 

(معجم الكتاب المقدس) لمجموعة من الباحثين» و(معجم المصطلحات 
الكنسية) لاثناسيوس» و(معجم الايمان المسيحي) للاب صبحي حموي الیسوعي؛ 
و(المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم) للخوري بولس الفغالي. 

اما المحدثون من المسلمين: فقد اعتمدنا على كتاب (الرهبانية المسيحية 


وموقف الاسلام منها) للباحث احمد علي عجيبةء والذي قام بمعالجة الرهبانية 
المسيحية بالمنهج القرآني وقد انتفعت منه الباحثة في كافة فصول الاطروحة؛ وكتاب 


عرد الس في تار شرف العصين ايک لر كه غائ مرد ااا 
وقد افادت منه الباحثة في بيان جماعة قمران» وكتاب (تكوين مصر عبر العصور) 
لمحمد شفيق غربال وقد افادت منه الباحثة في الفصل الثاني» وغيرها الكثير من 
المؤلفات. 

انا عن كتنب الم لف رشن كر ما كان (قطيية لعف ر6 لوق 
وايريلديورانت» وكتاب (معالم تاریخ الانس۹انية) لمؤلفه ه. ج ویلز؛ وكتاب 
(اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها) لادوارد جيبون» وكتاب ( المسيحية 
ذشائها و تطرره) آشارل جير .وقد اقادت من هه المجمرعة من المزارد فی كاف 
فصول الاظروحة: وكتاب «(طيية فی عید تحر تب قال لكا اليزابيث 
رايفكتال أذ آفاذ الباحكة في الفصل الاول بموضوخ قیم التعيد غد المصريين القدماء» 


ولا نغفل أثر من سبقنا في الدراسات الاکادیمیةء من رسائل الماجستير نذكر 
منها: (نصاری العراق في العصر الاموي 132-40ه/750-660م) للباحث جاسم 
صكبان علي الربيعيء كلية الاداب» جامعة بغدادء سنة (1394ھ/1974م)ء ورسالة 
الماجستير الموسومة (النصرانية عند الغساسنة والمناذرة) للباحث غسان عبد 
صالح» كلية التربية - ابن رشد» جامعة بغدادء سنة (1421ه/ 2000م)» ورسالة 
الماجستير الموسومة (المجامع المسكونية 451-325م واثرها الديني على حياة 
العرب قبل الاسلام) للباحث رائد رحيم خضيرء كلية التربية - ابن رشدء جامعة 
بغدادء سنة (1431ه/2010م).» إذ امدتنا هذه الدراسات بالكثير عن قوانین الرهبان 
والراهبات. 


فضلا عن ذلك كانتالبحوث المنشورة في المجلات العربية والاجنبية أثرها 


المكمل في بناء هيكلية البحث. 


اولاً - النسك لغة ث واصطلاحاً 


المبحث الثاني: البدايات الاولى للرهبنة 

اولاً: التنسك الهندي 
1- الرهبنة في العقائد الهندوسية (او العقيدة البراهمانية) 
2- الرهبنة في العقائد الجينية (او الجانيين) 
3- الرهبنة في العقائد البوذية 

ثانياً: قيم التعبد عند المصريين القدماء 


المبحث الثالث: الرهبنة الموحدة 
اولاً: الرهبنة عند بعض الجماعات اليهودية 
1- طائفة الاسينيين 
2- طائفة الثيرابوت (او طائفة الشفاء) 


ثانياً: الرهبنة في الفلسفة الافلاطونية الحديثة (او الجديدة) 
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المبحث الأول 
النسك والرهبانية في اللغة والاصطلاح 
ار © التسك لغة 5 واصطلاحاً 

النسك لغة ت٠‏ 

من "نسَك یك نَسْکاً ومنُْكاًء والجمع تُساك"(1)ء والنَّسَك هو " العبادة 
والطاعة وکل ما تُقرب به الى الله "(2)» وهو من " باب التطوع "3)» ورجلٌ ناسك 
بمعنى "عابد"(*)ء وَالمَنْسَكَ فهو"الموضع الذي تذبح فيه النسك()" وهي الذبائح-» 
اما موضع التنسك فيكون في اغلب الاحيان " في الجبال والصحاري حيث الوحدة 
والتقشف والتأمل والانعزال والتفرغ للعبادة""60). 

ولا يقتصر النسك على الرجال بل شمل النساء ايضاً (۶)ء علماً ان هناك من 
یبقی طوال حياته متنسكأًء ومنهم من كان تنسكه لمدة معينة ثم يعود بعدها الى الحياة 
الدنيا(ة). 


(1) الفراهيدي» ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت 175 ه/ 791م)ء كتاب العين» تح مهدي المخزومي 
ط2 وس دار "۳۲ ايران؛ سنة (1410ه/ 1989م(‘ 023 ص314 [مادة 
7 ن س گ]. 

(2) ابن منظورء جمال الدین ابو الفضل محمد بن مكرم (711هل/ 1311م)؛ لسان العرب؛ تح عامر احمد 
حیدر»› مراجعه عبد المنعم خليل ابراهيم, ط1 منشورات محمد علي بیضونء دار الكتب العلمیة بيروت › 
لبنان» سنة (1424ھ/ 2003م)ء ج10ء ص 498 [مادة نسك]. 

(3) الفیومي؛ احمد بن محمد بن علي (ت770ھ| 1368م(« المصباح المنيرء تح يحيى مرادء ط1ء مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع؛ القاھرةء سنة (1429ه/ 2008م)ء ص 366 [مادة ن س ك]. 

)4( الجوهري» اسماعیل بن حماد (ت 393ه/ 1002م)ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية > تح احمد عبد 
الغفور عطار» ط1ء دار العلم للملایین بيروتء لبنان» سنة (1376ه/ 1956م)؛ ج4؛ ص 612 [إمادة 

.] 4 

(5) ابن سيدهء ابو الحسن علي بن اسماعیل (ت 458ھُ/1065م)ء المخصص» ط1ء مط الكبرى الاميريةء 
بولاق» مصرء سنة (1320ه/1902م)» السفر 13ء ص102. 

)6( العبادي, مصطفیء الامبراطورية الرومانية (النظام الامبراطوري ومصر الرومانیة)ء بلا. 35 دار المعرفة 
الجامعية, الاسكندرية سنة (1420ه/ 1999م(‘ ص 287؛ السعدني, محمود ابراهيم. تاریخ مصر في 
عصري البطالمة والرومان: بلاط مكتبة الانجلو المصریةء سنة (1421ه/ 2000م)ء ص182-181. 

(7) حلوء كليمنص» بين النسك والتنسك في التراث السرياني الماروني» بحث منشور ضمن كتاب ينابيع 
سريانية (جذورنا: مقدمات عامة)ء مركز الدراسات والابحاث المشرفیة لبنان سنة (1426ھ/ 2005(“ 
ص460. 

(8) العباديء الامبراطورية الرومانیةء ص 181. 


ELE TUT WEY 


کیہ اج ہے نکےہ 
الجذور الرهبانية 0 5 ) الفصل الأول 
وتجدر الاشارة الى ان العرب تطلق على التساك ایم "كياد الصضعراء* ريما 
ذلك لظبيعة حقرافية المنطفة(1)؛ راطلق اناري طبهم بالستزيائية اس 
"اسبيناس" وهم الروحيون المعتكفون على الصلاة والتقشف(2. 


جماعات مختلفة قبل ذ الديانة الذ انية "'(3), | " الائعز ال عن العا 
و ر الذي د و هو تعراں عن 
في حياة الوحدة والفقر الاختياري"(4)ء فالنسك هو " أصل الحياة الروحية وطبيعتها 
بدءاً بالتأمل المفاض"(5). 


وأشار الفيلسوف افلاطون”*): " ان حياة المتأمل لهي اکثر روحانية مما 


)1( الجارم» محمد نعمان» اديان العرب في الجاھلیةءط1ء مط السعادة» مصرء. سنة (1341ھ. 1923م)ء 
ص202. 

(*) النصارى : نسبة الى قوله تعالى على لسان النبي عيسى بن مريم ( م 5 بَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونو! أنصَارَ 
الله گا قال عِیسی ان مَرْيَم لِلْحَوَارِبينَ مَنْ أنصّاري إلى الله قال لْحَوَارِیُون نحن أنصاز اللہ فَأمَنَت طَائِقَة من 

بني إِسْرَائِيلَ وَكَفزت طَائِقَةٌ فَأَيّدذنَا الذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوٍمِم فَأَصْبَحُوا ظاهِرینَ)ء فسموا نصاری. سورة 
سے اية (14)ء ينظر: الطبريء ابو جعفر محمد بن جرير (ت310ه/922م)» جامع البيان عن تاويل 
آي القران» تقديم خليل الميس» ضبط وتخريج صدقي جمیل العطارء ط1 دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع يد بيروت» لبنان» سنة (1415ه/1995م)2 ج28» ص115-114؛ وفي رأي اخر هم اتباع النبي 
عيسى ( 00 وهي التي ولد فيها النبي عيسى ( ۹۴ء والنصرانية 
تدل على صفةء وهي نصرهم لعيسى ( ©) وتناصرهم فيما بينهم» وهذا يخص المؤمنين منهم في اول 
الامں ثم اطلق عليهم كلهم على وجه التغلیبء ینظر: القرماني؛ احمد بن یوسف (ت 1019ه/ 1610م)ء 
اخبار الدول واثار الأول في التاریخء دراسة وتح فهمي سعد واحمد حطیط ط1 عالم الكتب. بيروت»› 
لبنانء سنة (1412ه/ 1992م)ء مج 1ء ص219؛ القفاري والعقلء ناصربن عبد الله وناصر بن عبد 
الكريم› الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة. ط1 دار الصميعي للنشر والتوزیعء الریاضصء سنة 
(1413ه/ 1992م)ء ص 64. 

)2( لومند الفرنسي› خلاصة تاريخ الكنيسة. ترجمة يوسف البستاني, مط الاباء المرسلين اليسو عيين» سنه 
(1329ه/ 1911م)؛ ج1ء ص165. 

(3) حبیب؛ رؤوفء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر واثارهما الانسانية على العالم > مكتبة المحبة. مصرء 
سنة (1399ه/ 1978م)ء ص23. 

(4) عزام جانء جذور الحياة الرهبانية في العهد الجدیدء بحث منشور في اعمال مؤتمر التراث السرياني 
الخامس» بعنوان (الترهب في التراث السرياني)» > مركز الدراسات والابحاث الرعوية. لبنان» بلا_تء ج2ء 
ص58. 

)5( منصورء يعقوب افرام» الموجز في التصوف المسيحي والزهدي وبعض ابرز اعلامه4 مط الديوان» بغدادء 
سنة (1428ھ/2007م)ء ق1› ص22-21. 

اوت افلاطون: )427 - 347ق۔م .( من مشاهير فلاسفة اليونان» تلمیذ سقراط ومعلم ارسطوء درس في اثيناء 
اساس فلسفته نظرية الافكارء مثالها الاسمى (فكرة الخیر)ء من مؤلفاته: الجمھوریةف السياسيء 
المحاورات» كريتون» ذيدون, تیمف الوليمةء الشرائع. ینظر: مجموعة من الباحثين» المذجد في اللغة 
والاعلام» ط43ء دار المشرق, . بيروت» سنة 2007121428{ > ص58. 
ص571. 
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وتعددت › فقد وصف النساك ب "الزهاد الذين انسلخوا من الدنيا"(1)» ودعاهم 


يوسابيوس القيصري(“(2) ب "المتضرعين"» وطوراً سموا ب "المتوحدين» وتارة 
بالمجاهدين» وحينا نساكاً لانه في ذلك الحين لم يعرف بعد الراهب بالمعنی الدقيق» 


حتى جاء القديس انطونيوس (356م)(”) وجمع هؤلاء المتوحدين تحت قانون ونظم 
احوالهم فاتخذوا انذاك لقب رهبان"60©. 

ويعرف النسك بأنه "مبدأ معرفة النفس للنفس"(4)ء لذا بدأ عند بعض الناس 
العاديين الذين عاشوا في الزهد وانكار الذات» واختاروا الابتعاد عن الناس والسكن 
في الصحارى المقفرة» والجبال الوعرة» وبدأوا يبنون فيها الصوامع؛ 
"ليروضوا انفسهم لإستأصال جميع الرذائل واتقان جميع الفضائل" ء مكتفين بما 
تجوده الطبيعة لهه(5) 


وعليه يكون سر النسك هو التوحد الذي اسماه النصارى (ايحيدو يوتو) وهي 
كلمة سريانية تعني "توحيد الذات قلباً وقالباً تمثلاً بالحبيب الاوحد وتمثيلاً 
له"(6), 


(1) السقاف» علوي بن احمد (ت1225ه/ 1810م)ء خدمة المرتاب من اهل الكتاب» مخطوط مصور من 
جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعوديةء بالرقم 214/خ.س؛ ص21ب. 

(*) يوسابيوس القيصري: ابصر يوسابيوس النور بين عامي (260) و (264م) في قيصرية على الارجح» 
باشر وهو حديث السن دراسة التاريخ؛ وما لبث ان اصبح معاونا لمعلمه الكاهن (بمفيلس) _ فاعتنى بهذه 
الصفة بالمكتبة التي انشأها (اوریجانس) وبعد دراسة الكتاب المقدسء قام باسفار للدراسة الى انطاكية 
وقيصرية فيلبس والقدس (اورشلیم)ء واثناء الاضطهاد الذي شنه دقلديانوس على النصاری؛ كتب هو 
وبمفيلس الذي كان في السجن عام (307م) الاجزاء الخمسة الاولى من (الدفاع عن اوریجانس)ء وبعد ان 
بسترس واخرون» كيرلس سليم وحنا الفاخوري وجوزيف العبسي البولیسی: تاريخ الفكر المسيحي عند 
اباء الكنيسة» ط1ء منشورات المكتبة البوليسية» بیروت ط1ء سنة (1422ھ--2001م)ء ص424 وما 
بعدها. 

(2) (ت 340 م)ء تاريخ الكنيسةء تعريب مرقس داوودء ط3ء مكتبة المحبةء القاهرة. سنة (1419ھ/1998م)ء 
ك2 ف17» ص74. 

(**( سترد ترجمته الكاملة في الفصل الثاني ص (80) 

)3( الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسكية.» ص4. 

(4) غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ط1ء الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث 
العلميء مصر بلاءت. ص19. 

)5( لومند خلاصة تاريخ الکنیسےةء ۰ءء ص172-171؛ حلوء. بين النسك والتنسك في التراث السرياني 
الماروني» بحث منشور ضمن كتاب ينابيع سريانية (جذورنا: مقدمات عامة)ء ص460. 

)6( حلوء بين النسك والتنسك في التراث السرياني الماروني, ص 460. 
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من جهة اخرى لیس بین ايدينا ما يشير الى عدد هؤلاء المتذسکینء فقد يكونوا افراداً 

من طبقات شت(" اذ ان التوجه الى حياة النمتك لا بقررہ انتساب الشخص آلى طبقة 

اجتماعية محددة» وانما تش كله دوافع نفسية في الفرد قبل ان تكون اجتماعية او 
اقتصادية. 

والظاهران لسيرة ايليا ويوحنا المعمدان7”) والقديس بولص”*), اثر في 

الفكر النصراني من الناحية النسعیةء فقد روي ان ايليا عاش عند نهر في جزيرة 

کریت!””' وتولت الغربان طعامه؛ على الرغم مما يبدو من صسور المبالغة 

والاسطورة في هذا القول» الا انه يعكس طبيعة المعيشة التي ارتضاها ايليا لنفسه. 


اما يوحنا المعمدان فقد عاش في البراري فيما انطلق بولص الرسول الى الصحراء 
شرقي دمشق بعد ايمانه بالديانة النصرانية(2. 


(1) العباديء الامبراطورية الرومانیةء ص287. 

)۴( ايليا من انبیاء العهد القديم,» لم يترك أي اثر خطيء لكنه اشتهر بشجاعته في الدفاع عن التوحيد, ورأى 
الاباء في شخص ايليا مثال للحياة التأملية بل يعد ملهم الحياة الرهبانيةء اكتشف ایلیا ان الله ليس إله القوة 
والبطش» وليس إله الريح والزلازل والنارء بل إله النسيم اللطیف؛ إله الصمت والصوت الهامسء كان 
لايليا حوار مع الرب اذ طلب منه اختيار اليشاع خلفاً له. للاستزادة ينظر : اليسوعي» صبحي حموي؛ 
معجم الايمان المسيحي› اعاد النظر فيه جان كوربون» ط2 مجلس كنائس الشرق الاوسط دار المشرق؛ 
بيروت» سنة (1409ه/ 1988م)ء ص87؛ الفغالي» بولسء جذور الترهب في العهد القديم» بحث منشور 
في اعمال مؤتمر التراث السرياني الخامس- الترهب في التراث السرياني- » ج2ء ص39-38. 

(**) يوحنا المعمدان: هو يحيى بن زكريا وامه إليصابات» وابن خال السيد المسيح ( ©) وسابقه وهو من 
عمد السيد المسيح» قطع رأسه بامر من هيرودوس انتیباس (4ق.م-39م)ينظر : اليسوعيء معجم الايمان 
المسيحي» ص552. 

(***) بولص: اسمه اليهودي (شاول) واسمه اليوناني (بولس)ء ولد في طرسوس قيليقية حوالي عام (10م)ء 
وقطع راسه في رومة حوالي عام (67م)ء كان فريسياً - الفريسيون احدى الفرق اليهودية الدينية- 
متشدداء اضطهد النصارى في البدء؛ ثم ما لبث ان اهتدى للديانة النصرانیةء فاصبح الرسول المثالي» 
اضطهده الوثنيون واليهود على حد سواءء طاف الشرق وبلاد اليونان حراً او مقيداً في سبيل الكلمة, قام 
بدور حاسم في توجيه الكنيسة القديمة» تنسب له (13 رسالة) في العهد الجديد. ينظر: اليسوعي» معجم 
الايمان المسیحي ص 118. 

(****) كريت: او (اقريطش قديما) جزيرة يونانية في البحر المتوسط تعد من مراكز الحضارة في العالم 
القديم» بلغت اوج ازدهارها في الالف الثاني قبل المیلادء من مدذها خاذيا وهيراكليوس وكونوسوس. 
ينظر: مجموعة من الباحثین؛ المنجد في الاعلامء ص462. 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية. الكلية الاكليريكية اللاهوتية للاقباط الارثوذكس» مصرء بلا.ت» 
ص22؛ القيسيء عبد هادي فريح» رهبانية النصارى: اسسها ومبادئھاء بحث منشور في مجلة دراسات 
الاديان» بيت الحكمةء بغداد. عدد(11)ء لسنة(1432ه/2011م) ص93. 
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قلا عیب آٹن ان امتذح يواض قي ر اة المرجهة الى العبراشية:الثسباك 
وقال: "وهم لم يكن العالم مس تحقاً لهم؛ تائهين في براري وجبال ومغائر وشقوق 
الارض"(0. 

واا اه سر اتضل الديائة الاص رانا وخا فى مس يداك مظاہر 
النسك تنتشر تدریجیأء لکن لم تكن ذات قواعد عامة منتظمة بقدر ما كانت رغبة 
تلقائية عند البعض» فقد روي عن شخص يدعى فرومنتيوس (161-128م) قد رحل 
الى برية نتريا في (وادي النطرون)”) وفي صحبته سبعون نصرانیاً ليعيشوا حياة 
التر ھب والزهد(2. 

ويقول كابا سيلاس() بشأن دوافع النساك للتنسك من المعروف ان "حياتنا 
مزدوجة جسدية وروحیة ينجذب الجسد للامور الخاطئة ويثور ضد الروح؛ وفي 
هذه الحالة يصبح الجسد عدوا للنفس» فيحدث صراع للسيطرة» صراع بين الجسد 
المنجذب الى تحت» وبين النفس الراغبة بالحياة النقية السامية..." وهذا هو ما عاشه 
النساك الذين حاولوا التخلص من هذا الصراع. 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان حياة السيد المسيح ( ©) نفسه تحمل بين 
طا السلوت السك في الحياة لکن فما مغد انطرت ظافرۃ اتك على قزآعد 
7 ییییئٰٰٰٰٰ و اة 
موحوذة نی کل ات الخ قر انكلم الاسک إلى رها اا اضیعت خاس 
بأهل الكتاب فقط. 

ر ان الاك جا ا رفاک کا اجب 
النسك مرحلة اولية من مراحل الرهبانية. 


(1425ه/2004م)» الرسالة الى العبرانيين» 11 : 39. 

(*) سترد ترجمته في الفصل الثاني ١‏ ص(103). 

)2( كامل» مرادء حضارة مصر في العصر القبطي, اعداد ميخائيل مكسي اسکندر»› بلاط مكتبة المحبة 
مصر» سنة (1426ھ/2005م)ء ص302. 

(3) نقولا (ت 773 ه/1371م)» الحياة في المسيح. عربه عن اليونانية الياس الرابع (معوض)ء ط2ء 
منشورات النورء بيروت» لبنان» سنة (1403ھ/1982م)ء ص 157. 
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ثانيا: الرُهبائّية لغة واصطلاحاً 
الرهبائية لغة : 

ارجع اهل اللغة كلمة الرهبائية الى الفعل الثلاثي "رَهِبت" بکسر الهاء أي 
"خافت"؛ ومضارعه یرهھبُ(1اء والاسم منه "رهُبة" بالضم ورهبأء "فهو راهب من 
الله والله مر هوب"'(2)» وارهَبّه واسترّهبه : "اخافه وافزعه"(3).والترهب "التعبد"(4) 
وقد "ترهب الرجل اذا صار راهبا يخشى الله تعالى"(5)» واصل الترهب هنا 
"اعتزال النساء"(6)ء اما "الرهبوت فمن الرَهّبة"(7)ء والرهَبْة هي: " طول الخوف 
واستمراره"(#)ء فالخوف هو: "تألم النفس من توقع العقاب بسبب ارتکاب المنهيات 
والتقصير في الطاعات"(9 

والظاهر ان الخوف هو "الشك في ان الضرر يقع ام لاء اما الرهبة فهي 
العلم بان الضرر واقع عند شرط ء فان لم يحصل ذلك الشرط ء لم يقع"(19). 


(1) الجياني» محمد بن عبد الله بن مالك (ت 672ه/1273م).: اكمال الاعلام بتثليث الكلام» رواية محمد ابن 
4ء 16ء ص 266 [مادة رهج]؛ ابن منظورء لسان العرب» ج1ء ص 436 [مادة رھب]. 

)2( الفيومي, المصباح المنير» ص145 [مادة رهاب]. 

(3) الهمذاني» عبد الرحمن بن عيسى بن حماد (ت 355ه/ 933م). الالفاظ الكتابية» بلاط مكتبة المليجي» 
مصرء سنة (1349ه/ 1930م)ء ص71؛ الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني (ت 1205ه/ 1790م)ء 
تاج العروس من جواهر القاموس» تح علي شيريء بلا. ط دار الفکر بيروت. سنة (1414ه/ 1994م)ء 
ج ص 41[مادة رهب]. 

)4( الجوهري» الصحاح تاج اللغة» ج1ء ص 140 [مادة رهب]. 

(5) الزبيدي» تاج العروس» ج2ء ص 41 [مادة رهب]. 

(6) الطريحي» فخر الدين بن محمد بن علي (ت 1085ه-/ 1674م)ء مجمع البحرين» تح احمد الحسینيء ط2ء 
مكتب النشر للثقافة الاسلامیة بلا. مء سنة (1408ه/ 1987م)ء ج2ء ص231 [مادة ره ب]. 

(7) ابو البقاء العكبري» عبد الله بن الحسين الحنبلي (ت 616 ه/ 1219م)ء المشسوك المغلم في ترتيب 
الاصلاح على حروف المعجم» تح ياسين محمد السواس. بلا. طء دار الفكر» دمشق» سنة (1403ه/ 
3م ). 1ء ص 316 [باب الراء والهاء]. 

(8) ابو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله (ت 395ه/ 1004م)ء معجم الفروق اللغويةء تنظيم الشیخ بيت 
الله بيات» بلا. ط مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین, قم» سنة (1412هل/ 1991م)ء 
ص261. 

(9) لا منس اليسوعيء هنريكوس(ت 1862 ه/1937م)» فرائد اللغةء بلاط مط الكاثوليكية للاباء 
اليسوعيين» بيروت» سنة (1307ه/ 1889م)ء ج1ء ص 84 في الفروق [الخوف والخشية]. 

(10) الشيخ الطوسيء ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي (ت 460ه/ 1067م))ء التبيان في تفسير القران» 
تج احمد حبيب قصير العاملي, ط1 مط مكتب الاعلام الاسلامي؛ دار احياء التراث العربي»› بیروتء لبنان 
سنة (1409ه/ 1988م):ج1ء ص 184. 
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اما الراهب فمصدره "الرهبة"(1)» وهو على الخصوص "المتعبد المتبتل في 

ضومعته من التصارى "6 الى "تخل .عن اشفال ادنيا وكرك ملاذهاء والزهد 

عنقه: وغير ذلك من انواع التعذیت.'(3اء وقي باب الحاق الاذى والتعذيب بالئفسء 


يقول البيروني(4): " .. يعذبون انفسهم حتى تفنى رطوباتهم» ولا يبقى بين عظامهم 
وجلودهم واسطة الا قليلاًء فيخمدون خمود السراجء اذا انطفت مادثه» وربما يبقون 
25 ا رال 541 اه في مار رعا فو 
الرھبانیةا5)ء "والرهبان ورقبّنة و رهابين" جمع راهب)ء وهم "متنسكو 
النصارى"7)؛ ومؤنث راهب "راهبة": "الحالة التي ترهب أي تفزع"(5)؛ وجمعھا 
"راهبات ورهبانات"/9) ورواهب ويطلق عليهن "الرواهب العذارى"(10). 

ستخاص مما سن ان الف رف اله ا راک افا انید الذرف العزلة 
والعبادة والتبتل والاضطراب. 


)1( الرازي» محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (ت666هغلم/ 167م(‘ مختار الصحاح؛ بلاط دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» سنة (1402ه/ 1981م)ء ص259 [رهف]. 

(2) الفراهیدي؛ كتاب العين» ج4ء ص 47[مادة رھب]؛ ابن فارس» ابو الحسين احمد بن زكريا (ت 395ه/ 
4م ). معجم مقاييس اللغة. تح عبد السلام محمد هارون» بلاط المجمع العلمي العربي الاسلامی؛ دار 
الفکر مصرء سنة (1415ه/ 1995م)ء ص279 [مادة الارنب۔ الرهط]. 

(3) ابن الاثير الجزريء مجد الدين ابي السعادات المبارك (ت606ھ/1209م)ء النهاية في غريب الحديث؛ تح 
محمود محمد الطناحيء ط4 مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع› قم ايران» سنة (1364ش)› 
ج2» ص281-280 [مادة رهب]. 

(4) ابو الريحان محمد بن احمد (ت 440ه/1048م). الاثار الباقية عن القرون الخالیةء وضع حواشيه خليل 
عمران المنصورء ط1ء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنانء سنة (1420ھ/2000م)ء ص258. 

(5) علي» جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ط2ء ساعدت جامعة بغداد على نشره. سنة (1413ه/ 
3ءء ج1ء ص 643. 

(6)الزمخشريء ابو القاسم جار الله محمود بن عمر(ت 538ه/1143م).: اساس البلاغةء تح محمد باسل 
عيون السود ط1 دار الكتب العلمية, بيروتء لبنانء ط1 بلا.ت»› ج1 ص 399 [مادة رهيا-ءرهس]. 

(7) ابو الدهب» اشرف طه. المعجم الاسلامي» ط1ء دار الشروقء القاهرة» سنة (1423هل/ 2002م)ء 
ص292. 

(8) الزبيدي» تاج العروس» ج2ء ص 41 [مادة رهب]. 

(9) البستاني» عبد اللہ البستان» مط الاميركانية» بيروت» سنة (1346ھ.19271م)؛ ج1ء ص 950[مادة 
رھب]. 

(10) لي لويس اليسوعي» النصرانية وادابها بین عرب الجاهليةء ط2ء المكتبة الشرقیةء دار المشرق» 
بيروت» سنة (1410ه/ 1989م)ء ق2ء ص 199. 
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وتجدر الاشارة الى ان الراهب حمل مجموعة مسميات» وذلك "لعبادته 
وفضله"(1).» ومنها (النهامي) الذي ارجعه ابن سيده2) على "ان الراهب ينهم أي 
یدعو"ء لکن الفيروزابادي() يرى ان النهامي هو "صاحب الدیر"ء والراجح ان 
الامرين يؤديان معنى واحدا في العبادة لانهما من س كنة الدير() احد مراكز العبادة 
النصرانية. 

زمٹھا "النانيك"" هو الراهب المد برق مر ذكره رسی الراب ايضنا 
ب "الربيط"(5) ربما لانه ربط نفسه عن الدنيا وملاذهاء وذعي ب "الحبيس" وهو 


۳ 


لذي حبس نفسه في سبيل الله" فيقولون "حبيس اللہ" لذا قبعوا في الاديرة 
وابتعدوا عن الناس فصاروا كالحبساء(6)» وسُئل راهب: "كيف سخث نفسك عن 
الدنيا » فقال: ايقنث اني خارج منها كارهاًء فأحببت ان اخرج منها طائعاً"(؟)ء ومنها 
ايضا "الجُلاذي" و "الجُلّذي"57) وهو خادم البيعة(”) الغلیظ لان ضرب النواقيس 
تحتاج الى الغلظة والقوۃ(9)ء وقال ابن فارس(10): "انما سمي جلذياً لانه حلق وسط 
رأسه» فشبه ذلك الموضع بالحجر الاملس وهو الجلذي"ء ويقال رجل صرورة(11)؛ 


)1( ابن خلکانء احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر (ت 61هم/ 2ءء معجم مقيدات ابن خلكان» تح 
عبد السلام محمد هارون» ط1 مكتبة الخانجيء القاهرة, سنة (1407ھ/ 87ء ص 139. 

(2) المخصص: السفر 13ء ص 101. 

)3( مجد الدين محمد يعقوب(ت 1414/217م(« القاموس المحیط ط1 دار العلم للجميع. بيروتء لبنانء 
بلا .ت ج4ء ص 4 إمادة نهم]. 

)۴( سترد ترجمته المفصلة في الفصل الرابعء المبحث الرابعء ص(249-238). 

)4( شیخو النصرانية وادابها بين عرب الجاهلية, ق2ء ص 200. 

(5) ابن منظورء لسنن العرب» ج7ء ص303 [مادة ربط]؛ الزبيديء تاج العروس» ج10ء ص260 
[مادة ربط]. 

(6) شيخوء النصرانية وادابھا بين عرب الجالية: ق2: عل 200 عليء المفصل في تاريخ الغزب» 14 ص 
647. 

)7( ابو حيان التوحيدي› علي بن محمد بن العباس رر eT‏ 0090 البصائر والذخائرء كتب مقدمته 
وحرر نصه على ثلاثة نسخ مخطوطة عبد الرزاق محيي الدین ط1ء مط النجاح» بغدادء سنة (1374ه/ 
1954م(. ج ص 195. 

(8) شيخو, النصرانية وادابها بين عرب الجاهليةء ق۰2 ص 201-200؛ علي»› المفصل في تاریخ العرب ج1 
ص 649. 

(**( البيعة: كنيسة النصارى. ينظر: الرازي» مختار الصحاح»› ص71 [مادة بيع ]. 

)9( این 0 معجم مقاییس اللغة, ج1 ص 472 [مادة جلذ]؛ این منظوں لسان العرب» ج3 ص 282 
[مادة جلد]. 

(10) معجم مقاييس اللغة. ج1 ص 472 [مادة جلذ]. 

(11) الكرملي, انستاس ماري» اديان العرب وخرافاتهم, تج وليد محمود خالص» ط1 المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» سنة (1426ه/ 2005م)ء ص94. 
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والصرورة هي "التبتل وترك النکاح"(1)ء وجاء لفظ "الحنيف" من ديانة التوحيدء 
و“ السات" بت "ساح في الارض رظرد کی انا 
ودعي ب ""الابيل" وهي لفظة فارسية معربة على حد قول الجواليقي() 

ويجعلها الفيروزابادي!4) والزبيدي(5) " سريانية ومعناها الحزین"ء ربما لان الراهب 
يحزن على ذنوبه الماضیةء والى هذا ذهب ابراهيم السامرائی(6) حين قال: "والكلمة 
سريانية هي ابيلا وتعني الحزين والزاهد والنادسك",. ويقول ابن منظور!؟) 
"الابيل هو رئيس النصارىء وقيل هو الراهب» سمي به لتأبله عن النساء وترك 
غشيانهنٌ»ء وكانوا يسمون النبي عيسى( © ) ابیل الابیلین"'(ٴء أي راهب 
الر ھُبان(۹)ء كما اطلق لفظ الابيل والابيلي على صاحب الناقوس(” الذي ينقس 


(1) ابن الاثير الجزريء النهاية في غريب الحدیثء ج3ء ص 22 [مادة صرر]؛ الزبيدي» تاج العروس؛ ج27 
ص87 [مادة صرر]. 

(*) نحب ان نشير الى ان بعض الموارد الاسلامية تعتبر ان السيد الست ©( هو من اوائل السياح» "فقد 
كان يسيح في البلدان ویمسح الجزائر چو لذا سمي بالمسيح". ينظر: اليُمن» جعفر ابن مذصور (ت 
0 /990م)› سرائر واسرار النطقاء تح مصطفی غالب» دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع› 
بلا .۾“ بلاءت. ص205؛ القرشي؛ ادریس عماد الدين (ت872ھ/1467م) ژھر المعاني, تح مصطفى غالب» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بلا.م» بلاات» ص134. 

(2) شيخوء النصرانية وادابھا بين عرب الجاهلية» ق2ء ص 200-197؛ علي» المفصل في تاريخ العرب قبل 
اس ج1ء ص 645. 

(3) ابو منصور موهوب احمد بن محمد (ت540ھ9/ 1145م)ء المعرب من الكلام الاعجمي على حروف 
المعجم وضع حواشيه وعلق عليه خليل عمران المنصورء ط1 دار الكتب العلمية, بيروتء لبنان» سنة 
(1419ھ/ 1998م)ء ص22 [باب الالف]. 

(4) القاموس المحیط ج3ء ص 326[مادة ابل]. 

(5) تاج العروس» ج14ء ص 56 [مادة ابل]. 

(6) التوزیع اللغوي الجغرافي في العراق؛ ط1ء مكتبة لبنان» بيروت» سنة (1423ھ/ 2002م)ء ص69-68. 

(7) لسان العرب» ج11ء ص 7-6[مادة ابل]. 

(**) وردت اللفظة على لسان الشاعر عمرو بن عبد الجن التنوخي: 

وما قدس الرهبان في كل هيكل ابيل الابيلين عيسى ابن مريما. 

ينظر: المرزباني؛ ابو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى(ت 384ه/994م)» معجم الشعراء؛ تح عباس 
هاني الجراخء ط1ء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» سنة(1431ه/2010م)؛ مج1ء ص 41. 

(8) البغداديء عبد القادر بن عمر (ت 1093ه/ 1682م)ء خزانة الادب ولب لباب لسان العرب» تح محمد 
نبيل طريفي واميل بديع الیعقوب؛ ط 1ء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» سنة (1419ه-/ 1988م)؛ ج27 
ص 204-201. 


(***) قال الشاعر الاعشى في ذلك: 

اني ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس النصارى ابيلها. 

ينظر: ميمون بن قيس ( ت8 هھ/629م)› ديوان الاعشى الكبير» شرح وتعليق م.محمد حسين» مط النموذجية. 
القاهرة. سنة (1370ھ/1950م)ء ص177 


TLE TUT نوک‎ 


7 UT WEENIE TUY 
الجذور الرهبانية 0 10 € الفصل الأول‎ 

النصارى بناقوسه يدعوهم به الى الصلاة(")ء وكانوا يعظمون الابيل فيحلفون به كما 
يحلفون بالله20). ودعي الراهب ب "الاشعث" لتشعث لمت۹۸)ء وسموه ب "المقدس" 
اذا زار بيت المقدس47)؛ ويطلق المرجي!5) على الراهب اسم "الطوبوي" وجمعه 
'الطوباویون"ء مؤنثه الطوباوية» و "طوبا" بالسريانية تعني السعادة والغبطة(6) 
والقس والقسيس هو المترهب وهو ايضا قائم الكنيسة7) والجمع قساوس(”. 

ويسمى الراهب باللغة السريانية "عازق معناثا" أي انه "ترهب ولزم الدين 
سے امن آلف ريمن الزهيان يبب تا الہ ٹا رم القن 
الکز ۳ را الك و اندم فى الكفيبة 100و تح پان ارات لور 
راتفر رها "الاب ار اه يحظة ابراه فیا وخادما في العنيسة» .زاتما كان 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج11ء ص 7 [مادة ابل]. 

(2) ابن منظورء لسان العرب» ج11ء ص 7[مادة ابل]. 

(3) شيخوء النصرانية وادابهاء ق2ء ص 198. 

(4) م. ن» ق2 ص 198. 

(5) توما بن يعقوب (ت بعد 236ه/ 850م)ء الرؤساء (ويتناول اخبار اناس فضلاء عاشوا في مختلف 
الاجيال في دير بيث عابي المقدس)ء عربه ووضع حواشيه البیرابوناء ط2ء مط دياناء بغداد سنة 
(1411ھ/ 1990م)ء ج1؛ ص 20. 

(6) البستاني» بطرس» محيط المحیط مكتبة لبنان» بیروت سنة (1398ه/ 1977م)ء ص562؛ السامرائيء 
التوزیع اللغوي الجغرافي» ص81. 

(*) الكنيسة: ترجمة عربية لكلمة عبرية تعني الدعوة الى الانعقادء وهو مكان العبادة العلنیة ینظر: الیسوعيء 
معجم الإيمان المسیحي؛ ص 402؛ منصورء يوحناء معجم مختصر لمصطلحات الحق القانوني.ط1, 
منشورات المكتبة البوليسيةء بيروت. سنة (1418ه/ 1997م)ء ص46. 

(7) ابن سيده» المخصص۔: السفر13ء ص 100. 

(8) الهمذاني, عبد الجبار بن احمد (2ت415ه/ 3838 ). تثبیت ند تثبیت دلائل النبوة» تح عبد الکریم عثمانء بلا. 35 
دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء سنة )1417ھ 6ء ص 207. 

(9) ادي شيرء الكلداني الاثوري (ت1334ه-/ 1915م)ء تاريخ كلدو واثور؛ مط الكاثوليكية للاباء اليسوعيين» 
بيروت» سنة (1332ه/ 1913م): ج2ء ص 29؛ المخاصيء مذصورء اصول الحركة الرهبانيةء بلاط 
بلا,مط بغداد ء سنة (1426ه/ 2005م)ء ص 104. 

(**) تجدر الاشارة هنا الى ان بعض الكنائس - كالكنيسة القبطية الارثوذكسية مثلا۔ تعتبر (المكرسين) فئة 
من المؤمنين يكرسون حياتهم في البتولية والخدمةء وهم في ذلك مختلفين عن (الرهبان) الذين يعيشون 
في اديرة البرية لا في المجتمع مثل المكرسينء وعن (العلمانيين) الذين يتزوجون ولا یتبتلون واما 
الكنيسة الكاثوليكية فتصف المكرسين في المجتمع عند الكنيسة القبطية رهباناء فانها تستخدم لفظ (رهبان) 
او (مكرسين) على حد سواء.ينظر: سیداروس: فاضلء هوية الحياة الرهبانية» ط3ء دار المشرق, بيروت» 
سنة (1426ھ/ 2005م)ء ص97؛ 

VALOGNE, Jean-Pierre, VIE MORTDES CHRE'TIENS D'ORIENT Des 

Originesa nos jpurs, Librairie Arthème Fayard, (1994), PP. 233 - 235. 

(10) عزامء جذور الترهب في العهد الجديد» ج2ء ص 48. 

(*) وهذا ما رواه لنا القران الكريم بشأن نذر آم السيدة مريم(عليها السلام) بقوله تعالى عن لسانها: 
إِذْ قات امْرَأةُ عِمْرَانَ رَبَ إِنّي نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرّرأً فتقَبّلْ مِنِي إِنَكَ أنت السّمِيغ الْعلِيمْ ) سورة آل 
عمران» أیة(35)ء ينظر: الطبريء جامع البيان عن تأويل أي القرآن» ج3ء ص 319-318. 


TLE TUT و‎ 


الجذور الرهبانية 0 5 € الفصل الأول 


يفعل ذلك بنو اسرائيل کان ربما ولد لاحدهم ولذ فحررة أي جعله نذيرة في خدمة 
الكنيسة ما عاش لا يسعه تركها"(). 

والظاهر ان الامر لا يقتصر على الرهبان فقد عرفت الراهبات باسےم 
"الاخوات" و "بنات العھد"(2)ء لانهنٌ يقطعنٌ على انفسهنٌ عهداً روحياً هو عهد 
التكريس والعطاء والامانة ليبسوع. وكانت البتولية من اهم مقومات هذا العهد(ة)؛ 
ويطلق على بنات العهد اسم "عرائس المسيح" لانهنَّ نذرنَ انفسھنُ للمسيح ويجب 
عليهنٌ العيش سویة ويطلق عليهنٌ ايضاً "بنات یسوع"ء على الرغم من اختلاف 
التسمية الا ان المعنی واحد(4)» فضلاً عن ذلك عرفنٌ باسم "العواتق" والكلمة لا 
تعني شيئا اخر سوى "انهن بتولات معتوقات من الارتباط بسر الزيجة أي مكرسات 
عذريتهنٌ ش"(5. 

والرهبنة على وزن فعلنة او فعللة على تقدير اصلية النون وزیادتھا؟اء وقال 
ابن الاثیر الجزري77 "الرهبانية منسوبة الى الرهبنة بزيادة الالف"» وهي طريقة 
الرهبان من النصارى() في "الغلو في تحمل التعبد من فرط الرهبة"(9), وذلك 
"بالانسحاب من العالم والتوحد في الصحراء"'(10) وعلى هذا الاساس يكون الراهب 


هو "المبالغ في الترهب والتزهد وابتعد عن الناس في مواضع نائية للتأمل 


(1) ابن سيده» المخصص۔: السفر 13ء ص101؛ شيخوء النصرانية وادابهاء ق2ء ص 199. 

(2) البصريء يشو عدناح (ت نهاية القرن الثامن المیلادي)ء الديورة في مملكتي الفرس والعربء نقله 
للعربية بولس شيخو. بلاط مط النجم, الموصلء سنة (1358ھ/ 199م(‘ ص8 ؛ حدادء بطرس»› رهبانية 
بنات مريم الكلدانيات» مط الدیوان المحدودةء بغدادء سنة (1420ھ/ 1999م)ء ص13. 

(3) حدادء رهبانية بنات مریم الكلدانيات» ص 14-13. 

(4) حدادء بطرس,: الرهبنات النسائية في الكنيسة الكلدانية» بلا. ط مط الاديب البغداديةء بغدادء سنة 
(1340ه/ 1922م)ء ص 18-17؛ صالح» غسان عبد. النصرانية عند الغساسنة والمناذرة» رسالة 
ماجستير غير منشورةء كلية التربية- ابن رشدء جامعة بغدادء سنة ( 1421ھ/ 2000م)ء ص116 . 

(5) مظلومء مکسیموس: الكنز الثمين في اخبار القديسين» ط2ء مط يوحنا النجار بیروت سنة (1286ه/ 
69ء مچ3› ص 93. 

(6) ابن منظور» لسان العرب» ج1ء ص 437 [مادة رھب]؛ الطريحي» مجمع البحرین ج2ء ص 231 [مادة 
رهب]. 

(7) النهاية في غريب الحدیث ج2ء ص 281. 

(8) وجدي؛ محمد فريد. دائرة معارف القرن العشرين. دار الفكرء بيروتءبلا.رت» مج4. ص 297 
[مادة رهب]. 

(9) الراغب الاصفهاني, ابو القاسم الحسين بن محمد (ت 502ه-/ 1108م)ء المفردات في غريب القرانءط2ء 
بلا مط بلا.م» سنة (1404ه/ 1983م)ء ص204 [مادة رهب]. 

(10) سلیم صبري ابو الخیں تاريخ مصر في العصر البیزنطيء ط2 عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعیةء القاھرۃء سنة (1422ھ/ 2001م)ء ص62. 


١ وٰوہے‎ WEY 


الجذور الرهبانية 0 7 € الفصل الأول 


والتعبد"(1) وتعد الرهبنة ثمرة من ثمار التعالیم النسكية التي انتشسرت في ارجاء 
العالم فيما بعد(2). 

والظاهر ان التداخل بين اللفظين الرهبنة والرهبانية ادى الى استعمال احدهما 
بمعنى الاخر و بالعكس» فالرهبنة عامة وشاملة وموجودة في كل الاديان» اما 
الرهبانية فقد اختصت بالنصارى لوحدهم فهي جزء من كلء ويدعم قولنا هذا انها 
وردت في القران الكريم7) بلفظة الرهبانية لا الرهبنة. 
الرهبانية اصطلاحا 5:: 

استنبط التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي» فقالت النصارى انها: 
"الز هد والتنسل او الانعزال والانفراد بقصد التبتل والعبادة مع اختيار الفقر 
طوعا"(3)؛ او هي "الانشغال بالتحدث الى الله او الاستماع عليه وتنفيذ النذر 


الثلاثي الفقرء والطاعة والعفة"ا4)ء ويؤكد الباحث غريغوريوس(5) انها "دعوة 


اختیاریةف والدعوة نداء والنداء من اللہ" ویضیف اسدذ رستہا6) انها "بمثابة تنفس 
سر روس الفاتضبينة قن ار کن اک کر را الى اتال ا الت 
الروحي الاعلى". 


)1( عليء المفصل في تاريخ غ العرب» ج1 ص 644. 

)2( الجودي› ابراهيم درباس» تاريخ الرهبانية وتطورها في الديانة المسیحیة بحث منشور في دراسات 
الادیانء بيت الحكمةء بغدادء عدد(11)ء لسنة(1432ھ/2011م)ء ص75۔ 

)۴( قال تعالى("ثُمَ قَقَيْنَا قينا عَلَى آثارهم بِرُسْلِنَا وَقَفَيْنَا بعیسی ابْنِ مَريَمَ وَأَنَيْنَاه الإنجيل وَجَعَلْنَا في فوب الَذِينَ انَبَعُوهُ 
رأف وَرَحْمَة وَرَهَْاية ابْتَدَعُوَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتَعَاءِ رِضوَانِ الله فمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآنَيْنَا الْذِينَ 
آمَنُوا م مِنْهُمْ أَخْرَهُمْ وَگٿيڙ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ). سورة الحديدء اية (27)» »> ينظر: الطبريء جامع البيان على تأويل 
آي القران جء ص 310-309؛ وجاء في الحديث الشريف عن النبي محمد (صلی اللہ عليه واله وسلم) 
عن النهي عن الرهبانية انه قال: "يا عثمان - المقصود هنا عثمان بن مظعون الجمحي - ان الرهبانية لم 
تكتب عليناء اما لك في اسوة..". ينظر: الطبراني» ابو القاسم سليمان بن احمد (ت 360ه/ 970م)؛ 
المعجم الکبیں تج حمدي عبد المجيد السلفي, ط2 دار احياء التراث العربي»› بیروت»› سنة (1406ه/ 
5م). ج9» ص 38 [باب عثمان بن مظعون الجمحي]. 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 21. 

(**) سيتم الاشارة بالتفصیل الى النذور الثلاثية في الفصل الثاني.. ص(96). 

(4) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرھبان ص 8-7. 

(5) الرهبنة القبطية واشهر رجالھاء ص60. 

)6( كنيسة مدينة اللہ انطاكية العظمىء بلا. ط › منشورات المكتبة البولیسیةء لبنان» سنة (1409ه/ 1988م)ء 
ج ص 296. 


ہے EEE‏ ہے و ETILE TUT EE‏ 
الجذور الرهبانية 0 7 ) الفصل الأول 
اما عن الرهبانية في غرف العلماء العرب» فيقول ابن سسیدہ(1) هي "التأبدل”) 
والانقطاع عن النکاح"ء ويفسرها الفخر الرازي(2) بطريقة اخرى فيقول: "..ترهبهم 
في الجبال فارين من الفتنة في الدين مخلصين انفسهم للعبادة» ومتحملين کلفاً زائدة 
على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن والاعتزال عن 
النساء والتعبد في الکھوف"ء وعرفها ابن ابي اصيبع(2) فقال انها: "ايثار الانقطاع 
الى الله سبحانه وتعالی واقامة العدل والعفاف».. وتحصيل السعادتين السعادة 
الشرعية(”) والسعادة العقلية(**”)". 


ويعرفهم آل معمر(4) فيقول أنهم "طائفة لم تكن لها قوة القتال ولم تطق القيام 
بالقسطء فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت". 

فضلا عن ذلك عرفها المحدثون بانھا: "عيشة الفرد عيشة انعزالية في خلوة 
كاملةء تاركاً اشغال الدنيا وزاهداً فيهاء متكلفاً في ترك ملاذ الدنيا وطیباتھاء متعمداً 


في تعذيب النفس والجسد"(5). 


(1) المخصص: السفر 13ء ص100. 
(*) التأبد: طالت عزوبتھ لان اربه في النساء قل . ينظر: فواز حكمت كشلي» الاب انستاس ماري الكرملي 
و"المساعد" دراسة وتحليل ونقد. ط1ء دار الكتب العلمیة بيروت» لبنان» سنة (1416ه/ 1996م)ء ص 
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(2) ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي (ت606ھ/ 1209م)ء التفسير الکبیر ط3ء بلا مط بلا. 
م بلا. تء ج29ء ص 245. 

(3) عيون الانباء في طبقات الاطباءء ص117. 

(**( السعادة الشرعية: معاونة الامور الالهية للانسان على نيل الخيرء ويضادها الشقاوة. ينظر: بصمه جيء 
سسائر معجم مصطححات الفاظ الفقه الاسلامي» ط1 صفحات للدراسات والنشر› دمشق› 
سنة(1430ھ/2009م)ء ص313. 


(***) السعادة العقلية: هي الخیر الاعلی وهي غاية العمل الانساني سواء اكانت خاصة بالفرد ام بالمجتمع. 
ينظر: صليباء جميل» المعجم الفلس في (بالالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية)» دار الكتب 
اللبناني» مكتبة المدرسةء بيروتء لبنان سنة(1403ه/1982م)»: ج1ء ص 657. 


(4) عبد العزيز بن احمد بن ناصر (ت1225ه/ 1810م)ء مُنحة القريب المجيب في الرد على غباد الصليب» 
مخطوط مصور من جامعة ام القرى» المملكة العربية السعودية» بلا رقمء ص 23أ. 

)5( عجیبة احمد علي. الرهبانية المسيحية وموقف الاسلام منهاء ط1 دار الافاق العربية. القاهرة, سنة 
(1425ھ/ 2004م)ء ص12. 


١ ہے‎ 22-4 WEY 


الجذور الرهبانية 0 3 € الفصل الأول 


اما عن علماء الغرب فعرفها توماس هالتون!) انها: "ابتعاد الفكر عن 
الاشياء المادية عن طريق السيطرة على الذات والمحبة وترتيل المزامير7”) والصلاة 
وتكريس نفسه لله"؛ وقال عنھا ديورانت2) انھا: "الابتعاد عن كل طاعة للشهوات 
اآمافرآہ رالائن تفر ار بالانيفاك التصراتى الي في التفكير کی الحياة الاندنة 
الخالدة"', 

وبناءا على ما ورد من تعريفات نخرج بالتعريف الاصطلاحي للرهبانية: 
انها نظام تعبدي اختاره رجال ونساء لعل بعضهم ممن خذلهم المجتمع» للسعي من 
آدل الخلاصن اروك و الاتضاة ار عن طرق اتا الاقف القن و لے 
والعفة - وهذه النذور هي ما ميزت الرهبانية المصرية عن غيرها. 


البدايات الأولى للرهبنة 


)1( الاباء والكنيسة. (سلسلة رسائل اباء الكنیسة)ء ترجمة ادوارد وديع عبد المسیح؛ ط1 مط سیوبرس؛ 
دار الثقافةء القاهرة. سنة (1419ه/ 1988م)ء ص86. 

0( المزامير: مفردها مزمورء وهي قصيدة او تراتيل دينية بارعة الحسن» وتسابيح فائقة الحلاوۃء سامية 
المعنی؛ كانت تستعمل في طقوس الهيكل والمجمع عند العبرانيين. ينظر: برصوم» اغناطیوس افرام» 
اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية» مط السلامةء حمص» سنة (1363ه/ 1943م)ء 
ص53؛ اليسوعيء معجم الايمان المسيحيء ص 454. 

)2( ول وایریلء قصة الحضارة (قيصر والمسیح او الحضارة الرومانیة)ء ترجمة محمد بدران» بلا. طء دار 
الجیل بيروت» جامعة الدول العربیة تونس» سنة (1419ه/ 1998م)ء ج3: مج3ء ص 390. 


وو ہے ہے ہے "مب 


الجذور الرهبانية 0 1 € الفصل الأول 


اولا تث: التنسك الهندي: 
بلاد الهند شبه جزيرة كبيرة مثلثة الشكل» تقع وسط جنوب قارة اسياء بلاد 


عة اڈ مقا في آجراتھا ومتاخها راقتضی هذا الثبايق کی الكجواء الطبيعية 
ان يختلف سكانها في اجسامهم وطبائعهم وايضا في اتجاهاتهم وعقائدهم وطقوسهم 
الدينية(1). 

والظاهر انه كان يسكن بلاد الهند اقوام قديمة تسمى الدرافيديون7) قبل غزو 
الاریین(ٴ للبلاد في عام (31500.م)27)؛ الذين عملوا على تغذية الشعوب الهندية 
بدماء جديدة وافكار جديدة» فيما كان الاريون ينتمون الى شعوب اوربية وهم قبائل 
من المحاربين» انتصروا بفضل استعمالهم الخيول والحديد وتجهيزات حربية متقدمة 
کس تی کات لتقيو ال السب ك 1 4ة اس وھ ات اکر الديني 
الهندوكي(ة) 


(1) القزوينيء زكريا بن محمد بن محمود (ت 862 ه/ 1283م)ء اثار البلاد واخبار العبادء بلا. طء دار 
صدر۔بیروت: بلا. ت» ص 128-127؛ رحمه الله الهندي» خليل الرحمن الكيرانوي (ت 1308ھ 
1ءء اظهار الحق» تح محمد احمد عبد القادر ملكاوي» ط1ء الادارة العامة للطبع والترجمةء المملكة 
العربية السعودیة سنة (1410ه/ 1989م)ء ج1ء ص 11؛ لوبونء غوستاف. حضارات الھندء نقله الى 
العربية عادل زعيترء ط1ء مط دار احياء الكتب العربية» مصر؛ سنة(1367ه/1948م)» ص23؛ عجيبةء 
الرهبانية المسيحية وموقف الاسلام منهاء ص 17. 

(*) الدرافيديون: وهم من سكان الهند الاصليين ويمثلون طبقة الشودرا (الصناع) من بين الطبقات الهنديةء 
كان ظهورهم بعد ان تعاهد الغزاة الاسيويون التورانيون القادمون من منطقة ترکستان الى الھند مع اقدم 
سكان الهند من السودء وظهرت الحضارة الدراويدية في جنوب الهند على الخصوص على ما رواه ماركو 
بولو. ينظر: لوبون» حضارات الھندء ص103-100؛ وص414. 

(**) الاريون: سميت الامة الهندية الاوروبية بعد نزوحها الى الهند بالامة الاریةء فكلمة اري تعني النبيل او 
الابيض او السيد الشريف» وهم العرق الاسمى بسبب لونهم الابیض: لذا اعتبروا انفسهم ومنذ قدومهم 
الى هذه المناطق الاسيوية بالشرفاءء والسكان الاصليين فيها سموا بالاراذل» ومن هذا الاصل اشتقت اسم 
ايران.. وبهذا يكون الاريون قد اعتبروا انشفنسهم سادة البلاد والاخرون خدماً وعبيداً. ينظر: الندوي › 

محمد إسماعيلء الهند القديمة حضارتها وديانتهاء بلاط دار الشعب؛ مصرء سنة (1390ه/ 0^(‘ 
ص63؛ ز یعوں عليء الفلسفة في الھند ط1 موؤسسة عز الدین للطباعة والنشرء > بيروتء لبنانء سنة 
(1413ھ/ 1993)ء ص121. 

)2( بارندر»› جفري» المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ترجمة امام عبد الفتاح امام مراجعة عبد الغفار مكاوي. 
بلا,ط عالم المعرفة» الكويت» سنة (1414ه/ 1993م)ء ص109. 

(*) اللغة السنس كريتية : هي من اللغات الاریةء وسميت بمجموعة (سنتوم) التي تنسب اليها اللاتينية 
الاغريقية والكيلتية والتيوتونية والالمانية والسالافونية. ينظر: الندوي, الهند القديمة حضاراتها ودیاناتھاء 
ص 63. 

)3( زيعور. الفلسفة في الھند ص111؛ سعفان: کاملء معتقدات اسيوية. ط1 دار الندیء مصرء سنة 
(1419ه/ 1999م)ء ص150. 


ETE TUT وہ نے‎ TUT EEE UY 
الجذور الرهبائية 0 16 ) الفصل الأول‎ 
من الراجح ان النسك کان معروفاً في الهند قبل مجيء الاريين» فهو شيء لا‎ 
مثيل له بین حضارات الذين يتكلمون اللغات الهندو- اوربية خارج الھندا ٦ء والدليل‎ 
على ذلك هو وجود تمثال لاله الهنود الدرافیدیین "سيفا"7”) الذي غبد من قبل‎ 
الاريين ايضا وله ثلاثة وجوه ويوصف بانه اله وحوش الغابات وامير النساك‎ 
والرهبان(2)‎ 
ويشير رالف لنتون() الى وجود نوع من التنسك والترهب يظهر عن طريق‎ 
"القيام باعمال قاسية شديدة» يحمل في ثناياه التحدي ضد القوى التي فوق الطبیعة‎ 
وكان الناسك يصوم في الواقع تحدياً للمعبودات لان ذلك يزيد من قواه الروحية".‎ 
والظاهر ان الناسك كان يصل الى هدفه- في نظرهم- بعد ان يقوم بعدة‎ 
اعمال اهمها: " قطع الصلة بكل ما يربطه بالدنيا بما في ذلك ما يربطه بعائلته او‎ 
ثروته» والثانية: الاعتزال في مكان بعيد في الغابة إذ يتفرغ للتأمل ولتمرينات‎ 
رياضية مختلفة تستهدف حصوله على السيطرة التامة على جسمه"(4,‎ 
واللافت للنظر انه ليست هناك بداية محددة» ولا معرفة مؤكدة عن بدايات‎ 
التنسك الهندي» وكل ما يقال عن النسك في تلك المدة انما هو من قبيل الاحتمال او‎ 
الظن او التخمين(5)‎ 
الجديدة» فكانت الديانة الارية تدور حول عبادة القوى الطبيعية وبفضل اناشيدهم‎ 
الذي صيغت بين (500-1800 ق.۔م)ء فاحدثت تطورا كبيرا في‎ ١ الدينية نشأت الفيدا(‎ 
عجيبة. الرهبانية المسيحية وموقف الاسلامء ص18.‎ (1( 
سيفا او شيفا: هو الاله المهلك والمدمر للعالم عند الهندوس ومهمته نقیض مهمة الاله (فشنو) حافظ‎ )**( 
العالم وموجوداته. ینظر: سبھاني؛ رؤوفء تاريخ الاديان القديم› ط1 مؤسسة البلاغء لبنان» سنة‎ 
(1432ه/ 2011م)ء ص208؛ خضيرء شروق ايادء فكرة المسيح المنتظر واثرها في الكيان الاسرائيلي»‎ 
.14 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم السیاسیةء جامعة بغدادء سنة(1420ھ/2000م)ء ص‎ 
الندويء الهند القديمة حضاراتها وديانتهاء ص45.‎ )2( 
شجرة الحضارة (قصة الانسان منذ فجر التاريخ حتى بداية العصر الحدیث)ء ترجمة احمد فخريء بلاط‎ )3( 
.175 مكتبة الانجلو المصريةء سنة (1381ھ/ 1961م)ء ج3ء ص‎ 


(4) م. ن؛ ج3ء ص 176. 

(5) عجیبة الرهبانية المسیحیةء ص19. 

(*) الفيدا: او (بيذ) ومعناه العلم لما ليس بمعلوم» وهو الكتاب المقدس لدى الھنودء واهله ينس بونه الى الله 
على لسان (براهم)- التجلي الاول لبراهمان او للالوهية او لله - عبارة عن سجل فكري وتاريخي وحضاري 
للاريين في الھندء مشتمل على الحكمة والمعرفة والمعتقدات والاناشيد والتقاليد وردود الفعل ازاء قوى 


ETE TUT EE ا و‎ EEE WY 
الجذور الرهبانية 0 7 € الفصل الأول‎ 
الفكر اليقدى وقي النؤعة التاملية الهندوكية(1): رق اطلق على الدیائة الآرية قيما‎ 
بعد اسم (الترهمية) ت سے (البندوسية الٹی کلت ديانة اغلب الهنود حتى بوتا‎ 
هذا.‎ 
ويرى الدارسون ان مذهب الزهد والتنسك وصل الى اعلى مرحلة في عصر‎ 
اا ا وة الور الا لح ال قوم درن إن فة الاك‎ 


العظيم يمكن ان تحمي مدينة من الاعداءء ولهذا كان من العبث الاشتباك في معركة 
قبل افساد الناسك بهذه الخدعة(”) او تلك""(2), 
1- الرهبنة في العقائد الهندوسية (او العقيدة البراهمانية): 

تنسب العقيدة البراهمانية الى (براهما) او (براهمن) وقد اطلقت اولا على 
الكاهن المتبتل بصلاته الدینیة ثم على سيد الالهة واسمه (البراهمانان)» ومن بعد 
على كتب الفيدا الاربعة » واخيرا على الطائفة المفضلة لدی الهندوس(). وكان 
الكهنة یستعملون اسم براهما او براهمن لتعيين الكائن الاوحد(4)ء ويعتقد ان هذا 
الاسم ظهر في القرن الثامن قبل الميلاد(5). 


الطبیعةء دُونَ باللغة السنسكريتية ويتألف من اربعة اقسام» كل قسم منها باسم (بیذ)ء اختلف في زمن 
وض عه في (500-1800 ق.م)). او بعد ذلك. للاستزادة ينظر: البيرونيء ابو الريحان محمد بن احمد 
(ت440ه/ 1048م)ء تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة ط1ء عالم الكتب بيروت» 
سنة (1429ه/ 2008م)ء ص89-88؛ زيعورء الفلسفة في الھندء ص112 ؛ سعفانء معتقدات اسيويةء 
ص153. 

(1) سعفان» معتقدات اسیویةء ص150. 

(**) ستتم الاشارة اليها في اقسام الفیدات فهو مرحلة من مراحل التنسك الهندي في ص (20-18). 


(***) انهم يعتقدون ان الالهة ترسل من غيرتها وخوفها فتيات سماويات لغواية الناسك وصرفه عن تأملاته 
وحمله على تبديد طاقته المدخرة. ينظر: بارندرء المعتقدات الدینیةء ص126. 

(2) بارندرء المعتقدات الدینیةء ص126. 

(3) الندويء الهند القديمة حضاراتها ودياناتهاء ص 89؛ المغربي» علي عبد الفتاحء الفكر الديني الشرقي 
القديم وموقف المتكلمين » ط1ء مكتبة وهبةء القاهرة» سنة (1416ه/ 1996م)ء ص32. 

0( هو الاله الذي يعبدونه في النهاية وهو الواحد الاوحد (براهما) او ( الروح المطلق). ینظر: سبھاني؛ 
تاريخ الادیان القديم» ص 211. 

(4) سبهانيء تاريخ الاديان القدیمء ص211. 

(5) شلبيء احمدء مقارنة الاديان (اديان الهند الکبری)ء ط3ء مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. سنة 
(1392ھ/ 1972م)ء ص39. 


جود ہے ETF WUT EES VF TUT‏ 
الجذور الرهبانية 0 1 € الفصل الأول 
والعقائد البراهمانية (او الهندوسية) هي اسلوب في الحياة اكثر مما هي 
مجموعة من العقائد والمعتقدات» وتاريخها يوضح اس تيعابها لشتى المعتقدات 
والفرائض والسنن» ليست لها صيغ محددة المعالم» لذا تشمل من العقائد ما يهبط الى 
عبادة الاحجار والاشجارء وما يرتفع الى التجريدات الفلسفية الدقيقة("). 
واطلق اسم العقائد البراهمانية على المبادئ الفلس فية التي اعتنقها الكهنة 
مستنبطة من كتب الفيدات الاربعة(2) وهي: رغ( فيدا (اوريج فيدا) وساما فيدا 
واثارفا فيدا وياجورا فیداء ولعلاقة هذه الكتب بموض وع الرهبنة لكونها من انتاج 
الفكر الديني الهندوسي فسنمر عليها بشكل مختصر: 

1. ال رغ فيدا: وهي (الفيدا النارية) لان الاسم مشتق من النارء وهي عبارة عن 
مجموعة من الاناشيد والابتهالات المدحية للالهة التي جلبها الاريون 
معھم(3اء ويرجع بعض هم تأليفها الى (3000ق.م)(“)ء وتتحدث ال رغ فيدا 
عن "الاشخاص الصامتين" و"اصحاب الشعر الطویل"ء والتركيز الداخلي 
الذي يستطيع شاعر الفيدا بوساطته ان يبلغ رؤيته» فهو بلا شك إنموذج 
للناسكء الا انه نمط ديني ضئیل الشأن جداً في المدة الفيدية المبکرۃ(5ا. 

2. ساما فيدا: وهي "الفيدا الشمسية" المستقاة من الشمس» ويحوي صلوات 


شعرية تُغنى» وهو مؤلف من (585فقرۃ)(. 


(1)م.نء ص40. 

(2) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص 100. 

(**) جاءت بعدة اشكال منها رج و ريج و رغ وكلها بمعنى واحد هو الاناشیدہ لذا سميت ب (فيدا الغناء). 
ينظر: فانيسيا ياناء (القرن الرابع المیلادي)ء الكاماسوترا (وجيز علم الجنس الھندي)ء ترجمه عن 
الفرنسیة كاستون فاتول» تقديم كلود دوزون» بلا. م بلا.ت» ص3 بتصرف؛ الندوي› الهند القديمة, 
ص99. 

(3) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ص 110. 

(4) سعفان» معتقدات اسيوية» ص 154. 

(5) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوبء ص 126. 

(6) زيعورء الفلسفة في الھندء ص115. 


ETILE TUT ھن‎ VF TUT EEE WY 
الجذور الرهبانية 0 7 € الفصل الأول‎ 

3. اثارفا فيدا: ويعود اصله الى "الاثار فيين" وهم كهنة كانوا يعبدون النارء 
وتشتمل على الرقي والتعاويذ لاغراض طبية» وعلى طلاسم سحرية تساعد 
على الانتصار في المعركة(). 

4. ياجورا فيدا: (الياجور او الياجوس) وهي "الفيدا الهوائية", نسبة الى الهواءء 
وهو اصغر الکتب المقدسة. ويحوي على الياجوس الابيض والياجوس 
الاسودء وهي مجموعة من الادعية والتلاوات الصلاتية التي ترتفع في التعبد 
وعند التضحيات والقرابين(2)ء فسميت بفيدا الالفاظ(. 
والظاهر ان كتب الفيدا اكتسبت بتقادم العهد قداسة عند الھنود فصاروا 

يعتقدون انها وحي منزل من السماء وتبناها البراهمة وآلوا على انفسهم صيانتها 
وسدانتها(4)» إذ انقسم كل سفر من الفيدا الى اربعة اقسام هي بمثابة مراحل للتنسك 
الهندي وكالاتي: 

1. البراهماناس (او البراهمانا): دونت سنة (600-800 ق.م) وهي مخصصة 
لشرح الترانيم وتطبيقها في الطقوس الدينيةء وتعالج المعتقدات الدينية: 
ومراسيم الاحتفالات والقرابين التي هي اساس العبادة بل هي العبادة بالمعنى 
الحقيقي(6. 

2. ارانياسكا( او ارانياكا): دونت سنة (600 ق.م) وتسمى ايضاً "نصوص 
الغابة" وهو كاب يقدم الى المستين الثين تركوا اعلیب راتس رفا لتطباء 
بقية حياتهم في النسك والعبادة(6). 

3. سامهيتا: وهي اناشيد وترانيم فردية وجماعیة وادعیة وصلوات تُغنى؛ 
وتمثل السامهيتا النظرة الاقل تطورا في الفكر الهندوسي(”. 


(1) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص 110ء سبهانيء تاريخ الاديان القدیم ص 213. 
(2) زيعورء الفلسفة في الهندء ص 114؛ سبهانيء تاريخ الاديان القدیمء ص 213. 

(3) فانسيايانا » الكاما سوتراء ص3 بتصرف. 

(4) سعفان» معتقدات اسیویةء ص 154. 

(5) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص 110؛ زيعورء الفلسفة في الھندء ص 120-113. 
(6) سبهاني» تاريخ الادیان القديم» ص 213. 

(7) زيعورء الفلسفة في الهندء ص 113. 
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الاوبنيشاد (او اليوبنشاد): دونت سنة (300-600 ق.م) وتعني "الجلوس‎ .4 
بالقرب من المعلم"» وتحتوي على 108 محاورة جرت بين المعلم‎ 
لان كانت کا و سو على الک فق لاقي ترورض ر‎ 
وتعد زبدة فلسفية» وصفوة التفكير الحدسي الهندي» وتمثل قمة الاسرار‎ 
الصوفیةق وعقيدة اتحاد الذات الفردية (اتمن) بالذات الشاملة الكوذية‎ 
(براهمن)(3)» وهو المبدأ الحيادي وصولا للمعرفة وذلك بالانسجام الشخصي‎ 
والكوني(».‎ 
مثلت الاوبنيشاد خطوة جريئة في سبيل الحرية الدينية» وتخليص الدين من‎ 
الرسوم البرهمية()ء فقد هدأت الادعية وندرت القرابين» وحل العلم محل ذلك(5.‎ 
وتجدر الاشارة الى انه يرتبط بمفهوم الفيدات والكتب المقدسة موضوع له‎ 
الاثر الاهم في اتجاه النسك الهندوسي» الا وهو العقائد الهندوسية المتصلة بالرهبنة‎ 
والتي تقسم على خمسة اقسام وهي:‎ 
اولاً: الكارما (او قانون الجزاء):‎ 
وهو ان جميع اعمال البشر اختياريةء "فالشهوة اقوى عامل في حیاتناء ولكن‎ 
شهواتنا تؤثر في الاخرين» فنحن في اعمالنا التي تفرضها الشهوات» نحسن الى‎ 
الاخرين او ذسيءء فلابد ان ينطبق علينا "قانون الجزاء" المسیطر على حياة سائر‎ 
الاحياء الحرة في الكون"(6)., الا ان الهندوس لاحظوا من واقع الحياة "ان الجزاء قد‎ 
لا يقع» فالظالم لا ينتهي من دون ان يقتص منه؛ والمحسن قد ينتهي قبل ان يحسن‎ 
اليه ولذلك لجأوا الى القول بتناسخ الارواح- الذي سنتناوله فيما بعد- ليقع الجزاء‎ 
في الحياة القادمة اذا لم يتم في الحياة الحاضرة""0.‎ 


(1) م. ن» ص 113 

(2) فانسياياناء الكاماسوتراء ص 4 بتصرف. 

(3) سبهانيء تاريخ الادیان القديم» ص 213. 

)4( فانسيا ياناء الکاماسوتراء ص 4 بتصرف. 

(*) ترى الباحثة ان المقصود هي الشعائر والخطوات التعبدية التي كانت تمثل تلك العقائد البرهمية. 
(5) شلبي» مقارنة الادیان (اديان الهند)» ص 44. 

(6) شلبيء اديان الھندء ص 62-61. 

(7) سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 225. 
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والظاهر ان فلسفة اليوغا حاولت تقريب موضوع الكارما إلى الأذهان» فتذكر 

"ان حياتنا تكون سارة او غير سارة تبعا لما وضعنا لها من أسباب وبما قدّمنا من 

اعمال» وهذا يشبه ما يقال عندما تقع مصيبة على شخص" الجزاء من جنس 
العمل"(1), 

واليوغا (او اليوجا) تعني اللقاءء أي لقاء الانسان بالله تعالى» فهي محاولة 

اخضاع النفس للنظام التقشفي المتزهد الذي يلتزمه ما يريد لنفسه من طهارة الروح 

من كل ادران المادة وقيودهاء ویحقق ما یسمو على الطبيعة من ذكاء وقوة» ويتمثل 

ذلك عن طريق حركات جسدية قاسية وصعبة جدا وتسمى (ھاتایوغا)ء وهذه العقيدة 


مشتركة عند جميع المذاهب الهندية لتحقيق هدفها السامي وهو الاتحاد بالالهة(2). 


ثانياً: تناسخ الأرواح (أو تجوال الروح او تكرار المولد): 
يقصد بالتناسخ هو " انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن أخر"(3). ويفسرها 
ابن الجوزي!4) فيقول: "ان أرواح أهل الخير إذا خرجت دخلت في ابدان خيرة 


فاستراحت» وارواح اهل الشر إذا خرجت تدخل في ابدان شريرة فیتحمل 


عليها المشاق"» والظاهر ان الهنود هم اشد الناس اعتقادا في التناسخ» ويؤكد 
البيروني(5) ان التناسخ هو "..علم النحلة7) الهندية(”)» فمن لم ينتحله لم يك منها ولم 
يعد من جملتها". 


(1) شلبي» اديان الھندء ص 63-62. 

)2( نارايان» برك فلسفة اليوغاء المؤفسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع› بلا.م» بلاءت.» ص5؛ 
سعفان معتقدات اسیویةء ص240؛ سبهانيء تاريخ الادبان القدیمء ص211. 
واشراف رفيق العجم» تح علي دحروج» ترجمه عن الفارسية عبد الله الخالدي؛ الترجمة الانكليزية جورج 
زيناني» ط1»ء مكتبة لبنان ناشرونء لبنان» سنة (1417ھ/ 1996م)»؛ ج1ء ص 512-511. 

(4) جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن (ت 597ه/ 1200م)ء تلبيس ابليسء بلاط مط المنیریة مصرء بلا. 
ت٠‏ ص77. 

(5) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولةء ص 39. 

(*) النحلة: الدعوى. ینظر: الرازي؛ مختار الصحاح ص 649 [مادة نحل]. 

(**) عن الطبائع في الهند. ينظر: ابن الجوزيء تلبيس ابليس» ص 78. 
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والراجح ان عقيدة التناسخ هذه هي من رسخت نظام الطبقات الشدید القساوة- 
والذي سنتناوله لاحقا-. 
ثالثاً: الانطلاق (أو الاتحاد): 

العقائد الهندوسية مرتبطة مع بعضها الاخرء ومبدأ الانطلاق وثيق الصلة 
بالمبدئين السابقين» وذلك لان معنى "اكتمال الميول والشهوات هو توقفهاء بحيث لا 
يبقى له شهوة ولا ميلاً» بل يقنع بما حصل عليه ولا يتطلب مزيداًء فاذا تم ذلك مع 
انقطاع عن الاعمال وعن علائق الدذيا وما فيها من ملاذ وعصيانء من تكرار 
المولد وامتزج ببراهماء كما تندمج قطرة من الماء بالمحيط العظیم"(1). 
رابعاً: وحدة الوجود: 
وتقسم هذه العقيدة الى مجموعة مراحل وصولا ب۶ الى وحدة الوجود: 

1. المرحلة الاولى:"انهم كانوا يؤمنون بان في العالم قوة عظيمة»؛ يلزم 
التقرب لها بالعبادة والقرابين» وكانت هذه القوة تسمى براهما". 

2. المرحلة الثانية: "لم تعد القرابين المادية ضرورية بل حل محلها مراقبات 
على ظواهر كونية تخيلها الناس ضحايا كالشمس والنار والهواء". 

3. المرحلة الثالثة: "راقب الانسان نفسه وتصورها قرباناً يوصل الى 
براهما"(2). 

4. المرحلة الرابعة: " تجردت المراقبات عن تصور القرابين» بل صار 
الناس يراقبون انفسهم على انها القوة الكامنة العالمية المؤثرة» ثم وصلوا 
في التمثيل الى العيذية» واذعنوا ان النفس الشخصية هي عين القوة 
الحيوية العالمية او البراهما فصار المفكر والموضوع شيئاً واحداً"(3. 

خامساً: التثليث: 


(1) شلبيء اديان الھندء ص 66؛ سبهانيء تاريخ الاديان القديم» ص227. 
)2( شلبيء اديان الھندء ص 68-67. 
(3) سبهاني» تاريخ الاديان القدیم ص 228-227. 
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في حوالي القرن التاسع قبل الميلادء وصل فكر الكهنة الهنود الى ابراز هذه 

الج ا کی قرب من التوحيد ان تعبسل اليف ققد جما الاه فی اله وراك 

وقالوا: "انه هو الذي اخرج العالم من ذاته» وهو الذي يحفظه الى ان يهلكه ويرده 

اليه واطلقوا عليه ثلاثة اسماءء (فشنو) الاله الحافظ و(سيفا) الاله المدمر والقاتل قد 


كونا بالاشتراك مع (براهما) الخلق بين الالهة الثلاثة"(1): وبذلك کون ثلاثتھم ثالوثاً 
هنديء فصار سيفا الاله المدمر هو الاله المعبود اكثر من زميليه الاخرین(2)ء وهكذا 


فتح الكهنة الهنود الباب للنصارى فيما يمسمى: "تثذيث في وحدة» ووحدة في 
تثليث"(0. 

والظاهر ان عبادة الهنود النسكية انحصرت في عبادة اليوغا والصو۔(”') 
وزيارة الاماكن المقدسة(””) 

اما عن نظام الطبقات عند الهندوس فكان نظاماً مغلقا نشأ على اساس الجنس» 
فهو مفتوح امام اعضاء الطبقات الثلاثة التي تعد اعلى مكانة» ومحرمة على الطبقة 
الرابعة المنبوذة(4)» وقد قسمت الطبقات في الهند استنادا الى قوانين مانو”) على 


الاتى: 


(*) جاوزت الهة الهند من الاصنام والتماثيل الحصرء واربت على العد فمنها شخوص تاريخية وابطال تمثل 
فيهم الله حاشا لله- ومنها جبال ومعادنء ومنها انهار كنهر الفانج» ومنھا الات الحرب والات الكتابة والات 
التناسل والحيوانات كالبقرة» والاجرام السماویةء وغير ذلك فاصبحت الديانة نسيجا من خرافات واساطير 
واناشيد وعقائد وعبادات ما انزل الله بها من سلطان. ينظر: القرشيء باقر شریف: النظام السياسي في 
الاسلامء ط2ء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» سنة (1398ھ/ 1977م)ء ص 146. 

(1) جرجس» مينا جادء كنيستي عقيدة وايمان» ط1ء مكتبة المحبةء القاهرة» سنة(1423ه/ 2002م)» 
ص145. 

(2) م. ن» ص 145. 

(3) شلبيء اديان الهند. ص 49. 

)**( الصوم: هو الامساك عن الطعام مدة ماء ويختلف مقدار المدة وبحسب صورة الفعل يعد الصوم افضل 
وسيلة لتعديل النفس وقهرها وكسر حدة الشهوة الحيوانية» واضعاف القوى الجسمانیهء وللصوم طرق 
كثيرة منها: ترك الطعام والشراب ليلا ونهارا بدون افطار لايام غير محدودة وهو ما يسمى صوم التواصل 
المحرم في الاسلامء او ان يأكلوا اياما في الظهيرة فقطء او ان يأكلوا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط 
وغيرها من الطرقء ينظر: الاعظمي» محمد ضياء الرحمن دراسات في اليهودية والمسيحية واديان 
الھند ط2ء مكتبة الرشد ناشرونء الرياض» سنة (1424ه/ 2003م)ء ص 604؛ ولمعرفة الايام التي 
يعين فيها الصيام ومواقيتها استنادا الى مطالع القمر وحساب الابراج الفلكية. ينظر: البيرونيء تحقيق ما 
للھند ص 444-443. 1 

(***) الاماكن المقدسة تكون لزيارة احد الاصنام المعظمة ويسمى (ياترا)- بمعنى عبور النهر-» او زيارة احد 
الانهار المطهرة (كنهر الغانج)؛ فيغتسل بها ويخدم الصنم ويهدي اليه» ويكثر التسبيح والدعاء ويصوم 
ويتصدق على البراهمة ويحلق شعر راسه ولحيته وينصرف. ينظر: البيروني» تحقيق ما للھندء ص 420؛ 
الاعظمي» دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الھندء ص 606. 

(4) شلبي» اديان الھندء ص96. 

0( قوانين مانو: هو كتاب (مانو سمرتي): وهو مجموعة التشريعات التي تنظم امور وعلاقات الافراد 
والطبقاتء من الاو جه الاجتماعية والاقتصادية والقانوذیةء فهي عبارة عن التطبيق العملي للمفاهيم 
البرهمانية على المجتمع الهندي» اوحى به الاله براهما على مانو- الاب الرباني للجنس البشري- لکن ابن 
الاخير ويدعى (برغو) هو الذي بلغ تلك الرسالة» كتب في نحو (المائة السادسة قبل المیلاد)نسقت العقيدة 
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الطبقة الاولى: البراهمة (الكهنة او الحکماء): 

هر اول الس انحاو بك اتا وبموجبدق ایس شرع 
مانو على " سيادة البرهمي على سار الکائناتء بل يذهب الى حد ان كل ما هو 
کان کی الوجرد ملك للبزاهة وللبنهني. عق کی کل موجره يسيب 
النسب"17)»واشاعوا انهم "المتفوقون وان جسم الواحد منهم مقدس لا يجوز 
لمسة"(2.؛ لانهم اصلاً "منكرين للنبوات"(3)» من جهة اخرى "لا يشربون الخمر 
ولا الأنبذه""(4), 
وتجدر الاشارة الى ان البرهمي يمر باربع مراحل وصولاً للرهبنة : 
1- مرحلة الطالب (براهماي او براهماسارين): 

تكون في ما بين السنة السادسة والثامنة عشرء إذ يدرس الاسفار المقدسة. 
ولقبول المبتدئ عليه ان يتقدم بطلب خاص الى ا ستاذه؛ وان يقدم اطعمة وادوات تعد 
لاضزام النار المقنسة(6. 


2- مرحلة رب البيت (غريهستها او فريهستا): 

وفي هذه المرحلة يعمل الفرد ویکسب ويتزوج وينجب()ء وان هذه المرحلة 
مناقضة تماماً للرهبانية النصرانية المتمثلة بالنذر الثلاثي. 
3- مرحلة ناسك الغابة (فابنرستھا او فابنرستا): 


واكسبتها قوة, فقد لانت الالهة بعد قسوة وعنف› وتحتوي تشريعات مانو على (2685) فقرة او مادة 
موزعة على اثني عشر باباً . ینظر: شويترزء البيرء فكر الهند (كبار مفكري الهند ومذاهبهم على مر 
العصور)ء ترجمة يوسف شلب الشام» ط1 دار طلاس للدراسات والترجمة. دمشق. سنة (1415ه/ 
4م)ءص 143؛ زيعورء الفلسفة في الھندء ص124. 

)1( سسعفان: معتقدات اسيوية. ص 183؛ فروخ» عمر. تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون, ط4 دار 
العلم للملايينءبيروت» سنة (1404ه/1983م)»ص46؛ المغربيءالفكر الديني الشرقي القديم»وص32. 

(2) زيعورء الفلسفة في الھندء ص 122. 

(3) الشهر ستانيء ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر (ت 548ه/1153م). الملل والنحل؛ تج امير 
علي مهنا وعلي حسن فاعور. ط3ء دار المعرفة لبنان» سنة (1414ھ/1993م)ء ج2ء ص601. 

(4) ابن خرداذبةء ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت 300ه-/ 913م)ء المسالك والممالكء ويليه نبذ من كتاب 
الخراج وصنعة الكتابة لابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي» بلا. ط ء مط بریلء ليدن» سنة 
(1317ه/ 1899م)ء ص 71. 

(5) البيروني» تحقيق ما للھندء ص413-412؛ زيعورء الفلسفة في الھندء ص122. 

(6) البيروني» تحقيق ما للھندء ص 413-412؛ زيعورء الفلسفة في الھندء ص 122. 
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وفيها يترك عائلته ليتأمل في الكائن الاعلی ويعيش في شف ظطف بالغ بغية 
تزكية هذا التأمل وتعميقه» فينعزل الناسك في الغابة ویتسولء لانه وصل الى مرتبة 
الزهدء وفي هذه المرحلة يتم دراسة الاوبنيشاد وهي العقيدة الباطنة في براهما(!). 
4- مرحلة القديس (بريفراجكا او سميناسين): 

وهي تمثل اعلى مرحلةء اذ يبلغ الرهبان منزلة القدیسینء فيص بح ناسكاً 
متجولاً شحاذاً!2). 

في ضوء ما سبق يتبين "ان الناس تولد وهي مدينة بثلاثة ديون: دين للالهةء 
ودين للاباءء ودين للحكماء» وهي دیون لا بد لهم من سدادها قبل ان يهجروا العالم 
من اجل الزهد والتنسك» وتوفى هذه الديون بتلاوة الفیداء وانجاب الابن» وتقديم 
اضحية» وهكذا يستطيع المرء- نظرياً على الاقل- ان يصبح ناسكاً بعد ان يكون قد 
تزوج واصبح رب اسرة"(3). 

من جهة اخرى اذا اخطئ الناسك» كانت عملية التكفير عن خطاياه قاسية الى 
اقصى حدء وذلك اما بالاضطجاع وسط النيران» او التحديق في الشمسء او الوقوف 
على ساق واحدة» او الجلوس جلسة غير مريحة لمدد زمنية طویلةا“. 

والشائع ان "تعذيب النفس بانواع العذاب الشنيع».... كل ذلك لاستعجال 
الموت لنيل الدرجات العلى - في زعمهم-» والفوز بالنعيم الاکمل؛ بعد الخروج عن 
هذه الدار العاجلة"(5). 


(1) زيعورء الفلسفة في الھندء ص123-122. 

(2) زيعورء الفلسفة في الھندء ص 123-122؛ حلاقء حسان» ملامح من تاريخ الحضارات السياسي 
والاقتصادي والعسكري والدينيء بلاط الدار الجامعية. مصر» سنة (1411ه/ 1991م)ء ص 92. 

(3) بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص 115. 

(4) م. ن» ص 126. 


)5( الشاطبيء ابو اسحاق ابراهيم بن موسى محمد اللخمي الغرناطي (ت 0ھ 7ء الاعتصامء ضبطه 
وصححه احمد عبد الشافيء ط1 دار الكتب العلمية ء بيروتء لبنان» سنه (1408ه/ 8ء)ء ج2 ص 


9.۔ 


ETE TUT EE VF TUT EEE WY 
الجذور الرهبانية 0 26 € الفصل الأول‎ 
وبعد ان تأملنا المراحل الخاصة برهبنة البرهمي يتبين لنا انه: "يجب تعظيم‎ 
البرهمي في جميع الاحوال» حتى لو مارس سائر الاعمال الدنيئة والسافلة ذلك ان‎ 
البرهمي اله"(1)‎ 
الطبقة الثانية: الكشتريا (المحاربون):‎ 
وهي الطبقة التي تحمي الدولة» وتحقق الامن والاستقرارء "خُلق هؤلاء من‎ 
ذراع براهما"ء والظاهر ان الواحد منهم يبقى طيلة حياته جنديا(2).‎ 
الطبقة الثالثة: الفيشيا (او الفيزيا) التجار:‎ 
"وخلق هؤلاء من فخذ براهما"» وهم التجار ومربو المواشيء فهم طبقة‎ 
تمتلك المال والاعمال(3)‎ 
الطبقة الرابعة: الشودرا (الصناع واصحاب المهن) طبقة المنبوذين:‎ 
يمار مسون الؤزراعة4)ء "خلقوا مق رجل الالديراهما"؛ لذا عدوا مٹیوذین‎ 
اذلاء» یخدمون الطبقات السابقة ویطیعونھاا5)ء ليس لهم حق اجتماعيء ولا لهم‎ 
كرامة بين الناس(8)ء وتفرض اقسى العقوبات على كل من يحاول منهم الخروج من‎ 
طبقته» بان يصب عليه الزيت الحار او يدخل خنجر في فمه (بحسب قانون مانو)(۶).‎ 
ومما سبق يتضح ان نظام الطبقات الهندوسي نظام قاس ظالمء لا يقبله عقل‎ 
او منطق فهو يسد الطريق امام الكفاءات والقدرات ويمنع العدالة بين الناس().‎ 
ويجب ان ننوه الى اننا لم نجد ذكراً للمراة في الرهبنة الهندية» ربما لان‎ 
الالهة تخصها بعطفهاء فضلا عن عدم قدرة المرأة ربما على تحمل خطوات الرهبنة‎ 
الهندية لذلك لم تنص كتب الفيدا الاربعة على هذا الجانب.‎ 
منوسمرتي (كتاب الهندوس المقدس)ء تج احسان حقي؛ ط1ء دار اليقظة العربیةہ مصرء بلاءت؛ ص‎ )1( 
3ء (باب9: فقرة320).‎ 
البيروني» تحقيق ما للھندء ص 71؛ زيعورء الفلسفة في الھندء ص 123؛ ابو زهرةء محمد محاضرات‎ )2( 
.46 في مقارنات الاديان؛ بلاط دار الفكر العربي» مصرء سنة (1385ه/ 1965م)ء ق1ء ص‎ 
لوبون»ء حضارات الھندء ص297؛ زيعورء الفلسفة في الهندء ص 123؛ سغفانء معتقدات اسيويةء‎ )3( 
افيه المسالك والممالك» ص 71؛ لوبون» حضارات الهند» ص297.‎ (4) 
البيرونيء تحقيق ما للھندء ص 71؛ زيعورء الفلسفة في الھندء ص124-123.‎ )5( 
.46 فروخ» تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون ص‎ )6( 


(7) زيعورء الفلسفة في الھندء ص 124-123؛ لوبون» حضارات الهند» ص303. 
(8) سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 236. 


ETF WUT ے ہے وہہ رن‎ EE UY 
الجذور الرهبانية 0 7-7 ) الفصل الأول‎ 

2- الرهبنة في العقائد الجينية (او الجانيين): 

تنسب هذه الديانة الى فاردا مانا ماهافيرا أو مهاويرا وتعني البطل العظيم؛ 
يدعى كذلك جينا أي القاهر او المتغلب(1) وبه عرفت ديانته ب (الجينية) لانها قائمة 
على قهر الشهوة والتغلب على الرغبات المادية(2. 

ولد جينا على الارجح سنة (599 ق.م) () » في مدينة بيساره في ولاية بيهار 
الھندیةء من اسرة غنية من طبقة الكاشتريا (المحاربين)(. 

والراجح ان حياة اسرته المترفة والتقاليد دفعته للزواج فتزوج بفتاة تدعى 
(يسودا) وولدت له بنتا سميت (انوجا)(4ء لكنه كان ميالا الى التبتل والزهد نتيجة 
لاحتكاكه بالرهبان(”) والنساك الذين يفدون بيت عائلته» والظاهر ان سبب قدوم 
هؤلاء النساك كان للأستماع وللارشاد والنصح بنبذ المتع الدنيوية» لذا اعلن جينا 
عن رغبته بالتبتل والزهد بمجرد وفاة والديه اللذين يذكرانه بحياة الترف57), فخلع 
ملابسه الفاخرة» ونزع حليه» وحلق شعر رأسه وبدأ بحياة الرهبنة والزهد 
والتقشف» فصام يومين ونصف يوم» ونتف شعر جسمہ وبدأ يجوب البلاد حافياًء 
ممارساً الرياضة القاسية والتأملات النفسية العمیقة(۹)ء وبعد ثلاثة عشر شهراً من 
ترهبه» خلع ملابسه دون حياءء اذ كان قد قتل في نفسه عواطف الجوع والاحساس 
والحیاءء فحیناً يعتكف بالمقابر وأحياناً اخرى يجوب البلاد متجولآء حارصا كل 
الحرص على الا يقتل كائناً حياً بطريقه» وكانت عيشته تعتمد على الصدقات التي 


تقدم له(7). 


(1) م. ن» ص 229. 

(2) شلبيء اديان الهند. ص 109. 

(*) لا يوجد تاريخ متفق عليه حول سنة ولادة جينا ووفاتھء فهناك من يقول انه ولد سنة (540 ق.م). ينظر: 
الندويء الهند القديمة حضاراتها ودياناتهاء ص 142. 

(3) سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 299. 

(4) م. ن»ء ص 299. 

(**) الظاهر ان الرهبنة كانت معروفة ومنتشرة قبل ايام جينا وبشكل كبير. 

(5) شلبي» اديان الھندء ص 111-110. 

(6) شلبيء اديان الھندء ص 111. 

(7) سبهاني» تاريخ الادیان القديم» ص 299. 


وھ نے ہے ہے ١‏ 


الجذور الرهبانية 0 28 ) الفصل الأول 


والظاهر ان تجواله وتأمله عاد عليه بفائدة» اذ بدأ يفكر ويحلل العقائد 
البرهمية السائدة انذاك» بكل ما تحمله من قسوة وظلم» فتوصل الى نتيجة مفادها نبذ 
الالهة (في البدء على الرغم من انه فيما بعد اعترف بھا)ء عن طريق رفض نظام 
الطبقات وعدم الاعتراف بالفيدا (أي الكتب المقدسة)» من هنا سمي هذا الدين (دين 
الالحاد) على الرغم من انه اتفق مع البرهمية بالتناسخ والكارما(ا). 

عاش جينا اثني عشر عاماً في حالة ذهول وعدم احساس بكل ما حول 
والتغلب على كل اتجاه مادي وبدأ بنشر دعوته التي غلب عليها الشرك والإلحاد(2) 
واعلن عن مبادئه التي اكد فيها على السلم والابتعاد كلياً عن العنف. حتى انه يكره 
قتل الهوام والحشرات الصغيرة(3)» فعرف هذا المبدأ بمبدأ (الاهمسا او اللاعنف)(), 
ومن مبادئه ان لا يقص الجيني شعره خوفاً على حياة القمل؛ بل عليه ان يقتلعه من 
الجذورء وان على الجيني الا يخوض بالماء حتى لا يطأ كائنات حية4)ء» وعليه ان 
يمسك مكنسة ينظف بها طريقه او مجلسه» خشية ان يطأ حشرة فيها روح فيؤذيها او 
یقتلھاء وان يضع غشاء على وجهه يتنفس من خلاله (مثل الكمامة حالياً)» حتى لا 
يستنشق أي كائن حي وهو يلتقط انفاس(5) بل وصلت الدرجة بأحد الرهبان الذي 
فضل ان يتهم بالسرقة وان يحتمل راضيا سوء المعاملة» على ان يذكر ان طائراً 
كان هو السارق لانه لا يريد ان يكون e‏ ).- وفي هذا تناقض 


(1) زيعورء الفلسفة في الھندء ص 321؛ الیادء ميرسياء تاريخ المعتقدات والافكار الدينيةء ترجمة عبد الهادي 
عباس» ط1ء دار دمشق» مط الشام» سوریة سنة (1407ه/ 1986م)ء ج2ء ص 93. 

(2) شلبيء اديان الھندء 114. 

(3) سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 300. 

)0( مبدأ الاهمسا او اللاعنف: الكلمة مشتقة من كأمms)û (Hi‏ التي هي صيغة التمني من الفعل (Han)‏ 
ومعناه قتل او آذىء وهذا الفعل يعني اذن ارادة القتل او ارادة الایذاءء وهكذا فاننا نفهم من كلمة الاهمسا 
(Ahimsa)‏ هي التخلي عن كل ارادة للقتل والايذاء. ينظر: شويتزرء فكر الهنده» ص 72. 

(4) سعفان» معتقدات اسیویةء ص 196. 

)5( شلبي»› اديان الهند, ص 118. 

)6( جولد تسھیر؛ اجناس» العقيدة والشريعة في الاسلام» نقله للعربية محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد 
الحق وعلي حسن عبد القادر, ط1 دار الرائد العربي» بيروتء لبنان» بلاات» ص143. 


جود ہے ETF WUT EES VF TUT‏ 
الجذور الرهبانية 0 29 ) الفصل الأول 
ااسنافار راتا فاص الحا ات رکف الكو 0 1ن قا كن ذلك :اكد 
جینا المذهب النباتي فحرم اكل اللحوم وظهر الامر واضحا بتحريم البقر:(©. 
وتجدر الاشارة الى ان حياة الرهبنة الجينية كانت مفتوحة لكل ولد بلغ سن 
الثماني سنوات» شريطة ان يكون بصحة جيدة» وبعد بضع سنوات من الدرس؛ 
ينطق بالنذور الخمسة وصولاً للسلوك الصحيح وهن: 
1. عدم القتل. 
2. عدم السرقة. 
3. عدم الكذب. 
4. التمسك بالعفة. 
5. الزهد في الملكية(. 
اما عن تقسيم طبقات الرجال عند الجينين من القمة الى القاعدة فهم: 
. ارهت (الارواح الناجية). 
. سدها (الارواح). 
. اجاريا (رئيس الرهبان وقريب من النجاة). 
. اباديا (هو الراهب والمرشد يتجول في البلاد). 
. سادو (هو الراهب والناسك العادي الذي ابتدأ بحياته الجينية)(4). 


دنم یم لل ھط ل 


عمل جينا على تقسيم اتباعه على قسمين: خاصة وعامة ء الخاصة: هم 
الزهيان والمقيتلوق الذين التز مرا بالرياضة الفا (النقضود هنا البوغا) رالخرمان 


(*) ففي الزراعة لا يمكن ان تحرث دون ان ينجم عن ذلك جرح والم بالكائنات التي تسكن الارض: وبذلك لم 
يجد الجينيون امامهم مهنة يمارسونها الا التجارة. ينظر: شوتيزرء فكر الھندء ص 75. 

(1) سعفان» معتقدات اسیویة ص 196. 
مصرء سنة (1323ه/ 1906م)ء ص 80؛ بارندرء المعتقدات الدینیةء ص128. 

(3) عجيبةء الرهبانية المسیحیة ص 27. 

(4) الاعظمي» دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الھندء ص668. 

(5) شلبي» اديان الھندء ص 113. 


١ ہے‎ 22-24 EE VF TUT WEEE TUY 
الجذور الرهبانية 0 30 € الفصل الأول‎ 

العامة: هم الذين يؤيدون النظام باموالهم ويمدون الرهبان بحاجاتهم» مع الابتعاد عن 

والملاحظ ان هذه المراحل والاقسام كانت موجودة في الهند قبل جيناء فهناك 
(24) من الجينا المؤلهين تعاقب احدهم بعد الاخر» وصاروا رموزاً رئيسة للعبادة 
رتیلع اقل هؤلاء حذا ھائلا من الضسغامةہ وهي مشتثبرة في معابد الطائفة كاف 
وتتميز هذه المعابد بطراز فريد يختلف عن المعابد البوذية او الھندوسیة2)ء وقد زاد 
جينا على هذه المراحل والاقسام من فكره وتجاربه والهامه فانتشرت الطريقة 
باسمه وعرف النظام بلقبه (الجينية). 

وتجدر الاشارة الى ان الجينيين قد اكدوا خلود الروح في النعيم بعد تخليصها 
من المادة واسموه النجاة» وهو ما يعادل الانطلاق في الهندوسية والنيرفانا(”) في 
لذو ١‏ كن انرز ماقي النتظليم الحيتي مز العري ١‏ والجريع حكن المرک: لذا 
سميت الجينية (دين العري ودين الانتحار)(4). 

ونخلص الى القول ان وصول الراهب الجيني الى ابعد حد من الذهول وعدم 
الاحساس بما حوله بفعل اليوغاء لذا يتعرى فلا يشعر باي خجل او عار او ربما لان 
الملابس بالنسية له مادة تشسغل الفكر وانها تمثل الاثم وتصسورہ: اما عن الانتحار 
جوعا فهو نتيجة للفراغ والبطالة التي يعيشها الراهب فلا يهتم بجسده الفاني» ويعد 
الانتحار جائزة لا تتاح الا لخاصة الرهبان؛ وعليه تكون الرهبنة الجينية اقسى وامر 
زاك خطررة س الررهفة البرسية 


(1) سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 301. 

(2) سعفان» معتقدات اسیویةء ص196-195. 

(*) سنتناولها في الرهبنة البوذية. 

)3( عبد القادر حامد» بوذا الاكبر (حياته وفلسفته)ء بلاط سلسلة قادة الفكر والشرق؛ مط نهضة مصر› 
القاهرة. سنة (1377ه/ 1975م)ء ص28. 

(**) نحب ان ننوه الى ان الهنود يحتفلون كل سنة ويتجولون في الشوارع عراة: لکن الحكومة الهندية 
منعتهم من ذلك في القرى والمدن ء وبعد احتجاجهم الشديد سمحت لهم ان يحتفلوا عراة في الصحارى 
والغابات. ينظر: الاعظمي» دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الھندء ص 671. 

(4) سبهاني» تاريخ الاديان القدیم ص 308. 


يجو یھر ہے اج 12-24 ہے ١‏ 
الجذور الرهبانية 0 2 € الفصل الأول 
اما عن الراهبات ففي اعتقاد جينا انهنَّ لن يستطعنٌ التوصل الى الخلاص» 
باعتبار انه ليس مسموحاً لهنَّ بممارسة العري الرھباني(1) 
والراجح ان الجينية تعرضت الى الانقسام بعد موت جينا فانشطرت على 


فرقتين0). 


الاولى: ديجامبرا: تعنی اصحاب الزي السماويء أي الذين اتخذوا السماء كساءا 
لهم- المقصود بهم العراة- وتمنع هذه الفرقة 4 النساء من الدخول لسلك الرهبنة. 


الثانية: سویتامبرا: تعني اصحاب الزي الابيض» وسمحت هذه الفرقة للنساء 


بالانخراط في الرهبنة(2) 


3- الرهبنة في العقائد البوذية(): 


)1( الیادء تاريخ المعتقدات والافكار الدينية» ج2ء ص 94. 

(*) عن اسباب انقسام الجينيين. ينظر: دیورانت قصة الحضارة (الهند وجيرانها)» ج3ء مج1ء ص61. 

)2( شلبي»› ادیان الھندء ص 126۔ 127؛ الاعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية وادیان الھندء ص665۔ 

0( بوذاء ليس اسم علم شخص: انما هو لقب شرف ديني عظيم - لدی الهنود- ومعناه الحكيم او المستنیر 
ولا يطلق في اصطلاح المتدينين من الهنود الا على افراد قليلين من الذين جاهدوا جهاداً روحياً عنيفاً في 
سبيل الوصول الى الحق. ينظر: عبد القادرء بوذا الاكبر» ص 34؛ عجیبةء الرهبانية المسیحیةء ص 28؛ 
اما عن جملة الالقاب التي اطلقها الهنود الوثنيون على بوذا. ینظر: البيروتي محمد بن طاهر التنير» 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانیة تح محمد عبد الله الشرقاوي› ط1 مكتبة الزھرای القاهرة, دار 
عمران: بيروت» سنة (1414ه/ 1993م)ء ص 219. 


وھ نے ہے ہے ً ١‏ 


الجذور الرهبانية 0 7 € الفصل الأول 


قسب هذه الذيانة الي :سد هار تا حوتاما او سدهازكا ردا اء الذي عاش في 
شمالي اليد + في.مفاظعة اگاس د فی آلٹرن السادسن قبل ایال 

ينحدر سدهارتا بوذا من اسرة نبيلة(””) مترفة في المجتمع الهندي» اذ ينتمي 
الى طبقة الكشتريا (المحاربین)ء ومع الحرب اتقن الحكمة الفلسفيةء ثم زوجه ابوه 
من اميرة فرُزق منها بمولود اسماه (راهولا)(2)» وعاش حياة زوجية سعيدة. 

وتجمع الروايات على ان اكثر ما اثقل على سد هارتا بوذا وحمل عليه الالء 
هو عدم وجود انسان قادر على شفاء الناس من شرور الوجود المتمثلة بالهرم 
ررض رالوت رفا قو الب الذي مہ وشكن دی أن كرن سدهاركابوذا 
هو ذلك الاسان المُخلصء لان البحث عن السعادة الحقيقية في الخلاص - أي 
سعادة النیرفانا(”””)۔ تؤدي الى سلام الفكر والروح(), وهكذا تحول سدهارتا الى 
حياة الزاهد المتجولء والتزم بمبدأ الرهبنة الهندوسية المتعارف عليه انذاكء املا ان 


يجد حلا لمشكلات الوجود البشريء والتحرر من عبث الحياة(4 )» فالتحق 
بالشرمانیین(”””'ء ولبث ستة اعوام مع خمسة من الرهبان يمارس اساليب رياضة 


الس اق غاقت فب "تياك الو غا شرن العمل اش ردمن القيوة من الكل 
نقاء ذاتهم واجسادهم وعقولهم ومشاعرهم"(6). 


(**) يسجل التراث البوذي اسماء ما لا يقل عن (24 بوذیاً ) سبقوا (سدھارتابوذا)ء > وليس هناك دليل على 
وجودهم كشخصيت تاریخیة انما وجودهم مؤكد كحقيقة اعلنها بوذا بنفسه. ينظر: بارندرء المعتقدات 
الدينيةء ص 176. 

(1) بارندرء المعتقدات الدينيةء ص176-175. 

(***( اسرة فيها الامارة» وكان هو اميرا في مقاطعة كابلافاستو التي تقع داخل حدود نيبال الحالية وتسمى 
الان بنارس. ينظر: بارندرء المعتقدات الدينية» ص177. 

)2( توینبي؛ ارنولد تاریخ البشریةء نقله للعربيةءنقولا زيادة ط3ء مط الاهلية للنشر والتوزيع» بيروت» سنة 
(1409ھ/ 1988م(« ج1 ص 285؛ ابي زهرة. محاضرات في مقارنات الاديان» ص 53. 

(****( النیرفانا: لم يقد م بوذا تعريفاً مطلقاً للنیرفاناء لكنهم ادركوا انها "السعادة الغير قابلة للزعزعة". 
ينظر: الیاد المكتقداتٌ والافكار الدينية, ج2» ص 107؛ بينما يفسرها شويتزر انها "الانقضاء او الفناء". 
ينظر: فكر الھندء ص 89. 

)3( سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 250؛ بارندرء المعتقدات الدینیةء ص»› 178-177. 

)4( سعفان» معتقدات اسيوية. ص 201. 

(*****) الشرمانيون: هم النساك المتدينون الجوالون الذين نذروا انفسهم للسعي الى الزهد, لكي يعثروا على 
طريق التحرر من الحياة. ينظر: سبهانيء تاريخ الاديان القديم» ص 252. 

(5) تنا معتقدات اسيوية» ص 201. 

(6) شاشتري› شاكو انتا لاراواء باجا فاد جيتا (الكتاب الهندي المقدس)ء ترجمة رعد عبد الجليل جوادء ط1ء 
دار الحوار للنشر والتوزيع› سورية سنة (1414ه/م/ 1993م(“ ص 58[الاتحاد عبر الانکار 
الزھدي]ء(الفصل 5 : الفقرة 11(. 


ETILE TUT EE VF TUT EEE WY 
الجذور الرهبانية 0 وو ) الفصل الأول‎ 

وتقول الروايات ان سدهارتا بوذا عاش على الحبوب والکلاء ولبس ثياب 
الوبر» وانتزع شعر رأسه ولحيته لينزل بنفسه العذاب لذات العذاب» وكان ينفق 
الساعات الطوال واقفاً او راقداً على الشوك().؛ لکن بمرور الوقت ادرك عقم هذا 
الطريق» وتساءل: "ما مصدر ما يعانيه الانسان من احزان والام وامراض 
وشيخوخة وموت؟"ء وإذ ان غايته كانت ازالة الظلم الكامن في البرهمية القاسية 
فجلس ذات يوم تحت شجرة على ضفاف نهر الكانج او الفانج» واخذ بالتأمل الجادء 
حتى يصل الى الاستنارة التي يسعى اليها(2)ء ثم عاد من تأملاته مكتشفاً اربعة حقائق 
رئيسة مقدسة تمهد الطريق الى الخلاص وتگون مبادئ التعليم البوذي وهي: 
الحقيقة الاولی: وجود الالم (او الدوخا): " فالولادة والمرض والموت ومتاعب 
الحياة من فراق أحبة او لقاء أعداء كلها تأتي بالألء"(3). 
الحقيقة الثانية: سبب الآلم (السامودايا): هي "الشهوات والرغبات"(4). 
الحقيقة الثالثة: كف الرغبة (او النيروذا): "يبطل الحزن متی بطلت الشهوة 
وانتفى الظمأ الى الاشياء"(5)» ويعبر بوذا بالقول: "انظروا ايها الرهبان: ها هي ذي 
الحقيقة المقدسة بشأن الالمء ان الولادة والشيخوخة والمرض والموت وفراق الانسان 
لمن يحبهم» انها كلها الام انها التعطش الى اللذة» والتعطش الى البقاء 


والتعطش الى ما هو فانِء وها هي ذي الحقيقة عن محو الالام؛ انها القضاء على 
تلك الشدهوة بالا عن ا ع6 

الحقيقة الرابعة: الوسيلة لزواله: عن طريق اتباع ثماني مبادئ وهي: "الاراء 
السلیمة والشعور الصائبء والقول الحق» والسلوك الحسن: والحياة الفضلىء 
والتبعي المشكرر» الذكرى الضالحةة والتائل الصسحيع77): لذلك قال بوذا "ان 


(1) سعفانء معتقدات اسیویة ص 201. 

(2) سبهانيء تاريخ الاديان القدیمء ص 253. 

(3) بارندرء المعتقدات الدینیة ص 183؛ سبهاني» تاريخ الاديان القدیمء ص 254. 

(4) لوبونء حضارات الھندء ص353. 

(5) شلبيء اديان الھند ص 163. 

(6) لنتون» شجرة الحضارةء ج3ء ص 192. 

)7( شلبي» اديان الھندء ص 163؛ الیادء تاريخ المعتقدات والافكار الدينية» ج2ء ص 103-102. 


ET WUT EEN VF TUT WEENIE WY 
الجذور الرهبانية 0 3 ) الفصل الأول‎ 
على المرء الا يقتل كائناً حیأء ولا يأخذ ما يعطى له - بمعنى لا يقبل من احد الذهب‎ 
والفضة- »> ولا يكذب» ولا يسکر› ولا يزني"(1), وضرورة لزوم الطيبة والشفقة‎ 
والتسامح والاقلاع عن المرغوبات والضروريات من الحياة نفسها(2)ء "بالفيداء‎ 
بالقرابين» بالتأمل وكذلك بمنح الصدقاتء ومهما تكن ثمار التفوق وبمعرفة كل ذلك‎ 
يصل النساك الى الاعالي والى الاماكن المتقدمة"().‎ 
وهكذا امضى بوذا حوالي الاربعين عاماً يجتهد في نشر الشريعة الحقيقية-‎ 
على حد قولهم- والتي اشتهرت باسم (نظام التسول او عجلة الشريعة)( وهو النظام‎ 
الذي ابتكره بوذا وسار عليه تلاميذه فيما بعد فاختار بوذا حياة المبشر المتسولء»‎ 
ودرب تلاميذه على سلوك درب الخلاص فكان يختبر7") الذين يقومون بالدعوة‎ 
اختباراً دقیقا/4)ء فكان ما ميز دعوة بوذا هو التنظيمات التي ادخلها على الرهبنة‎ 
الھندیة اذ قسم الرهبان(”) الى طبقات وهم كالاتي:‎ 
طبقة الارية: بمعنى معلم الاله» وهم الاعلى درجةء ونقصد بالارية المحترم‎ -1 
الذي يعرف الحقائق الاربعة المارة الذكر.‎ 
طبقة الاثمار: وهم الذين وصلوا الى النهر الذي يوص لهم الى النيرفاناء‎ -2 
ومنهم من سيرجع الى الحياة» ومنهم من لا يرجع.‎ 
طبقة الارشاتة: وهم العبادء ویکونون اتقياء معصومین لهم قوة اجتراح‎ -3 
العجائب ويرون النيرفانا(.‎ 


(1) عجیبة الرهبانية المسیحیةء ص 30. 

(2) وجديء دائرة معارف القرن العشرين» مج2» ص 388. 

(3) باجا فاد جيتا (الكتاب الهندي المقدس)ء ص 80 [الاتحاد مع المطلق الخالد]ء الفصل8: الفقرة 28. 

(*) هو نظام يضم قائمة من (250) بند تتعلق بالسلوك تعرف باسم (الباتیموخا) وهي تتألف من قائمة من 
الانتهاكات التي ينبغي تجنبهاء وتكون عقوبتها وقف العضو لمدة زمنية محددةء ثم انتهاكات اقل تتعلق 
باداب السلوك واللياقة. وهذه القائمة تتلى في الاجتماع الكامل الذي تعقده الجماعة كل (14يوم)› ويطلب 
فيه الاعتراف باي انتهاك لها. ينظر: بارندرء المعتقدات الدینیةء ص 190. 

(**) عن اختبار تلاميذ بوذا. ينظر: شلبيء اديان الهندء ص 148-147. 

)4( شلبي»› اديان الهند, ص 148-147؛ سبهاني› تاریخ الادیان القدیمء ص 255. 

(***) ويسمى الراهب البوذي السنغا أي المشارك او يسمى البهخوس ولم نلاحظ ان السنغا البوذي منعزل 
عن المجتمع والمحيط الخارجي» بل على العكس هناك علاقات متبادلة مع الناس» ومشاركة في الاحتفالات. 
ينظر: بارندرء المعتقدات الدینیةء ص 191. 

)5( البستاني, بطرس؛ دائرة المعارفء تح ناصر خسرو باسار مجيدي› بلاط دار المعرفة. طهران» بلا. تء 
مج5. ص 669. 


وو 22-4 ہے ١‏ 


الجذور الرهبانية 0 58 ) الفصل الأول 


ومن الجدير بالذكر ان هذه التنظيمات البدائية لم تبق على حالهاء انما تعقدت 
وتعددت» اذ اصبح عند كل منتظم جديد (مرشد) يعلمه حتى يتم السادسة عشرة من 
عمره ثم يُقدم على القيام بتعهد قائلا: "في بوذا ثقتي» وفي قوانينه ومذهبه"17)» وبعد 
ذلك يطلب منه ان يلبس الثوب الاصفر”) الذي هو عبارة عن ثوبين داخليين واخر 
خارجي يغطي الجسد كله الا الكتف الیمنی؛ ثم يحمل قصعة الرهبان المتسولین(”)ء 
فيتسول( ”۴ قوته ويقتات» وبعدها ينصرف للتأملء الى ان يبلغ سن العشرين يأتي 
مع كفيلين احدهما المرشد معلمه ثم يخضع لامتحان بعد التاكد من خلوه من 


وت 


الامراض المعدیةء او عاهة جسدية»ء وان يكون متمتع بحريته > يصبح بذلك 


سنغا (راهباً) بوذيا2). 


في ضوء ما سبق نستخلص ان السنغا البوذي عليه ان یخضع لاختبار 
التأهيل تحت توجيه مرشده بشرط موافقة والديه» وان يلبس الثوب الاصفرء ويلتزم 
بنظام التسول البوذي. 

والظاهر ان بوذا كان يشترط على اتباعه الفقر والطهارة» وعمل الخيرء 
وحلق الرأس» وانتظامهم في الاديرة(3) -اذ يجلسون للتسول لهذه الاديرة-. 

وكان الرهبان البوذيون - الشر مان- لا يتجولون طوال العام ففي الايام 
الممطرة يلجؤون الى هذه الاديرة التي تكون قريبة من المدن للاحتماء» إذ يعيشون 


)1( ارقون»› هنري؛ البوذية, تح هنري زغیب؛ بلا. ط ء المنشورات العربية, مط البوليسية. لبنان» سنة 
(1395ه/ 1975م)ء ص 48. 

(*) ريما لان اللون الاصفر يرمز الى وجوب تحمل الراهب حياة شظف العيش فكانه يذبل ويذوي ويصفر 
لوته 


(**( هناك عدة امور مرافقة للتسول منها: ان يحمل قدح كبير لتوضع فيه الصدقات. وسبحة ذات (108) 
حبات» وعصاء وابرة» وشمسية. ينظر: البستاني, دائرة المعارفء مچڈ5 ص 669؛ شويتزر» فكر الهند, 
ص 85. 

(***) اما عن مبادئ التسول التي نادى بها بوذا. ینظر: البستانيء دائرة المعارف» مج 5ء ص 669. 

(****) الحرية هنا بمعنى ان لا يكون قاصراً او جندياً هارباً او مدين» اما العبد فیقبل بشرط موافقة سيده. 
ينظر: ارقون» البوذیةء ص 49. 

(2) ارقون» البوذیةء ص 49-48. 

(3) عجیبة الرهبانية المسیحیةء ص 31. 


ETF WUT EES VF TUT يم‎ UY 
الجذور الرهبانية 0 36 € الفصل الأول‎ 

فيها حياة اجتماعیةء يقضونها بالتأمل والدراسة:؛ ليعودوا بعد ذلك الى التفرق الى 
اماكن شتى مع انتهاء فترة المطر(ا). 

فيما يخص المرأة الهندية فلم تكن منعزلة في عصر بوذاء على الرغم من ان 
بوذا تردد في البدء في قبولها في تنظيماته(2)؛ ثم ابدى الندم على هذا الامر» ففرض 
عليهنَ ايضا "حلق الرؤوس والجلوس للتسول للاديرة.."(3. 

ومن الجدير بالملاحظة ان بوذا فرض على الراهبات قواعد اكثر قسوة مما 
على الرهبان» ذلك لان هذا القرار متخذ ضد الرغبةء فعلى الراهبة حتى لو قضت 
مائة عام في النظام ان تحرص على تحية الراهب بكل احترام ولو كان مبتدئاء وان 
تنهض امامه وترفع يديها المضمومتينء وتقدم له ما يستحق من تكريم واجلال» وقد 
صور المرأة بصورة سيئة» وعندما سأله ابن عمه ووصيفه اناندا عن سبب هذا 
الاجراءء اجاب: "خبيثات يا اناندا هن النساءء غيورات يا اناندا هنّ النساء › 
حقودات يا اناندا هن النساء ءغبیات يا اناندا هنّ النساء... ان دموع الاطفال هي 
البكاء» بينما دموع النساء هي الغضب.."(4)؛ اذن كان موقفه من المرأة صورة 
اخرى من الطبقية وهو يدعي انه حاربها! 

على الرغم من انه نادى بالغاء نظام الطبقات المقيت» ومن اقواله: "اعلموا 
انه كما تفقد الانهار الكبيرة اسماءها عندما تصب في البحرء كذلك تبطل الطبقات 
الاربع عندما يدخل الشخص في النظام ويقبل الشريعة"(5)ء كذلك نادى بالتعليم؛ 
فالدير كان بمثابة مدرسة يذهب اليها البنون والبنات من ابناء القرية لتعلم القراءة 
والکتاب فضلا عن تقديمه ارشادات منتظمة اخلاقية واجتماعية للناس» ويقوم 
الرهبان بتنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعية(6)ءوبذلك يكون للدير الدور القيادي 
المتميز في القرية. 


(1) توينبي» تاريخ البشریة ج1ء ص 288؛ بارندرء المعتقدات الدینیةء ص 18. 

(2) سبهاني» تاریخ الاديان القدیم ص 279-278؛ عجیبة الرهبانية المسیحیة ص 31. 
)3( البستاني, دائرة المعارفء مچڈ5؛ ص 669. 

(4) شويتزرء فكر الھندء ص 86. 

(5) سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 278. 

(6) سعفان» معتقدات اسیویةء ص 215. 


ETILE TUT EE VF TUT EEE WY 
الجذور الرهبانية 0 55 € الفصل الأول‎ 

وتجدر الاشارة الى ان نظام السنغا كان مفتوحاً باستمرار امام الرجال 
والنساء على حد سواء ومن جميع الطبقات(۹). لانه كان نظام منظماً مدروساً 
ومخططاً له بصورة جيدة. 

على الرغم من ذلك فقد تأثرت البوذية بالفلسفة البرهمية وبغيرها من 
اللسفات الهندية في القول بمبدأ التناسخ الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الكارما 
لانهما متلازمان» وصولاً الى طريق الخلاص وهو النيرفانا(2). 


وتتفق المصادر على انه بوفاة بوذا() اختلف اتباعه اختلافاً کبیرأء وانقسموا 
على جماعتين7 ): 


1- جماعة الماهايانا (أي المنهج الكبير): اضفوا على بوذا ص فت الالوهية 
وعرضته في صورة رب العالمين- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.- 
2- جماعة الهينايانا (أي المنهج الصغير): عرضت بوذا في صورة بشرية(). 
ويشير الباحث رؤوف حبيب(4) الى انه وجدت في مصر فئة من المتوحدين 
تعيش منعزلة حتى اوائل القرن الاول الميلادي» وانها كانت من احفاد فئة بوذية()؛ 
اوجدتھا العلاقة التجارية التي كانت تربط بين الهند ومصر من جهة»ء فيما اشارت 
روايات اخری بنفي تأثر الرهبانية المصرية بالنساك الهنود.ء واساس هذا النفي قائم 
على الاختلاف بين الجنسين» وصعوبة اللغة » والجهل التام في الديانات الھندیة 
فضلا عن ذلك انه لو كانت الرهبانية المصرية تقليدا للنسك البوذي لابتدأت بحياة 


(1) بارندرء المعتقدات الدینیةء ص 195. 

(2) سبهاني» تاريخ الاديان القديم» ص 260-258. 

(*) نحب ان ننوه الى ان بوذا كان معاصراً لجيناء وانهما جالا في ذات الاقاليم > وعاشرا الاوساط نفسهاء ومع 
هذا لم يلتقياء ولا تعرف الاسباب التي دفعته ليقرر تجنب لقاء اكبر خصم له. ينظر: الیادء تاريخ المعتقدات 
والافكار الدينية» ج2ء ص 90. 

(**) تجدر الاشارة هنا الى ان شقة الخلافات والفوارق في تطبيقات النظام قد تضاعفت بعد وفاة بوذاء لذا تم 
عقد عدة مجامع؛ منها: مجمع راجا كرهاء ومجمع فيزالي» ومجمع خيساليء في حوالي منتصف القرن 
الرابع قبل الميلادء لمعرفة اسباب هذه المجامع وما تمخض عنها. ينظر: اليادء تاريخ المعتقدات والافكار 
الدينية» ج2ء ص 233-232. 

(3) بارندرء المعتقدات الدینیةء ص 196-195؛ عجیبةء الرهبانية المسیحیةء ص 31. 

(1) تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص24. 

(*) ان الملك (اشوكا البوذي) (4511014) ارسل مبعوثين بوذيين للتبشير بالبوذية الى الاسكندرية. ينظر: 
ديورانت. قصة الحضارة (عصر الایمان)ء ج1: مج 4ء ص119. 
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الشركة(!) (أي من حيث انتهت حياة النسل البوذي) » ورداً على هذا قمنا بعمل 
مقارنة بين النسك البوذي والرهبانية النصرانية لتقصي اثار ارتباط مشترك بينهما: 


تا[ اس البوڈی إت| الرهانيةلتصرانية | 


الرهبائية شابعة من التوحد مع اللہ 
تجعله ركن مهم لا يعفى عنه حتى 


رئيس الدير. 
٠.3‏ كان النساك البوذيون يتجولون | 3. | كانت خاضعة لنظام يحكمها بدءآ 
كيفما شاءوا من دون وجود نظام من التوحد الى حياة الشركة. 


غ ارک مق ذلك سر ھا از ار ها اس فک ا ت آلی د ما 
9 ريما عن.ظريق التجارة 0۷۰۰۹۷۰۰ 
الهندي واظهاره بالطابع النصراني واخراجه بحلة مصرية جديدة» وفي ظل هذه 
الغالةا لك فی عا ا ر لن آر سرت 


ثانیاً: قيم التعبد عند المصريين القدماء: 
كانك ات ااا مر اال الك ب مسر د فلي فقول 
بل كانت هذه العقائد الحافز الاکبر لما نشا في مصر القديمة من حضارة» وبها 


اصطبغت آدابها وفلسفتها(2). 


(1) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 24. 
(2) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصر. ص 27؛ عجیبةء الرهبانية المسيحية. ص 33. 
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اتد الس ریت القماء الى عاك الاحراء :السمارية كار والشس‎ 
رع السو ناک كا ر لج و الان رضترا الاک رمیا الدفلة التي‎ 
"0ِ قلت 9ص‎ - 92 
ف سسحت الل را شمهرا عا الس اظیر الذي کا اعا ابسطووة‎ 
(أوقودس] اله الال السرقت الاق تكله اض ( ست اله الحفاف والكر ارف على‎ 
شاطئ النيل» وقطعه ارباً ارباء لکن اخته (ايزيس) جمعت اشلاءه وتزوجته وانجبت‎ 
منه (حورس)7)؛ وبموت (اوزوریس) اصبح ملكا للعالم السفلي ويطلق عليه "الاله‎ 
الشهيد"7) رمز الخلود البشريء واله الخصب والنماء والبذور» ويرمزون له‎ 
بالشمسء ويرمزون (لايزيس) الالهة البقرة وهلال القمر ونجمة البحرء اما‎ 
(حورس) فكان الاله الس قرء وهؤلاء الثلاقة كانوا یشسکلون عقيدة التثليث‎ 
لد امام الس بر رف يقال اٹلرک الس عد الاعساری من حن لاه‎ 
ولنين طبيعة الاعظانہ :فخلا عن ذلك کان لیم ایض تا آلية آخری کالة الس وإلة‎ 
الخير وغيرها©).‎ 
والظاهر ان اهم تلك العقائذ واقدمها كانت عقيدة الموت بعد الحياة زار عقيدة‎ 


الخلود)((3)ء اذ يعد المصریون اول شعب نادى بفكرة الخلود وهي عودة الانسان 


)1( الهاشم» رانياء قصة وتاريخ الحضارات العربیة بلا. ط بلا. مط بلا. م» سنة (1420ه/ 1999م)› 
ج18-17› ص 46. 

)*( لان المعبودات بحاجة الى ابن يرعى ارواحهم الارضية والمخلوقات تطالب بان يكون لها راعء و هذا 
الضمان للتوازن يحققه الفرعون. ينظر: سونيرون» سيرج» كهان مصر القديمة» ترجمة زینب الکرديء 
مراجعة احمد بدويء بلا. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة (1395ه/ 1975م)ء ص 36. 

(**) لهذا بعد كل فيضان يحتفل قدماء المصريين باوزوريس بغرس تمائيل له في حقول الشسیر لانهم 
يعتقدون انه لما قتل دفنت اجزاء من جسمه في عدة مدن مصرية لاخصاب تربتها. ينظر: عوفء احمد 
احوال مصر من عصر لعصر بلا. طء مكتبة العربي للنشر والتوزيعء القاهرةء بلا. تء ص 15-14. 

(2) عوف» احوال مصر من عصر لعصرء ص 16-15. 

(*) تطورت النظرة الى الخلود عندما ادعى كهنة (امون) اكتشافهم اسرار الخلودء فوضعوها بشكل قراطيس 
ملفوفة على نحو الفي ملف من ورق البردي سميت ب (كتاب الموتى) وهي نصوص لارشاد الموتى في 
الحساب الذي يتلوه ثواب او عقاب» يعتقد المصريون الاقدمون ان هذه النصوص من تأليف تحوت اله 
الحكمة. ينظر: ديورانت. قصة الحضارة (الشرق الادنی)ء ج2: مج1ء ص 164-163. 

(3) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 30. 
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الى الحياة بعد الموت(1)ء لذا "يحتفظون بالجسے سليماً من البلى.."(2)» خوفا من‎ 
التحلل والفناء وبنوا للخاصة قبوراً (اهرامات) صلبة لتتحمل تقلبات الزمن وقسوة‎ 
الطبيعة(3)» وكان يقوم بدور الواسطة بين الحياة والموت الكهنة» والملاحظ عن‎ 
هؤلاء الكهنة انهم كانوا "يحصلون على طعامهم وشرابهم من القرابين التي تقدم‎ 
للالهة» كما كانت لهم موارد عظيمة من ايراد اطيان الهياكل.... وكانوا معفيين من‎ 
الضرائب التي تجبى من سائر الناس ومن السخرة والخدمة العسکریة فقد كان لهم‎ 
من المكانة والسلطان ما تحسدهم عليه سائر طبقات المجتمع المصري"4.‎ 
من جهة اخرى اختلفت اراء الباحثين حول البدايات النسكية عند المصريين»‎ 


فيذكر ويلز(5): "في مصر على وجه الخصوص خرجت حشود من الرجال والنساء 


الى الصحراءء وهناك عاشوا عيشة عزلة تامف قوامها الصلوات والتأمل» فظلوا 


الالماني(6) ان "..هناك عبادة عرفت باسم الاله سرابيس( او السيرابيوم في 


(1) الهاشم» قصة وتاريخ الحضارات العربیة ج 18-17ء ص 47. 

)2( ديورانت. قصة الحضارة (الشرق الادنی)ء ج2ء مج1ء ص 162. 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 29. 

(4) ديورانت» قصة الحضارة (الشرق الادنى). ج2ء مج1ء ص 162-161. 

(5) ه . ج ء معالم تاریخ الانسانیة ترجمة عبد العزيز توفيق جاویدء ط4ء الهيئة المصریة العامة للكتاب» 
مصرء سنة (1415ھ/1994م)ء مج3» ص 731-730. 

(6) ديانة قدماء المصريين» تح سليم حسن. ط[ء مط المعارف» مصرہ سنة (342-14ه/ 1923م)ء ص 
57. 

(*) هوفي نظر اتباعه الکائن الاعلی والكلي الحضورء اطلقت عليه في مختلف البلدان والعصور اسماء متعددة 
ومختلفة. ففي مدینة ممفیس تم تكريم الثور المقدس (آبیس)ء وكان في نظر اتباعه تجسد للاله بتاحء 
وبعد الموت- وهكذا اعتقدوا۔ يتحد مع اوزيريس» خذطت جثث هذه الحيوانات بعناية فائقةء وأودعت في 
مدافن داخل سراديب ارضية في اطراف الصحراءء بعد ان دونت عليها بدقة معلومات عن طول الحياة 
الدنيوية للاله» وتعود اقدم المدافن الى مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلادء وقد شید فيما بعد فوقها معبد 
مكرس (لاوزيريس آبيس) أي كأنه مشترك للجوهر الالهي لجميع هذه الحيوانات المقدسة. اطلقوا عليه 
اسم (اوزور آبيس) ثم شاعت الصيغة المختصرة لهذا الاسم (سرابيس وسيرابيس)» وحظي باحترام 
الجميع عبر القرون. ينظر: كرافتشوكء الكسندرء الوثنية والمسيحية (مرحلة الصراع الحاسمة وايقاف 
الاولمبيادات في العصر القدیم عام 3ء ترجمة كبرو لحدوء بلاط دار الحصادء بلا.م» بلاات» ص 87. 
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مفو( اء وق قامت يرعاية هذه العنادة ايز یس قاحتنيت: البيا طائفة من العامة من 
الفقراء» عرفوا باسم المنقطعين- كتوباي- او نساك سرابيس". 

والظاهر انه وجدت حركة تقترب من التنسك وهذه المرة بين طبقة الكهنة في 
هليوبوليس7”) في القرن الاول قبل المیلادا؟)ء وكان هؤلاء الكهنة ينقطعون عن 
جميع اعمال المعبد المختلفة» من اجل التعبد والتأمل» وكان سبيلهم في ذلك هو سبيل 
النساك المالوف فی التوحد والتقشف والمبالغة في العبادة والصلاۃ(2)ء ولكن يجب ان 
نلاحظ ان حركة التدمسك في هليو بوليس كانت تختلف عن نساك سرابيس في 
ممقيسن: ذلك انيا كانت بين الكينة فقط اما تساك شرابيس فكانوا من عامة الئان( 


ولعل تسمية (الترهب الجماعي) عليهم تناسب حالتهم. 


(**) ممفيس هي منفيس القديمة عند الاغريق» ومنف عند الاقباط اسم مدينة فرعون مصرهء بينها وبين 
الفسطاط ثلاث فراسۓ: وبينها وبين عين الشمس ستة فراسخ وكانت اول مدينة بنيت في مصر بعد 
الطوفان. ينظر: الحموي» شهاب الدين ابي عبد الله (ت 626ه/ 1228م) معجم البلدان» بلاط دار احياء 
التراث العربي» بيروت» لبنانء سنة (1399ه/ 1979م) » ج5» ص 247. 

(***) كانت تسمى مدينة الشمس ء وهو معنى اسمها في اليونانية او (اون) وهو اسمها في التوراة» وهي 
المرکز الرئيسي لعبادة الشمس في مصر اذ فيها ظهر لاول مرة اله الشمس (رع)ء وترجع عبادته الى 
عصور ما قبل الاسرات (أي قبل 3188ق۔م)ء وكان نفوذ المدينة دينياً اكثر منه سیاسیأء الا ان اهمية هذه 
المدينة تضاءلت ابان العصر الرومانيء الا ان شهرتها كمركز للتكهن الديني كانت معروفة جداًء اما عن 
موقعها فهي تقع على مسافة قصيرة شمال شرقي القاهرة بالقرب من قرية المطرية. ينظر: نخبة من 
العلماءء الموسوعة الاثرية العالمية» اشراف ليونارد كوتريل» ترجمة محمد عبد القادر محمد وزكي 
اسكندر» مراجعة عبد المنعم ابو بكرء ط2ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة (1418ه/ 1997م)ء ص 
412. 

(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 26؛ عجیبة الرهبانية المسیحیة ص 36؛ والترز ك.ك» 
(1422ھ/2001م)ء ص18. 

(2) العباديء الامبراطورية الرومانیة ص 287. 

(3) عجیبة الرهبانية المسیحیةء ص 36. 
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وفي الوقت نفسه "ظهرت جماعة في طيبة() (الاقصر حالیاً) تسمى 
الحسد"(1) 


اما عن صفات الكهان في مصر القديمة فقد وصفهم ايفانز27) قائلا: "...وهم 
اكثر الناس عناية بعبادة الالهة» ولا يتحللون قط من المراسم الاتية»... يلبسون ثياباً 
من نسيج الكتان نظيفة حدیثة الغسل على الدوام...» ويختتنون حرصاً منهم على 
النظافة لانهم يعتقدون ان النظافة من الجمال» ويحلقون(”) شعر اجسامهم باجمعه 
مرة في كل ثلاثة ايام» حتی لا يجد القمل او غيره من الاقذار مكاناً في اجسامهم.. 
وهم يغتسلون بالماء البارد مرتين في النهارء ومرتين في الليل". 

برز في تلك الممارسات التعبدية أثر الكاهن» فهو " نائب الملك صاحب الحق 


الوحيد في القيام بالخدمة الدينية» يرعى الوجود الالهي للملك على الارض في المعبد 
المقدس"(3). 


(*) طيبة: وهي قرية من كورة الاشمونين بالصعيد. والغالب ان ياقوت الحموي يتكلم عنها في زمانه حيث 
عبثت بها صروف الدهر وحولتها الى قرية من كورة الاشمونين. ينظر: معجم البلدان» ج4ء ص 53؛ 
ويقول طه باقر عن طيبةء انتهى عهد النبلاء في مصر بقيام سلالة طيبة وهي السلالة الحادية عشرة التي 
بدأت فيها المملكة الوسطى وبعد حروب كثيرة مع دويلات النبلاء قبلت جميع مصر زعامة طيبة؛ ثم 
اصبحت عاصمة مملكة الجنوب في مصر بعد ان انقسمت الامبراطورية في نهاية السلالة العشرين فيما 
كانت (تنيس) عاصمة مملكة الدلتا الشمالية وفيها الاله (امون-رع) بصفته ملك الالهة وقد تعاظم مقام 
كهنة هذا المعبد بالثراء المفرط والنفوذ الواسع.ء وقد دمرت طيبة على يد الملك الاشوري اشوربانيبال 
(626-669ق.م)» بعد اقتحامها وطرد الملك الحبشي (نيخو) منها وذصب الملك الاشوري (بسماتك 664- 
0فمم) ملكا عليها تابعا للافوريينء وفي سنة (1923-1922م) اتجه اهتمام العالم الى طيبة بعد 
اكتشاف قبر الملك (توت عنخ امون) في وادي الملوك في طيبة. ينظر: مقدمة في 
تاريخ الحضارات القديمةء ط1ء دار الوراق للنشرء بيروت» سنة(1432هب/2011م) ج2ء ص 


صفحات81:75ء160:131:95۔ 
(1) لوريمرء جون» تاريخ الكنيسة» بلاط دار الثقافة المسیحیة لبنان» سنة (1406ه/ 1985م)ء ج22 
ص 131. 


(2) أ. ج.» هيرودوت» ترجمة امين سلامة مراجعة كمال الملاخ, الدار القومية للطباعة والذشرء مصرء سنة 
(1421ه / 2000م)ء ص 83. 

(**) يبدو ان هذه الحلاقة كانت اضطرارية؛ اذ فرضت عليها غرامة (في العەصر المتأخر) على كل من يهملها 
(1000درهم). ينظر: سونيرون» كهان مصر القدیمةء ص 42. 

(3) سونيرون» كهان مصر القديمة. ص 39. 
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والظاهر ان المصريين "لم ينظروا الى النشاطات الدنيوية والدينية على انها 
متباينة متضاربة» بل على خلاف ذلك ينظرون الى كلا الناحيتين على انهما نتيجة 
وحي مقدسء وتؤديان لخدمة الالهة» فهما في الواقع متممتان احدھما للاخرى"(). 

وتجدر الاشارة الى ان منصب الكاهن كان يأتي اما عن طريق الوراثة ‏ أي 
ينتقل من الاب الى الابن» وهذا يعني ان الكاهن متزوج- ء او عن طريق الترشيح 
من قبل الملك» او شراء هذا المنصب27).؛ اما عن سبب شراء هذا المنصب فنقول: 
ان ثروة7) المعابد كانت ض خمة جداً وكلها معفاة من الضرائبء لذا كان هذا 
المنصب طريقاً للثراء والقوة. 

والراجح ان الحياة الكهنوتية كانت تحتم عليهم الامتناع عن الاتصال الجنسيء 
على الاقل خلال العكوف في المعابدل۹)ء على الرغم من ذلك ظهرت حالات من 
الفسوق والرذائل(ٴ وسط المعابدء وكان للكهنة المصريين ان يتزوجوا اذ ان 
وظائفهم لم تجبرهم على حياة العزوبية4). على الرغم من ان 
ويلز(5) "يجعل القسم على العزوبة شرطاً من شروط التدريب الکھنوتی"ء لکن 
الارجح هو انهم كانوا متزوجين والا لما اصبح منصب الكاهن وراثياً. 


(1) رايفشتال» اليزابث» طيبة في عهد امنحوتب الثالثء ترجمة ابراهيم رزق: بلا. ط مكتبة لبنان» سنة 
(1411ھ/ 1990م)ء ص 243-242. 

(2) سونيرونء كُهان مصر القديمة» ص 48. 

(*) يذكر ديورانت ان للمعبد نصيب في كل الحروب» فمن العبيد (107,000)ء ومن الماشية (500,000 
رأس)» وله (750,000 فدان) من ارض مصر الصالحة للزراعةء فضلا عن الهدايا من الذهب والفضة 
والحبوب وغيرها. ینظر: قصة الحضارة (الشرق الادنی)ء ج2ء مج1ء ص 182؛ وللمعبد حق في ما تؤول 
اليه ملكيته عن طريق الوصية او الميراث او الهبة. للاستزادة ينظر: عبد العليم» مصطفى کمالء مصر 
الرومانیة بلاط مكتبة سعيد رأفت» مصرء سنة (1392ه/ 1972م)ء ص 41. 

(3) سونيرونء كُهان مصر القديمة» ص 45. 

(**) للاطلاع على تلك الامور السرية. ينظر: دیورانتء قصة الحضارة (الشرق الادنی)ء ج2ء مج1ء ص 
168-4. 

(4) سونيرونء كُهان مصر القديمة» ص 45. 

(5) معالم تاریخ الانسانية» مج1ء ص 469-464. 
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اما عن الزي الكهنوتي فقد کان دائماً من نسيج الكتان الرقيق» لم يكن يميز 
هذا الزي الا بعض التفاصيلء فالكاهن المرتل كان يتشح بوشاءح اما الكهنة 
المتخصصون وكبار الگھان فقد کان من حقهم ان يخالفوا ذلكء وكان الكاهن عندهم 
بلقب (سم)() 
وينقسم الكهان على مجموعة طبقات: 
1- طبقة كبار الكهنة (او الكاهن الاعلى): 

اطلق عليهم اسم (الانبیاء)(ٴ)ء وهم مجمع من اربعة انبياء يرأسهم النبي الاول 
او الكاهن الاعلی؛ الذي يكون مسؤولاً عن المحافظة على نظام الدين والعبادة» وعن 
الشؤون الادارية للمعبد العظيم المتشعب الاركان» وعن املاك الاله الشاسعة وهو 
في الغالب يتولى الاشراف على جميع معابد مصر وكهانهاء اما الانبياء الثلاث فهم 
يعملون مساعدين له في المهام الروحية والادارية(2) 
2- طبقة الكهنة المطهرين (او الطاهرين): 

وهم الذين يعملون في خدمة الطبقة الاولى» يقومون بتقديم البخور للصورة 
الالهية (أي الاله) وتطييبهاء والاهتمام بادوات العبادة» ومواكبة المحمل الذي يحتوي 
الاله في حرمه ء او حمله(3). 


3- طبقة كهنة الدرجات الصغيرة: 
وتشمل هذه الطبقة "الكهنة القارئين » والقائمين على حراسة او تلاوة 
المخطوطات المقدسة والنحويين الهيروغليفيين الذين كانوا متفوقين في 


(1) سونيرونء كُهان مصر القدیمة ص 46. 

(*) كلمة (نبي) اتت من العصر الاغريقيء وربما اشتقت من اللقب الكهنوتي الهليو بوليسي (كبير الحازين) 
وكلمة حاز كانت في الاصل تستعمل بمعنی(الواحد الذي يرى) › دون ان يكون لهذه التسمية علاقة بمعرفة 
المستقبل بل لانهم كانوا يترجمون ما ينطق به وحي الاله. ينظر: رايفشتال» طيبة في عهد امنحوتب 
الثالث» ص 249؛ الزنكي» انتصار ناجي عبد علوان» الكهان دورهم ومكانتهم في وادي النيل حتى نهاية 
الاسرة الواحدة والعشرين» اطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية الاداب» جامعة بغدادء سنة 
(1432ھ/2011م)ء ص72. 

(2) رایفشتالء طيبة في عهد امنحوتب الثالثء ص 150-249. 

(3) م. ن» ص 250. 
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الاجراءات الشعائرية"» والمؤقتين الذين کانوا يحددون ساعات اقامة طقوس 

العبادة اليومية» وتواريخ الاعیادء بحسب النظر الى السماءء واشتملت هذه 

الطبقة على كهنة مختصين بطقوس عبادة الاموات» اذ یشسترکون في اقامة 

الشعائر المتوجبة للراحلين» وهؤلاء يرأسون مراسم الدفن واقامة الاحتفالات 

الدورية التي تجدد الحياة للموتى الاقل شأناً في مدينة الاموات» كل هذا مقابل 

اجر يدفع لھد(۹). 

والظاهر ان كبار رجال الكهنوت فقط يكرس ون كل وقتهم للاله» اما كهنة 
الدرجات الصغيرة» فكانوا یقسمون على اربع فرق تعمل بالتناوب» ولما كانت الفرقة 
الاولى تعمل لمدة شهر واحد فقط في مدة واحدة» فان معظم الكهنة كانوا يقومون 
بواجباتهم الدينية مدة ثلاثة اشهر فقط في السنة» وهذه الاشهر الثلاثة كانت بمثابة 
رياضة روحیة او خلوة تذسكية» ومع الوقت اصبحت الطقوس التعبدية تقام جماعيا 
تستمر طيلة ساعات اليوم. 

لم تقتصر الكهانة على الرجال بل ضمت بين هيكليتها النساءء فقد وجدت 
"كاهنات في خدمة الاله امون» كن ينقسمنٌ الى شعب وفرقء ويخض عن لقوانين 
صارمة ولم يكن لهنٌ حق المشاركة في الاسرارهء بل كن يخدمنٌ الاله فقط 
كموسيقيات ومغنيات"(2)» بناءاً عليه يصح تسميتهنٌ ( الكاهنات الموسيقيات) . 

وتجدر الاشارة الى ثمة ما يعرف ب (بيت الحياة) - اشبه بالمدرسة حالياً- 
الذي كان ملحقاً بكل معبد رئيس» يتلقى الكهنة فيه شيئاً من التعليم الديني» کان في 
الدرجة الاولی دائرة كتابة نسخ فيها الكتب المقدسة:؛ وتُجمع النصوص الدينية 
الجديدة من المصادر القدیمة وبما ان الدين والحياة كانا متصلين غير منفصلینء فقد 
عرفوا مختلف العلوم كالتاريخ والطب والرياضيات بل حتى فنون السحر 


وغيرها(. 


(1) رایفشتالء طيبة في عهد امنحوتب الثالث ص 251. 
(2) رایفشتالء طيبة في عهد امنحوتب الثالث. ص 253-251؛ الزنكي» الکھانء ص81. 
(3) رايفشتال» طيبة في عهد امنحوتب الثالث ص 248. 
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وعلى الرغم من كل ما كان عليه الكهنةء الا ان الامانة تحتم علينا ان نشيد 
بهؤلاء الكهنة الذين جمعوا علوم مصرء فضلا عن دورهم في تدوين كل الاحداث 
التاريخية على جدران المعابد والاهرامات. 

ويبدو لنا ان الى ان الكهانة في مصر كانت منصب ووظيفة دينية لم يكن 
القص۔ من ورائها الهدف الرهباني بل خدمة الالهة بعڈھم سدنة معابدء بدلیل ان 
اغلب هؤلاء الكهنة كانوا يمتلكون اراضي شاسعة وثروات طائلة» احتجنوها) من 
المعابدء ولا ينزعون نحو الفقر الذي هو احد اهم النذور الرهبانية النصرانية» فضلا 
عن انها الاتصل الى مستوى الس فى السك التصواني» الأتهم لم بفض لا عیاة 
البتولية» بل على العكس كانوا متزوجين وعندهم سراري بالخفاءء فشاع الانحطاط 
الخلقي عندهم في المعابدء اما عن تقف فهم فلم نلحظه كما برز عند النصارى الى 
درجة المغالادہ مع ان هذا لا ینفی وجود بعض المیول النسكية المشتملة على بعض 
الاداب والفضائل الكثيرة ضمن المبادئ المصرية القديمة» وهي ما شكلت الخلفية 
0٦‏ المسيرية اا 


المبحث الثالث 
الرهبنة الموحدة 


اولا :- الرهبنة عند بعض الجماعات اليهودية: 


(*) احتجنوها: احتجن المال: ضمه الى نفسه واحتواه. ينظر: مجموعة من الباحثين» المنجد في اللغةء 
ص120 [مادة حجن]. 
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1- طائفة الاسینیین: 

هم افراد الجماعة التي كانت تسكن في برية قمران - على الشاطئ الشمالي 
الغربي للبحر الميت ‏ فيما بين منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ومنتصف القرن 
الميلادي الأول ء بهذه المنطقة عرفوا بأسم "القمرانيين"((1). 

اختلف الباحثون في محاولة الوصول الى اصل تسمية هذه الجماعة» فیذکر 
عباس محمود العقاد(2) ان "نساك صومعة قمران کانوا زمرة من الاسينيين احدى 
الطوائف المتشددة في رعايتها للأحكام الدينية »... ان زمرة المتنطسين7”) اليونانية 
بمصرء ان هؤلاء المتنطسين ربما كانوا اساتذة النساك اليهود المسمين بالاسين او 
الاسينيين على قول بعض المؤرخينء لاننا رجحنا ان الاسم مأخوذ من كلمة ارامية 
(آمسسى)””) بمعنى الطبيب» وهي تقابل كلمة الثيرابيين7”””) اليونانية بمعنى 

وخالفه الرأي احمد عثمان() في ان "جمع كلمة (آسي) لن يكون هو (ايسين) 
وانما (اسيين)» فان هؤلاء النساك وان كانوا يستخدمون العقاقير لعلاج بعض 


)۴( القمران نسبة الى المنطقة التي وجدت فيها مخطوطات تلك الطائفة سنة (1367ھ1947/1م) من قبل احد 
الرعاة في صدفة طريفة, وضعت هذه المخطوطات باللغة العبرية واللغة اليونانية والأرامية؛ وهذه 
المخطوطات تحتوي نصوص الكتاب التوراتي اليهودي كلها (ما عدا سفر استیر)ء وعلى نصوص قانونية. 
وذصوص العهد القديم المنحولةء فضلاً عن وصف لمعايير تلك الطائفة ومبادئها ومقالاتھا. ينظر: عثمان» 
احمد» مخطوطات البحر الميت» بلاط مكتبة الشروقء بلا.م؛ بلا,ت: ص 17 -18؛ سفينسيسكاياء إ, س؛ 
المسيحيون الاوائل والاميراطورية الرومانية (خفايا قرون)» ترجمة حسان میخائیل اسحاق»› ط2 دار 
علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة سوريةء سنة (1428ھ/ 2007م)ء ص 338-337؛ وتعد مكتشفات 
قمران اقدم ما لدينا من المخطوطات التوراتية والتي يرجع عهدها الى القرن الثالث او الثاني قبل الميلادء 
بالمقارنة مع اقدم مخطوطة بالعبرية للتوراة من تاريخ (304ه/16وم) ینظر: باقر مقدمة في تاريخ 
الحضارات القديمة, ج2 ص 333. 

(1) مجھول؛ مخطوطات قمران-البحر الميت(التوراة كتابات مابين العهدين)› تح اندريه دوبوت۔سومر ومارك 
فیلوننکو ترجمة وتقديم موسى ديب الخوري› ط1 دار الطليعة الجديدة, دمشق؛ سنة(1419ه/1998م)2 
ج21 ص 23؛ عثمانء مخطوطات البحر الميت. ص 17. 

)2( عبقرية المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث» ط3ء منشورات المكتبة العصریةء بيروت. صيدا 
بلاات» ص 46-5 5 . : 

| لي التنطس:- المبالغة في التطهر. وكل من دقق النظر في الامور, واستقصى علمها فهو متنطس. ينظر: 
الرازيء مختار الصحاح» ص 666 [مادة تنطس]. 

(***) جاء عند ابن منظور هذا البیت: : وصب عليها الطيب حتى كأنها أسي على ام الدماغ حجيجٌ 

وحجيج من قولهم حجة الطبیب فهو محجوج» والاسي: الطبيب. ينظر: لسان العرب» ج14ء ص 4ة 
أسا]؛ ويصف المتنبي الاسد في شعره فيقول: يطأ الثري مترفقاً من تيهه فكأنه أس یجس عليلاً. 

ينظر: الامين› محسن(1371ه/1951م)› اعیان الشیعف > تح حسن الامين» ط1ء دار التعارف للمطبوعات» 
بیروت» بلا.ت» ج 2ء ص 542. 

(****) ستتم الاشارة اليها لاحقا في ص (53). 


(3) عثمان» مخطوطات البحر الميت. ص 19-18. 
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الامراض المستعصیة الا انهم لم يكونوا اطباء وليس هناك في الكتابات القديمة التي 
تحدثت عنهم ما يفيد بانهم اشتھروا بممارسة الطب» واطلق عليهم اسم العوسويين7”) 
اليهود". 

ومال بعض الباحثين الى ان اشتقاق اسم هذه الفرقة او الجماعة كان من اللفظ 
اليوناني (اوسيوي) التي تستعمل بمعنى (القديسين او الابرار)(1) » وربطها غيرهم 
باللفظة اليهودية (احسيا او الحسيديين) بمعنى (الاتقیاء)(2ء وهذا التخريج مشكوك 
فيه لانعدام الوثائق الصريحة التي ترد فيها الكلمة بالمعنى المذكور في التراث 
اليهودي» بينما اطلقت عليهم الباحثة سفينسيس كايا(ة) لفظ (اليسيين) أو أتباع معلم 
الحق(”)"؛ بينما كانوا يسمون انفسهم (قديسي الله)(4. 

ومن الغريب قول الباحث يوأنس(5) الذي يؤكد ان الاسينيين "جماعة 
نصرانية داخل المجتمع اليهودي» انفردوا ليعبدوا على طريقتهم الخاصة: ثم بدأوا 
في عقد اجتماعاتهم الخاصة بعد ان طردوا من المجتمع اليهودي كعقاب لهم 


كهرطقة””) ومبتدعين" السو 
ويبدو لنا ان مؤلف كتاب(العبادة في كنيس تنا) وقد يكون واهماً في قوله بأن 


الاسينيين کانوا من النصارى» والأرجح انهم كانوا: " فرقةا") يهودية سرية منظمة 


(*) لان اسم اشعيا بالعبرية يرشع مثل یشوع ویسوع بمعنی (خلاص الرب)ء وباليونانية تكتب ايسوا او ايسا 
لتصبح (عيساوي) ويكون اسم الجماعة (عيسويين). ينظر: عڈمانء مخطوطات البحر الميت» 
ص 20-19. 

)1) ظاظاء حسن»› الفكر الديني الاسرائيلي اطواره ومذاهبه» بلا. ط ء معهد البحوث والدراسات العربیة 
القاهرةء سنة (1390ه/ 1970م)ء ص 267. 

)2( عجيبة الرهبانية المسیحیة ص 40. 

)3( السديفون الاوائل والامبراطورية الرومانیة ص 337؛ لیوتاکسسیل: التوراة كتاب مقدس ام جمع من 
الاساطير› ترجمة حسان میخائیل اسحاقء بلاط بلا مط بلا.م؛ بلاات. ص 512. 

(**) معلم الحق: هو الكاهن الاکبر للاسينيين»ء قتل على يد فرقة الصدوقيين سنة (93ق.م). ينظر: الحمدء 
محمد عبد الحمید التثليث والتوحيد في حوار المسيحية والاسلام ط1ء دار الطليعة الجديدة» دمشق» سنة 
(1324ھ/ 2003م)ء ص 45. 

)4( الحدادء يوسف درة» تاريخ المسيحية في سفر اعمال الرسل» تنقيح جورج باليكي البولسي› ط2 المكتبة 
البولیسیة بيروت» سنة(1411ھ/1990م)ء ص259. 

(5) العبادة في كنيسننا دلالاتها وروحانيتهاء بلا. ط مط الانبارويس الاوفست العباسیة مصرء سنة 
(1408ھ/1987م)ء ص29. 

(۳۴۰) الهرطقة: هو رأي ديني مدان كنسياً ومناقض للايمان الكاثوليكي, اما من وجهة النظر التاريذية 
فالهرطقة انكار حقيقة يجب الايمان بها استناداً الى الوحي الالهي او العقيدة النصرانية, او وضعھا موضع 
الشك؛ ينظر: ويلترء ج .› الهرطقة في المسيحيةء ترجمة جمال سالم؛ بلا.ط ء دار الفارابي» بيروتء لبنان» 
سنة (1428ھ/2007م)ء ص17؛ منصورء معجم مختصر لمصطلحات الحق القانوني» ص61. 

م البدعة: : هي "طريقة في الدين مخترعة" بمعنى انكار او رفض متعمد لاحدى او لبعض قضايا الايمان. 
ينظر: الشاطبيء الاعتصامء ج1» ص 28؛ اليسوعي» معجم الايمان المسیحيء ص99. 

(*) تعددت الفرق اليهودية منها: الصدوقيون» والفریسیونء ہک والناظرون» والقنائیون والقراؤون 
والربانیونء وغیرھمء اما رجال الدين اليهود فكانوا كهنة وكتبة. للاستزادة عن هذه الفرق وتنظيماتها 
ينظر: السموأل› ابن يحيى المغربي (المهتدي: شموائيل بن يهوذا بن ابوان) (ت570هل/1174م)» افحام 


ETF WUT EES VF TUT EET UY 
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على شكل اخوية او رهبنة» وقد ازدهرت بين القرن الثاني قبل الميلاد الى العصور 

الميلادية الاولى» وقد عرفوا بالمشاعية()ء وكانوا على جانب كبير من التقشف 

والزهدء وكانوا شغوفين بالمعرفة شغفاً شديداًء فاسسوا لهم مكتبة كبيرة» وديراً(”*), 

حوالي سنة (136- 106 ق.م)» وظل مأهولاً يقيم فيه الاسينييون حتى سنة (68 

م)"()., وتذكر بعض المصددر التاريخية ان" يوحنا المعمدان كان ينتسب الى هذه 


الفرقة او الطائفة» وان الصحراء التي كان يعمد فيها يوحنا هي صحراء قمران إذ 


كان للاسينيين دير خاص بهم'27). 


ويقدر العقاد(3) عددهم نقلاً عن الفيلسوف اليهودي فیلون(”٭٭) الاسكندري 
"بما لا يزيد على أربعة الاف نسمة»ء يعيش اكثرهم جنوب فلسطين"» بينما يؤكد 
زكي شنودة!4) انهم "فرقة لا يزيد عدد افرادها عن الأربعمائة ء اعتزلوا الحياة 
جنوب فلسطين ولاسيما حول البحر الميت..." . 


٭ التنظيم الداخلي لهذه الطائفة: 


نقلت الموارد مراحل التنظيم العقدي لهذه الطائفة وهي كالاتي: 


اليهود وقصة اسلام السمؤأل ورؤياه النبي (صلى الله عليه وسلم ) ء تح محمد عبد الله الشرقاويء 
بلاط مكتبة الزهراءء القاهرة. سنة (1404ھ-.ُ1983م)ء 175-171؛ ابن العبريء ابو الفرج 
غريغوريوس بن اهرون الملطي (ن685ه/1286م)» تاريخ مختصر الدولء وضع حواشية خليل 
المنصورء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة (1418ه/1997م)» ص63-62؛ شلبيء الیھودیة 
ص225-218. 

(**) بمعنى ان كل شيء يملكونه هو ملك للجماعة (نظام اشتراكي). 

(***) ينظر فيه: ملحق رقم (1). 

)1( سرتون» جورج؛ تاریخ العلمء ترجمة لفيف من العلماء ط3ء دار المعارف؛ القاهرة سنة 
(1399ها1978م). ج5 ص 53؛ ایوبء سععید ابتلاءات الاممء ط1ء دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت سنة (1416ھ/1995م)ء ص122. 

(2) عبودي» س. ھنري؛ معجم الحمضارات الساميةة. ط2 مط جروس» طرابلس» ذبنان» 
سنة(1411ھ/1991م)ء ص80-79. 

(3) عبقرية المسيح» ص45. 

(****) فيلون: ولد بالاسكندرية من اسرة يهودية ثرية سنة (20 ق.م.)» يعد الممثل الاكبر للثقافة اليهودية 
الهيلينستيةء معاصرا للسيد المسيح ( ۹8۴)ء دعا الى حياة النسك والتأملء معظم اعماله ادبية واخلاقية 
وتفسیریة جعل الفلسفة في خدمة اللاهوت مستخدما اسلوبا انتقائيا. ينظر: موسوعة اباء الكنيسة»› 
تحرير عادل فرج عبد المسيح» ط2ء مط سيوبرس» دار الثقافةء القاهرة» سنة (1472ه/2006م)› ج1ء 
ص 5. 
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درجة التلمذة: يقبلون فيها الصبيان فيما دون الحلم وفيها يبقى التلميذ لمدة‎ .1 
ثلاث سنوات تحت الاختبار(1)‎ 
درجة المقسمين: وهم الذين يقسمون اليمين» ويقضون سنة في الرياضة؛‎ .2 
والتدريب على العيادة والاظلاع على الاسراز(2)‎ 
ولهم في هاتين المرحلتين شعائر متواترة يقوم بها الاساتذة» منها:‎ 
الاغتسال» وتلاوة بعض العهود» وهو ان يقسم احدهم مرة واحدة يمين الامانة‎ 
والمحافظة على سر الجماعة» ويحرم عليه القسم بالحق او بالباطل مدى‎ 
الحياة» ويجوز فصل العضو بعد رسمه( اذا حنث في يمينه» واتفق مائة من‎ 
الاخوان على ادانته» بل يجوز الحكم عليه بالموت اذا بلغ الحنث حد الخيانة‎ 
والكفر بقواعد الایمان). وهذه الصورة تشير الى قساوة اليهود ومجتمعهم‎ 
المغلق.‎ 
رقضدى قيها سكين اک يليس شنعان الطانفة وهو كوب‎ 3١ 3كرجة الواصلین:‎ 
ازرق وزنارء ويحمل الفأس في يده كناية على العمل الشاق(4)‎ 
درجة الاثني عشر الكاملين: في هذه الدرجة يلبس الكهنة ثياباً من الصوف‎ .4 
الابيض» واحزمة قرمزیة ويعتمرون بعمائم على شكل قلنسوة» ويصبح‎ 
عندها من القادة والقضاة الامناء(5)‎ 


اما عن بحياة الجماغة البومية فق كانوا خرن جال افش كي داخل الدين 


(1) تمد ط۵د دح رودم طروجدم ۱۳۰ ۰ج PRI‏ 80× ° يرم ° 1977, :2م" 31. 

)2( العقادء عبقرية المسيح. ص46. 

(*) رسم: أي منح سر احدى درجات الكهنوت. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسيحي»ء ص234. 

(3) العقادء عبقرية المسیحء ص46؛ عثمانء مخطوطات البحر مو ص24-23؛ شنودةء المجتمع اليهودي› 
ص312. 

)4( العقادء عبقرية المسیح؛ ص 46؛ شنودة» المجتمع اليهودي» ص 312. 

)5( الحمدء التوحيد والتثليث في حوار المسيحية والاسلامء ص 69. 

(6) مجهول» مخطوطات قمران-البحر المیتء ج1ء ص 42. 

(7) حبيب حبيب ء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر» ص 25؛ سيمون» مرسالء العالم اليهودي مهد المسيحية. 
بحث منشور في كتاب الكنيسة المفصلء نقله للعربیة انطوان الغزال وصبحي حموي اليسوعيء ط1ء مط 
دار المشرق» بيروت» سنة(1423ھ/2002م)ء مج1ء ص 12. 


يجو جک ہے :اج EE TUT‏ 
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الاسيني الذي يتكون من برج» وجناح من طابقين» وقاعة للوليمة المشتركة 
التي كانت دائما تطهر بالماء فقد بنوا منظومة خزانات وانابيب تحمل الماء 
الى حض الكاء قل و كانت هذه المياه کال من المر تات الغويية هذا امر 
فريد من نوعه ولاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار الجفاف الاستثنائي الذي 
تتميز به تلك المنطقةء كذلك ضم هذا الدير مطبخاًء ومكتبة كانت معدة للذسخ 
-نسخ الاسفار- فضلا عن ورش للحرفيين» اذ كانوا يصنعون فيها الاواني 
ارو ا اا 
رکان من أهم طترسں هذه الطاافة هو التطمير بالمہ قيل الاد :اذ 
حرصوا عليها الى درجة المبالغة في الاغتسال مرات عديدة كل يوم(3)ء لذا عرفوا 
پان ال تسان )0" رالسادة ده مضددر القن كله والسررر يها سرون اين 
والخيانة» وكان يغلب عليهم من اجل هذا وجوم الصمت والندم» وكل ما يباح لهم من 
السرور فهو سرور الروحء او سرور الاتصال بعالم الارواح» وهو عالم سماوي في 
اعلى الاثير يرتفع اليه المؤمن بالعبادة والرياضة والقنوت"(5)ء وكان افراد هذه 
الطائفة يُحرمون الزواج على انفسےم۹)ء وان وجدت قلة قليلة من المتزوجين()ء 
ربما لاستمرارهم وحفظ نوعهم» لكنهم في الاغلب يبتعدون عن الشهوات وملذات 
الحياة» وان وجدت نساء في هذه الطائفة ستكون زوجة راهب او ابنته» لانه لا تقبل 
النساء في هذه الطائفة[5)» فضلا عن ذلك تعد هذه الطائفة من انصار المذهب 
النباتي» اذ انهم "لا يأكلون شيا فيه روح"(9)ء مثلهم مثل الجينيين» فالطائفة تنكر 
ذبح الحيوان ولا تقرب القرابین من غير النبات(1)» ومن اهم مبادئ هذه الطائفة 


)1( ديورانت» قصة الحضارة (قیصر والمسیح او الحضارة الرومانیة)ء ج3 مج23 ص 175؛ سفينسيسكاياء 
المسیحیون الاوائلء ص 338. 

(2) مجهول» مخطوطات قمران-البحر المیت ج1ء ص 42-41؛ عثمان» مخطوطات البحر المیتء ص23 

(3) شنودةء المجتمع الیھوديء ص 311. 

(4) عبودي؛ معجم الحضارات السامیةء ص80. 

(6) مجهول» مخطوطات قمران-البحر الميت» ج1ء ص412ء حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص25. 

(7) عثمان؛ مخطوطات البحر الميت» ص 22. 

(8) عثمان» مخطوطات البحر المیتء ص 23-22؛ الحدادء تاریخ المسيحية في سفر اعمال الرسل» ص257. 

(9) ابن العبريء تاریخ مختصر الدول» ص 63. 

(10) العقادء عبقرية المسيح, ص 45. 
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انهم يحرمون نظام الرق على خلاف الفرق اليهودية الاخرى التي تقوم نظمها على 
الرق('. 
وتجدر الاشارة الى ان الاسينيين قد اعتنوا عناية كبيرة بالتقويم والاعياد 
السقوية لمعرفة اھر انکر امت اذ قرا السخة ا سا(364 


يوماً) وقسموها على (52 اسبوعا) او اربعة فصول متوازية» كل منها مؤلف من 
ثلاثة شهور متكونة من (30 يوماً) مع زيادة يوم واحد بين الفصل والاخر كرابط 
بينهما فيكون المجموع (91 يوماً) لکل فصلء وهذا التقسیم يجعل الاعياد تتكرر کل 
سنة في اليوم نفسه والموعد نفسه(2)ء كعيد الفصح”()؛ وعيد الاسابيع(”) وعيد القسم 
وتجديد العهد( ). 

ان الملاحظ في هذا التقويم والاعياد أنّها مستوحاة من النظام المصري القديم 
الوثني» اذ قسم المصريون السنة على (اثني عشر شھرا)علی (اربعة فصول)ء فقد 
كان المصريون يحتفلون بمواسم الزراعة والبذار والحصاد وبداية السنة ومطلع 
الشهور ومنتصفها حسبما يحدد ذلك شكل القمر(. 


(1) سوسه» احمد» مفصل العرب واليهود في التاريخ(حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الاثریة)ء ط5» 
منشورات وزارة الثقافة والاعلامء الجمهورية العراقیةء سنة(1402ھ/1981م)ء ص802. 

(2) مجهول» مخطوطات قمران-البحر الميت» ج1ء ص40؛ عزامء جان › الحياة الليتورجية في تراث قمران 
الرهباني» بحث مذشور في سلسلة كتاب الليتورجيا والحياة الرهبانيةء مذشورات معهد الليتورجياء جامعة 
الروح القدس» لبنانء سنة (1414ه/ 1993م) ص 81-80؛ جوميير واليافي» جاك وساميء المسیح ابن 
مريم» دار الكلمة بيروت» (1386ھ/1966م)ء ص206. 1 

0( عید الفصح: (الفصح) لفظ عبري معناه (العبور)ء وسمي العيد بهذا الاسم لانه تقرر تذكاراً لعبور اليهود 
البحر الاحمر اثناء خروجهم من مصرء و سمي كذلك (بعيد الفطير) لانهم اكلوا خبزهم ليلة الخروج قبل ان 
یختمرء أي اكلوه فطیراء تستمر هذه الاعياد سبعة ايام » وطوالها يأكلون فطیراً بدل الخبز المختمر. ينظر: 
شنودة؛ المجتمع اليهودي.ء ص 268. 

(**) عيد الاسابيع: ويسمى ايضا (عيد العنصرة) و (عيد الخطاب) وموعده بعد عيد الفطير بسبعة اسابیعء 
ويعتقد اليهود انه في هذا اليوم خاطب الله فيه بني اسرائيل من طور سيناء مع موسى ( ۹)ء ونزلت 
على بني اسرائیل فيه الفرائض والوصايا العشرةء ویسمی هذا العيد بالعبرية (عشتریا) ومعناه الاجتماعء 
وهو من مواسم حجهم. ينظر: محمود» سلام شافعي» اهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الاول» 
بلا,ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة(1416ه/ 1995م)ء ص 209-208. 

(***) عيد القسم وتجدید العهد: هو عيد وعهد اخذه الله من موسى ( © ) وبني اسرائيل في الصحراءء وان 
الذين يدخلون في هذا العهد يقسمون على الحفاظ عليه. وللاستزادة في طقوس هذا العيد. ينظر: عزامء 
الحياة الليتورجية في تراث قمران الرهباني» ص 83. 

(3) رایفشتالء طيبة في عهد امنحوتب الثالث ص 258-257. 
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اما عن نهاية تلك الفرقةء فيميل نورمان ف. كانتور(!) الى ان هذه الجماعة 
ابيد افرادها جميعا على يد الرومان اثناء الثورة اليهودية( في القرن الاول للميلادء 
بينما ينفي غيره امكانية حدوث ذلك على اساس ان فرقة الاسينيين كانت فرقة 
مسالمة(2), 

واخیراً نذكر ربما كانت الرهبنة ليست شيئاً جديداً على اليهود» وإنما ينسجم 
مع طبيعتهم لان اليهودي بطبعه منعزل متكبر ومتعاليء ولا يميل الى الاختلاط بل 
يفضل ان يظل في دائرته المغلقة. 
2- طائفة الثيرابوت(أو طائفة الشفاء): 

يذكر ديورانت() " ولجأ جماعة من اليهود وغير اليهود رجالاً ونساء إلى 
الصحراء المصرية القريبة من بحيرة مریوط(ٴء يعيشون فيها منفردين في صوامع 
وبيع» ويحرمون على انفسهم جميع العلاقات الجدنسية ويجتمعون في يوم اللسبت 
للصلاة الجامعة ويسمون أنفسهم معالجي النفوس"ء اذ عرفوا بأسم (الثيرابيين) وهي 
كلمة يونانية تعني المتنطسین4)ء وعلى الاغلب هم جماعة يهودية متنسكة ظهرت 
في مصر في زمن الفيلسوف اليهودي فيلون الاسكندري الذي قال عنها "ان هذه 
الطائفة نشأت على الاغلب في الاسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد» واقتبست 
الفلسفية كمذهب فيثاغورث")"الذي كان يحرم ذبح الحیوان ويدعو الى التقشف 


(1) التاريخ الوسیط قصة حضارة: البداية والنھایة ترجمة وتعليق قاسم عبدة قاسمء ط5ء عين للدراسات 
والبحوث الانسانية والاجتماعية, القاهرة» سنة (1418ھ/ 1997م)ء ق1› ص 59-58. 

(*) حدثت الثورة اليهودية سنة (70-66م)في حكم الامبراطور نيرون (68-54م)؛ فقضى على هذه الثورة 
القائد (فسباسيان) الذي حاصر القدس (اور شلیم)ء ولما تبوأ العرش بعد نيرون عهد لابنه (طيطس) الذي 
حاصر المدينة خمسة اشهرء انتهت في(70م) حيث اوقع الرومان مذبحة باليهود» واحرقوا الهيكل وازيل 

من الوجود» وقد قدر عدد القتلى من اليهود في هذه المعركة مليون شخص. ينظر: باقر مقدمة في تاريخ 

الحضارات القديمة» ج2ء ص 361-360. 
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(3) قصة الحضارة (قيصر والمسيح او الحضارة الرومانية)» ج3ء مج3ء ص 151. 

(**) مريوط: قرية قرب الاسكندريةء تضاف اليها كورة من كور الحوف الغربي. ينظر: الحمويء معجم 
البلدان» ج5 ص 119. 

)4( العقادء عبقرية المسیح ص 46. 

)5 العقادء عبقرية المسيح.» ص 46. 

(*) فيثاغورث: هو احد اطباء اليونان الذي اذكى فيه ابقراط صناعة الطب» اخذ الحكمة والهندسة عن 
المصريينء ثم رجع لليونان فادخل عليهم علم الهندسة وعلم الطبيعة واستخرج بذكائه علم الالحان وتأليف 
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والقناعة بالقليل.."(1)ء وقد أطلق عليهم فيلون اسم المبرئين او المصلحين او 
الشافين» ربما يكون هذا اللقب لانهم انعزلوا حتى يشفوا انفسهم من الامراض النفسية 
التي تصيبهم في حياتهم اليومية مثل الالام والخوف(2). 

بينما اطلق عليهم يوسابيوس القيصري() تسمية "مستعمرة الأطباء(”)؛ 
وذلك لانهم كانوا يعالجون ويشفون نفوس الذین كانوا يأتون اليهم» باسعافهم كأطباء 
وانقاذهم من الشهوات الفاسدة» او في الحقيقة انهم كانوا يعبدون الله ويخدمونه 
بطهارة واخلاص". 

والظاهر ان مساكنهم كانت غاية في البساطةء لا متباعدة كل التباعد ولا 
متقاربة كل التقارب» في كل منها صوامع» يعمل كل واحد منهم على الانفراد فيها 
لممارسة شعائر الحياة الكاملة(4)» فيبدأون بالصلاة عند الفجرء ثم يمضون يومهم 
بالتأمل في التوراة» ثم يختمونه بالصلاة عند المساءء وقد عرف عنهم مداومة 
الصلاة» ويجتمعون ايام السبوت كما اعتادوا الاحتفال بيوم الفصح فيجلسون على 
الارض الجرداء إذلالاً للجسهدء مع تناول طعامهم من الخبز والملح» ثم يقوم بعض 
افرادهم بترنيمات تختتم ببعض الرقصات(5)» كما لوحظ اشتراك العذارى والعجائز 
معهم اثناء تأدية طقوسهم الدینی(۹)ء فضلا عن ذلك كانت قيود النسك تحرم على 


النغم» امر بتقديس الحواسء والكف عن الخطاياء واكثار الصيام» بنى له بمدينة ايونية منزلاً للتعليم (أي 
مدرسة). ثم رحل الى ايطاليا وصيقلياء ذكر انه صنف مائتين وثمانين كتاباًء وخلف من التلاميذ عدداً 
كبيراًء دعى مذهب فيثاغورث الافراد الى "العيش عيشة العفة والبساطة بموجب قانون ينص على الملبس 
والمأكل والصلاة والتراتيل والرياضة البدنيةء كما نادى هذا المذهب بتحريم أكل الحيوان» وبعض النبات 
ومارس السرية في تعاليمه الدينية والدنیویةء وفرضت على اتباعها الكتمان" . ينظر: ابن ابي اصیبعة 
عيون الانباء في طبقات الاطباء ص 53-51؛ کرم؛ يوسف ۔ء تاريخ الفلسفة اليونانية - السلسلة الفلسفية 
- » ط6 لجنة التأليف والترجمة والنشرء مصرء سنة (1396ه/ 1976م)ء ص 20. 

(1) كرم» تاريخ الفلسفة الیونانیةء ص 20. 

(2) شكري. منيرء اديرة وادي النطرون (تاريخها عمارتها انظمتها اباؤها)»مراجعة وتقديم متاؤس» بلاط 
دير السيدة العذراء (السریان)ء مصر سنة (1429ه/ 2008م)ء ص 30. 

(3) تاريخ الکنیسة 24ء ف17ء ص 75-74. 

(**) يحمل الاصل اليوناني معنى العبادة او الطب (وتشمل اطباء وطبيبات). ينظر: القيصريء تاريخ الكنيسة» 
4ء ف17ء ص 75-74. 

)4( بلديء نجیب؛ تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء مكتبة الدراسات الفلسفیة بلا. ص دار 
المعارف. مصرء سنة (1382ه/ 1962م)ء ص 86. 

(5) حبيب تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 26. 

(6) عجيبةء الرهبانية المسیحیةء ص 44. 
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احدهم امتلاك ثوبين او زوجين من النعال؛ او ان يدخر الامتعة والاقوات» فقد كانت 
الرهبنة غالبة عليهم» اما من اذن له بالزواج فقد كان يعفى من هذه القیود(1) 

من اس اکر اننا لهذه الغیار ات تتو صل الى نتيحة موادھا انه ريما كان ہدایة 
الوجود الرهباني في مصر مبعثه ان اساتذة طائفة الاسينيين هم المتنطسون الذين 
انشقوا اساساً من الاسينيين (او القمرانيين) وخرجوا من القدس (اورشليم) الى مصر 
بسبب سياسي او بتأثير خارجي » فبقيت الاولى (الاسينيون) في قمران وجاءت 
الثانية (المتنطضسون) الى الاسكندرية واستقرت حول بحيرة مريوط في الوجه 
البحري» رغم انكار الرهبان المصریین في ان رهبانيتهم بدأت بالوجه القبلي» لكننا 
نقول ان هذه الطائفة ریما كانت نواة للرهبانية النصرانيةء فكان لعامل التأثير والتأثر 
دوره» على الرغم من ان ما یفصل بينهم وبين الرهبان النصارى اكثر من قرنين 
من الزمان. 
ثانياً: الرهبنة في الفلسفة الافلاطونية الحديثة (او الجديدة): 

نشأت هذه الفلسفة في الاس كندرية22)» اذ يقول جنيبير(3) انه " ليس لها 
مؤسس» بل فشلت في بحثها عن مؤسس ها" بينما يؤكد رؤوف حبيب4) انها 


يوناني» اعتنق والده(”) الديانة النصرانیة وعاش مع اسرته الفقيرة بالاسكندرية 
وبعد مدة من الدراسة والتأمل انشا مدرسة فلسفية في الاسكندرية» نشر فيها تعاليمه 


التي اخذها من دراسة نقدية لافلاطون وارسطو(ء وحاول فيها ان يوفق بين اراء 


)1( العقادء عبقرية المسیح ص 46. 

(2) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 31. 

(3) شارل» المسيحية نشأتها وتطورهاء تح عبد الحليم محمود. بلاط المكتبة العصریةء صيداء لبنان» بلات» 
ص 200. 

(4) تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 31؛ كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية ٠‏ ص286. 

(*) سقاص اوسكاس: بمعنى حمالء لانه كان في اول امره حمالاً. ينظر: فروخ, تاريخ الفكر العربي الى ايام 
ابن خلدونء ص 132. 

(**) اجبراه ابواه على النصرانیةء لكنه عاد بعد قليل الى عقيدته الوثنية. ينظر: فروۓخء تاريخ الفكر العربي 
الى ايام ابن خلدون ص 132. 

(*) ارسطو : هو ارسطو طاليس بن نیقوماحنس الجراسني الفيثاغوري ء كان فيلسوف الروم وعالمهم 
وجهبذهم وطبيبهم ء وقيل انه كان الاوحد في الطب وغلب عليه علم الفلسفة > تنقل في مقدونيا ثم عاد الى 
اثينا » واقام في لوقيون (او لوقين ) عشر سنوات,. كان كثير التلاميذ من الملوك وابناء الملوك »الا انه 
توفي وعمره ثمان وستين سنة ء وضع کتباً كثيرة في علوم الفاسفة والعلوم التعليمية والطبيعية والالهية 
وغيرها . ینظر: ابن ابي اصیبعف عيون الانباء في طبقات الاطباءء ص79-74. 
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هذين الفيلسوفين(1)ء لذا اتخذت الفلسفة على يد امونيوس اتجاهاً جديدء وهو مزجها 
بالدین فتكونت ما عرف ب "الافلاطونية الحديثة"(2) ء ويعد امونيوس من ابرز 
افلاطويني الاس كندرية في النصف الاول من القرن الثالث للميلاد» الا إن تاريخ 
الفلسفة ألحق بصورة ملحو ظة الى افلوطين» وعدہ المبدع الاول لها ودمغها 
بطابعه(3). 

والظاهر إن الأفلاطونية الجديدة او الحديثة "احتفظت بمظهر الفلسفة التي 
تعتمد في المجال العقلي على تفكير افلاطون» بعد ان طوعته للنظريات السائدة في 
ذلك العصر"(4)ء انتشرت فلسفة امونیوس انتشاراً كبيراً وسط العامة الذين امكنهم 
فهمهاء وكذلك بین كبار المثقفین(5اء والغريب انه على الرغم من هذا الانتشار فلم 
يدون اراءه ولم تصلنا تفاصيلهاء ربما لانه "كان يفرض على تلاميذه كتمان تعاليمه 
تقليداً للاسرار اليونانية"(6). 

وعرفت الأفلاطونية الحديثة بانها: "محاولة لوضع فلس فة دينية او دين 


مفلسف» وهو مذهب قام على اصحول افلاطوذیف وتمثل عناصر من جميع 


والعرافة(”)ء غير ان رجاله حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليوناني خالصاً "(7: 


(1) كاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 125. 

(2) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 31. 

(3)اورمسن» جي.او» الموسوعة الفلسفية المختصرة» ترجمها عن الانكليزية فؤاد کامل؛ جلال العشريء عبد 
الرشيد الصادق راجعها واشرف عليها زكي نجيب محمودء ط1 مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة, 
سنة(1383ه/1963م)» ص61-53؛ حمودء كامل. دراسات في تاريخ الفلسفة العربیة ط1ء دار الفكر 
اللبناني» بیروتء سنة (1411ه/ 1990م)ء ص56. 

(4) جنيبيرء المسيحية نشأتها وتطورهاء ص 198. 

(5) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 31. 

(6) كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية. ص 286؛ عجيبةء الرهبانية المسیحیة ص 45. 

(*) التنجيم: من نجم بمعنى ان ينظر في النجوم ويحس ب مواقيتها وسيرها وان العرب كانت تجعل مطالع 
منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول دیونھا وغيرها. ينظر: ابن الأثير الجزريء الذهاية في غريب 
الحدیث ج5ء ص 25 [مادة نجم]؛ ابن منظورء لسان العربء ج12ء ص 570 [مادة نجم]. 

(**) العرافة: هي عمل الكاهن» او ذات المعرفة ء ونهى الإسلام عن تصديقها واتيانها. ينظر: ابن منظور, 
لسان العرب» ج9ء ص 238-237 [مادة عرف]. 

)7( ستیس: وولتر» تاريخ الفلسفة اليونانية. ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد, بلاط > دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» سنة (1405ه/ 1984)ء ص299؛ كرم» تاريخ الفلسفة الیونانیة ص 285؛ عجيبةء 
الرهبانية المسیحیةء ص 45. 
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توفي امونيوس س قاس حوالي عام (243م)(1) او عام (250م)(2)ء وامكن الوقوف 
على مبادئه وفلسفته من كتابات تلميذه الفیلسوف افلوطين (269-204 او 270م)() 
الى وله فى تخر فاوط( وا )قفا وکل فی مدر 
الاسكندريةء ثم رحل الى فارس والهند وهناك استقى ينابيع التعاليم الهندية(6) 
ویصف ديورانت7/) افلوطين فيقول: "كان يعيش معيشة القدیسین وسط ترف 
روما( ورذائلھاء فلم يكن يعني بجسمه» بل انه كان يمستحي ان يكون لروحه 
جسد.......» وحرم على نفسه اللحم» ولم يأكل من الخبز الا قليلاً» وكان بسیطاً في 
عاداته» ابتعد عن كل العلاقات الجنسية وان لم يذمها..". 

ويرجع افلوطين7) اصل الوجود الى عالمين هما: 

1. عالم المحسوسات: ذات الطبيعة الماديةء وهو عالم زائل منقلب. 


2. عالم المعقولات: هو عالم ثابت دائم سرمدي(۹)ء له ثلاثة اقانیم(”) وهي: 


(1) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 32. 

(2) كرم» تاريخ الفلسفة الیونانیة ص 286. 

(3) الفخر الرازي» ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي (ت 606هل/1209م). المناظرات › تح 
عارف تامرءط1ء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء سنة (1412ه/ 1992م)ء ص 71؛ 
السيارء ندیمء قدماء المصريين اول (الموحدین)ء ط2ءبلا,مط › القاهرة ء سنة (1416هم/ 1995م)ء 
ص16. 

)4( هويدي. يحيى» دراسات في علم الكلام والفلسفة اليونانية. ط2 مط دار الثقافة للطباعة والنشر› القاهرة, 
سنة (1400ه/ 1979م)ء ص 203؛ عجیبة الرهبانية المسيحية» ص 45. 

(***) اسيوط : مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر › وهي مدينة جليلة كبيرة ء فيها خمسأ وسبعين 
كنيسة للنصارى »وهم فيها كثير . ينظر: الحموي › معجم البلدان » ج1ء ص 193. 

)5( حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 32؛ و ا سلطان عبد الحميد, المجاميع النصرانية 
ودورها في تحريف المسيحيةء ط1ء مط الامانةء القاهرة» سنة (1410ه/ 1990م)ء ص 72. 

(6)ابو زهرة» محمد النصرانية (عقائد النصارى وكتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم).بلا.ط, نور للدراسات 
والنشر والترجمة سوريا ء سنة (1430ھ/ 2009م)ء ص31؛ عجيبةء الرهبانية المسیحیةء ص45. 

(7) قصة الحضارة (قيصر والمسيح او الحضارة الرومانیة)ء ج3ء مج3ء ص 300. 

(****( سافر افلوطين الى روما ليجعل منها قاعدة ليبث تعاليمه ومبادئه الفلسفية. ينظر: حسين» احمد 
موسوعة تاریخ مصرء بلاط مطبوعات الشعب» بلا.م» بلا_ ت؛ ج1 ص 289. 

(*) بلغت رسائل افلوطين نحو (54 رسالة)؛ قسمها من بعد وفاته تلميذه فورفوريوس؛ الى ستة اقسام كل 
قسم منها تسع رسائل» فسميت لذلك ب (التاسوعات). ينظر: سلطان» المجاميع النصرانیةء ص 73؛ 
حمودء دراسات في تاريخ الفلسفة العربية. ص 56. 

)8 الفيومي ء محمد ابراهيم 3 تاريخ الفكر الديني الجاهلي .ط4 ¢ دار الفكر العربي 3 بلا.م > سنة 
(1415ھ/1994م):ج1ء ص 227. 

(**)( اقانيم: جمع اقنوم وهي كلمة سریانیة معناها شخص اساسي او شخص رنیسي؛ وهي قريبة من الكلمة 
اليونانية- 95ه- ومعناها: قانون» ولذا فضلت الكنائس الشرقية استعمال لفظ اقنوم على لفظ شخص› 
لان المقصود في التثليث بالاقنوم كيان ذاتي او في الذات. ينظر: ابن کبرء شمس الرئاسة ابو البركات 
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والظاهن إن هذا الاق الى :عاتن رض مدی اقرق بین المادة والروخ 
وبين الجسد والنفس(. 
أما عن أهم مبادئ الافلاطونية الحديثة فنلخصها بالاتي: 
1. الدعوة الى التحرر من عبودية الجسد بالحياة النسكية التقشفية. 
2 مواعاة الخانب الكاملن کی الحيا» رخائی یس اإناضه بات اذا هرت 
الروع هق ار عات الام ر ست عن اتا امكنها ان تصل فى فار 
الى درجة من الرويحائية انور انية :إلى التامل کی الام 


3. لن تتحرر الروح عن الملذات المادية والنزعات الدنيوية» الا عن طريق 
الات راللال الصدر اافتال ‏ الماد رن ةرا يك 

کی كبو مايق فاص أن الافلاظونية اة دعت لی التخرر من 
الف ول کون ظا فى تر هده الا بارال الاك رالقفك رالتاف 5ا 

ومما يجب التنبية اليد ان الافلاطونية الحديكة آنتٹضرت فی آرسط افشظین 


والمفكرين الذين يمتازون بسعة العيشء ولعلنا نستبعد تأثر الرهبانية النصرانية بها 


ص11-9؛ الاكويني» توما (الاستاذ الملكي)؛ الخلاصة اللاهوتيةء ترجمه من اللاتينية الى العربية بولس 
عوادء بلاط مط الادبية» بيروت» سنة (1299ه/ 1881م)ء مج1ء ص 268-266. 

(***) للاستزادة في نظريات افلوطين الفلسفیةء وفي ارائه بالنصرانية. ينظر: رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية 
العظمى» ج1ء ص 154-153. 

(1) الفخر الرازيء المناظرات.» ص 71؛ فروخء تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون ص 133-132. 

(2) حسين» موسوعة تاريخ مصرء ج1ء ص 289. 

(3) الفيوميء تاریخ الفكر الديني الجاهلي» ج1ء ص 227. 

(4) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 32؛ عجیبةء الرهبانية المسيحية» ص 46؛ يوأنس» 
مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 8-7. 

(5) عجیبة الرهبانية المسیحیةء ص 46. 
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خاصة وان هذه نشأت بين طبقة الفلاحين الذين يجهلون اللغة الاغريقية(!1)» فيما 
نستبعد ان سكان القرى البسطاء قد استوعبوا مبادئ الافلاطونية الحديثة» أو تأثروا 
بها لأنها اصلاً تمثل مستوى عقلي لا يتناسب مع بساطة تفكيرهم. 


(1) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص32. 


مصر والرهبانية النصرانية 


المبحث الاول: الديانة النصرانية وظهور الرهبانية في مصر 
المبحث الثاني: دوافع الرهبانية 
[خ العامل السياسي 
2- العامل الاقتصادي 
3- عدم الرضا عن الكنيسة 
المیحث الڈالگ: انماط ال هيائية 
اولاً: التوحد (النظام الانطوني) 
1- الانبا بولا (343-228م) 
2- الانبا انطونيوس ابو الرهبان ( 356-251م) 
3- قوانين النظام الانطوني 
ثانیا: الفردية المترابطة 
ثالثاً: الشركة الرهبانية 
1- الانبا باخوميوس (290او 292- 348م) 
2- قوانين القديس باخوميوس الديرية 
المبحث الرابع: مبادئ الرهبانية 
الا لا 
2- نذر الفقر 
دهده ع لوكين افد 
النيحة الخاس: اماكن انار الجماغات الردهنانية 
أ- وادي النطرون (الصحراء الغربية) 
1- نبذة عن وادي النطرون 
2- اسباب شهرة وادي النطرون 
3- اقسام منطقة وادي النطرون 


1- القديس الانبا امون النتروني (275 او 294- 337 او 350م) 
2- النظام الانطوني في نتريا 
ثانياً: القلالي 
1- القديس مقاريوس الاسكندري (ت 394م) 
2- النظام الانطوني في القلالي. 
1- القديس مقاريوس المصري (300- 390م) 
2- النظام الانطوني في شيهيت 
ب - صعيد مصر 
2- منطقة البهنسا 
4- منطقة ليكوس: تنقسم الى مجموعتين: 
المجموعة الاولى: جماعة القديس يوحنا (ت 394 او 396م) 
المجموعة الثانية: جماعة الانبا بيشوى (ت في القرن الخامس) 
5- منطقة شنو بسكيون 
6- منطقة سوهاج واخميم 
1- الانبا شنودة رئيس المتوحدين (451-333م) 
2- اعمال الانبا شنودة (333- 451م) وقوانينه 


مصر والرهبانية النصرانية 0 2 € الفصل الثاني 


المبحث الأول 
الديانة النصرانیة وظهور الرهبانية في مصر 

رتا الاضيراقئة فى مسر کی ظررت لا لال المطلومات اقا ب 
عنھا طفيفة» لکن المرجح ان الدين الجدید لم يكن ليتأخر في الوصول الى الاسكندرية 
اکر ما فى شر ق انحر لسوت کے اا وة من لفن ھا کن اك 
نه فد ن افیا کے سار أكهاء س10 سر أن خالاسے اسیا 
والسياسية والاجتماعية وهي تستقبل الديانة الجديدة» كان يسودها الاضطراب 
والحيرة ونيب كرة المعتفدات ار ية مها (كالينة؟) الاميراطون الروماني وعتالتة/ء 
الا ف الظقرمن السحرية والف وظتار رات الي ةثايد النصسريين لاق 
منشق( عن روما ليس حباً فيه ولكن كراهية بروماء فضلا عن تلك الفوضى 
زشظفة اليش الاق ترزع بات اتاك 


ن اتر اة لر سی على اة ل با :ذلك إن التق ارياي 


(1) جمال الدین عبد العزيزء تاریخ مصر من بدايات (القرن الاول الميلادي حتى نهاية القرن العشرين (من 
خلال مخطوطة تاريخ البطاركة لساويرس ابن المقفع)ء ط1ء مكتبة مدبوليء القاهرة» سنة (1427ه/ 
2006(‘ ج1 ص59؛ الروبي› امال محمد مظاهر الحياة في مصر في العصر الروماني (اجتماعياً 
واقتصادیاً واداریا)ء > بلا. طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنة (1395ه/ 1975م)ء ص58- 
59. 

(*) من العبادات التي انتشرت عند الرومان (عبادة الامبراطور) وقد بدأ ذلك من القرن الاول قبل الميلاد حتى 
حقبة لاحقة» وخاصة في عهد اوغسطس (27 ق.م-14م) وتيبريوس (37-14م)ء وكانت هذه العبادة تتم 
في الامبراطورية وليس في روما نفسها في اثناء حياة الامبراطور اما في روما فلا يؤله الامبراطور الا 
بعد موته» ولم يكن التأليه لجميع الاباطرة؛ ومن اهم الاباطرة الذين الهوا من قبل مجلس الشيوخ 
اكتافيوس (69م)ء فسيازيان (79-69م)ء وتراجان (117-98م)؛ وهادريان (138-117م)ء وانطونيوس 
(161-138م)ء وماركوس اوريليوس (180-161م). وعندما كان الامبراطور يؤله كانت تقام له المعابد 
ويشرف على طقوس العبادة فيها كهنة ينتمون الى اسر الاباطرة انفسهم اوالى الاسر الارستقراطية 
المهمة. ينظر: بیضون,: جميل» علي عكاشة وشحاده الناظورء اليونان والرومان» ط1 دار الامل للنشر 
والتوزيع» بلا. مء سنة (1401ه/ 1991م)ء ص 233. 

(2) سفينسيسكاياء المسيحيون الاوائل والامبراطورية الرومانیةء ص 205. 

(**) اید المصريون تمرد القائد (افيديوس كاسيوس) ضد الامبراطور مارکوس اوريليوس سنة 175م الا ان 
تمرد كاسيوس فشل بعد ان تعرض للاغتيال على يد احد ضباطه. ينظر: فرح» ابو اليسرء تاريخ مصر في 
عصر البطالمة والرومان» ط1ء عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية» مصر. سنة (1423ه/ 
2م ).: ص190. 

(3) فرحء تاريخ مصر في عصر البطالمة والرومانء ص 189- 190. 

(4) قصة الحضارة (الحضارة الرومانية)» ج3ء مج3ء ص 275. 


7 ١۹ اج ے‎ TUY 

مصر والرهبانية النصرانية 0 7 € الفصل الثاني 
المحتضر عاد الى الحياة في صورة جديدة في لاهوت() الكنيسة وطقوسها... 
رات الط ال اد الک الى طقن لقا الخذية لر هيك وس غك 
جس عة مظافر آکخری من الثقاقة الو اة على احدات دهم التتبيحة ال اة 
الاطراف". 

لذلك يشير محمد شفيق غربال(ا): "ان اكثر المصریین قد أصبحوا عند 
منتصف القرن الرابع نصارى"» وان لقحوا هذه الديانة ببقايا معتقداتهم القديمة 
وامالها. 

في ظل هذه الظروف " تقدمت ہہب TNE‏ الشويعة 
الموسويةء متحررة من ثقل قيودها واغلالها"7) (2اء كما ورد على لسان المسيح ( 

) "ما ارس لني الله الا الى الخراف الضالة من بني اسرائيل"(3)ء لذا جعلت 

النصرانية محطتها الاهم في التبشير هي الامبراطورية الرومانيةء التي كانت انذاك 
قد وحدت بين بلدان الحوض المتوسط اذ كان الذقل والتذقل بين تلك المدن عن 
طریق البن واليخز مرا سيك 6 


(*) لاهوت: علم المسائل الدينية, وهو يقوم اساسا على النصوص المقدسة والعقائد والتقلیدء ونحب ان نشير 
الى ان النصارى زعموا ان الابن المسمى كلمة اتحد بجسد المسيح ( 4©). فكان بذلك ابنا للاله فصار 
الهأ وسموا الكلمة (لاهوت) وسمو جسد عيسى (الناسوت). ثم اختلفوا في معنى اتحاد اللاهوت 
وبااناسوت والاقنوم, لذا قامت المجامع لاجل ذلك. ينظر: الفخر الرازي» ابو عبد الله مدمد بن عمر 
(ت606ھ/1209م)ء مناظرة في الرد على النصارىء تقديم وتعليق عبد المجيد النجارء بلا. ط.ء دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» لبنان سنة (1407ه/1986م): ص47؛ الديريني» عز الدين عبد العزيز بن احمد بن 
سعيد الدميري المصري (ت697ھ-12971م) ارشاد الحيارى في ردع من ماري في ادلة التوحيد ورد 
النصارىء اشراف محمد اديب» الحوراني» بلا. طء بلا. م.ء بلا۔ ت.ء ص23؛ ابن تيميهء تقي الدين ابو 
العباس احمد بن عبد الحلیم (ت698ه/1298م)؛ تحقیق تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام 
اللہ تح قسم التحقيق بالدار ط1ء دار الصحابة للتراث؛ طنطاء سنة (1412هم/1992م)» ص52؛ 
اليسوعي» معجم الايمان المسيحي.ء ص412. 

)1( تكوين مصر عبر العصورء بلا. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. سنة (1411ھ/ 1990م) ص87. 

(**) بمعنی الممارسات التي كانت سائدة هي وثنية ومذابح وكهنة. 

(2) جيبون» ادوارد» اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء ترجمة محمد علي ابو درۃء مراجعة وتقديم 
احمد نجيب هاشمء ط2ء الهيئة العامة للكتاب» سنة (1418ه/ 1997م)؛ ج1ء ص 235. 

)3( الكتاب المقدس»› العهد الجديد, س۶ 15 : 24. 

(4) الشیخ؛ عليء لاهوت المسيح في المسيحية والاسلام» سلسلة الرحلة الى الثقلين» بلاط مركز الابحاث 
العقائدية, قم ايران» بلا. تء ص 102 ` 


وكانت التهاد ڈاعدی السا مہ و 
باسلوب التخفي والسرية(")» وكان ذلك على يد القديس مار مرقس7) الانجيلي في 
75 ان الور لاه الذي بك من اول الميقترين في ۹ "۰" 
تلامذة رسل السيد المسيح ( ©). 

والظاهر ان الفناك الت دخلت التصيرانية من الب المصيري كانوا من 
الفقراء الذين كان نصيبهم الاحتقار والهوان في ظل سيادة الوثنية(2)» فضلا ت عن 
ميل الكثير من اليهود الى تلك الديانة الجديدة» وذلك في اطار تخلصهم من 
الأشطها ۳ء رشنات الى نلك ية المبادئ السسفة والأخلاقية التى جات يها 
الديانة الجديدة(3). 

ولا يفوتنا ان نشير الى إسهام القديس مار مرقس في تأسيس اول مفاهيم 
الدين الجديد على شكل مدرسة لاهوتية نصرانية» تمكن الديانة الجديدة من ان تقف 
في وجه المدرسة الوثنية (مدرسة الاسكندرية الفلسفية الشهيرة) وعهد بادارة هذه 


)1( مدحت» محمودء دصر القبطیة ط1 مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانذسانء دصر سنة 
(1409ه/ 1998م)ء ص 128؛ سلیمء تاريخ مصر في العصر البیزنطيء ص29. 

)*( مار" كلمة سريانية تعني (السيد) وهي لفظ تكريمي يستعمل في الكنائس السريانية اللغة امام اسماء 
القديسين والاساقفة. ينظر: اليسوعي»› معجم الايمان المسسیحي؛ ص 423؛ وفي اللغات القديمة 
ك(السومرية= ۱18۲.119811 أي مار ماخ) وفي (الاكدية = :هم أي باشيشو) والتي تعني الكاهن. 
ينظر: لاباتء اندریهءقاموس العلامات المسمارية» ترجمة البيرابونا ووليد الجادر وخالد سسالمء مط 
منشورات المجمع العلمي العراقيء بغدادء سنة (425ه/2004م) ص 141 : 307. 

)**( مرقس: احد اوائل تلاميذ الرسل» ويسميه العهدالجديد يوحنا او یوحنا مرقس وهو يهودي الاصل ابن 
نصرانية تسمى (مريم) اخت (برنابا) تلميذ الرسل» كان لها في القدس (اورشليم) دار تجتمع فيها الجماعة 
النصرانية القديمة, رافق مرقس بولس وبرنابا ثم انفصل عنهماء فمضى للاسكندرية للتبشير بالدين 
الجديدء فطلبه الوثنيون ووجدوه فعذب ثم قتل سنة (68م). ينظر: ابن المقفعء ساويرس (ت القرن العاشر 
الميلادي)» تاريخ البطاركة. تلخيص وتنسيق وتعليق ميخائيل مكسي اسکندر»› بلا. ط مكتبة المحبة 
القاهرة. سنة (1425هم/ 2004م)ء ص 10-6؛ ابو ياغي» جان دارك» بطاركة الشرق تاريخ 
وحضورءط1ءمنشورات تيلي لوميارءمط معوشي وزکریا:ءلبنانءسنة(1431ھ/2010م)ءص44. 

)2( عطیتو حربي عباس؛ ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الاسكندرية القديمةء تقديم على عبد 
المعطي» ط1ء دار العلوم العربية» بيروت» لبنانء سنة (1413ه/ 1992م)ء ص 38؛ روفیله يعقوب 
نخلةء تاريخ الامة القبطیة تقديم جودت جبرة» ط2ء مط متربول» مصرء سنة (1421ه/ 2000م)ء ص 
4. 

(***) في عام (38م) نھب الاغريق الحي اليهودي بالاسكندريةء وذبحوا عدداً كبيراً من سكانه. انتهى الامر 
باصلاح الامبراطور كاليجولا (41-37م)ء بین الفريقين» لکن ما لبثت المشاحنات ان تجددت بينهما. ينظر: 
سفدج؛ أ.ج وعمر الاسكندريء تاريخ مصر الى الفتح العثماني (مع نیڈ من اخبار الامم التي ارتبطت 
بمصر الى ذلك)؛ ط2ء مكتبة مدبولي؛ القاهرة» سنة (1416ه/ 1996م)ء ص 144. 

(3) ددلي, دونالدء حضارة روماء ترجمة فاروق فريد وجميل يواقيم الذهبي, مراجعة محمد صقر خفاجة. 
الادارة العامة للثقافة» مصر بلاات. ص384؛ مدحت» مصر القبطية» ص 129. 


وھ نے دی ہے ١‏ 


مصر والرهبانية النصرانية 0 7 € الفصل الثاني 


المدرسة الى القديس يسطس السادس( والذي اصبح اسقفا للاسكندرية فيما بعد كما 
انه يرجع الى القديس مرقس وض ع القداس الالھی(ٴ الذي صلى به القديس 
انيانوس( ١‏ بعد ان غادر القديس مرقس الاس كندرية في عام (62م) متوجها الى 
الغرب 0 ليواصل تبشيره» غير انه عاد الى الاسكندرية بعد استشهاد القديسيين 
بطرس(”' و بولص» ثم استشهد هو بعد ذلك في الاسكندرية على يد الوثنيين عام 
(68م)(۹)ء بعد ان بنى كنيسة للنصارى فيهاء عرفت فيما بعد باسم "الكنيسة 
المرقسية للاقباط الارثوذکسیة"ء لتصبح مركزاً دينياً لهم ورمزا : للتجمع واتحاد 
النصاری في مصر2). 

وهكذا نجد انه في القرن الاول والثاني للميلاد انتشرت النصرانية في مصر 
سواء في الاسكندرية او في جنوب مصر ابتداءَ من مصر الوسطى الى العليا()» في 
مواجهة ظاهرة عدوانية ظهرت مع بداية ظهور النصرانية في ممصر 
والولايات الرومانية عموماً الا وهي الاض طهادات”***) الرومانية الوثنية 


)0( يسطس السادس: هو البطريرك السادس»› في الاسكندرية ولما اسس مار مرقس المدرسة اللاهوتية اقامه 
رئيسا عليهاء فلبث يعلم حتى اقيم بطريركاء جعل اول اغراضه التبشير بالنصرانیة استمر قائماً بوظيفته 
الى ان توفي في سنة (131م). ينظر: يوحناء منسي» تاريخ الكنيسة القبطیةء بلاط مكتبة المحبةء مصرء 
بلا. تء ص 21؛ ابوياغي» بطاركة الشرق»ء ص46-45. 

(**) القداس الالهي: هو ذبيحة جسد المسيح ( ® ) ودمہ؛ تقرب على يد الكاهن بصفتها ذبيحة الصليب» 
لمجد الله وخلاص البشرء ويقسم القداس الى قسمين رئيسيين: خدمة الكلمة التي تسبقها رثبتا التهيئة 
والدخول» وخدمة القرابين وهي القداس بالمعنى الحصري» اطلقت عليه عدة مسميات منها: کسر الخبز 
والافخارستيا والقربان والمحفل. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 371. 

(***) القدیس انيانوس: اول بطاركة الكنيسة المصری 1م بعد 090 مار مرقس الرسولء اقام بطريركا د مدة 
(22سنة) الى ان توفي سنة (84م). ينظر: ابن المقفع» تاریخ البطاركة» ص 11 ؛الشيالء جمال الدين» 
تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الاسلاميء بلا. طء دار المعارف» القاهر» سنة (1386هل/ 1966م)ء 
ص 25. 

(****) بطرس: هو سمعن بن يوناء كان ثالث الذين دعاهم يمسوع. وقد اطلق عليه اسم بطرس بمعنى 
(صخر) استمالته حركة (يوحنا المعمدان)ء ثم تبع يسوع باندفاعء فما لبث يسوع ان جعله في مرتبة 
ممتازةء ويقال انه اتی الى روماء وصلب فيها في حوالي (64م). ينظر: اليسوعي» معجم الايمان 
المسیحي؛ ص 108- 109. 

)1( مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي, ترجمة رينييه باسيه. تعليق ميخائيل مكسي اسکندر› 
بلاط سلسلة المخطوطات الفبطیةء مكتبة المحبةء القاهرة. سنة (1424ه/ 2003م)ء ص 342؛ مدحتء 
مصر القبطیةء ص 131. 

)2( قادوس› عزت زكي حامد ومحمد عبد الفتاح السيدء الاثار القبطية والبيزنطية. بلا. ط مط الحضري› 
الاسکندریة سنة (1423ه/ 2002م)ء ص5. 

(3) مدحت» مصر القبطیةء ص 132؛ الروبي» مظاهر الحياة في مصر في العصر الرومانيیء ص60. 

(*****) سيتم عرض الاضطهادات بشكل مفصل في الفصل الثالث من الاطروحة. 
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للدین(1)ء ويقول البيرابونا(2): "واذ تضاءل امام النصارى حقل الجهاد والكفاح في 
سبيل دينهم والذود عنه» شعروا ان ثمة شهادة اخرى غير شهادة الدمء يتحتم عليهم 
اداؤهاء ٠...‏ ففتشوا عن وسيلة تمكنهم من اداء الشهادة للمسيح» ليس ببذل دمائهم» 
بل بحياة تكون كلها شهادة للمسيح» واذا بهم ينفردون في عزلة عن الناس في اماكن 
بعيدة عن ضوضاء العالم ويعكفون هناك على الصوم والصلاة". اذن وجدوا تلك 
الوسيلة التي كانت على شكل عزلة وتنسك وصولاً الى الحياة الرهبانية. 

لا ريب ان الرهبانية النصرانية كانت لها جذور وسوابق في المعتقدات 
الوقنية غند الهنود والمطسبويين واليهوذ ولدى الأفلاطونية المحدثة فى الیونان+ ران 
انفردوا بالاسلوب لكنهم متفقون في "التجرد عن كل شيء وض بط النفس وقهر 
الحواس"(3)» ويشير البير ابونا(4) الى ان "الرهبانية النصرانية نشأت انطلاقا ت من 
حاجة الانسان الى ثلبية ثداء المسيح الداعی الى التجرد عن كل شی في سبيل الحياة 
الابدية» وجاءت ظروف عجلت في تحقيق الرغبة الكامنة في قلب الانسانء فحينما 
بدأ النصاری ينعمون بالراحة والطمأنينة» تسربت فيهم الرخاوة والاستسلام الى ما 
يرضي الطبيعة البشریة وقد رأت نخبة منهم في ذلك شرا ينساب الى نفوسهم من 
العالمء فقرروا نبذ العالم والابتعاد عن فساده". 

وقد حاول البعض ان يرد الحياة الرهبانية الى حياة السيد المسيح ( ©) 
حين قال: عاش السيد نفسه عيشة فقر وتيه ومس كنة» وعلم باقتراب النهاية(5), 
"... ثم ارسلهم لیبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضىء وقال لهم: لا تحملوا للطريق 
شیئا: لا عصاء ولا كيساًء ولا خبزاء ولا مالآ ولا يكن لاحد منكم ثوبان"(6)ء فيما 
يرى اخرون انه لا دليل للرهبانية في حياة السيد المسيح ( ©©)7. 


(1) قادوس الاثار القبطية والبیزنطیةء ص5. 

(2) تاريخ الكنيسة الشرقية» ط2ء شركة التایمس للطبع والنشر المساهمة»ء بغدادء سنة (1406ه/ 1985م)ء 
ج ص 166. 

(3) ابوناء تاریخ الكنيسة الشرقیة ج1ء ص 167. 

(4) م. ن» ج1ء ص 167. 

(5) رستمء اسدء الروم في سیاستھمء وحضارتھم؛ ودینھم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب؛ ط1ء دار المکشوفء 
بيروت» سنة (1416ه/ 1995م)ء ج1ء ص 120. 

(6) الكتاب المقدس: العهد الجديد, لوقاء 3-9:2. 

)7( عبد المسیح؛ حنين» بدعة الرهبنة. ط1 سلسلة ابحاث عن البدع الارثوذكسية. بلا. مط بلا. م سنة 
(1430ھ-۔/2009م)ء ص13؛ الفاضليء داود علي؛ اصول المسيحية كما يصورها القران الكريم؛ بلا. ط 
دار الحديث الحسنیةء مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرباط سنة (1393ه/ 1973م)ء ص 139. 
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وعلى الرغم من ان الرهبانية النصرانیة نشأت خارج نطاق السلطة الكنسية 
الا ان تاريخها لا ينفصل عن تاريخ الكنيسة!!)»: وهذا ما يؤكده جوزيف نسيم 
يوسف2) في قوله: "ان الرهبانية باش كالها المتعددة ادت دوراً قيادياً في تاريخ 
الكنيسة:» اعتبارا من القرن الثالث فصاعداًء فكانت الصوامع والقلالي هي مراكز 
الثقافة في العصور المظلمةء فمنها خرجت بعثات التبشير بالنص انیةء وعلى يد 
نزلائها تطورت الحياة الروحية التصوفية التي تركت اعمق الاثر على العقيدة". 

وهناك من يقول: "ان الامر الذي دعا بعض النصارى الى اعتزال العالم 
ليس الاضطهادات ولا الخوف من تسرب روح العالم اليهم» انما هي الرغبة في 
تحقيق مثل التنسك العلياء وفي الكرازة() بالقول والحياةء فبعد ان بشرت الكنيسة 
المدن توجهت الى البراري برهبانها"( 

"فلقد خرج من الاسكندرية الى الصحراء المصرية اسراب من النساك 
النصاری ليقضوا حياتهم بين مقابر قدامى الفراعنة المخربة» عاش أولئك النساء 
والرجال من صنع حصائر وسلال من الحلفاء وكانوا يعذبون انفسهم تعذيبا بالغ 
القسوة بكثرة الصيام وهم يحسبون ان ايذاء اجسادهم ينقذ ارواحهم..."(4). 

والظاهر ان "الرهبان المصريين - بعيشهم في الصحراء عيشة مكرسة 
للدسك والعبادة والتأمل - قد قدموا للعالم صورة ملموسة لمعنى الابدية» لانھم وقد 
ادركوا انه ليس من المستطاع اطالة السنوات المقررة لهم على الارض- قرروا انه 


(1) شكريء اديرة وادي النطرونء ص30. 

)2( دراسات في تاريخ العصور الوسطیء بلاط مؤسسة شباب الاسکندریة القاهرة, سنة (1404ه/ 
3ء ص 94؛ عجیبة الرهبانية المسيحية. ص 62. 

(*) الكرازة: كلمة يونانية الاصل تعني اعلان البشارة الاول؛ يقوم به منادي السيد المسيح ( © )» داعيا غير 
المؤمنين الى توبة الايمان والمعمودیةء ان الكرازة هي العمل الاساسي في التبشير والوعظ لاصلاح 
السيرة والسريرة. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسيحي. ص 395؛ جرجس» حبيب» تاريخ الوعظ 
واهميته وکیفیتھء با مل کش کے سر ط1ء مكتبة المحبةء مط شركة هارموني› 
مصرء سنة (1427ه/2004م)» ص6. 

)3( ابوناء تاريخ الكنيسة الشرفیة ج1 ص 166. 

)4( شينيء ل. ج .» تاريخ العالم الغربي»› ترجمة مجد الدين حفني ناصفء مراجعة علي ادهم, دار النهضة 
العربیة مط الاستقلال الكبرى» القاهرةء سنة (1424ه / 2003م)ء ص90. 
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في مقدورهم ان يبدأوا حياة الابدية وهم بعد في الجسدء فتناسوا الزمن» واستهانوا 
بامجاد العالم ومباهجه» وقضوا العمر ساعين نحو الكمال المسیحي..."1) 

وهكذا بدأت حياة العزلة النسكية على يد القديسين بولا (343-228م) 
وانطونيوس() (356-251م) في الصحراء الشرقية بين نهر النيل والبحر الاحمر 
(مصر الوسطی)ء ثم ظهرت في جنوب مصر على ید القديس باخوميوس (292- 
6م الذي اوجد نوعا من الحياة الرهبانية المشتركة. حيث عاش الرهبان في 
صوامع منفصلة ضمن نفس الأسوار في الدير وتحت نفس القانون والرئيس 
الواحدااء رغم ان هناك من يقول ان "القديس مرقس هو الذي علمها واشار بها 
لمحن :مض بالاو اذل ا 

وها يكو من افرع "عدت مض احا الف الأول عل العا 
النصرانی في الحياة الرهبائيةء فهي التي قدمت الى دنيا النصارى هذا الاسلوب في 
الزهد والنسكية بنمطيه التوحدي والديراني"(4). 

وهذا ما يؤكده يوسابيوس القيصري(5) قائلا: "ان حياة الزهد والتقشف بدأت 
بمصر حال دخول الديانة النصرانية فيهاء وان الذين استجابوا لمرقس عاشوا حياة 
الاحد القليشة المتظارفة را ما" قد شر وهر عذارى وشاك خرن اخدیة 
الله ولا يخالطون البشر الا نادرا وذلك منذ سلخ(“) القرن الثالث للميلاد"67) 


(1) المصريء ايزيس حبيب» قصة الكنيسة القبطيةء ط2ء بلا. مط القاهرة سنة (1389ه/1969م)ء 14ء 
ص 12. 

(*) ويطلق الشيخ ابو صالح الارمني على القديس انطونيوس اسم (انبا اندونه المصري). للاستزادة ينظر: 
جرجس ابن مسعود (ت 606ه/1209م).؛ تاریخ الشيخ ابي صلح الارمني (المعروف بالكنائس والاديرة 
في مصر) ترجمة إفتسء حواشي الفرد. ج بتلرء مط المدرسیةء اكسفورد» سنة (1895م)ء ص69. 

(2) يقاريني» موريس» تاريخ الكنيسة: نقله عن الفرنسية ج. عقيقي اليسوعي. بلا. ط منشورات 
المعهد.مصرء سنة (1386ه/ 1966م)ءج2ء ص 43-42؛ المخلصيء منصورء الكنيسة عبر التاريخ 
(اضواء على بعض المراحل» المواقف والشخصيات من مسيرة الكنيسة)› سلسلة قدیسون واباء الكنيسة» 
بلا. طء كلية الفلسفة واللاهوت» المركز الثقافيء بغدادء سنة (1418ه/ 1997م)ء ص67. 

)3( قادوس» الاثار القبطية والبيزنطية. ص 7. 

)4( سی ج.م» العالم البیزنطيء ترجمة وتقديم وتعليق رأفت عبد الحميد» بلا. ط عين للدراسات والبحوث 
الانسانیة مصر» سنة (1418ه/ 1997م)ء ص 49. 

(5) تاریخ الكنيسةء 24ء ف16ء ص 73؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 71. 

(**) سلخ: مضى. ينظر: الرازيء مختار الصحاحء ص 309 [مادة سلخ]. 

(6) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقیة ج1ء ص 167. 
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المبحث الثاني 
دوافع الرهبانية 
لبست اطياف من الحياة الدينية في مصر ثوباً جدیداً عرف ب "الرهبانية", 
فقد وجدت في هذه الارض مهدا لنشأتها وترعرعهاء فعاشت واستمرت وهيأت 
الطبيعة: والمناخ» فكانث الملاذ الملائم لها ہما توفر من جبال وضحاري وقفار 
واسعة تساعد على التنقل ومن الممكن ان نعلل ظهور الرهبانية في مصر بجملة من 
الاسباب هي: 
1- العامل السياسي: 
ونقصد به سلسلة الاضطهادات7) المستمرة» التي كان ينزلها الاباطرة 
الرومان الوثنيون على النصارى من رعایاھم(1)ء لانهم مثلوا الخطر الاكبر بالنسبة 
للامبراطورية الرومانية» نظرا : مس السرية» ورفضهم تقديس الاباطرة - 
أي عبادة الامبراطور- وعبادة روما المؤلهة(2) 
وكانت نتيجة تلك الاضطهادات القاسية ان شهدت مصر من النطرون”7”) الى 
طيبة جموعاً هائلة من النصارى المصریین الذين فروا من الاباطرة الرومانیین(3) 
ويقول ایدرس بل(4): "وقد لجأ بولس (او بولا الطيبي)(” من اهل طيبة مثله مثل 
غيره فی بادیء الامر الى الاعغتصياء بالصحراء كلاذ للقرار من اض طهاد 


عاد جا ا ہا 


دیکیوس(”' (251-249م)". 


)0( سيأتي تفصيل هذه القضايا في الفصل الثالث لانه مر بمراحل عديدة ة ينظر ص (156). 

)1( يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية. ص 8 خالد» حسن» موقف الاسلام من الوثنية واليهودية 
والنصرانية معهد الانماء العربي بيروت» سنة (1406ه/1985م)» ۰ ص 613. 

)2( عطاء زبيدة محمد اقليم المنيا في العصر البيزنطي في ضوء اوراق البرديء بلا. 55 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة, سنة (1403ه/ 1982م)ء ص 84. 

(**) ينظر ترجمته في ص (103). 

(3) عجیبة الرهبانية المسیحیةء ص 68. 

(4) سیر ھارولد مصر من الاسكندر الأكبر جى سا العربي (دراسة في انتشار الحضارة الهلينية 
واضمجلالھا)ء ترجمة عبد اللطیف احمد کی بے بلا. ط؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» سنة (1393ھ/ 3ء ص 166. 

(***) ينظر ترجمته في ص (78). 

(****) ديسيوس: او داقيوس او ديكيوس (251-249م): امبراطور روماني استلم زمام الامبراطورية عام 
(249م)ء كان يكره الديانة النصرانية ويحب الديانة الوثنية, فوطد العزم لاستتصال النصرانية بعدة 
اجراءات ابتدعهاء توفي هذا الامبراطور بعد عامين من حكمه سنة (251م). ينظر: ملر؛ اندرو» مختصر 
تاريخ الكنيسة» ط4ء مكتبة الاخوۃء مصرء سنة (1324ھ/2003م)ء ص132. 
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ويذكر ابن المقفع(1) في سيرة البابا) الاسكندري دیونیسیوس!ٴ (246- 

4م ان "القرن الثالث الميلادي شهد اعداداً كثيرة من النصارى تهرب الى 


سن 


ومن شدة الحرارة". 

والراجح ان اضطهاد النصرانية كان سبباً واضحاً في فرار اهلها الى 
الصحاري وقمم الجبال(2)ء "فنشأ هذا النسق من الحياة الزهيدة"(3), 

ويتصل بالاضطهاد امر اخرء كان سبب من اس باب الرهبانية في نظر 
النصاری/)ء هو ان بعض النصارى ترهب بس بب تحسره على فوات ركب 
التشبخية وسفك الذماء» فتظلمر ا الى التطسحية بدمائهم وازواخھم في سیل أيمائهف 
ولجأوا الى الجبال ليعيشوا فيها مبتعدين عن مفاتن الحياة» وحياة المدن» ومارسوا 
هناك تعذيب اجسامهم()» ويقول جون لوريمر(): "انه بعد انقطاع الاضطهاد نمت 
الحاجة اللاشعورية عند بعض النصارى الى نوع من الاستشهاد كما يسمونه- 


نظرا لما رأوه من تقدير واحترام لمن ماتوا شهداءء ممن ظلوا احياء بعد العذاب 


(1) تاریخ البطاركة» ص 200؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 28. 

(*) البابا: اسم اطلق اولاً على جميع الأساقفة؛ نظراً الى ابوتهم الروحیةء ثم حصر في النصف الاول من 
القرن الثالث في اسقف الكرسي الاسكندريء وفي الربع الأخير من القرن السادس اطلق ايضاً على اسقف 
الكرسي الروماني. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسيحي. ص 91؛ منصورء معجم مختصر 
لمصطلحات الحق القانوني, ص 13؛ وللاستزادة ينظر: 

Thompson, J.W., The Middle Ages, (New York, 1931), Vol. I, PP.51-52; 

Cambridge Medival History, (New York, 1924) Vol. I, PP.169-173. 

(**) ديونيسيوس: هو البطريرك الرابع عشرء ولد بالاسكندرية في اواخر القرن الثاني» انخرط في سك 
المدرسة اللاهوتية وتتلمذ لاوریجانوس: نبغ في العلوم الفلسفيةء حارب بدع عصرہ (كبدعة نوفاتيوس 
وبدعة سابيليوس)» وفي موجة الإاضطهادات تعرض للاعتقال والنفي مرتين» توفي سنة (264م او 
1-9 يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 68-62. 

)2( الجلاهمة, اميمة بنت احمدء الرهبانية النصرانية دراسة نقدية في ضوء الاسلام» بحث منشور في مجلة 
ام القرى لعلوم الشريعة الإسلاميةء المملكة العربية السعودیة العدد (45)ء لسنة (1429ه/ 2008م)ء 
ص 163. 

)3( عبد الحميد» رأفت ملامح الشخصية المصرية في العصر المسيحيء تقديم غريغوريوس. بلاط مط روز 
اليوسف. القاهرة. سنة (1393ه/ 1973م)ء ص 42-41. 

(4) عجیبةء الرهبانية المسیحیةء ص 70. 

(5) الجلاهمة الرهبانية النصرانیةء ص 163. 

(6) تاريخ الكنيسة» ج2ء ص134. 
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الذي قاسوه» فقد نبتت الرهبنة من رغبة النصراني في ان يكون شهيداًء وقد عرفت 
الرهبنة بانها الشهادة البيضاء التي حلت محل الشهادة الحمراء". 
وهكذا نال الرهبان نفوذا كبيرا 5: وتأثيرا بث عميقا ت في نفوس جموع 
العامة واجلالهم سبباً من اسباب انتهاجهم الحياة الرهبانية(2. والظاهر ان "الرجال 


وعمرء قد انتصروا في جهادهم ونالوا اکالیلھم؛ البعض بالجلد والنارء والاخرون 


بالسيف"(0). 
لذا جاء في وصايا الانجيل "فكل من اراد ان يحيا في المسيح يسوع حياة 
التقوى اصابه الاضطهاد"(4, 


میرف © نيا اخ لاب ساني "ف سرت عر ايعان كل 
المصائب العامة( الى غضب الالهة بسبب الاهانة التي الحقتها بهم» فكان هذا يدفع 
الزوماتييق الی طلب سك نما التفصساراى الابرياء. ارضاء للالية الناقمة عا“ 
على حد ز عمهم-. 

ويبدو لنا لو ان الاضطهاد السياسي منفرداٴ كان الدافع الاكبر للحياة الرهبانية: 
فلماذا ل يد عولاء لحياكهم الا بعد اتقات عضيس الاخمطياه والتضنان الات 


النصرانية؟ علماء ان الاديرة قد عمرت وانتشرت في عصر الحرية الدينية في عهد 


(1) عبد الحمیدء رأفت» الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح. بلا. ط دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» سنة 
(1422ھ/ 2001م)؛ ج3› ص 176. 

(2) الجلاهمة» الرهبانية النصرانیة ص 163. 

(3) القيصري» تاريخ الكنيسةء 74ء ف11ء ص 314. 

(4) الكتاب المقدس: العهد الجدیدء رسالة بولس الثانية الى تيموثاوسء 3 : 12. 

(5) مختصر تاريخ الکنیسةء ص 108. 

(*) كالزلازل والمجاعات والحروب والامراض وغيرها. 
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قسطنطین! (305 - 337م) وبعده» لكل ذلك يقتضي ان تكون الرغبة في العبادة 
وخلاص النفس» مع احتمال الفقر الاختياري والشقاء والتعب هي الاهداف الاخرى 
التي شكلت الدوافع المهمة للرهبانية الى جانب التخلص من الاضطهاد. 
2- العامل الاقتصادی: 

لق ساوک لاحر ال الاقتصادية في مصر في القرن الثالث الميلادي کثیراء 
عن طريق فرض الدولة الرومانية ضرائب ثقيلة على رعاياها بس بب معاناتها 
الاقتصادیة فضلاً عن قسوة جامعيها الذين كانوا يختارون من وجهاء المدن او 
المناطق الاخرى من الامبراطورية» وعرف هؤلاء باسم (0111123165)» ومن عجز 
عن دفعها كان يجلد ويس جن ویباع اطفاله عبیداء حتى ان عدداً كبيراً من صغار 
المزارعين تنازلوا عن اراضيهم لكبار الملاك من الاجانب» وفضلوا ترك بيوتهم 
واراضيهم واولادهم ليحيوا مع اللصوص او ليتركوا العالم بما فيه الى حياة رهبانية 
توفر الامن على الرغم مما فيها من عيش على الكفاف(1). 

ويو ان بعك اقران التسعب امضسری اختاز سلوب القزان من السَاطة 
تحاشيا عن دفع الضرائب الثقيلة» وان ترتب على ذلك ملاحقة الفارين بالعقابء 
وكان يسمى الفار انذاك "الهارب" او "المختفي"(2)ء وبذلك يكون قد جلب على 
نفسه وبلده الخراب(). 

من جهة اخرى اصدر الامبراطور قسطنطين (337-305م) امراً باعفاء 
قير المتز وحن من الخمسر افيه اعفاء الرفیاع من الخذمة الع كرية: و هذا هما 


(*) قسطنطين: هو قسطنطين بن كلوروس اس تلم مقاليد الحكم سنة (305م)ء ظهر تعاطفه واضحاً مع 
النصارى حين اصدر مرسوم ميلان (313م)ء الذي بموجبه اصبحت الديانة النصرانية العقيدة الرسمية 
للامبراطورية الرومانية» ترأس اول مجمع مس كوني في نيقيا سنة (325م)ء توفي قسطنطين سنة 
(337م). ينظر: رستم» الروم؛ ج1ء ص 52. 

)1( رستوفتزف. م تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصاديء ترجمة زكي علي ومحمد سليم 
دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصريةء ط1ء بلا. مط القاهرة. سنة (1383ه/ 1963م)ء ص6؛ 

(2) العباديء الامبراطورية الرومانية. ص 288. 

(3) كاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص37. 
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اغرى الكثيرين بالامتناع عن الزواج والذهاب الى الادیر(1)ء وعن ذلك تقول 
الباحثة بتشر(2): "ان اول باعث على هذه الرهبنة هو القانون الذي وضعه قسطنطين 
الاول سنة(320م) وفيه: يعفى العزاب والذين لا نسل لهم من دفع الضرائب 
المفروضة على غیرھمء وهذا القانون حدا بالكثيرين من محبي النفس والمال الى 
الامتناع عن الزواج... ومنها ان الرهبان كانوا يعفون من الخدمة العسكرية في مدة 
حكم قسطنطين". والباحثة ترى من خلال تحليل هذه النصوص مقدار الضريبة على 
المزارعين التي اثقلت كاهلهم حتى دفعت بهم الى التنازل عن اراضيهم» او التوجه 
الى الصحراء لدخول سلك الرهبانية او العزوف عن الزواج؛ وفي كل هذه الحالات 
يمكن تقدير الضرر الذي الحق بالشعب المصري سواء كان في اقتصاده او في عدده 
ومخاطر تحديد نسله. 

والراجح انه ظهرت محاولة من بعض الناس "بالتهرب من ضريبة الخدمة 
العامة والخدمة العسكرية بادعاء الرهبنة» لذا كانوا يجبرون على العودة او 
مصددرة ممتلكاتهم اذا لم يكونوا حقيقة رهباناً"(3)» ويعزى جون لوريمر4) فرار 
بعض الناس من الاماكن المأهولة بالسكان الى ندرة فرص العملء فيقول: "ومع انهم 
لم يصبحوا جميعهم رهباناًء الا ان ندرة فرص العمل في الاماكن المأهولة بالسكان 
شجعت على ان يجربوا حياة الرهبنة في الصحراء وفي الجبال..". 

وعلى الرغم من كل ما سبق نقول: ان الحالة الاقتصادية للفرد لا يمكن ان 
تكون سبباً كافياً ووحيداً للاتجاه نحو الحياة الرهبانية» ذلك لان المبادئ الرهبانية هو 


ان تكون فقيرأء او ان تسلك طريق الفقر بان تبيع املاكك وتسعى للحياة الرهبانية. 


(1) عجیبة الرهبانية المسیحیة ص 67؛ الجلاهمةء الرهبانية النصرانیةء ص164. 

)2( أ 30 تاريخ الامة القبطية وكنيستهاء تعريب اسكندر تادروس» مط. مصرء الفجالة, سنة 
(1318ھ/1900م)ء مج1ء ص276. 

(3) الاسكندري» تيموثاوس (ت بعد 100م)ء هستوريا موناخورم أي التاريخ الرهباني لمصرء تعریب بولا 
البراموسيء الناشر موسی الاسسود طبعة خاصة للباحثین والمهتمين بالدراسات التاريخية. الوثائق 
الرهبانية الاولیة بلا.م؛ بلا. تء ص27. 

(4) تاريخ الكنيسة» ج2ء ص 134؛ عجیبة الرهبانية المسيحية» ص 66. 
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3- عدم الرضا عن الكنيسة: 

في البدء لم تكن الكنيسة هي نفسها الكنيسة المتعارف عليها الان» فقد كانت 
تجمعات دينية بدائية» عبر عنها ديورانت17) بقوله: "النصارى في حجراتهم 
الخاصة:؛ او في معابد صغيرة وقد نظموا انفسےم على مثال المجاميع الیھودیة 
واطلقوا على كل جماعة منهم اسم الاكليزيا().....» ولم تبذل اية جهود لتحرير العبيد 
ولكنهم كانوا يواسون بان يقال لهم انهم سيعيشون في ملكوت يكون الناس فيه جميعاً 
احراراً..". ثم تطورت هذه التجمعات واصبح لها كيانها المستقلء ونظمهاء 
وقوانینھاء وتعدد موظفوها واصبحت الكنيسة بحق ممثلة للعقائد النصرانية» وفي هذا 
يقول جينيبر(2) "انها الممثلة للشعب النصراني كله» بالنسبة الى الدولة كانت تميل 
الى تشكيل تنظيماتها الادارية على غرار تنظيمات الدولة نهفسهاء والی اتخاذ 
الاطارات الرسمية حدوداً لها... وتنمو روح الحكم فيها كما تنمو الاجهزة الادارية 
تحت تأثير الطمع الذي لم يكن منه بد..." . 

والظاهر ان انغماس رجال الدين في شؤون الدنيا قد ولد "الاحساس القوي 
في قلوب بعض الناس» بان الكنيسة فقدت القداس والتکریس(”)ء وشعروا ان حياتهم 
الروحية لا يمكنها ان تنمو الا بعیداً عن الاوساط الكنسية؛ وما عليهم الا ان يتركوها 
ويذهبوا كأفراد الى الصحراء ليحيوا فيها حياة قداسة: انهم لم يعلنوا اذكارهم 
للكنيسة:؛ ولكنهم بعملهم هذا ادانو ها"(3)» هذا الامر ولد شعوراً بعدم الرضا عن 
الكنيسة لانهم رأوا ان رجال الدين سيطرت عليهم الاهواء واصبحوا رجال دنيا(4) 
ولاسيما بعد ان اصبحت لهم اراض خاصة» ومبالغ كبيرة من الاموال؛ فاصابهم 


(1) قصة الحضارة (قيصر والمسيح او الحضارة الرومانیة)ء ج3ء مج 3ء ص 278. 

(*) اكليزيا: كلمة يونانية تستعمل في العهد الجديد بمعنى (مجمع المواطنين) في بلاد اليونان التي كانت 
الحكومة تدعوهم للتشريع او لأمور اخری؛ حيث يعترفون ان الرب يسوع المسيح هو رأسهم الاعلى؛ وقد 
كانوا يجتمعون في اوقات منتظمة معینةء وكان يسمح لهم بالعبادة والصلاة. ينظر: نخبة من الاساتذة 
قاموس الكتاب المقدس»› ط13ء دار مكتبة الحياة, القاهرة, مط الحریة لبنان» سنة (1421ه/2000م)» 
ص788؛ کانتورء التاريخ الوسيط قصة حضارة» ق1ء ص 57-56. 

(2) المسيحية نشأتها وتطورهاء ص 183-182. 

(**) التكريس:تخصيص لخدمة الله وعبادته. ينظر: اليسوعيء معجم الايمان المسيحي» ص 152. 

(3) لوريمرء تاريخ الكنيسة» ج2ء ص 134. 

(4) عجيبة ء الرهبانية المسیحیةء ص 71. 
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الطمع والفسادء فاصبح عمل الكاهن للكنيسة هو عمل مرب>(1)؛ وهذا ما يؤكذه حبيب 

سعيذ(2) اذ يقرل: "انسياب روح الفتور في حياة الكئيسة» بعد ان اتسعت ذاتزتياء 


وارهاق ده المشقات ونذر العفة المطلقة» وقد امنوا رس 
انفسهم ان هذا هو الطريق الامثل لبلوغ الكمال الانساني.." ء وهكذا يتضح ان عدم 
الرضا عن الكنيسة كان دافعاً للعزلة احتجاجاً على انحرافهاء لكننا نتساءل: اذا اراد 
اذسان ان يصحح مساراً منحرفاً او يذشر فكرة دينية» فعليه ان یقصد الناس ويعيش 
بين ظهرانيهم مرشداً وناصحاًء لا ان يعتزلهم فالامر لا يعالج بالاعتزال والتقشف. 
وقد اشار كبير رهبان مصر القديس انطونيوس (356-251م) الى فشل 
الكنيسة في اداء واجبها تجاه اتباعھاء وفشلها في اشباع حاجاتهم الروحية» وبرهن 
على ذلك بتوجهه الى العزلة وابتعادہ عن الكنيسة:؛ فهي من وجهة نظرہ لم تعد 
المكان الذي يعيش فيه من يريد حياة نصرانية حقيقية(3)» في المقابل لا ننسی ان 


انطونيوس قدم المساعدة(4) لاتناسيوس( بابا الاسكندرية (373-326م)ء مقدماً 


نفسه متمنياً الشهادة» ثم وقف بوجه فكرة اريوس() مرة اخرىء وحذر الناس 


)1( دیاکوفء ف.س. س. کوفالیفء الحضارات القديمة, ترجمة نسیم واکیم الیازجي؛ ط1 منشورات دار 
علاء الدين» دمشق» ء بلا. ت» ج2ء ص 680؛ القيسي, رهبانية النصاری: اسسها ومبادئهاء ص96. 

(2) فجر المسيحية» سلسلة تاريخ المسيحية» بلا. ط» دار التأليف والنشر للكنيسة الاسقفيةء القاهرة» سنة 
(1399ه/ 1978م)ء ج1ء ص 174. 

(3) عجیبةء الرهبانية المسیحیة ص72؛ الجلاهمةء الرهبانية النصرانیةء ص 165. 

)4( ينظر ٹرحمة هذا الموضوع بالتفصسیل في الفصل الثالث المبحث الاول ( المخاطر الداخلية / الخطر 
الاریوسي)ء ص(136). 

)0( اتناسيوس: ولد في الاسكندرية عام (296م)› كان شماس البابا الكستدروس (326-313م) اوصى 
برسامته بعده على الكرسي المرقسي وهذا ما تم بالفعلء جاهد اثناسيوس من اجل الحفاظ على الايمان 
سر س لف وا عن كرسيه (5 مرات) بسبب محاربات المخالفين» و وضع قانون الايمان في 
مجمع نيقيا (325م)ء وتم فيه تحريم اریوس: ترك اثناسيوس عدة مقالات وكتب» توفي سنة (373م). 
ينظر: ابن المقفعء تاريخ البطاركة» ص 30-27؛ كامل» حضارة مصر في العصر القبطيء ص 60-53. 

0( اريوس: كاهن اسكندري مصري الجنسیةء ٠‏ ليبي المولدء ولد عام (256م)» وبدأ ينشر اراءہ في مطلع 
القرن الرابع الميلاديء كان احد الذين وجدوا في القول بان اقانيم الثالوث المقدس لها جوهر الهي واحد 


ETF WUT EES VF TUT EET کی‎ 

مصر والرهبانية النصرانیة 0 7 ) الفصل الثاني 
منھا(1)ء "وهكذا قامت الرهبانية منفصلة عن الكنيسة» فالكنيسة في البدء لم ترض 
على الحركة الرهبانية» لكنها في الاخير احتضنتها حتى تحول دون بقاء 1 حركة 
دينية خارجة عنهاء ولا مفر لاي لون من الوان التدين من ان يؤيد قضيتها"(2 

الظاهر ان المعاناة السياسية والاقتصادية وعدم الرضا عن الكنيسة قد ولدت 
ولدت ضغطاً سبب الانفجار في النهاية متخذاً شكل العزلة والتقوقع والهرب من 
الواقع المرير. 

من جانب اخر ظهر نوع اخر نس ميه (الميول الذاتية للرهبان) بمعنى ميل 
الراهب الذاتي» وتوجهه نحو النقاء الروحيء بدليل اننا سنرى ان بعض الرهبان 
كانوا اصلاً اغنياء ليس لهم دافع اقتصادي او سياسي للتوجه نحو الحياة الرهبانيةء 
انما كانت لديهم نزعة داخلیةء وعليه فإنه لا يجوز الاطلاق في الحكم لتعليل الطريقة 
الرهبانية. 


المبحث الثالث 


مساو أي " ثلاثة الهة اله واحد" فيه تناقض كبيرء فنادى بان (اللہ الاب وحده هو الاله الحقيقي بالمعنى 
الخاص الصارم» وابن الله بزعم النصارى- والروح القدس كائنات الهية بالدرجة الثانیة لها طبيعة الاب 
ومخلوقه)ء وقد عقدت عدة مجامع كنسية فازت في بعضها اراء اریوس؛ وخذلت في بعضها الا توفي 
اريوس عام (336م). ينظر: ابن العبري» تاريخ مختصر الدولء ص73-72؛ رستم» كنيسة مدينة الله 
انطاكية العظمیء ٠‏ 1€ ص 5؛ العودات» حسین: العرب النصارى (عرض تاریخی))ء بلاط مط الاهالي 
للنشر والتوزیع؛ دمشق > بلا.ت» ص28-27؛ وللاستزادة ينظر: كاكه يي» هدى علي حیدر الاريوسية - 
دراسة تاريخية -. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية - ابن رشدء جامعة بغدادء سنة (2011 - 
2ھ)ء ص23-4. 

(1) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص305. 

(2) بینزء نورمانء الامبراطورية البیزنطیةء تعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد ط1ء مط لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة. سنة (1370ه/ 1950م)ء ص111. 
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أنماط الرهبانية 

اولا: التوحد (النظام الانطوني): 

ويقصد بالتوحد هو ان "يعيش الراهب منفردأء منعزلاً تماماً في الصحراء 
والكهوف والجبال"(1)؛ فالانعزال هو اصل نجاح الترهب او التنسك(2)» متضرعاً 
الى الرب ليخلصه من التعلق بملذات الارض والحواس()ء» على الرغم من انه لم 
يكن هناك منهج روحي معين يمار سه هذا المتوحد(4)؛ ولما كان نظام العزلة يقتضي 
ان يعيش الراهب منفرداء حتی ينتهي الى العالم الاخرء دون ان يعرف احد عنه 
شيئاء فانه بسبب ذلك لم يرد في التاريخ ذكر كثير منهم واقتصر على تناول من 
تمكن بعض المؤرخين من الاتصال بهم والتحدث اليهه(6). 

وارجع النصارى مبدأ الاعتزال والتوحد هذا الى السيد المسيح ( ©) نفسه 
فيقول الباحث غريغوريوس() " کان لا بد للمسيح ان يعيش وسط العالم لانه جاء 
من اجل رسالة مھمة ومع ذلك اعتزل اربعين يوماً قبل ان يبدأ هذا الامر.." › 
ویدحض هذا الرأي الباحث حنين عبد المسیح(؟) فيقول: "هذا المبدأ الرهباني السقيم 
يخالف تعاليم المسيح ( ® ) على طول الخط فالمسيح ( ® ) لم يدغ اتباعه 
لاعتزال الناس» والهروب من العالم» بل ان يندمجوا فيه ليصلحوه كما يصلح الملح 
الطعام"ء لذا قال : "انتم ملح الارض"۹) وقال ايضاً لاتباعه لارشادهم الى الحق: 
"انتم نور العالم.... فليضيء نوركم هكذا قدام الناس ليشاهدوا اعمالكم 
الصالحة..."(9). ويبدو لنا انه ربما كان الاصوب للرهبانية ان تجمع بين المنهجين 


(1) هالتون, الاباء والكنيسة»ص 86؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 33. 

(2) المسعودي البرموسيء عبد المسيح صليب (ت1936/1355م)؛ تحفة السائلين في ذكر اديرة رهبان 
المصریین: مط الشمس» مصرء سنة (1351ه/ 1932م)ء ص33. 

(3) الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسکیةء ص 4. 

(4) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 30. 

(5) ديوسقورس» موجز تاريخ المسیحیة ج1ء ص 177. 

(6) الرهبنة القبطية واشهر رجالها ء ص28. 

(7) بدعة الرهبنة ص13. 

(8) الكتاب المقدس: العهد الجديد» متي: 5 : 13. 

(9) الكتاب المقدس» العهد الجدید متي: 5 : 16-14. 
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فهي من جهة تشير الى توحدها ومن جهة اخرى تظهر تاثیر ھا في المجتمع نحو 
التغيير الافضل. 

فیما عمل القديس انطونيوس (356-251م) على ايجاد نوعين من الندسك 
الرهباني هما: الحبساء والسیاح(۹)ء سبق ان تعرضنا على تعريف هذين المصطلحين 
في الفصل الاول؛ ولا ضير ان نفصل عنهما قلیلاء يتضح ان الحبساء او الراهب 
الحبيس هو ان "يحبس الراهب نفسه في قلايته عن حب ورغبة صادقة في الوحدة 
والانفراد والاختلاء التام بالله ایاماً قد تصل الى اسبوع او اكثر"2). 

ومن شروط الحبیس "الامتناع التام عن محادثة الناس» والتعود على حياة 
الانفراد الدائم في الصومعة» وعدم مواجهة انسان طيلة ايام السنة..."(3)» ومن اوائل 
الحبساء القديس بولا الطيبي() (343-228م)(4)ء ومن الحبيسات الراهبة (الكساندرا) 
وهي متوحدة مصرية ابان القرن الرابع للمیلادء حبست نفس ها خارج مدينة 
الاسكندرية لا تكلم احدا فيها(5). 

اما السياحة فتعد من "اسمى رتب الرهبنة"(6)ء فالسواح قومٌ نساك شدیدوا 
التقشف والتعبدء مع ممارسة حياة غاية في القسوة والعزلة والانفرادية التامة 


ويقضون معظم أيامهم هائمين في بعض الصحاري او البراري؛ ينتقلون من مكان 


الى اخرء ويقيمون في كهوف يحفرونها لانفسهم في الصخور()ء ولم يخضعوا 


(1) اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبان» ص 7. 

(2) غريغوريوس» الرهبنة القبطية واشهر رجالھاء ص111. 

(3) ابن العبري» ابو الفرج غريغوريوس بن اهرون الملطي (ت685 ه/ 1286م)ء الحمامة مختصر في 
ترويض النساكء» حققه وعربه زكا عیواص؛ بلاط مطبوعات مجمع اللغة السريانية بغداد سنة 
(1394ھ/ 1974م)ء ص 97. 

(*) سترد ترجمته المفصلة في ص(80-78). 

(4) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص36-35. 

(5) م. ن» ص137. 

(6) اندراوس» بولا كامل (واخرون)ء القدیس الانبا بولا اول السواح (343-288م)ء مراجعة وتقدیم اغاثون» 
بلا. ط مطرانية الاسماعيلية للاقباط الارثوذكسء: مصرء سنة (1412ه/ 1991م)ء ص23. 

(7) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 69. 
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لنظام من الرهبنة الخاصة. بل كان يعيش الفرد منھم حياة نسكية مريرة» حسب 
ظروف المكان الذي وجدوا فيه» وكان الشخص من اولئك السواح لا يرتبط بالصلاة 
في كنيسة معينة(") ومن امثلتهم القديس بولا الطيبي (228 - 343م) الذي يعد اول 
السواح في الصحراء الشرقية(2)» ساح بولا في البراري والصحاري() غير مبالٍ 
بما يلاقيه من اخطار ومکارہا*)ء والظاهر انه لم يكن اول من تنسكء لكنه فاق من 
تقدمه بالعيشة النسكية فضلاً وفضيلة(5)» ومن لفظ كلمة سياحة نفهم ان الشخص فيها 
حر لا يخضع لشروط معينة فقط "التجرد والتضحية زيادة في التقرب الى الله"60). 
ويعد بطليموس المصري( من اول السواح في الصحراء الغربية” من 
وادي النطرون(؟)ء فضلا عن القديس ابي نفر السائح الذي كان من اعظم النساك في 
التقوى» من منطقة الصعیدہ فقد مكث (60 سنة) لم يشاهد فيها انسان(”'8(۳)ء ومن 


امثلة النساء القديسة مريم القبطية السائحة() التي وصلت الى درجة السياحة بعد 


(1) م۔ ن؛ ص 69. 

(2) م. ن؛ ص 69. 

(3) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 31. 

(4) عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج1ء ص 645. 

(5) الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسكيةء ص13. 

(6) شكري» اديرة وادي النطرونء ص 31. 

(*) بطليموس المصري: يعد اول السواح في الصحراء الغربية وفي منطقة وادي النطرون» اذ روي عنه انه 
جاء الى مكان يخلو من الماء فكان يطفئ ظمأه بقطرات الماء التي كان يجمعها باسفنجة يحفظها معه. 
ينظر: حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص69. 

(**) الصحراء الغربية: هضبة واسعة تمتد في مصر غربي النیل حتى حدود ليبيا. ينظر: مجموعة من 
الباحثين» المنجد في الاعلامء ص344. 

(7) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر ء ص 69. 

(***( الذي نقل سيرة القديس ابي نفر هو القديس بفنوتيوس الذي وجده في البرية الداخلية فعلمه طرق 
السياحة الروحیةء ثم ودع بفنوتيوس واسلم روحه. فقام القديس بفنوتيوس بتكفينه ودفنهء ثم عاد لينشر 
سيرته. للاستزادة ينظر: مؤلف مجهولء مخطوط السنکسار القبطي اليعقوبي» ص 409-408. 

(8) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 409-408؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في 
مصرء ص70. 

ص0( القديسة مريم القبطية السائحة: من مدينة الاسكندرية من ابوين مسيحيينء مالت للدنس» وظلت كذلك 
(17 سنة)ء ولما ارادت دخول الكنيسة منعتها قوة الهية مراراء فادركت ان ذلك بسبب دنس سیر تھاء فبكت 
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توبتها مباشرۂ(۹)ء "مكثت في صحراء الاردن 47 سنة»ء تأكل الاعشاب وتحتمل 
ظروف الجو"(2)»وقد عبر بولص الرسول عن معاناة هؤلاء السواح فقال: 
"وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين وم لا يستحقهم 
العالم» فتاهوا في البراري والجبال والمغاور وكهوف الارض 

مما سبق يتضح ان قوام الحياة الرهبانية الانطونية تنطوي على "العزلة 
الفردية التامة» والمبالغة في التقشف والصوم وتعذيب الجسد واذلاله لخلاص 
الروح"(4 
ونخلص الى الاستشهاد باستقراء مثالين من المتوحدين هما: 
1- الانبا”) بولا (228 - 343م): 

مثل الاذبا بولا نظام العزلة الرهباذية في اوضح صورهاء ويعد اول 
المتوحدين في مصرهء ولد بمدينة طيبة بالصعيد الاسفل سنة 228م(5)» ويجعل 
الباحث يوأنس67) سنة ولادة بولا حوالي 235م» لانه كان له من العمر (16سنة) في 
اضطهاد الامبراطور ديسيوس سنة (251-249) وهو يندسب الى ابوين موسرين» 
تيتم في سن السادسة عشرة» فتولى الوصاية عليه زوج اخته” الذي كان يتحين 
الفرص للتنكيل به لنهب ثروته(7. الراجح انه تثقف بثقافة عصره أي الثقافة اليونانية 


بدموع الندم وتابتء عبرت نهر الاردن ومكثت في الصحراء )47 سنة)» وجدها الانبا زوسيماء فحكت له 
سيرتها ثم ماتت فقام بدفنهاء وعاد لینشر سيرتها. للاستزادة ينظر: مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار 
القبطي البعقوبي» ص 317-316. 

(1) اندراوس (واخرون)» القديس بولا اول السواحء ص 24. 

(2) مؤلف مجھولء مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 317. 

)3( الكتاب المقدس»› العھد الجدیدء رسالھ الى العبرانيين» 11 : 38-37. 

)4( حبیب؛ تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 27. 

(**)انبا: : لفظ اصله (ابا) في الكنيسة القبطية, وهو لقب كنسي رفيع يتقدم اسماء رؤساء الرهبان الاساقفة 
والقديسين. ينظر: اليسوعيء معجم الايمان المسیحي؛ ص 67. 

(5) الديراني» العيشة الهنية في ل النسكية» ص 82؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص 73. 

(6) مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 31. 

(***) بعض الموارد تذكر انه كان له اخ اكبر منھء ولیس زوج اخت يدعى (بطرس) وقد حاول بولا شكاية 
اخيه للقاضي وفي الطريق رأى جنازة وهناك تساءل اذا كان صاحب الجنازة قد اخذ شيء معه. عندها 
ترك كل شيء وذهب للنسك. ينظر: اندراوس (واخرون))ء القديس الانبا بولا اول السواحء ص 28. 

)07( المسکین: الاب متی؛ الرهبنة القبطية في عصر القدیس انبا مقار ط2 مط دير القديس انبا مقار (وادي 
النطرون)» القاهرة» سنة (1405ھ/1984م)ء ص45. 
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اخته اضمر تسليمه لايدي الولاة ابان احدى موجات الاضطهاد الروماني سنة 
(249م)ء قرر ان يهجر العالم ويتنازل عن كل شيء ويتوجه الى الصحراء(1۹)ء متبعا 
قول السيد المسيح ( ©): "وهكذا لا يقدر احد منكم ان يكون تلميذاً ليء الا اذا 
تخلى عن كل شيء له"(2)ء ويبدو لنا ان دوافع التوحد لدى بولا كانت دينية واسرية. 

توغل الانبا بولا في تجواله بالصحراء الشرقيةء وهذا ما اكسبه لقب السائح» 
حتى وصل الى جبل نمرة قرب بحر القلزه(). فوجد مغارة اتخذها مأوى له؛ واستقى 
الماء من عين قريبة مذهاء واقتات من تمور نخلة بجوار المغارة» وكان يكتسي 
برداء من اللیف المجدول(”) صنعه بنفسه» وهكذا عاش الانبا بولا في عزلة تامة لا 
یری انساناً ولا يراه انسان(3). 

ظل الانبا بولا في توحده المطلق مخفياً عن العالم حتی سنة (341م) حيث 
التقی بالانبا انطونيوس (356-251م) الذي قص امره عليه»ء والذي لولاه لظل امر 
بولا مجهولاً الى الابد لذا يعد بولا اقدم زمناً من انطونيوس في التوحد وس لك 
الطريق الرهباني(“. 


والظاهر ان وصول الانبا انطونيوس (356-251م) اليه كان في احتضاره 


فاعلمه امرہہ ثم فارق الحياة سنة (343م)(5اء والبعض يجعلها سنة (347م)(۹)ء بعد 


(1) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 31. 

(١)‏ بحر القلزم: القلزمة ابتلاع الشيءء یقال: تقلزمه اذا ابتلعه. وسمي بحر القلزم فلزماً لالتهامه من ركبه. 
وهو المكان الذي غرق فيه فرعون واتباعه وبين القلزم ومصر ثلاثة ایام وهو اليوم البحر الاحمر. 
ينظر: الحموي؛ معجم البلدان» ج4ء ص 388-387. 

(**) المجدول: المفتول او المحكم الفتل. ينظر: مجموعة من الباحثين» المنجد في اللغةء ص82 [مادة جدل]. 

(3) الدیرانی؛ العيشة الهنية في الحياة النسکیةء ص 13؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیة ص 73؛ داغر» 
ليباوس» كشف الخفاء عن المحابس والحبساءء مجلة المشرق» السنة الحادية والعشرينء العدد(2)ء لسنة 
(1342ھ/1923م)ء ص131. 

(4) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص45. 

(5) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 75. 

(6) المسعودي البرموسيء عبد المسيح صليب (ت 1355 ه/1936م)» التحفة البرموسية في شرح وتتمة 
قواعد حساب الابقطي للكنيسة القبطية الارثوذكسية. بلاط مط الشمس: القاهرة. سنة (1344ه/ 
5ؤء ق1؛ ب4› ف1ء ص 381. 
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ان قضى في الوحدة الكاملة اكثر من (80 او 90 عاماً متواصلة)ء فخلع عنه الانبا 

انطونيوس ثوبه الليفي» واحتفظ به لنفسه حيث كان يلبسه في الاعياد الاحتفالية مثل 

عيد العنصرة()(1 


2- الانبا انطونيوس ابو الرهبان (356-251م): 

يعد القديس الانبا انطونيوس "مفتتح7”) الطريقة النسكية مع نده الانبا 
بولا""(2)ء اقترن اسمه بالرهبانية النصرانية والتوحد واذلال الجسدء فكان مثاله دافعاً 
للكثيرين على السير على خطاه» فهو اول من لجأ الى الصحراء الشرقية في مصر 
الوسطىء وزاد من شهرته ما كتبه عنه القديس اثناسيوس (373-326م) بابا 


)۴( عيد العنصرة: العنصرة كلمة يونانية معناها الخمسون» وهو عيد تذكار حلول روح القدس على التلامیذء 
ويكون بعد عيد الفصح بخمسين یوما ولهذا سمي ب (الفنطةسطي) وهو مأخوذ من عيد العذصرة عند 
اليهودء وهو عيد تذكار قبولهم الشريعة من الله في طور سيناء على يد موسى ( © ). ينظر: ابو حليم؛ 
أليا الثالث ابن الحديثي (ت586هل/ 1190م). التراجم السنية للاعياد المارونیةء ضبط يعقوب نعمو 
الكلداني الموصليء ط2ء دير الاباء الدومنيكيين» ؛ الموصلء سنة (1319ه/ 1ء 1ء ص 184. 

(1( يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية. ص 32-31؛ داغرء كشف الخفاء عن المحابس والحبساءع. 
ص131. 
(**( يورد اباء الكنيسة القبطية رواية مفادها ان: "بعد ان لازم انطونيوس النسك العظیمء خرج یوما من 
عزلته» ماراً فاتفق ان امراة من العرب نزلت مع جواريها الى النهر لتغسل رجليهاء ورفعت ثيابها هي 
وجواريها كذلك. فلما رأى انطونيوس ذلك حول نظره عنھن ظناً منه انھن سيمضين. لكنهن بدأن في 
الاستحمام في النهر! فما كان منه الا ان قال لها: "يا امراة: اما تستحين مني وانا رجل راهب؟" فاجابت 
قائلة له: "اصمت يا انسان» من اين لك كان تدعو نفسك راهباً؟ لو كنت راهباً لسكنت البرية الداخلیة لان 
هذا المكان لا يصلح لسكنى الرهبان" ان هذه الرواية تدل على ان كلمة الراهب كانت معروفة وان عزلة 
الراهب كانت مشهورة بحيث استش هدت بها هذه المرأةء ثم ان تحديد المرأة للبرية الداخلية كمكان 
للترهب» يدل على ان هناك عدداً لا بأس من الرهبان في تلك البرية. ینظر: بستان الرهبان» 

ص 27-26. 

(2) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقیةء ج1ء ص 168-167. 

(3) زكي» عزت» كنائس المشرق» ط1 دار الثقافة» مط نوبار للطباعةء القاهرة» سنة (1412ه/ 1991م)ء 
ص 29-28. 
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ولد الانبا انطونيوس سنة (251م) ببلدة كوما") او قمن العروس2) وهي 
الان بمركز الواسطي في محافظة بني سويف( حالیأء من ابوين نصرانيين ثريين»› 
فتعلم منهما قواعد الدين» رغم انه كان يجهل القراءة والكتابة. 

ومن المؤكد انه لم يتصل بالثقافة اليونانية على الاطلاق(3)ء مات والداه وهو 
في سن العشرين تاركين له مع الثروة العريضة اختاً تصغره يقوم على تربیتھاء غير 
ان انطونيوس استهواه الدين النصراني بروحانيته ومبادئ!4)» فدخل مرة الكنيسة 
فسمع الشماس7*) يتلو فصل الانجيل الذي يقول: "ان اردت ان تكون كاملا فاذهب 
وبع ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراءء فيكون لك كنز في السمواتء وتعال 
واتبعني"(5)» احس انطونيوس ان الكلام موجه اليهء فباع املاكه ووزعها على 
الفقراء» وابقى جزءاً لاخته الصغيرة التي اودعها بيتاً من بيوت العذاری(8)ء وهذا 
يدل على ان هذه البيوت كانت موجودة من قبل ولم يبتكرها انطونيوس او 
باخوميوس وعلى الرغم من ذلك عد انطونيوس المؤسس الاول للرهبانية كفكرة 
فلسفية في مصر خاصة والعالم النصراني عامة. 


(1) ايسيذورس» الراهب البرموسي (ت 1359ه/1940م).: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسةء نسخة قديمة 
قام بطباعتها عطا الله ارسانئيوس المحرقي. بلا, 35 بلا. مط بلا. م بلا.ت»› ج1 ص 233؛ الديراني, 
العيشة الهنية في الحياة النسكية» ص9. 

(2) اباء الكنيسة القبطية» بستان الرهبان» ص 525؛ المسكين. الرهبنة القبطیةء ص47؛ حبيبء تاريخ 
الرهبنه والديرية في مصرء ص 27. 

(*) بني سويف: مدينة تبعد عن القاهرة نحو (120 میل)ء يحيط بها اراض واسعة صالحة لزراعة الكتان. 
ينظر: ليون الافريقي» الحسن بن محمد الوازان (ت957ھ/1550م)ء وصف افريقياء ترجمه عن الفرنسية 
محمد الحجي ومحمد الاخضر.ء ط2 دار الغرب الاسلاميء. بيروت» بلا.ت» ج22 
ص235-234. 

(3) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 34. 

(4) ایسیذ ورس» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسةء ج1ء ص 233؛ الديراني» العيشة الهنية في الحياة 
النسکیةء ص9. 

(**( الشماس هي لفظة سريانية تعني خادم البيعةء من رؤژوس النصارى يحلق وسط رأسه. وجمعها 
شمامسة وفي اليونانية: دياكونوس اي ذاك الذي يؤمن خدمة المائدة في الولائمء وهو سر من اسرار 
الكنيسة السبعة. ينظر: ابن سیدہء المخصص,» السفر13ء ص 101؛ شيخو, الذصرانية وادابهاء ق2ء ص 
3 ؛ اليسوعي» معجم الايمان المسيحيء ص 211؛ الفغالي» بولس: المحيط الجامع في الكتاب المقدس 
والشرق القديم» ط1ء جمعية الكتاب المقدس» المكتبة البولیسیةء لبنان» سنة (1424 هم / 2003م)ء 
ص720. 

)5( الكتاب المقدس» العهد الجديد, متى» 9 : 21. 

(6) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 76؛ المخلصي» فرانسيس يوسف بالتعاون مع يوحنان جولاغء دروب 
الى الحیاۃء مط الزمان» بغداد. سنة (1409ھ/1988م)ء ص46. 
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ومنذ سنة (271م) ترك انطونيوس العالم تدریجیأء والغريب انه سكن في 
البداية في حديقة بيته القديم» تحت ارشاد ناسك شيخ» لکن الاغرب انه انتقل الى قبر 
خارج القرية سنة (285م) ليسكن ھناك(1)ء ومرة اخرى انتقل ليعيش لمدة 20 سنة 
في حصن متروك() في برية بسبير7”) (305-285م)27): لكنه ما لبث ان توغل في 
الصحراء الشرقيةء ثم استقر نهائياً في الجبال الواقعة قرب ساحل البحر الاحمر 
فعاش بقية ايام حياته في مغارة على قمة جبل بالقرب من الدير(””) الذي يحمل اسمه 
الى الیوم(3)ء والظاهر ان انطونيوس لم يكن يعمل في البداية مکتفیاً بالصلاة: لكنه 
احس بالملل» فبدأ يظفر الخوص وعاش من عمل يديه(4) 

ومن المعلوم ان حياة النسك هذه لم تكن سهلة في تلك الصحراء الموحشة 
ففضلاً عن المخاطر الطبيعية”**”) فيهاء اذ تورد الموارد التاريخية قصصاً تفوق 
الخيال» مصورة الانبا انطونيوس وهو يحارب الشيطان وينتصر عليه في كل مرة 
وكأنه يقود معارك حربیة بل نسمع صرخات وصراعات قائمة على شهوة جسدية» 
ان تلك القصص ان كانت حقيقية تدل على معاناة وامراض نفسية وعقلية تعتري 
الراهب قد تقود الى الجنون» واس تدلالاً بنظرية ابن خلدون(5) التي تقول: "ان 


(1) المخلصي» اصول الحركة الرھبانیةء ص 119. 

0( موہ او عاو نوہ و یو ہو ساسا ا وهذا الامر له دلالة واضحة 
على حاجة الانسان لاخيه الانسان. ینظر: ایسیذورس: الراهب البرموسي (1359ه/1940م)» سن 
السلوك في تاريخ البطاركة والملوكءبلا,ط بلا. مط القاهرة. سنة (1315ھ/ 1897م)ء ج1ء ص101. 

(**) مكان دير الميمون اليوم» في منتصف المسافة بين اطفیح وبني سويف. ينظر: المسكين» الرهبنة 
القبطیةء ص47. 

(2) المخلصيء اصول الحركة الرهبانية »> ص 119. 

(***) سترد ترجمة هذا الدير في الفصل الرابع ص (250). 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص38. 

(4) الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسکیةء ص 77؛ يوأنسء مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 38. 

(****) مثل ندرة الماء والحيوانات وقطاع الطرق والعواصف وغيرها. 

(5) ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/ 1405م)ء مقدمة ابن خلدون (وهي مقدمة الكتاب المسمى 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر)ء 
طوء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة (1427ه/ 2006م)ء ص 34-33. 
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الانسان مدني بالطبع" أي انه لابد له من الاجتماع الذي هو ضروري للنوع 
الانساني» وهو بطبعه ميال للتعاون مع غيره من ابناء جنسه لتذليل مصاعب الحياةء 
لذا فمن العسيو عن انان ان يعيش ریخ الاش اھ ر الضسخون هذة حمسن وناشن 
سنة منعزلاً منفرداً في صراع مع ذاته لقتل ذاته. 

رغم هذه الخلوة الاختيارية التي تاقت نفسه اليها الا أن صيته ذاع()» فتجمع 
حوله كثيرون من محبي الحياة النسكية والتأملية» وعلى الرغم من س كنى هؤلاء 
الاخوة حوله الا انه ظل معرضاً عنهم فترة طويلة يحيا في عزلته الخاصے لكنه 
رضخ اخیراً لتوسلاتهم وقبل رعايتهم ويقال ان ذلك كان حوالي سنة (305م) » ولا 
شك ان لهذا التاريخ اهمية خاصة اذ يعد اول تاريخ للتجمع الرهباني في مصرء 
وکان ب سب ریو جج ا 
(4۷7.])ء وتاتي في المخطوطات القديمة باسم (السيق).() 

والظاهر ان الحياة الرهبانية في بداياتها اتسمت بصفتين هما: 

اولا": التخلي عن هذا العالم والعيش في الفقر والطهارة في حياة زهدية 
صارمة تعبيراء عن تركهم لکل شيء. 

ثانیاٴ: العيش مع السيد المسيح ( ® )» فكانوا بالصلاة یسعون للاتصال 
بالسيد المسيح الحي اي الاتحاد بالرب2) 


A‏ ہی القدياك او الميسيياة الذية سو 


(*) الظاهر ان انطونيوس لم يكن بمعزل تام عن العالمء والا لما ذاع صيته الى هذه الدرجةء بدليل انه كان 
يذهب لزيارة اخته في دير الراهبات التي اعتنقت ايضاً الحياة الرهبانية. ينظر: الدیراني؛ العيشة الهنية في 
الحياة النسكية. ص 77. 

(1) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص49؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 39. 

)2( المخلصي»› دروب الى الحياة» ص41 - 42؛ شنودة. البابا الثالث» تاملات في حياة القدیس انطونیوس؛ 
ط21ء مط الانبا رويس (الاوفست) بالعباسية» مصرء سنة (1401ھ/1980م)ء ص62. 

)3( کمبي؛ جان» دليل الى قراءة تاریخ الكنيسةء ط1 المكتبة الشرفیة دار المشرق› بیروتء سنة (1415ھ/ 
4م ).: ص 109. 

)۴( تتلمذ على يديه القديس هيلاريون او ایلاریون موسس الرهباذية في فلسطين» والقدیسےان امون 
ومقاريوس الكبير مؤسسا الرهبانية في وادي النطرون وهو الذي البس مقاريوس الكبير الزي الرهباني 
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في نتريا والقلالي والاسقيط (أي وادي النطرون)(”۹۸)ء وكان انطونيوس ينتقل بينهم 
مرشداً وواعظاً اذ يقول: "يجب عليكم ان تقرروا في اذهانكم ان الواحد منكم يحاسب 
ذاته كل يومء انه ابتدأ جدیدأء حتى لا يكسل ولا یتراخی» فالانسان يستطيع ان يجد 
نعيماً في أي مكان طالما هو متعلق بالله في قلبه» والشياطين يفزعون جداً من 
الصلوات والصوم والسهر والتقشفات» لاسيما من احتقارالعالم والفقر الاختياري؛ 
رکسر خد القضب: لان هذه سس سے آل كما ام اسلحة معا رکا 
لاعدائنا هي الايمان الحي والسيرة النقية.."(2)ء ثم ترك الاخوة ليدخل الجبل الداخلي 
رتا يخر آلاشہشن 0ا روفاك اتکی اا ا الاك 
(ت 343 او 347م)4)ء وبعد ان قضى الانبا انطونيوس خمس وثمانین سنة في 
العبادة والوحدة توفي سنة (356م)50) 

وتجدر الاشارة الى ان انطونيوس سمح لتلميذه (بولس البسيط)7””) بالالتحاق 
به في عزلته» اذ عرف بولس بشدة تقشفه وزهده» حتى كان يقضي اغلب ايامه في 
الصيام والتعبدء ووصف بالبساطة المتناهية(6) لذا سمي -بالبسيط. 


3- قوانين النظام الانطوني: 


(الاسکیم)ء كذلك القديس ببنودة اب اديرة الفيوم» كما تتلمذ على يديه البطريرك القديس اثناسیوس: وكثير 
من مؤسسے الحركة الرهبانية المصرية. وغيرهم بالخارج. پنظرء مؤلف مجهول» مخطوط السنکسار 
القبطي اليعقوبي» ص 206؛ کاملء حضارة مصر في العصر القبطي.ء ص 304. 

(**) سترد ترجمة هذه المناطق في ص (120-108). 

)1( یواأنس؛ مذكرات في الرهبنة المسيحية. ص 35. 

)2( يوحناء تاريخ الكنيسة القبطيةء ص 8. 

)4( المسعودي البرموسي› التحفة البرموسية. ق1 ب۰4 ف1» ص 381؛ المخلصي»› اصول الحركة 
الرهبانيةء ص 120. 

(5) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 35. 

(***) بولس البسيط ء كان شيخاً كبيراً ثرياً يسكن في مدينة اطفيح بالبرية الداخلية؛, تزوج من صبية صغيرةء 
ثم خرج هائماً على وجهه بعد ان شاهد امرأته مع رجل آخرء فوقف بباب قلاية القديس انطونيوس. 
وعندما دخل عزاه القديس» فظل ملازماً له في وحدته. للاستزادة ينظر: اباء الكنيسة القبطيةء بستان 
الرھبانء ص 29-28. 

(6) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 54. 
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1. كانت طريقة انبا انطونيوس هي طريقة الناسك المتوحدہ ذلك بانه يقطع کل 
صلة له بالناس» او ان يعيش مع اثنين او ثلاثة من الاخوة لا اكثر» يقضون 
الوقت في مناجاة اللہ او في سکوت من العبادة(1). 

2. لم يطالب الانبا انطونيوس النساك باكثر من التقشف والصلاة والعمل 
اليدوي» فقد ظل نظامه نظاماً فردیأء اساسه العزلة "لان تعذيب الجسد 
والحرمان كان هو الوسيلة الموصلة لذجاة النفس وخلاص الروح"(2) 
-باعتقادهم-. 

3. كان نظام حياة الانبا انطونيوس بسيطأء على الرغم من اغراقه في التقشف› 
فقد كان يتناول الخبز الجاف مع الملح» ولا يشرب سوى الماءء ويصوم ثلاثة 
او اربعة ايام» يقضي ليله ساهراً عاملاً بيديه(3)ء والمفارقة انه لم يستحه”") 
في حياته ابدا(4). 

4. فرض انطونيوس على الرهبان القيام بتوفير الطعام والكساء بايديهم» ومنع 
الرهبان من الاشتراك في الحياة العامة والزواج(5) 

5. حدد الانبا انطونيوس الساعات التي تقام فيها الصلوات التي تنحصر في 
تلاوة المزامیر (6) 
وأخيراً نذكر ان النظام الانطوني لاقى انتقادات كثيرة من قبل الرهبان 

الاخرين» ربما لما ينطوي عليه من المخاطر: " ان حياة العزلة التامة ليست عملياً 

خلاصة الا لبعض الانفس المحظوظة الخارقة في التقوى» فالناسك في قلايته لم يكن 
له الفرصة ليمارس فضيلة الطاعة؛ اوان يتم فرض المحبة نحو القريب... وهكذا 

(1) یقاریني؛ تاریخ الكنيسة» ج2ء ص 42. 

(2) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في دصر. ص 39؛ عدليء نبيلء البابا الراھبء (ذكرياتي مع البابا شنودة 
الثالث)ء دار ومكتبة الحریةء مط مدارس الاحدء مصرء سنة (1433ھ/2012م)ء ص14-13. 

)3( يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية. ص 32. 

(٣)‏ هم كانوا يحسبون ان عدم النظافة علامة على الزهد والتقوى واشارة للبر والقداسیة فالاستحمام عادة 
قبيحة مستهجنة كانت لا توافق الاداب -عندهم- فعارٌ عليه ان يخلع ثيابه عنه ولو وقت الاستحمام. ینظر: 
بتشرء تاريخ الامة القبطیة مج1ء ص 275. 

(4) كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الکنیسةء ص111. 

)5( اليوزبكي, توفیق سلطان تاريخ اهل الذمة في العراق» بلاط مط دار العلوم للطباعة والنشرء العراق» 


سنة (1403ھ/ 1983م)ء ص 279-273. 
(6) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 38. 
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كان متوحدون يمارسون تقشفات جسدية في اغراق غریب...ء اذ يعتبرون انفسهم 
اكمل من السويء فبهذه الخطة انحرفت الرهبانية عن خط الكمال الذي رسمه لها 
الرهبان الاولون"(1) 
ثانيا- الفردية المترابطة: 

وتعد الخطوة الثانية في تطور الانظمة الرهبانية وهي المتوسطة بين التعاليم 
والنظم الانطونية الاولی؛ والقوانين الديرية الباخومية(2)» ويقصد بهذا النظام هو 
"الحياة الفردية في تناسق مع الجماعة'(۹)ء فعندما كثر اتباع الانبا انطونيوس (ت 
6ھ)ء اخذ نظام العزلة يتطور تطوراً بطیئاً الى نوع من الرهبانية الاجتماعية!4)؛ 
وكان هذا التطور امراً طبيعياً ازاء الظروف القاسية التي تكتنف حياة المتوحدين؛ 
فأخذوا في تركيز صفوفهم في مناطق معينة حول اب روحاني( اشتهر بالقداسة 
والعلم(5. 

انشأ هذا النظام القديس مقاريوس الکبیر(” (390-300م)ء وفيه " عاش 
البعض في قلال منفردين» وبعضهم عاش جماعات في قلاية واحدة» وكانوا 
يجتمعون مساء کل سبت وصباح الاحد في الكنيسة» ليشتركوا في الصلاة معاء ثم 
يعود کل منهم الى صومعته» حيث يقضي بقية الاسبوع في عزلة تامة"(6)ء لذا سمي 
هذا النظام ايضاً ب (نظام القلالي)(7)ء لقد جمعت هذه الرهبانية بين الوحدة 
والانعزال» وخفف التجاور من قسوة التفرد والانقطاع60. 


)1( محفوظ يوسفء التنظيم الرهباني في الكنيسة الماروذية. تح يوحنا خليفة. بلا. ص المركز الوطني 
للبحوث العلمیةء باريس» مط مؤسسة الارزء بيروت» سنة (1390ه/ 1970م)ء ص 36. 

(2) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 40. 

(3) اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبان» ص 7. 

(4) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص303. 

(*) هو مؤمن يختار كمرشد روحي. ينظر: اليسوعيء معجم الايمان المسیحيء ص2. 

(5) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 33-32. 

(**) ان مقاريوس الكبير لقب بالمصري.ء لكي يفرق بينه وبين القديس مقاريوس الاسكندري اذ كان هو من 
الاسكندرية ايضاء فكلمة (مصري) تعني من اقليم مصر وهو اقليم منف (الجيزة الان) اعتماداً على اللقب 
الذي اشتهر به منذ البدء (المصري)ء و(الاسكندري) أي من نواحي الاسكندرية. ينظر: المسكينء الرهبنة 
القبطیةء ص58. 

(6) اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبان» ص 7؛ الجلاهمة» الرهبانية النصرانیةء ص 166. 

(7) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 306. 

(8) الجلاهمةء الرهبانية النصرانیةء ص 166. 
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طن اا غ رهما ووفك الأ ان ارتا دارو ل سارى حماة هذا االات 
فيقول: "... هم على الاغلب في عراك مع بعضهم البعض» حيث انهم يعولون 
انفسهم فلا ير ضون بالاعتماد على احد اخرء وهم يتنافسون حقاً مع بعضهم البعض 
فی الضنياف ويخولون .ما وجب انيت في الس الى القاعی بالأنةصار في المنافسة 
ويعملون كل شيء للفت الانظار.." ء ان هذا الامر يوضح ما وصلت اليه بعض 
صور الرهبانية من تنافس وتباهي لاثارة الانتباہء وبذلك تفقد خصوصيتها في السمو 
الروحاني. 
ثالثا- الشركة الرهبانية: 

تعد الشركة الرهيافية ثالث الادوان الكبرى فى تظون الهياة الرهيائية في 
مصر والتي اصطلح على تسميتها ب (الديرية الباخومية)(2)» وهي صورة منظمة 
متقدمةء وضع هذا النظام الانبا باخوميوس (348-290م)ء فاطلق عليه اسم -ابي 
الشركة وهذا النظام» في الحقیقة يرجع الى النظام الاشتراكي النصراني(3)ء الذي 
وضعته الكنيسة الاولى حسب ما جاء نصے: "وكان جماعة المؤمنين قلباً واحداً 
وروحاً واحدةً» لا يدعي احد ملك ما يخصه بل كانوا يتشاركون في كل شيء 
لھم"(4), 

كان الانبا باخوميوس اول من ابتدأ بالعیشة المشتركة في الاديرة تحت قانون 
واحد» ورئيس تعيش الرهبان تحت طاعت(2)5, وكانوا يحتمون بهذه "الاديرة التي 
تخا اض از العالية؛ والرادت ال لعف کات تا لبد مھ تس تی سکیا 
العام ص فتي الدين والقلعة"'(6)ء وكان الرهبان فيها یش عغلون بالزراعة وانواع 
الصناعات المختلفة(7) 


(1) الاباء والکنیسةء ص 86. 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 46. 

(3) ملر مختصر تاريخ الكنيسة» ص 79؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 157. 
(4) الكتاب المقدس: العهد الجدیدء اعمال الرسل؛ 4 : 32. 

(5) يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص 158-157. 

(6) عبد الحميدء الدولة والكنيسة: قيصر والمسیح؛ ج3ء ص 181. 

(7) ملر» مختصر تاريخ الكنيسة» ص 179. 
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بجر ےوہ 

واخيراً نستطيع ان نصف نظام الشركة بانه النتيجة الطبيعية لفشل فكرة 
الفرار والعزلة عن المجتمع الانساني. 
- الانبا باخوميوس (290 او 292 - 348م): 

يعد الانبا باخوميوس او باخوم» المشرع الاول للحياة الرهبانية المشتركة(") 


لذا سمي ب “اين الشركة" وبنی اول دير (2)» في صعيد مصر سنة (323م)(3 

ولد باخوميوس سنة (290 او292م) في طيبة في بلدة شينو بسكيون او 
(كنوبوس كيون) والتي يقال ان موقعها الان -بلدة قصر الصياد- بمحافظة قنالٴ)ء 
ويحلل الباحث رؤوف حبيب!4) كلمة كنوبوسكيون عن اللاتينية(”") والاغريقية ويقول 
ان معناها (الرهبنة او مجموعة الاديرة) » ولذلك فان تسمية تلك المنطقة به لم يطلق 


عليها الا بعد ان شيد بها الانبا باخوم اديرته. 


(313م) بجيش قسطنطين في حروبه مع مكسيميانوس”*(5)؛ وحدث ان عسكرت 


ر ھا قن کر اک ا فخرج آفالی الل حمق اناري يفاوق لی اا 
"ان كانت هذه هي النصرانية 


(1) مظلوم» الكنز الثمين في اخبار القديسين» مج3ء ص 71؛ هسي» العالم البيزنطي» ص 239. 

)2( يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية. ص 161. 

(3) كمبيء دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة. ص 109. 

(*) قنا: مدينة بالصعيد لطيفة بينها وبين قوص يوم واحد. ينظر: الحمويء معجم البلدان» ج 4ء ص399. 

(4) تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء 161. 

(**) أي الرومانية وهي وقتنذ اللاتينية. 

(***) مكسيمانوس: (305-284م) هو احد المشاركين في حكم الامبراطورية الروماذیة مع الامبراطور 
دقلديانوس» وكانت مسؤوليته حكم الجزء الغربي من الامبراطورية. وفي معركة جرت بينه وبين 
قسطنطين في ايطاليا وضع فيها قسطنطين حداً لحرب اهلية. للاسنزادة ينظر: ملر مختصر تاريخ 
الكنيسة. ص 146-136. 

(5) بلاديوس (ت بعد سنة 420م). التاريخ اللوزي المعروف بفردوس الرهبانء نقله للعربية جوزيف كميل 
جبارة» ط1ء سلسلة النصوص النسکیةء منشورات المكتبة البوليسيةء بيروت» سنة (1428ه/ 2007م)ء 
ص 132؛ هسي» العالم البيزنطي» ص 239؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 158. 

(*) اسنا: (لاتوبوليس) مدينة باقصى الصعيدء وليس ورائها الا أدفو» واسوان» ثم بلاد النوبةء وهي على 
شاطئ النیل من الجانب الغربي وهي مدينة عامرة طيبة كثيرة النخل والبساتين والتجارة. ينظر: الحمويء 
معجم البلدان» ج1ء ص 189. 
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فانني -ان غدت سالماً- سأصير نصرانيا"17)؛ ولما انتصر قسطنطين وسرح الجيش»‎ 
عكف باخوميوس على دراسة النصرانية واعتنقها وتعمد(”) عام (313م)2)؛ وله‎ 
من العمر يومئذ خمس وعشرون سنة(©.‎ 
والراجح ان باخوميوس قرر تكريس نفسه. وترك العالم لممارسة الرهبانية؛‎ 
فتتلمذ على يد قديس ناسك يدعى بلامون!ٴ' او باليمون» حاول هذا القديس ثنيه عن‎ 
حياة النسك لانها حياة قاسية(4)؛ ثم اوضح له نظامه "انه لايتناول من الطعام الا‎ 
كسرة واحدة من الخبز الجاف مع قليل من الملح مرة واحدة یومیأء وانه لا یستعمل‎ 
الزيت» ولا يشرب النبیذء وانه يقضي نصف اليل او الليل كله في ترديد المزامير‎ 
وقراءة الكتب المقدسة"(5)ء لذا نصحه ان يفكر طويلاً قبل الاقدام على هذه العيشة؛‎ 


ظهر على باخوم بعض التردد وطلب من معلمه ان "يطلب الى المسيح لكي يهبه 


القوة"(6),» فسر القديس بلامون من حسن جوابه والبسه اسكيم7) الرھبنةا؟)ء ویذکر 
انه مكث معه سبع سنوات۹)ء ويجعلها البيرابون(9) ثلاث سنوات فقط. 


(1( مظلومء الكنز الثمين في اخبار القديسين» مج223 ص 72؛ کاملء حضارة مصر في الصر القبطيء 
ص310. 

)۴۴( المعمودية كلمة سريانية الاصل تعني "الغطس' ' وهو سر يمنح بامر رسمي من السيد المسيح ( »)2 

يضم الى السيد المسیح ( ® ) کالایمان نفسه» والى الكنيسة جسد السيد المسيح ( © )» فالمعمودیة 

والايمان شرطان متماسکان لا غنى عنهما لحياة الروح والخلاصء وهذه الرتبة تتضمن غطساً في الماء 
او اغتسالاً به ترافقه شهادة ایمان المعمد بالاقانيم الالهية الثلاثة . ینظر: اليسوعي› معجم الايمان 
المسیحي؛ ص 472. 

(2) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 526؛ الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسكية» ص460. 

(3) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 158. 

(***) بلامون: كان سائحا بالجبل الشرقي ‏ شرق النيل بالصعيد- كان يحمل شغل يديه ويذهب ليبيعه في 
الریفء وذات مرة تاه في الجبلء فسار باتجاه قبلي (جنوبي) قلیلاًء فوجد شيخاً قديساً اسمه (تلاصون) 
ففرح بلقائه» وصليا معاء جاهد بلامون في النسےۓ طوال حیاتھ كان حنوناًء فقد كان ينزل من مكانه 
ويمضي لزيارة المسجونين والايتام والارامل» ويساعد الغرباء من تعب يديه. للاستزادة ينظر: مؤلف 
مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 237. 

(4) الديرانيء العيشة الهنية في الحياة النسکیة ص 461؛حبيب تاريخ الرهبنة والدیریةء ص 162؛ يوحناء 
تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 158. 

(5) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 47. 

(6) يوحناء تاریخ الكنيسة القبطية ء ص 158. 

(*) سترد ترجمته في الفصل الرابع في المبحث الاول الزي الرهباني ص(206-204). 

(7) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 159-158. 

(8) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرھبانء ص 526؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 163. 

(9) تاریخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 170. 
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ولا شك لدينا ان باخوميوس عانى كثيراً في تعذيب الجسد واذلاله مثلما عانى 
ممن سبقه في التوحد» ولما اطمأن بلامون الى الدرجة الروحية التي بلغها باخو» 
تخ اخ برل فی رمع على ان لا افا الآ مزه واحدة كل م اطظاء 
باخوم معلمه ومرشده وانصرف الى جهة مقفرة حيث قرية طابنسین(ٴء واتخذ 
مغارة بها مسكناً له(2). 

ولابد ان باخوم مر هناك ايضاً ببسلسلة من التجارب الرهيبة والمخاوف 
والمتاعب في تلك العزلة نتج عنها ان قرر ان ينظم الطریق الرهباني لمعتنقيه؛ 
وهذا الامر ربما يعكس تربيته العسكرية الدقیقة لذا حدد حياة الرهبان من حيث 
اكلهم؛ معيشتهم» عملهم» عبادتهم» طريقة نومھمء بقانون ثابت(. 

رالظاس لع البذاية كانت ,متو اضبعة "فد رشي يعطن السات مم سكناه 
في صوامع منفصلةء ان يتناولوا الطعام سوية» وان يضعوا ثمار جهودهم واعمالهم 
في شبه صندوق مشترك"(4.: لذا انشا باخوم اول دير في جنوبي مصر في 
طابنسين» "وكان الدير يضم صوامع كثيرة لسكنى الرهبان» واحاطه باخوميوس 
بسور» واعطى لديره قانوناً ينظم صلواتهم» وتمارينهم الروحية» ويحدد زيهم 
الخارجي وشغلهم المادي؛ ونوع معيشتهمء وهكذا نشأت حياة رهبانية تتجاوب مع 
لاحات الانسات الروحية والنانية روات اة 


(1) يوأنس» مذکرات في الرهبنة المسيحية» ص 47. 

(**) طابذسین: (البعض كتبها طبذسة والبعض طاباناء ولكن كتاب سيرة باخوم يكتبونها طابنسين)» وتعريبها 
نخل ايزيس- لانها كانت في العصر الفرعوني مكرسة لهذه الالهة, وهي بلدة تابعة لابرشية دندرة وقيل 
انها جزيرة في الذيل تعرف الان (بجزيرة الغریب)ء وقيل انها مدينة كانت على الشاطئ الايمن للذيل 
الجنوبي-فاو- بمحافظة قنا. ينظر: المسعودي البرموسي› تحفة السائلين في ذكر اديرة رهبان المصريين» 
ص 51؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 159؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 47. 

)2( الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسكية» ص 262؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص47. 

(3) يقاريني» تاريخ الكنيسة» ج2ء ص 43. 

(4) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 170. 

(5) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 170. 


12 4 argu 

مصر والرهبانية النصر انیة 0 وو ) الفضیل الثاني 

والظاهر ان نطاق هذا الدير قد اتسع بسرعة حتى صار قبل وفاة مؤسسه 
سنة( 348م)0) حوالي ثمانية او تسعة اديرة ويضم ثلاثة الاف راهب(). 

والراجح ان تلامیذ باخوميوس تابعوا طريقه» وابرزهم القديس ثاودوروس7”) 
(ت 367م)(2)ء مستر شدين بالسيد المسيح ( #) الذي قال: "لکن ما اضيق الباب 
واصعب الطريق المؤدية الى الحياة وما اقل الذين يهتدون اليه"( 

وتجدر الاشارة الى انه ظهرت بالقرب من باخوميوس "اخته مريم الذي 
شعر بان قلبها يميل نحو حياة التقوى والفضیلة لذا ارسل بعضاً من الاخوة يبنون 
ديراً على مقربة من ديره الاول سنة (340م)ء وبعد قليل من الزمن اتت نساء 
كثيرات يضعن انفسهن تحت ادارة مریم"(4)ء وهكذا نشأت اديرة كثيرة للنساء ايضاً 
وجميع اديرة الرهبان والراهبات كانت تتبع رئاسة باخوم الشخصية المباشرة» وانه 
كان يقوم بجولات تفتيشية عليها ليتأكد من حسن سير العمل فيها جميعاً[5) 

كما لا يفوتنا ان نذكر ان البابا اثناسیوس (373-326م) حاول ان يرسمه 
قسآل) فهرب» ونصح اولاده (الرهبان) ان يهربوا من الكهنوت» هذا وقد انتقلت(“) 


(*) ويجعل بلاديوس سنة وفاته 346م. ينظر: التاريخ اللوزيء ص 132. 
(1) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 61؛ ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص 178؛ کاملء حضارة 
مصر في العصر القبطي ص 311. ۱ 
)**( ولد سنة (314م) في البر المصري من اسرة ثریةء اختار طريق العزلة والعيشة النسکیةء ملتحقاً بدير 
طابانا (او طابنسسین))ء فكان تلمیذاً بارأ مجتهدا مطیعاء وعندما اختير (باترونيوس) رئيسا عاماً لاديرة 
القديس باخوميوس بعد وفاة الاخيرء ثم اختير (الانبا اورسيليوس) وكل هذه التعيينات حسب ارادة القديس 
باخومیوس: وبعد وفاة اورسيليوس اتفق الجميع على انتخاب ثاودوروس الى ان توفي سنة (367م). 
ينظر: مظلومء الكنز الثمين» مج3ء ص 87-83. 

(2) مظلوم» الكنز الثمين» مج3ء ص 83-82. 

(3) الكتاب المقدس: العهد الجديد» متي: 7 : 14. 

(4) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقیة ج1» ص 170؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 162-161. 

(5) العبادي» الامبراطورية الرومانيةء ص 298. 

(*) القس: هو معمد حصل على الدرجة الثانية فی سر الكهنوت» بمعنى انه مندوب لخدمة شعب اللہ و يشترك 
بوجھ خاص في كهنوت السيد المسيح ( © ) الواحد. ينظر: الیسوعيء مح اط مو ۰ص 
1 منصورء معجم مختصر لمصطلحات الحق القانوني» ص 45. 

(**) اهم من ترهب في اديرة باخوميوس بالصعيد هو الراهب مار اوجين المصري (ت 363م)ء ثم رحل ومعه 
سبعين راهباً من مصر الى اعالي العراق» وهناك اسسو اديرة في الموصل وطور عبدين ونصیبین؛ كما 
اسسوا جماعات رهبانية في ارمينيا وفارس. للاستزادة ينظر: ادي شير تاريخ كلدو واثورء مج2. ص 
36-3؛ ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقية. ج1 ص 175- 176؛ يوأنس مذكرات في الرهبنة المسيحية. 
ص 69. 


١ ہے‎ 22-4 WEY 


مصر والرهبانية النصرانية 0 ڈو ۴ الفصیل الثاني 


قوانينه النسكية وانظمته الى اورباء وما زالت متبعة في بعض الرهبانيات حتى الان 
بعد ان ادخلوا عليها بعض التعديلات('). 


قوانين القديس باخوميوس الديرية: 
من الشروط التي يجب توافرها لقبول طالب الرهبنة في الدير: 


.1 


۳ 


لطائعة را الباق 7 ای ونیں اک ر اص الا ور اار یں 
بالفعتى الاو ت اة فة هي الاو رما من آمر کر کی الاير 
بدون اذنه» فالراهب الباخومي لن يمستطيع تنفيذ امر على هواه» ولا يمكنه 
ان يترك الدير دون ان يلتمس مسبقاً الاذن» فيحصل عليه من قبل الرئيس» 
وكل تلكؤ منه عن الاجتماعات العامة؛ دون اذن الرئيس تعرض للوم 
الشديد"(2. 


. يشترط على من يريد الاذ نضمام الى الدير ان یق يقضو ثلاث سنوات تحت 


الاختبار(9)ء وبعدها ان كان صالحاً يتم نقله الى القلايات المعدة للرهبان(4) 


3. امر بأنشاء القلالي وان يسكنها ثلاثة. 


. عليهم جميعاً ان يتناولوا الطعام معاً في قاعة واحدة(5). 


. عليهم ان لا يناموا منبطحين على الارض ٠‏ بل تصنع لهم المقاعد» حتى اذا 


ما استلقوا فوقھا امكنهم ان يسندوا رؤوسهم عليه(6) 


. على الراهب ان ينام النصف الاول من اللیل ثم يستيقظ في منتصف الليل 


للصلاة حتى يطل الصباح» اما في ليالي الصيف فقد سمح للراهب بقضاء 
اللیل فوق سطح القلاية(7) 


1( اباء الكنيسة القبطية ء بستان الرهبان » ص526. 
)2( محفوظ التنظيم الرهباني في الكنيسة المارونية. ص7 3؛ المصري» قصة 3 4 قصة الكنيسة القبطیة ك1 
3 


ص10 


(3) عطیة عزیز سوربال» تاریخ المسيحية الشرقیةء ط1ء المشروع الوطني للترجمةء المجلس الاعلى 
للثقافة مصرء سنة(1426 ها2005م): ۰ ص81؛ كامل» حضارة مصر في العصر القبطي» ص 308. 

(4) سلیمء تاريخ مصر في العصر البیزنطيء ص 70. 

(5) مارتيروس» الرهبنة القبطية الام لرهبانيات العالم» ط1ء مكتبة مارجرجس» شركة الطباعة المصرية. 
مصرء. سنة (1423ه/ 2ء) ص 43-42. 

(6) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 134. 

(7) سليم» تاریخ مصر في العصر البيزنطي» ص 70؛ المصري» قصة الكنيسة القبطیةء 14ء ص 309. 


١ ہر ے ہے ہے 22-24 ہے‎ TUY 
مصر والرهبانية النصرانية 0 7 € الفضیل الثاني‎ 
عليهم في اثناء الليل ان يلبسوا جلباب بغير اکمامء وان يشدوا اوساطهم‎ .7 
بحزام» ويجب ان يعطى لكل منهم طاقية لغطاء رأسه. وعليهم ان يتناولوا‎ 
العشاء الرباني7) في يوم السبتء وفي اول يوم من الاسبوع (الاحد)ء‎ 
وطاقيتهم فوق رؤوسهم دون ان يكون عليها اغطية آخری؛ وعلى صدر كل‎ 
طاقية منها صليب مشغول من القرمز(!).‎ 
تقسيم الرهبان الى اربع وعشرين مرتبة» وان نميز كل منهم بحرف من‎ .8 
الحروف الابجدية اليونانية من الالفا الى الاوميجاء لكل مرتبة منهم‎ 
E 
يشترط للمتقدم للسلك الرهبانيء الا يكون هارباً من العدالة او المسؤولية8.‎ .9 
فرض العقوبات حتی للهفوات البسيطة» مثل التوبيخ او الحرمان من الاكل‎ .0 
او سحن الزاهي:فى صوملہ أو شريه رآخیرا فصئله من اير :اذا تماد‎ 
في اخطائه(».‎ 
امر باخوميوس جميع رؤفساء الاديرة وجميع الاخوة من الرهبان» ان‎ .1 
يجتمعوا مرتين في السنة في الثالث عشر من اب» ليتحققوا من حفظ القوانين‎ 
في الاديرة كله(5).‎ 
مُنح الرئيس العام للاديرة سلطة المراقبة على حفظ القوانين في الاديرة»‎ .2 
ومهام القبول النهائي في دير الرهبان67).‎ 
ان العمل اليدوي اجباري ولا يعفى منه احد» حتى ان باخوميوس كان‎ .3 
يخرج مع رهبانه الى الحقول لمزاولة الزرع والحصاد., ويحمل مؤونته‎ 
العشاء الرباني: وهو العشاء الاخير الذي اخذه يسوع مع تلاميذه في العلية عشية موته. ينظر: اليسوعيء‎ )*( 
معجم الايمان المسيحيء ص 327؛ الفغالي؛ المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدیمء ص851.‎ 
.135-134 بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص‎ )1( 
.239 م. ن» ص 134؛ هسي» العالم البيزنطي› ص‎ )2( 


(3) سليم» تاريخ مصر في العهد القبطي ص 70. ١ ۱ ١‏ 
(4) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرھبانء ص56؛ المصريء قصة الكنيسة القبطیةء 12ء ص310-309. 


(5) محفوظ التنظيم الرهباني في الكنيسة المارونیةء ص 40. 
(6) م. ن؛ ص 38. 


ETILE TUT EE VF TUT جےے‎ TUY 
مصر والرهبانية النصرانية 0 5 ) الفصل الثاني‎ 
بنفسه اسوة بھم(1)ء "ذلك لان البطالة هي جرثومة الشرورء واماتة الجسد‎ 
بالاتعاب"(2), فبعملهم هذا يكتفون اکتفاءاً ذاتيً[.‎ 

4. الفصل بين الجنسينء فقد انشأ دیرین للنساء احدهما تحت رئاسة اخته 
مريم» وبنفس قوانينه مع فارق بسيط هو اعفاؤهن من بناء الصوامع» واقام 
لهن ابا اختاره من بين الاباء المعروفين بالقداسة والتقوى!؟). 

5 لم يغفل باخوميوس دور الثقافة فقد اشترط في الطالب الرهباني ان لم يكن 
يعرف القراءة والكتابة ان يتعلمها قبل رهبنته» ليتمكن من قراءة الكتاب 
المقدس وكتب الاباءء ووضع نظاماً في الدراسةء وهكذا لم تساعد اديرته في 
محو الامية فحسبء بل كانت معاهد للتثقیف(؟. 

6. لم يكن الخمر مباحاً الا للشيوخ والضعفاء (أي المرضى)67. 


7. اشترط باخوميوس بقاء الرهبان داخل اسوار دیرهم» لا يخرجون منه 
ابداً(7). 


وتجدر الاشارة الى انه تابع سيرة باخوميوس القديس شنودة) (ت 451م)ء 
الذي اتسمت طريقته بالقسوة؛ اذ ابتدع شنودة امراً جدیداً " فقد فرض على جميع 
رهبانه منذ توليه السلطة في ادارة الدير عهداً بالطاعة خطیاً "(8)» ويعد هذا تطوراً 


خطیراً في مسار الحياة الرهبانية» لان الالتزام الخطي معناه عدم التراجع؛ والطاعة 


(1) العبادي» الامبراطورية الرومانیة ص 297؛ هسي» العالم البيزنطي» ص 240. 

(2) مظلوم» الكنز الثمين في اخبار القديسين» مج3ء ص 75. 

(3) عطيةء تاريخ المسيحية الشرقيةء ص 81. 

)4( المصري› قصة الكنيسة القبطية, ك1 ص 312؛ ايمارء اندریهء جانين او بواية, تاريخ الدضارات العام 
(روما وامبراطوریتھا)ء نقله للعربية فریدم» داغر وفؤاد ج. ابو ریحان اشراف موريس کروزیه» ط2ء 
منشورات عویدات» بيروت- باريس» سنة (1407ه/ 1986م)ء مج2» ص 618؛ کاملء حضارة مصر في 
العصر القبطي.ص 311. 

(5) العبادي.الامبراطورية الرومانیة ص 297؛ زكيء كنائس المشرق؛ ص 29. 

(6) مظلوم» الكنز الثمين في اخبار القديسين» مج3ء ص 75. 

(7) الاسكندري»› هستوريا مونا خورمء ص 35. 

(*) سترد ترجمته المفصلة في ص (135-133). 

(8) محفوظ التنظيم الرهباني في الكنيسة المارونیةء ص 41. 


` کے یوی 


مصر والرهبانية النصرانیة 0 وو € الفصیل الثاني 


العمياء» والولاء الكلي للحياة الرهبانية» وورقة ضغط لتنفيذ الاوامر بدون مناقشة او 


اعتراض ومنها ان يكونوا ضمن الارساليات التبشيرية. 


مصر والرهبانية النصرانية 0 7 € الفضیل الثاني 


المبحث الرابع 


هي ممارسات نسكية للراهب تصور سلوكه من الخارجء اكثر منها اهداف 
يسعى اليهاء لذا جاءت تسمیتھا ب "النذر() الثلاثي", اذ يعد "الصورة الخارجية 
للحالة الداخلیة"(1)ء وهي الغاية من الترهب(2)ء والنذور الثلاثية هي: 
1. نذر العفة: 

العفة: "هي كمال القوة الشهوانية» وهي التوسط بين رذيلتي الخمود والفجورء 
الاول تفريطها والثاني افراطها"(3): اما العفيف "فهو من يباشر الامور وفق الشرع 
والمروءة"(4)» ولا يقتصر الامر على اللذات الجسمية بل يشمل ايضاً اللذات 
النفسیة(5), 


وفي عرف النصارى هي "الانتصار على شهوة الجسد والانعتاق من مهمات 
ال0 الذلك عرف رتا "اليتولية اکر ہے 0 لان القتل ميقي على ادان 


الانقطاع لله والتفرغ شہ ليس فقط عدم الزواج(9)ء لان انعدام الزواج عندهم مستمد 


(*) النذر: هو التعهد امام الله بفعل شيء ما ان تحقق امر ماء ولما كان تحقيق ذلك الامر بيد الله فكثيرا ما 
يكون لوجھ الله. ينظر: نخبة من الاساتذةء قاموس الكتاب المقدس؛ ص966. 

(1) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 8-7. 

(2) منصورء الموجز في التصوف المسيحي والزهديء ق1» ص 37. 

(3) ابن مسكويه» ابو علي احمد بن محمد (ت 421ه/ 1030م)ء تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق: بلا. ط 
مط وادي النيل العامرۃء مصرء سنة (1299ھ/1881م)ء ص 8؛ طاش كبرى زادةء احمد بن مصطفى (ت 
67ھھي 9ء مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, ط1 دار الكتب العلميةء بیروتء 
لبنان» سنة (1405ھ/ 1985م)ء مج1ء ص 383. 

(4) الجرجاني» ابو الحسن علي بن محمد بن علي (ت 816ھ/ 1413م)ء التعريفات» وضع حواشيه وفهارسه 
محمد باسل عيون السود. ط3ء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنانء سنة (1430ه/ 2009م)ء ص 154. 

(5) امینء احمدء الاخلاق» ط3ء دار الكتب المصرية. القاهرة. سنة (1350ھ/ 1931م)ء ص 162. 

(6) منصورء الموجز في التصوف المسيحي والزهديء ق1ء ص 38. 

)07( المخلصيء دروب الى الحياة» ص 43. 

(8) اليسوعي» معجم الایمان المسيحي» ص 33؛ خضرء جورج» نظرة لاهوتية الى العفة والحب» بحث 
منشور ضمن کتاب الجسد والعفة والحب» لمجموعة من الباحثين» منشورات النورء بلا.م» سنة 
(1404ھ/1983م)ء ص40. 

(9) غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص 18-17؛ وينظر: ابوليدس» قوانين ابوليدس» منشور 
ضمن سلسة الباترولوجيا 

patrologla orlentalis, paris, 1966, pp.416-418 


مجه ہےر EEN VF NUT‏ 1 ہے رک 
مصر والرهبانية النصرانية 0 € الفضیل الثاني 

من قول لعيسى ( #): "ففي الناس من ولدتهم امهاتهم عاجزين عن الزواج» 

وفيهم من جعلهم الناس هكذاء وفيهم من لا يتزوجون من اجل ملكوت السموات» 


فمن قدر ان يقبل فلیقبل"(1) 
والشيء العجيب هو عد التبتل مستمداً من تعاليم المسيح ( ® )» بل تجاهلهم 
نصا انجيلياً اقر من خلاله النكاح ذلك الذي يقول: "لا يحسن ان يكون ادم وحده 


فاصنع له مثیلاً بعينه.... وبنى الرب الاله امرأةً من الضلع التي اخذها من ادم 
فخا يها الى اس و بار كيم ال فقال تید اروا 5ا26 را :واملاوا الاركن ‏ 27ا 

ان هذه النصوص المضطربة تجعلنا في حيرة» فمن باب يقرر ان من الافضل 
التبتل وعدم الزواج» وفي باب اخر يدعو الى الزواج ويحث عليه بقوله: "فالزواج 
افضل من التحرق بالشهوة"(3), لکن الرهبان يستشهدون بسفر الرؤيا في قوله: 
"ونظرت فرأيت حملاً على جبل صهيون ومعه مئة واربعةٌ واربعونّ الفاً... هؤلاء 
هم الذين ما تدنسوا بالنساء فهم ابكار.."(4. 

والواتخج ان "فة تصدون المرء من اآشیرات رالات" وهذا لس بالامز 
اليسير انما شاق "فلكي يصون طهارته مدى الحیاۃء عليه ان يسهر ويصلي ويقاوم 
عنفوان کے أي ان يميت حواسه الخارجية وفض وله. ويكبح زيغان المخيلة 
والحس..."(۹)ء اذن يجب -عندهم- "تطبيق البتولية بالفعل وليس بالقول لانها فوق 


گل سید" (7)» ولذا اصبح الزواج في نظرهم- هو " المعوق للوصول الى 


)2( الكتاب المقدس: العهد القديم: د 2:-1:02: 28 

)3( الكتاب المقدس: العهد الجديد» كورنثوس الاولی؛ 7 : 9. 

)4( الكتاب المقدس»› العهد الجدیدء رؤيا یوحناء 14 : 5-1. 

(5) الارثوذكسي» سمعان بن كليل بن مقارة بن ابي الفرج القبطي (ت بعد سنة 623ه/ 1206م)ء روضة 
الفريد وسلوة الوحيدء بلا. ط مط الوطنیة القاهرة» سنة (1304ھ/1886م)ء ص 101. 

(6) منصورء الموجز في التصوف المسيحي والزهديء ق1ء ص 38. 

(7) النيصصي (او النيصي).؛ غريغوريوس (ت بعد سنة 395م)» الحياة البتولية» ترجمة واقتباس نبيل داودء 
ط1 بلا. مط بلا. م» سنة (1420ھ/1999م)ء ص19. 


ETILE TUT ہے ے ہے نیہ‎ TY 
مصر والرهبانية النصرانية 4 ۲ الفضیل الثاني‎ 
الطهارة الداخلية والكمال الروحي")ء" والزم() النصارى الراهب والراهبة بعدم‎ 
الزواج» لانه مناف لباب التقرب الى الله تعالى» وان ترك النكاح من جملة المناسك‎ 
والقربات..."(2)ء فالشرائع السماوية كلها اباحت الزواج» وعملت على تنظیم3)‎ 
"فالنكاح والتناسل سنة الانبياء (عليهم السلام) وخواص الاولیاءء ودأب النجباء‎ 
والاقوياء"(4)ء ذلك لان الزواج مشتمل على قربات منها: "عفاف الزوجة وعفاف‎ 
.5(" موارد العصيان» وهذه القربات افضل مما انقطع اليه الرهبان..‎ 
لذا اكرم الكتاب المقدس الزواج بقوله: " ليكن الزواج مكرماً عند جميع‎ 
الناس» وليكن فراش الزوجية طاهراً.."(6).‎ 


وخلاصة القول ان العفة "تحقق انغلاق العالم الرهباني الاناني» ويكون الخطر 
انذاك واقعياً اكثر منه افتراضياً "()» وفي الواقع ان الخطر تحقق بالفعل» فان 


(1) سكريماء اندريه» اصول الحياة الروحية (دروس الى اخوة دير مارجرجس الحرف)ء ترجمة دير مار 
جرجس» ط2ء منشورات النورء بلا. م؛ بلا. تء ص 31-30. 

(*) في اوائل القرن الرابع الميلادي اصدر -مجمع الفيرا- سنة (303-300م) في اسبانياء قراراً بتحريم 
الزواج» والابتعاد عن كل شهوات الجنس تد رجال الكنيسة. وفي اواخر القرن الحادي عشر اصدر 
البابا -جريجوار السابع- امراً بوجوب العزوبة وتحريم الزواج على جميع القسس والرهبان كبارهم 
وصغارهمء ومع ان هذا القرار قد لاقى في مبدأ الامر معارضة شديدة في كثير من المناطق النصرانية فانه 
لم يكن ينتهي القرن الثالث عشر الميلادي حتى كان نظاماً مقرراً في الكنيسة الكاثوليكية ومطبقاً على 
جميع القسس من الرجال والراهبات من النساء. ينظر: وافي ء علي عبد الواحد غرائب النظم والتقاليد 
والعادات» بلا. ط دار نهضة مصرء القاهرة. سنة (1405هسه/م 1984م)ء ص277؛ دنتسنغرء بيتر 
هونرمان» الكنيسة الكاثوليكية في وثائقھاء ترجمة يوحنا منص ور وحنا الفاخوريء تح عادل تيودور 
خوري» ط1 منشورات المكتبة البولیسیةء بيروت» سنة (1422ه/ 2001م)ء ج1ء ص 43-42؛ رستم» 
كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص 297. 

(2) القرافي» شهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس الصنهاجي (ت 684ه/ 1285م)ء الاجوبة الفاخرة عن 
الاسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة تح مجدي محمد الشهاوي› ط1 عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزیع بيروت» لبنان» سنة (1426ه/ 2005م)ء ص  .147‏ . 
بيروت» سنة (1411ه/ 1990م)ء ص 22؛ ابو غضةء زكي علي السیدء المرأة في اليهودية والمسيحية 
والاسلامء ط1ء دار الوفاءء مصرء سنة (1424ه/ 2003م)ء ص 297. 

(4) القرافيء الاجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة في الرد على الملة الکافرةء ص 148. 

(5) م . ن ٠‏ ص 148. 

(6) العهد الجدیدء رسالة الى العبرانيين» 13 : 4. 

(7) فريق الاختصاصيينء الحياة الرهبانية بعد المجمعء ترجمة انطوان صيفي ر.ل»ء منشورات اوراق رهبانيةء 
الكسليك. لبنان» سنة (1391ه/ 1971م)ء ص 18. 


نوک ہے نے ہے ١‏ 


مصر والرهبانية النصرانية 0 7 € الفضیل الثاني 


الامتناع عن الزواج ادى الى رذائل اخلاقيةء الى جانب الفواحش في اوساط بعض 
الرهبان» "واشتهر طمعهم وخداعهم ونفاقهم منذ عصر القدیس جيروم) (ت 
0م والقديس اوغسطين7”) (ت 430م)ء اذ ان كتابات مؤلفي القرون الوسطى 
مليئة باحوال بعض اديرة الرهبان والراهبات التي كانت تشبه بيوت فسق وفجورء 
اذ اكثروا من ذكر قتل الاطفال المولودين في هذه الاديرة "۹)ء ويؤيد هذا الكلام 
حسن الباش27) اذ يقول: "الاديرة تحتوي على فساد عمیقء هيهات ان يوجد بها من 
يصاح للبقاءء اذ انها تضم بين جدرانها افاقين اولی بهم غيابات السجون" فعلى 
سبيل المثال وهذا دليل خداعهم: "اذا زنت امرأة احدهم» بيتها عند القس ليطيبها ل4 
فاذا انصرفت من عنده» اخبرت زوجها ان القس طيبهاء قبل ذلك منها وتبرك به! 


باعطائه هدية او درهما او غیرہ"'(3). 
رفي النهاية يلفسن الظوض [4) آلامر يعبارة طريفة: ولل التصسرناتي د آب 
الدير- غره احتباس رهبانه في البيع والديارات» فيظن ان ذلك يمنعهم من الفجور 


(*) جيروم: هو سابيوس سيفرونيوس ايرونيموس جیروم» ولد مابين (331او 342 م) في اقليم دلماطيا 
(حاليا يوغسلافيا) من اسرة نصرانیة درس في روماء سافر وزار الاديرة في اسيا الصغری؛ عندها اختار 
جيروم حياة الترهب لنفسه؛ فانضم للنساك في سورية سنة (373م) ترك عزلته سنة (397م) متوجهاً الى 
انطاكية والقسطنطينية للدراسة فتعلم العبرية وترجم الى اللاتينية الکثیر كانت اقرب الشخصيات اليه 
ارملة اسمها (بولا)ء فزار معها الاديرة في وادي النطرونء ثم بنى ديراً في بيت لحم بفاسطين باموال بولا 
التي توفيت سنة (404م)ء ثم توفي بعدها جيروم سنة (420م). ينظر: لوريمرء تاريخ الكنيسة» ج3ء ص 
171-6. 

(**) اوغسطين (354- 430م): اوغسطينس من اعظم الاباء تأثيراً في الفكر الديني بالغربء ولد في تاغست 
(نوميدياء سوق اهراس بالجزائر) صار استاذاً بقرطاجةء ثم سافر الى روما وميلانوء وظل لزمن طويل 
يبحث عن الحقيقة من خلال الفلسفات والبدعة المانویةء واخيراً تنصر واعتنق الحياة الرهبانية بالقرب 
من هيبونا (بون- عنابة)ءفانتخب كاهناً لهاء ثم اسقفاً في سنة 395م: سافر يعظ عبر افريقيا الشماليةء 
واخیراً توفي في هيبونا تحت حصار الفندال. ينظر: كمبيء دليل الى قراءة تاریخ الکنیسةء ص148. 

)1( میرء ساجد المسيحية (النصرانية) دراسة وتحليلء بلا. ص دار السلام للنشر والتوزیعء الریاضصء سنة 
(1423ھ/ 2002م)ء ص 336-335. 

(2)العقيدة النصرانية بین القران والانجیلء بلا. ط مط دار قتيبة للطباعةء بيروت. سنة (1421ه/2001م)» 
ج2 ص211-210. 

(3) ابن قيم الجوزیة شمس الدين محمد بن ابي بكر (ت 751ه/ 1350م)ء هداية الحيارى في اجوبة اليهود 
والنصارى» تح احمد حجازي السقاء ط4ء المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزیعء مصرء سنة (1407ه/ 
56ء ص213. 

(4) نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم البغدادي (ت716ه-/ 1316م)ء الانتصارات الاسلامية في 
علم مقارنة الاديان» دراسة وتح احمد حجازي السقاء بلا. ص مكتبة النافذة, مصرء بلاات. ص 183. 
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ولو علم انهم يدبون7) على الشمامسة؛ وکل صبي وشیخ يدخل اليهم» لأجاز لهم 
التزوج بعشرين....". 
2. نذر الفقر: 

الفقر هو "التجرد عن المادة التي تكمل حاجة الانسان"(1)ء ونقصد به "الفقر 
الاختياري والتقشف والنسك الشديدء وقهر الجسهد.ء والامتناع عن الكثير من 
الاطعمة والمتع المشروعة التي خلقها الله لينعم بها العبد ويشكره عليها"(2)» ومع 
انه ورد في الكتاب المقدس ادانة لهذه التعاليم اذ يقول: "والروح صريح في قوله ان 
بعض الناس يرتدون عن الايمان في الازمنة الاخيرة» ويتبعون ارواحاً مظللة 
وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت» ينهون عن الزواج 
وعن انواع من الاطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين امنوا وعرفوا الحق 
فكل ما خلق الله حسنء فما من شيء يجب رفضه بل يجب قبول کل شيء 
بحمدٍ..."(3), الا انهم مصرون على الالتزام بهذا النذرء وعذرهم انه من تعاليم السيد 
المسيح ( ® ) لانه حذر من المال وسلطانه حين قال: "لا يقدر احد ان يخدم 
سيدين» لان اما ان يبغض احدهما ويحب الاخرء واما ان يوالي احدهما وينبذ الاخر 
فأنتم لا تقدرون ان تخدموا الله والمال'(4)» وحينما تقدم رجل من الاغنياء وسأل 
السيد المسيح ( ® ): "ماذا اعمل لارث الحياة الابدیة"ء فأجابه يسوع: انت تعرف 
الوصايا: "لا تزن» لا تقتلء لا تسرقء لا تشهد بالزورء اكرم اباك وامك". فقال 
الرجل: "...عملت بهذه الوصايا کلھا"ء فقال له: "يعوزك شيء واحد» بع كل ما تملك 
ووزع ثمنه على الفقراء فيكون لك كنز في السموات» وتعال واتبعني» فحزن الرجل 
عندما سمع هذا الكلام؛ لانه كان غنياً جداً» ورأى يسوع انه حزن» فقال: "ما اصعب 


(*) يدبون: من (دبى) وهو الجراد قبل ان يطير. ينظر: الرازيء مختار الصحاحء ص 198 [مادة د ب ى]. 

(1) ابن العبريء ابو الفرج غريغوريوس بن أهرون (ت 685ه/ 1286م)ء الاثيقون (فلسفة الاداب الخلقية)» 
ترجمة مارغريغوريوس بولس بهنامء بلا. ط مط الشبابء مكتبة دار اللواء القامشليء سنة ) 
7ھ| 1967م)› ص 341. 

(2) عبد المسيح» بدعة الرھبنةء ص 14. 

(3) الكتاب المقدس» العهد الجدید رسالة بولس الى تيموثاوس الاولى؛ 4 : 6-1. 

(4) الكتاب المقدس» العهد الجدیدء انجيل لوقاء 6 : 13. 


ETE TUT EE) VF TUT EEE TY 
مصر والرهبانية النصرانية 0 - ( الفضیل الثاني‎ 
دخول الاغنياء الى ملكوت الله فمرور الجمل في ثقب الابرة اسهل من دخول الغني‎ 
الى ملكوت الله"(1).‎ 
والظاهر ان وجه الاهمية في كلام السيد المسيح ( ) انه رسے المبدأء‎ 
ووضع الى جانبه الجزاءء لان محبة المال هي اصل كل الشرورء وان يقنع الانسان‎ 
بالقلیل والبسيطهء ويعطي منه للمحتاجين» حتی تتعلم القلوب الرحمة» ولكن ليس‎ 
القصد منه اختيار طريق الترهب والاعتزال والتجردء فمن يلتزم بنذر الفقر() عليه‎ 
ان" بحرم نفس من الحيازة والامتلاك والانتقلال الذي يخر له حق الشعمال الحن‎ 


فسبيلنا نطردها منذ البدء لانها ان ازمنت فينا صار أقتلاعها صا "00 


3 تفر الطاعة ارفس اكير 
القصد من الطاعة هو "امتثال الامر والنھي"'ا4)ء "واخضاع الارادة عند الفرد 


لله اولاً وللقوانين والرؤساء ثانياً "(5), ونذر الطاعة في عرفهم هو " نذر يعاهد به 
الرهبان الله على الطاعة لرئيس معين» وبحسب قوانين معينة» ولمدة 
معينةء او للابد"(6), والسيد المسيح ( ® ) مع كونه المثل الاعلى للبشرية اظهر 
الطاعة للرب حين اوضح قائلا: "وتعلم الطاعة وهو الابن..."(. 

يعد هذا النذر من اشق النذور "لان الفرد الانساني مجبول على التمسك 
الشديد بارادته الشخصیة لذا يقتضى منه هذا النذر تواضعاًء» وصبراًء واحتراماً 


لارادة الرؤساءء واقلاعاً عن الميل الى انتقاد الرؤساء"60. 


(1) الكتاب المقدسء العهد الجدیدء لوقاء 18 : 26-18. 

(*) مارست جمعيات رهبانية نذر الفقر واطلق على اصحابها (الرهبان الشحاذون) كراهبات الفقراء الصغار 
وغيرها انتشرت في اوربا في العصور الوسطى. للاستزادة عن هذه الجمعيات ينظر: الديراني» العيشة 
الهنية في الحياة النسکیةء ص 596-595. 

(2) منصورء الموجز في التصوف المسيحي والزهديء ق1» ص37. 

(3) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 200. 

(4) الانصاري» زكريا بن محمد (ت 926ه/ 1519م)ء الحدود الانيقة والتعريفات الدقيقة» تح مازن المباركء 
ط2ء دار الفكر المعاصرء لبنان» دار الفکر سوريةء سنة (1422ه/ 2001م)ء ص 92. 

(5) منصورء الموجز في التصوف المسيحي والزهديء ق1ء ص 38. 

(6) اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 307. 

)7( الكتاب المقدس: العهد الجدید الرسالة الى العبرانيين» 5 : 8. 

(8) منصورء الموجز في التصوف المسيحي والزهدي › ق1ء ص 38. 
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والظاهر ان نذر الطاعة " تلزم الرؤساء تحسس المسؤولية الملقاة على‎ 
عاتقهم» والامتناع عن تطبيق الشرائع بصورة الیة بل الاجدر بهم جعل المحبة‎ 
الاخوية مقياس القوانين الوحيد"(1)‎ 
"التحرر من الذات» واكتساب الحرية()ء والطاعة لله"(2)‎ 


الميخة الخاسن 
أماكن انتشار الجماعات الرهبانية 


أ: وادي النطرون (الصحراء الغربية) 


(1( فريق من الاختصاصيين. الحياة الرهبانية بعد المجمع, ص 144. 

)0( هو ان يصبح الراهب فعلاً حراً في سبيل طاعته لمشيئة اللہ من خلال وساطات بشرية. ينظر: سیداروس؛ 
فاضل» خواطر في الطاعة الرهبانية» ط2ء دار المشرق» بيروت» سنة (1426ھ/ 2005م)ء ص 26. 

(2) سيداروس» خواطر في الطاعة الرهبانيةء ص 25. 


TIE TUT واج‎ 
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ميق الإشارة إلى إن ئل ان ”56 م مرسن ل جماعة رفا 


وادي النطرون. 


1- نبذة عن وادي النطرون: 
واف القطروق ضبان عن واه سل مض بابي امال ارت 
السبدر اء مر ,قةر کا ادن آتی کر کین امال ام كنار اد را 


او جبل نتريا(!) 


تركزت الجماعات الرهبانية في هذا الوادي في ثلاث مناطق رئيسة هي 
(نتريا) و (القلالي) و(شيهيت)2)ء وكان لهذه التجمعات الرهبانية اثر ها الكبير 


واهميتها في تاريخ الكنيسة القبطية. 


)1( المسعودي البرموسي› تحفه تحفة السائلين» ص 44-43؛ طوسون»› عمر بن محمد سعید (ت 3ھ 
194م(« ء وادي النطرون ورهبانه واديرته (ومختصر تاريخ البطاركة ومذيل بكتاب تاريخ الاديرة 
البحریة)ء > ط2 ء مكتبة مدبولي, القاهرة. سنة (1416ه/ 1996م)ء ص 6؛ يوأنسء. مذكرات في الرهبنة 
المسیحیة ص 38. 

(2) شكري» اديرة وادي النطرونء ص 37-35. 


وک نے ہے ہے ١‏ 


مصر والرهبانية النصرانية 0 0 € الفضیل الثاني 


عرف وادي النطرون بعدة مسميات اذ اطلق عليه البطالسة (سخت همام) أي 
حقل الملح(۹)ء ودعاه المسلمون فيما بعد وادي ھبیب!/2اء ووادي الملوك(3)؛ وكان 
العرب الرحل يسمونه بجبل الأديرة (جبل الديورة او وادي الرھبان)(4ء لانه كان ما 
يزال عامراً بالاديرة والرهبان» وتبلغ مساحة الوادي حوالي( 939 فدان5())*7): كثر 
فيه النطرون والملح(””) في قعر الوادي(6)ء والنطرون ضرب من البورق (ملح 


(1) طوسون: وادي النطرونء ص6. 

(*) هبيب: هو هبيب بن عمر بن مغفل (او معقل) بن الواقعة بن حزام الغفاريء تابعي؛ كان بالحبشة ثم اسلم 
وهاجر وشهد فتح مصرء اعتزل عند فتنة الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) (35-23ه/643- 
5) ) بهذا الوادي فعرف به. ينظر: ابن عبد البرء ابو عمر يوسف النمري القرطبي (ت 463ھ 
0ء)ء الاستيعاب في معرفة الا ص۔حاب؛ تح علي محمد البجاويء؛ط1ء دار الجیلء بيروت» سےنة 
(1412ه/1991م): ج4ء ص 1548؛ ابن حجر العسقلانيء شھاب الدين احمد بن علي (ت 852ھ 
1448م(« > تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الأريعة بلا. ط؛ دار الكتاب العربي»› بيروتء لبنان» بلا.ت»› 
ص 429؛ لکن هذا التعليل غير مقبول من قبل النصارى اذ يورد احد رهبان دير الانبا بيشوىء ان وادي 
النطرون لم يكن مأهولاً بالسكان بل بالرهبان فلا يعقل ان تسمى هذه المنطقة الشاسعة بأسم شخص واحد 
مغترب سكن فيها مدة وجيزةء فالتعلیل الاقرب الى المنطق العلمي هو ان كلمة (ها:) تعني -كثير- 
بالقبطية و(بیب) تعني مغارة» فيكون معناها (الوادي الكثير المغارات)» والواقع العلمي يذبت ان الوادي 
يحوي على المنات من المغارات التي كانت مأهولة بالمتوحدين والعبّاد على مر التاريخ. ينظر: دير 
القديس العظيم الاذبا بيشوى بين الامس واليوم» مراجعة وتقدیم صرابامون › ط1ء مط الانبا رويس 
الاوفست -الكاتدرائية- العباسیة مصرء سنة( 01412ه/ 1991م)ء ص 180. 

(2) ابن اياس» ابو البركات محمد بن احمد الحنفي (ت 908ه-/ 1502م)ء نزهة الامم في العجائب والحكم, تح 

محمد زينهم محمد عزب» ط1ء مكتبة مدبوليء القاهرة. سنة (1416ه/ 1995م)ء ص 187. 

(3) المقريزي» تقي الدين احمد بن علي (ت 845 هم/ 1441م)ء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
المعروفة بالخطط المقريزية. وضع حواشيه خليل المنصورء ط1ء دار الكتب العلمية, بیروتء سنة 
(1418ھ/ 1998م) ج1ء ص 344. 

(4) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بيشوى بین الامس واليوم ء ص 181. 

(**) فدان: مقدار من الارض الزراعية تختلف مساحته في البلاد العربية» ومساحته في مصر (1/2 333 
قصبة مربعة) أو (4200م2). ينظر: مصطفى. ابراهيم» الزيات» احمد حسين» حامد عبد القادر ومحمد 
علي النجارء المعجم الوسيط ط2ء المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیعء مجمع اللغة العربيةء 
القاهرة» سنة (1392ه/1972م)؛ ج2» ص 677 [مادة فدن]. 

(5) ابن الجیعان شرف الدين يحيى ابن المقر (ت 885ه/ 1480م )» التحفة السنية باسماء البلاد المصریةء 
الناشر مكتبة الكليات الازهريةء بلا. ط مط بولاق الامیریة مصرء سنة (1316ه/ 1891م)ء ص 12. 
(***) لا توجد صعوبة في الحصول على الملح بشكله الخام حيث انه يحتوي على بعض الشوائب ويحتاج الى 
تنقية لتحسين خواصه الاولیة وعن طريقة تنقيته. ينظر: والترزء الاديرة الاثرية في مصرء ص318. 

(6) المقريزيء الخطط المقريزية» ج1ء ص 344. 
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الوادي(1)ء كذلك کان ينقع به قدماء المصريين جثث ملوكهم (70 یوم) قبل 
تحنيطها(2). 

ويذكر ابن مماتي(3) انه "يوجد النطرون في معدنين بالديار المصرية 
احدهما: في البر الغربي بها بظاهر ناحية يقال لها الطرانة بيذها وبينه ذھارء هو 
مات احم و القحدر» و اکا ما تدا الساحة اليه التخصون رالغری واا مد 
ليس يلحق في الجودة بالاول...". 

ويؤكد القلقشندى) هذا القول فيقول: "... بها معدن النطرون في مكانين 
احدهما: بركة النطرون التي بالجبل الغربي... هي من اعظم المعادن واكثرها 
متحصلا...» والثاني: مكان بالخطارة من الشرقية ولا يبلغ في الجودة مبلغ البركة 
الاولى» ولا يبلغ في المتحصل قریباً من ذلك". 

والظاهر ان الرهبان استعملوا النطرون في تنظيف الملابس(5۹اء والمنافع 
المالية في التصديرء فقد كان النطرون يدر عليهم ايرادات عالية من المالء فاكسب 
المنطقة شهرة واسعة وكانت طريقة تصديره ان ينقل الى ميناء الطرانة (سابقا 
تيرنوتيس) الواقع على نهر النيل فرع الرشیدہ بالسفن الى بلاد الوجه القبلي والوجه 
البحري حيث منطقة بيعه واستخدامه او لتصديره الى الخارج عبر الاسكندرية(6). 
ولعل افتقار المنطقة للزراعة بسبب طبيعتها الصحراویة جعل اعتماد السكان في 


حياتهم المعاشية يرتبط بهذا المنتج الصناعي (النطرون77. 


(1) الاسرائيلي» اسحاق بن سليمان (ت 320ه/932م).: الاغذية والادویة تح محمد الصباح ط1ء مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» سنة (1412ه/ 1992م)ء ص 247. 

(2) نخبة من الاساتذۃء قاموس الكتاب المقدس» ص 323-322. 

(3) اسعد بن مهذب بن زكريا بن قدامة ابن المليح (ت 606ه/ 1209م)ء قوانين الدواوین تح عزيز سوربال 
عطیة ط1ء مكتبة مدبولي» القاهرة» سنة (1411ه/ 1991م)ء ص 335-334. 

(4) ابو العباس احمد (ت 821ه/ 1418م)ء صبح الاعشى في صناعة الانشاء بلا. ط مط الامیریة القاهرة, 
سنة (1332ھ/ 1914م)؛ ج3ء ص 288-287. 

(5) شكريء اديرة وادي النطرون» ص 57. 

(6) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بيشوى بين الامس واليوم» ص 178. 

(7) طوسون» وادي النطرون» ص13. 


TLE TUT WEY 


مصر والرهبانية النصرانية 0 i‏ € الفضیل الثاني 


2 - اسباب شهرة وادي النطرون: 


1. لعل قرب هذه المنطقة من الاس كندرية عاصمة البلاد» ومقر الكرسي 
البطريركي( انذاك» اكسبه الشهرة وجعله قبلة الراغبين في الحياة الرهبانية: 


رهبانها على صلة بالاحوال الدينية في كنيسة الاسكندرية » ابان فترة الجدل 
العقيدي الذي احتدم في القرنين الرابع والخامس الميلاديين» ومكنهم من القيام 
بدور في تلك المنازعاتء بل ان بطاركة الاسكندرية7””) لجأوا الى الجماعات 
الرهبانية بوادي النطرون ابان تلك المنازعات العقيديةء وما صحبها من 


اتاك من حا اناطرة الكو تال 2 


)0( البطريرك لقب اطلق منذ القرن الخامس؛ على اساقفة كراسي النصرانية الكبرى» وهي روما 
والقسطنطينية والاسكندرية وانطاكية والقدس (اورشلیم)ء وامتد هذا اللقب في وقت لاحق الى كراسي 
هامة آخریء ومكان اقامة البطريرك يسمى مقر الكرسي البطريركي› ينظر: اليسوعي» معجم الايمان 
المسیحي؛ ص 111. 

(**) زارها المؤرخ ( روفينوس الاكويلي) سنة (373م)ء ومعه القديسة ميلانياء وزار وادي النطرون القديس 
(جيروم الايطالي) سنة (386م) وتصحبه تلميذته الناسكة (بولا) ووضع کتاباً عن الرهبان في وادي 
النطرون» كما اسس ديرين في بيت لحم بفلسطين احدهما للرهبان والاخر للراهبات» وفي عام (404م) قام 
بترجمة قوانين (الانبا باخوميوس) الى اللاتينية» فتناولها الرهبان الايطاليون بالدراسة: وزارها الاب 
(يوحنا كاسيانوس) سنة (400-390م) وهو من مواطني جنوب غالة (فرنسا). والتقى برهبان وادي 
النطرون اواخر القرن الرابع للمیلادء واصدر كتابين اوائل القرن الخامس دون فيها مشاهدته عن حياة 
الرهبان وقوانينهم ونظمهم., وكان لكتاباته اثرها في انتقال الرهبنة الى الغرب. ينظر: يوسف» جوزيف 
نسيمء مجتمع الاسكندرية في العصر المسيحي (حوالي عام 642-48م)ء مجموعة محاضرات القيت في 
ندوة علمية بعنوان (مجتمع الاسكندرية عبر العصور). كلية الاداب» جامعة الاسكندرية» سنة (1393ه/ 
3ءء ص 122-120. 

(1) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 60-58. 

(***) زار البابا اثناسيوس (373-326م) نترياء وعاش فيها مدة نفيه الثالث (386-356م)» وفي نتریا عاش 
البابا كيرلس الاكبر (444-412م) البطريرك الرابع والعشرينء وتلقن الحكمة والمعرفة الروحانية على يد 
(سرابيون الحكيم) الذائع الصيت من معاصري القديس انطونيوس والقديس امون. للاستزادةء ينظر: 
يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 216-214؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 40. 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 40-38. 
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2. انتشار قصة مرور العائلة(”*) المقدسة به اثناء وفودها الى مصر› ومباركة 
السيد المسيح ( ©) وهو طفل ل1(4) 


3. حرص البطاركة الاقباط طيلة العصور الوسطى على طبخ المیرون!ٴ بدير 
ااا مق ل۳ نواذي انظررت: بل ان رهان الاتسقيط (تديييت) كارا لا 
رن سے الاب نے نتر ا ا زان سں لقیس کا رین 
الأمكتدرى افر ة عب ر اة و ال یلیہ بوي عص 28٥‏ 


4. يكثر في وادي النطرون نبات البردي اللازم لعمل الحصيرء وضفر انواع 
من السلال؛ وكذلك لا غنى عنه في كتابة المخطوطات. 


)0( العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء (عليها السلام) ويوسف النجار الصديق وسالومي (ابنة خالة السيدة 
مريم) وكان سبب ذهابهم الى مصر هو الخوف من ملك بني اسرائيل (هيرودس) على عيسي ( ) ١‏ 
وكان عيسى طفلا ابن سنتين ء و صلت العائلة المقدسة الى دصر عبر سیناء الى مدينة بسطة (الزقازيق 
حاليا) فلم يقبلهم سکانھاء ثم اتت ت العائلة الى منية سمنود وعبرت النهر (فرع دمياط) الى الغربیة وانطبع 
كعب يسوع على حجر هناك»فسمي المكان "بيخا ايسوس' ' أي (كعب يسوع) ومن هناك الى بحر الغرب 
(فرع الرشيد)ء واجتازوه الى وادي النطرون› ثم عادت العائلة المقدسة الى الناصرة عبر سيناء بعد ان 
لبثوا في مصر"ستة اشهر واياماً". ينظر: مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي, ص 377- 
9ء علماً ان بعض المصادر الاسلامية تذكر ان امه اقامت به فى مصر وظهرت عليه كرامات ومعجزات 
في مصر حتى بلغ عمره (اثنتي عشرة سنة) ولم تتطرق هذه المصادر الى خط سير العائلة المقدسة. 
ينظر: ابن كثيرء ابو الفداء اسماعيل (ت744هم/1372م) قصص للانبیاء تح مصطفى عبد الواحد» ط1ء 
دار التاليف. مصرء سنة (1338ه/1968م)؛ ج2ء ص 412. 

(1) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 39-38. 

(**) الميرون: هو زيت زيتون معطر بالبلسم يضاف اليه 35 نوعا من الطيوب» يطبخ ويكرس يوم خميس 
الاسرار. ينظر: الیسوعيء معجم الايمان المسیحيء ص 496؛ لقد اختارت الكنيسة زیت المیرون المقدس 
ليكون علامة الروح» لانھا رأت ان اللہ كان يمنح الروح القدس لملوك وكهنة العهد القديم بهذه العلامة 
عينهاء والله يأمر موسى ( © ) في العهد القديم قائلا: "تأخذ لك افخر الاطياب: من المر السائل خمس 
مئة مثقال» ومن القرفة العطرة مئتين وخمسين مثقالاء ومن عود الطيب مائتين وخمسين مثقالاء ومن ثمر 
عطراً معطراً كما يصنعه العطارء وامسح منه خيمة الاجتماع... وامسح هرون وبنيه وكرسهم ليكونوا 
كهنة لي" . ينظر: العهد القديم» الخروج 30 : 31-22؛ ومن هنا يتضح ان مادة المیرون ليست من اختيار 
البشر وانما اخذتها الكنيسة من العهد القديم. ينظر: عبد العزيزء زينب» تنصیر العالم (مناقشة لخطاب 
البابا يوحنا بولس الثاني)ء ط1ء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء سنة(1415ه/ 1995م)ء 
ص 56-55. 

(***) سترد الاشارة اليه في الفصل الرابع» المبحث الخامس ص (262-260). 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 39. 
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اوحور ایا ار ایا على ر ا مق سک الارض في قفن مق ادرا‎ 5 
الامر الذي سهل عملية حفر الابار» فضلا عن جفاف جوها المحتمل» وانعدام‎ 
المطر فيهء ساعد على بناء قلاليهم بسهولة بابسط المواد المتوفرة فيه(").‎ 


3- اقسام منطقة وادي النطرون (نتريا ء القلالي ء شيهيت) 
اولا”- نتريا: 

نتريا او جبل نتريا هي التسمية اليونانية» بينما كانت التسمية القبطية للمدينة 
جبل البرنوج!2): وتقع بالقرب من المكان المسمى الان البرنوجيء وهي قرية بقرب 
حوش عيسى() (تابعة لمركز دمنهور””) الان)(۹)ء على بعد (60) كيلو مترا جنوب 
الاسکندریا*)ء وتمثل بتلالها الحافة الشمالية والشمالية الشرقية لوادي النطرون. 
(ينظر الملحق رقم 2). 

وتعزى تسمية نتريا الى قنال يحمل هذا الاسم يربط فرع النيل الكانوبي 
وبحيرة مريوط مارا بطرف الصحراءء وكان يشحن منها النطرون سواء المستخرج 

والظاهر ان الرحالة القدامى الوافدون من الخارج يصلون اليها من 
الاسكندرية بعد عبور بحيرة مریوط ويصل بعضهم عن طريق فرع من فروع 
النيل القديمة» وكان يصب في بحيرة مريوط ويعرف الان باسم البحر الفارغ(. 


(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر › 57. 

(2) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص172. 
ص226 

(**) دمنهور: بلدة بينها وبين الاسكندرية يوم واحد في طريق مصر متوسطة في الصغر والكبر. ينظر: 
الحمويء معجم البلدان» ج2ء ص 472. 

(3) شكريء اديرة وادي النطرون » ص 35. 

(4) بلادیوس: التاريخ اللوزي .ص55. 

(5) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص173-172. 

(6) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية ء ص 39. 
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على هذا الاساس كانت نتريا ملتقی طريقين من الاس كندرية» طريق بري 
واخر بحريء اما الطريق البري فكان يتخلله مخاضات بحيرة مريوطهء ثم ينتهي الى 
1ھ فا وک ا رم ھت 

ویعد جبل نتريا اول مكان قصهه الرهبان» وهو اقرب الى الريف منه الى 
عمق الصحراءء ومن كان يرغب في عزلة اكثر كان عليه ان يرحل جنوباً الى 
صحراء سيليا (منطقة القلالي) التي كانت تبعد عن نتريا مسافة عشرة اميال2) او 
اني عشر ميلا( 

ومن المرجح ان منطقة جبل نتريا كانت تصلح كبداية سهلة للحياة النسكيةء 
نظرا لوقوعها على حافة الصحراءء وقربها من الريف الذي كان يعتمد عليه الرهبان 
للعمل في حقوله في مواسم الحصاد» فضلاً عن قضاء حاجاتهم وتصريف عمل 
ايديهم(4). 

والظاهر ان نتريا امتلأت بالنساك المتوحدين في القرن الرابع» لکن شيئاً 
فشيئاً بدأ نجمها يأفل في منتصف القرن الخامس الميلادي» نتيجة نزوح الكثير من 
متوحديها الى منطقة القلالي الاكثر هدوءاً» فضلا عن تعرضهم لضغوط 
واضطهاذات من اعداء الارتوتكسيةة) اباخ.حركات الجدل العقيدي التي اعلدمت في 
القرنین الرابع والخامس الميلاديين(5). 

وتذكر بعض المراجع التاريخية ان اول من رحل الى نتريا في القرن الثاني 
هو شخص یدعی "فرونيتوس" (161-128م)ء وفي صحبته سبعون نصرانیأء 
ليعيشوا حياة الرهبنة والزهد(6)» واغلب الظن انها رواية ضعيفة وذلك لسكوت 


(1) المسكين, الرهبنة القبطیةء ص174. 

(2) طوسون» وادي النطرونء ص 24. 

(3) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص64. 

(4) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 39. 

(*) الارثوذكسية: كلمة يونانية معناها "استقامة الرأي". وهي تطلق على الفكر اللاهوتي الموافق لتعليم 
الرسل. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسيحيء ص 28. 

(5) يوأنسء مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 39- 40. 

(6) طوسون» وادي النطرون» ص 22؛کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 302. 


TEE TUT WEY 


مصر والرهبانية النصرانية 0 - € الفضیل الثاني 


المصادر عن هؤلاء النصارى السبعين واتارهم» فضلا عن اتفاق اغلب المصادر ان 
القديس الانبا امون هو اول من ترهب في تلك الناحية. 
1- القديس الانبا امون النتروني (275 او 294- 337 او 350م) 

تقب باسم (ارخيمو نازون) أي مدبر العيشة التوحدية(1)ء اذ يعد الانبا 
امون( المؤسس الحقيقي لاديرة نتريا في الربع الاخير من القرن الثالث المیلادي(2)ء 
ولد القديس امونيوس حوالي (275 او 294م)() في بلدة قرب مريوط في 
الاسكندرية » من اسرة نصرانية تقية » رحل ابويه وهو صغیرء فصار تحت وصاية 
عمه» الذي ارغمه على الزواج من غير ارادته(4)» والظاهر ان الاذبا امون عاش 
(18 سنة) مع زوجته في بتولية كاملة بعد ان اقنعها بسمو حياة البتولیةا5اء لکن 
يتساءل المرء من علم هذه المبادئ الرهبانية للانبا امون حتى يتمسك بها ويتربى 
عليها خاصة انه عاش يتيماًء واغلب الظن انه سمع أوقرأ عن تنسك الانبا انطونيوس 
(ت 356م) لذا صمم ان يسير على خطاه. 

ويذكر جوزیف نسيم یوسف!؟) ان زوجة امون هي التي حثته على الانضمام 
الى جماعات النساك المقيمين هناك» مما يدل على انه كان يوجد في هذه المنطقة 
بالفعل رهبان. 

ويرى منير شكري7/ ان الانبا امون يعد مثالاً لانتقال الحياة النسكية الى حياة 
التوحد اكثر من الانبا انطونيوس نفسه؛ ويعلل السبب بان الانبا انطونيوس لم يتزوج 
وانتقل من الحياة العادية الى حياة نساك القرى قبل ان يذهب الى الصحراءء اما 


(1) المسكين, الرهبنة القبطیةء ص180. 

(*) يذكر بلادیوس ان انبا امون كان يعمل قبل هجرته الى نتريا صانع عطورء اذ يستخرجه من شجرة البلسان 
التي في حديقة منزلهء والبلسان جنس شجر من فصيلة البخوريات يستخرج منها ادهان عطرية فاخرة. 
ينظر: التاريخ اللوزي. ص60. 

(2) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 38. 

(3) يوسف» مجتمع الاسكندرية في العصر المسيحيء ص118. 

(4) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 237. 

(5) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 41. 

(6) مجتمع الاسكندرية في العصر المسیحي؛ ص 119-118. 

(7) اديرة وادي النطرون ص 38. 


TLE TUT WEY 


مصر والرهبانية النصرانية 0 .- ( الفضیل الثاني 


الانبا امون فقد عاش ناسكاً لمدة ثمانية عشر عامأء بينما هو مستمر في حياته العادية 
- ولو انه متزوج - قبل ان ينسحب الى جبل نتريا كمتوحد. 

والراجح ان الانبا امون كان يرى زوجته مرتين كل عام في منزل حياتهما 
الزوجية التي جعلته الاخيرة ديراً للراهبات(1). 

والملاحظ ان الانبا امون انعزل في نتريا کمتوحدء فطار صيته فقصده العديد 
من الرهبان للتتلمذ على يديه» وشرعوا في بناء القلالي حول قلايته(2)» مما شكل 
اول تجمع رهباني في تلك المنطقة في القرن الرابع للميلاد. 

والظاهر ان الانبا انطونيوس هو الذي اشار على انبا امون ان يتوسع في 
انشاء الجماعات من الرهبان على نظامه الانطوني» وذلك اثناء زيارة الانبا 
انطونيوس للقدیس امون في صومعته التي تبعد ثلاث عشر يوماً عن قلاية الانبا 
انطونیوس(8)ء من هذا الامر نس تنتج تاثير الانبا انطونيوس على نظام نتريا(4)؛ الى 
جانب اهتمام الانبا امون بهذا المركز النسكي وسلطته على نترياء والواضح ان عدة 
زيارات قامت بين الطرفين للنصح والمشورة بسبب زيادة اعداد الجماعات الرهبانية 
في تلك المنطقة. وتذكر الموارد التاريخية ان عدد الاديرة في جبل نتريا ناهز 
الخمسين نهاية القرن الرابع للمیلادء وان عدد الرهبان قد بلغ (5000راهب)(5)ء 
وعلى هذا يكون حوالي مائة راهب في كل قلاية» وفي ذلك مبالغة واضحة ربما 
دلت على كثرة اعداد الرهبان والمتبتلين. 

وفي اواخر ايام القديس امون اخذ عدد الرهبان في الزيادة في جبل نترياء 
فرغب البعض في بناء القلالي في اماكن بعيدة عنه في الصحراء لينعموا بالسلام 
المنشودء فتوغلوا داخل الصحراء حتى "سليا او القلالي" الواقعة على بعد اثني عشر 


(1) طوسون» وادي النطرونء ص 26. 

(2) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 58. 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 64. 
(4) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 39. 

(5) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 58. 


وک نے ہے ہے ١‏ 


مصر والرهبانية النصرانية 0 € الفضل الثاني 


ميلآً عن جبل نترياء وان الطعام الذي كان يلزم رهبان سليا كان يأتي اليهم من 
نترياء وهذا دليل على ما كانت عليه نتريا من ريع بعكس ما كانت عليه سليا من 
جفاف(1). 

توفي القديس الانبا امون سنة (20)337)؛ اوبين سنتي( 340 -350م)(). 

اما عن نساك نتريا الأوائل فکثیرون؛ يذكرهم بلاديوس() ولكنه لم يراهم 
لانه زار نتریا سنة (390م)ء ولم يكونوا على قيد الحياة» يأتي في مقدمتهم تلميذ 
امون الانبا اور الذي كان حيا عام (363م) » والناسك الانبا نثنائيل التحق بجماعة 
نتريا سنة (338م)ء وعاش هناك مدة (37سنة) وتوفي سنة( 375م)(2)5» والانبا بيور 
او بيهور بالقبطية الذي تتلمذ في مطلع حياته لانطونيوس الكبير ثم انتقل الى جبل 
نتريا حوالي سنة(330م)» وتوفي سنة (360م)()ء اما الانبا بمفو او (بامو) فهو 
الاكثر شهرة بين ذساك مصرء ولد في اوائل القرن الرابع وتتلمذ لامون ولازمه في 
جبل نتريا الى ان توفي حوالي سنة (374م) وله من العمر سبعون سنة(). 


2- النظام الانطوني في نتريا: 
تتضمن تعاليم النظام الانطوني الخطوات الاتية: 

1. تخضع الجماعات لرئيس واحدہ او أب واحدہ بمعنى ان السلطة اصبحت 
مرکزیة لکن فيما بعد مالت الجماعات الجديدة حول اب معين» فنشأت 
اللامركزية وتكونت جماعات مس تقلة عن الاخرى وبرز هذا الامر في 
القلالي(8). 


(1) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 64. 

)2( شكريء اديرة وادي النطرون» ص 38؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 41؛ والترزء الاديرة 
الاثرية في مصرء ص355. 

(3) طوسون» وادي النطرون ص 26؛ حبيبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر. ص 64. 

(4) التاريخ اللوزي»ء ص62؛ یوأنس: مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 40. 

(5) بلادیوس: التاريخ اللوزي » ص77. 

(6) م. نء ص 164. 

(7) بلاديوسء التاريخ اللوزيء ص63؛ المسكينء الرهبنة القبطیةء ص197. 

(8) شكريء أديرة وادي النطرون ص 99. 


ELE TUT وھ‎ 


مصر والرهبانية النصرانية 0 € الفضل الثاني 


2. يوجد لكنيسة) جبل نتريا ثماذية اباءء وطالما ان الاول فيهم حيآء فان 
الاخرين لا يقيمون القداس» او يلقون العظات او الارشادات» او يصدرون 
الاحكام بل يجلسون هادئين بجواره» ويكون الاب او الرئيس على رأس 
مجمع(” ثمانية اباء طوال حياته» يشرف على النظام(1۹)ء ولعل المرء يتساءل 
اذن ما عمل هذا المجمع» فنقول الظاهر ان عمله هو المشاركة في سياسة 
الرئيس واحكامه» بمعنى انه ليس حاکماً مطلقا. 

3. نظام المشاركة:؛ التي سارت عليه هذه الجماعات تطلب في المقابل نظام 
اقتصادي خاص» فقد كان النساك يكس بون قوتهم بغزل الكتان» ومنهم من 
يعمل في الارضء فالانبا بيهور (ت 360م)عمل ثلاث سنوات متتالية عند 
نفس صاحب الارض » وكانت كل المصنوعات والنقود التي يجنيها الناسك 
تجمع عند (الايكونوم او المدبر) وهو ما يسمى الان الربيتة» وهو اسم لوكيل 
الرئيس على الديرء فيقوم هذا ببيع كل المصنوعات وشراء ما يحتاج له هذا 
العدد الكبير من النساك(2). 

4. وجود سبعة افران -الفرن يسمى الطابونة سابقا- لاعداد خبز لنساك جبل 
نتريا والقلالي» ومن المحتمل ان كل مخبز يختص بجماعة معينة» فضلاً عن 
وجود مطبخ وحديقة لکل دير وكل هذا تحت ادارة الربيتة(. 

5. الاب وحده يحاكم الرهبان الذين يخرجون عن النظام» ووسيلة العقاب عندهم 
هي سوط معلق على احدى النخلات» يتلقى فيها الراهب الجلدات القانونية 


(*) قد تكون هذه الكنيسة من بناء الرهبان انفسهم بمعنى انها بسيطة جداً. 

(**) فمن حوادث الحياة اليومية كيف كانت الجماعة تلجأ الى مجمع الثمانية لحل القضايا التي كان يعسر على 
الاباء المحليين حلها بمفردهم» مثل حادثة الراهب الذي مات فوجدوا في قلايته دیناراً ذھبیاً فارتبكوا في 
كيفية التصرف بهذا الدينارء فلما عجز الرهبان عن ايجاد حل ذهبوا الى الاباء في مجمع الثمانیة الذين 
افتوا بضرورة دفن الدينار مع الراهب في المقبرة. للاستزادة ينظر: المسکین: الرهبنة القبطیةء ص314. 

(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 67. 

(2) المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص216-215؛ شكريء اديرة وادي النطرونء ص100-99. 

(3) بلادیوس: التاريخ اللوزي» ص 57-55. 


ELE TET EE VF NUT جه ےن‎ UY 
مصر والرهبانية النصرانية 0 5 € الفضل الثاني‎ 
على ظهره؛ ثم يخلى سبيله» واذا كان هذا الراهب غير قابل للاصلاح عوقب‎ 
بالطرد(۹).‎ 

6. تميزت ملابسهم بالبساطة والخشونة ورخص الثمن واحياناً ممزقة امعاناً في 
التواضع والزهد -عندهم-» ويكتفي اغلبهم بارتداء قمیص بدون اكماب 
وصار اغلبهم حفاة الاقدام الا حين تشتد الحرارة»فيضطر الراهب الى احتذاء 
الصندلء وكان العكاز من الادوات اللازمة للارتكاز عليه وقت وقوفه 
الطويل في اثناء الصلاة: فيعتقد الراهب ان عصاه رمز للسلاح الروحي 
يتغلب به على قوة الشيطان(2. 

7. كان بعض النساك يقومون بتقديم العلاج والمساعدة للمرضى من الرهبان» 
امثال التاجر ابولونيوس الذي زهد في الدنياء وسكن في جبل نتريا عشرين 
سنة:؛ فكان يبتاع من الاس كندرية كل انواع المنتجات الطبية والمؤن بغية 
توزيعها على الاخوة المرضى في الجماعا۹)ء والاغلب انه كان طبیباً او 
صيدلانياً لانه امضى حياته في تحضير الادوية الرهبان. 

8. كان يوجد بجوار كنيسة جبل نتريا بيت للغرباء (أي دار للضيافة)؛ حيث 
يستطيع الغريب ان يمكث سنتين او ثلاث سنوات» يسمح له ان يبقى من دون 
عمل لمدة اسبوع واحد فقط ء ثم يعهد اليه القيام ببعض الاعمال» فان كان من 
الطبقة العاملة عهد اليه العمل بالمطبخ او الحديقة او المخبزءاما اذا كان من 
الطبقة المثقفة فكانوا يعطونه كتباً للقراءة » لكن دون ان يستطيع مخاطبة احد 
قیل الساعة السادسة مساءآ(۹), 

9. تميز طعام الرهبان بالقلة والببساطة متكوناً من الخبز الجاف وبعض الملح؛ 


ولا يشرب غير الماءء والافطار عند معظمهم مرة واحدة عند غروب 


(1) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 100-99. 

(2) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 63ء 
(3) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 72. 

(4) م. ن؛ ص 56. 


TLE TUT WEY 


مصر والرهبانية النصرانية 0 - € الفضیل الثاني 


الشس› SR TO‏ 
يومين او ثلانة او حتى اكثر عند بعضهد!1) 
0و کا بقوع ارهن ماد البرمن اول الكل مقي قطان ایض يكب ان لا 
رقف كن اكلاوة قر اقل افزامیر واساو:الترنے فاد ما اقترا من عل 
وتلاوة المزامير لزم الرهبان الصمت(2), 
اا مقطقة القاذلي 
القلالي جمع قلاية وفي الاصل ترجع الى الكلمة اليونانية "كليا"» وتعرف 
EL 727‏ ر ایر ار ۴ وار او 


3 


أي الس اکن وبك اله لا قيطي اصلار وامید انها كلها شد نی مهمو ع من 
لات افيد تی س نیا اخ 0ار فراع العريية کر ان الذي 
تعريب كلاذه(5)» وهي غرفة الراهب او صومعته()ء والقلیة تشبه الصومعة() تكون 
في اعلى الجبل(۹)ء واحياناً يدعون قلاية الراهب "الكيبية"90)» اما الصومعة فهي 
"بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيها شخص بالانقطاع عن الناس"(1)ء وقد تكون 
القلاية منحوتة في الصخر بعوامل طبيعية كمغارة الانبا انطونيوس بالجبل الاحمرء 
او مصنوعة بايدٍ بشرية كما فعل الراهب بولس البسيط وغیرہ(11). 


(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 62. 

(2) م. ن؛ ص 63. 

)3( يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 41؛ غريغوريوس. الرهبنة القبطية, ص 69. 

(4) المسکین: الرهبنة القبطیةء ص190. 

(5) ابن الاثير الجزري» النهاية في غريب الحدیث ج4٤‏ ص 105 [ مادة قلل]؛ زيات» حبيب» الديارات 
النصرانية في الاسلامء ط3ء دار المشرقء بيروت» سنة (1420ھ/1999م)ء ص 25. 

(6) ابن كثيرء ابو الفداء اسماعيل الدمشقي (ت 4ھ 1372م(« البداية والنهاية, تح علي شیريءط1ء دار 
احياء التراث العربي» بيروت» لبنان» سنة (1085ه/ 1988م):ج10» ص 250. 

(7) الفيروز ابادي» القاموس المحیط ج4ء ص 40 [ مادة قلل]. 

(8) الزبيدي» تاج العروس» ج15ء ص 628-627 [ مادة قلل]. 

(9) المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص 33. 

(10) الدمنهوريء احمد الحنفي المالكي (ت بعد 1151 ه/1738م)»› اقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس 
مصر والقاهرة» مخطوطة مصورة. المملكة العربية السعودیةء بالرقم 5736ء ص 12. 

(11) مجمع رهبان الدیر سيرة القديس الاذبا انطونيوس (اب جميع الرهبان) وتاريخ ديره العامر» وادي 
العربة بالبحر الاحمر بلا.ت» ص 30. 


TUE TUT WEY 


مصر والرهبانية النصرانية 0 7- € الفضیل الثاني 


أا عن طریٹاةرنام هذه القلالي» فكانت فن عادة من 'الطوب ورالد 
بغرفة واحدة» او من الممكن غرفتين غرفة خارجية واخرى داخلية"(1)» ومن 
الممكن ان يتم بناؤها في يوم واحد بمساعدة الرهبان (كأنهم فريق عمل)ء وتبعد كل 
قلاية عن الاخرى مسافة بعيدة تتجاوز حد النظر والسمع(2. 

والظاهس ان كلمة اقلالی لیے ماخر د من حالة القلذاك قل يخاية الانسوان» كم 
بقيت بعد بناية الاسوار(2) (أي داخل الدیر)ء وتقع القلالي على مسافة نحو (16) الى 
(20) كيلو متراً الى الغرب والجنوب الغربي للبرنوج (أي نتریا)ء في الطريق الى 
شيهيت. (ينظر الملحق رقم 3)ء وكان اب القلالي هو القديس الانبا مقاريوس 
الاسكندري(4). 


ويعرف ايضاً ب مقاريوس المدني او ابو مقار الاسكندري او مقارة7”*), نشأ 


بالاس كندرية وثنياً(5)» كان يعمل خبازاً الى جانب بيع الفواكه المجففة والنبیذ(8)ء 


اعتنق الديانة النتصرانية وتعمد في سن الاربعين من عمره()ء تر ھب في نتريا 


)۴( الملاطء الطين الذي يجعل بين سافي البناء يبنى به الحائط . ينظر: ابن الاثير الجزري» النهاية في غريب 
الحديث. ج4ء ص 357 [مادة ملاط]؛ الطریحي؛ مجمع البحرين» ج4ء ص 226 [مادة م ل ط]. 

(1) الاسكندري» هستوريا مونا خورمء ص 35-34. 

(2) سليم» تاريخ مصر في العصر البيزنطي. ص 66. 

(3) المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص 46. 

(4) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 86؛ شكريء اديرة وادي النطرون» ص 36؛ يوأنسء مذكرات في الرهبنة 
المسیحیةء ص 41. 

(**) ثلاثة يحملون اسم مقاريوس وهم (القديس مقار الكبير مؤفسس التجمع الرهباني في شيهيت)» 
(والقدیس مقار الاسكندري) مؤسس التجمع الرهباني بالقلالي» ثم (القديس ابو مقار) اسقف ادكو والذي 
توفي على اثر مجمع خلقيدونية (451م). ينظر: المقريزيء الخطط المقريزية» ج4ء ص 434؛ يوحناء 
تاريخ الكنيسة القبطية» ص 253-252. 

(***) مقارة: الاسم اصله فرعوني وينطق (ماخرو) ٣‏ ومعناها (صادق الصوت)ء وتفید صفة 
الصدق والامانف تنطق بالقبطية (مقار) بکسر الثرای واضيفت اليها شاء اخيرة» فصارت مقار واخذ 
العرب هذا النطق فصارت مقارة هي اصح نطق للاسم اما باللغة اليونانية فاضيفت الواو والسين علامة 
الاسم (مقاريوس). ينظر :عبد المسيح» موسوعة اباء الكنيسة» ج2ء ص 66؛ المسكينء الرهبنة القبطیةء 
ص61. 

(5) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 86. 

(6) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 42؛ المسكينء الرهبنة القبطیةء ص203. 

(7) بلادیوس: التاريخ اللوزي › ص 86. 
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وتتلمذ على يد القديس بامو أو بمفو!) (ت 374م)ء والظاهر ان زيارته للقدیس 
انطونيوس بالصحراء الشرقية حوالي سنة (335م)ء هو السبب في دفعه الى 
الترھب!!), عرف عن مقاريوس شدة صرامته النسكية وتقشفه الشديد حتى اصبح 
نموذجاً رائعاً للتعلم في سائر الاديرة في وادي النطرونء واخذ يباري كبار النساك 
في نسكهم وفضائلھم(2)ء نتيجة لذلك رسم مقاريوس قساً واصبح في هيئة الكهنوت 
حوالي سنة (355م)ء واشتهر منذ ذلك الوقت باسم مقاريوس الاسكندري واتجه 
جنوباً الى سيليا حوالي سنة (373م)ء فزادت شهرة المنطقةء وزادت اعداد الرهبان 
المنفردين» وكثرت قلاليهم حتى اصبحت سيليا تعرف باسم (صحراء القلالي)(۹)ء 
ولما اكتظت القلالي بالرهبان» هجرها الى المركز الثالث وهو شيهيت او الاسقيط4. 
والراجح ان مقاريوس الاس كندري كان قد سمع عن انبا باخوميوس (او 

باخوم) في دير طابنسين وعن رهبانه» فاشتهى ان یراہ فزاره وطلب من باخوم ان 
يقبله راهباً في ديره» لکن باخوم رفض لكبرسنه؛ وبعد الحاحه قبله» فقضى ايامه في 
ضفر الخوص وعمل السلال في صمت وسكوت» فضلاً عن تقشفه الشديدء ازاء 
ذلك اعترى رهبان الدير الغيرة والحسد(5)» وهمسوا فيما بينهم قائلين: "انه رجل بلا 
جسد(6)., ثم ذھبوا الى اذبا باخوم وطلبوا منه ان يخر ج۸؟)ء في الواقع ان هذه 
الرواية تدل على ان الرهبان رغم تنس كهم وادعائهم بالعدالة والمحبة والتعاون الا 
انهم لم يستطيعوا ان يتخلصوا من مشاعر الغيرةء وكأنهم في مباراة او مسابقة 
يحاول كل منهم ان یثبت جدارته وصموده» فظهر زيف تعبد البعض منھمء لکن 
باخوميوس تيسر له ان يطلع على اصالة مقاريوس الاسكندريء فاكرمه وكان 


(*) سبقت الاشارة اليه في ص (112). 

(1) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 42ء 

(2) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 527. 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 66. 

(4) يوسف. مجتمع الاسكندرية في العصر المسیحي؛ ص 119. 
(5) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 527. 

(6) العباديء الامبراطورية الرومانية. ص 298. 

(7) شكري» اديرة وادي النطرونء ص 41. 
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السبيل لاحتفال الرهبان به فاكبروه» وزادوا من احترامه ثم غادر مقاريوس الدير 
عائداً الى سيليا(!). 

وتمدن الأشازة الى إن الانيا مقازيورس الایکطری کان شید انت اقل 
بين سائر الجماعات الرهبانية في وادي النطرون» رغبة منه في الاطمئنان على 
مدى ما وصلت اليه حياته الدسكية(2), لذلك اصبحت له اربع قلالي يقيم فيها (احدها 
في نترياء والثانية في القلالي» والثالثة في الصحراء الليبية -الصحراء الداخلية 
والرابعة في شيهيت)(0) حيث كان يتردد على القديس الانبا مقاريوس الممصري 
الكبير معاصره ومؤسس الحركة الرهبانية في شيهيت(4)ء "وترهب ايضاً على 
يديه"(5)» حتى انه وصف ب "النحلة النشيطة التي تنتقل من زهرة الى زهرة لتمتص 
رحيقها المختلف"6. 

ونسب لمقاريوس الاسكندري تدوين كتابه "قانون رهباني" من ثلاثين مادة 
شملث القداسة والتواضع: وانسكاب الزوخ: والعمل: و الصمت والسهر ...ال0 

توفي الانبا مقاريوس الاسكندري سنة (394م) وقد ناهز عمره المائة عام؛ 
وقد تتلمذ على يديه تلاميذ کثیرون(١).‏ 


2- النظام الانطوني في القلالي 
عاشت القلالي النظام الانطوني بصورته الاتية: 


1. لا يحتاج رهبان القلالي في النظام الانطوني الى ارشاد مثل سكان جبل نتريا 
لتوحد كل منھمء ومع ذلك كان الرئيس يقوم بالسلطة بصفة عامة بمعنى ان 
مركزه الديني يمده بشيء من السلطة والسلطان!©. 


(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 67. 
(2)م. نء ص 66. 

(3) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 528. 
(4) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 42. 
(5) المقريزي» الخطط المقریزیة ج4» ص 434. 

(6) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية ء ص 42. 
(7) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر . ص 87. 
(8) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 528. 
(9) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 67. 
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و کی فا لان 7ر کان ود تی القاالى ا ات و رم1 
3. الظاهر ان الطعام يأتي لهؤلاء الندمساك من جبل نترياء فالمتوحد في القلالي 
يكسب قوته بالعمل اليدوي كغزل الكتان او العمل في الحقول او حتى بالكتابة 
وال 
شيهيت هي التسمية القبطية ومعناها "ميزان القلوب"ء لكونه محل عبادة 
ونسك 2مھ" السيرة والسريرة()ء وتعرف ايضا بالاسقیط وهي تسمية يونانية 
(اسقيطيس او سكيتيس)» أي ناسك ونساك او محل النساك(ء واول ما قيلت عن ابي 
مقار الكبير لذلك قالوا (اسقيط مقاریوس5۸اء ويجب علينا ان نميز بين شيهيت 
وبرية شيهيت» فالاولى (شيهيت) هي المكان الواقع غرب البحيرات في الوادي 
والذي يقع في محيطه الان دير البرموس(ء اما (برية شيهيت) فهو اسم يطلق على 
حم الحية الب عرب البحيراك ین الما الغريي الى الوب اضر کڈ 
والراجح ان لشيهيت ذكر فی الديانه النصرانية منذ بدء ظهورهاء فنقرأ في تذكارات 
يوم (24بشنس/ايار)» ان العائلة المقدسة قد باركتها بزيارتها(7) 
والظاهر ان شيهيت تبعد عن منطقة القلالي بنحو (50 او 65 كيلو متراً) الى 
الجنوب والجنوب الشرقي من نتريا ( ينظر الملحق رقم 2) ء ويعد القديس الانبا 
مقاريوس المصري (الکبیر)ء هو المؤسس الاول للجماعات الرهبانية في شيهيت(). 


(1) العباديء الامبراطورية الرومانیةء ص 294؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 64. 

(2) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 64. 

(3) المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص 44؛ المسكين» الرهبنة القبطیةء ص208. 

(4) ابن العبريء الحمامةء ص 131. 

(5) غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص 34. 

(*) دير البرموس او دير البراموس: يقع هذا الدير في الطرف الشمالي الغربي لوادي النطرون غربي 
الملاحات» تبلغ مساحته حوالي فدانين واربعة قراریط وكلمة (براموس) يونانية تعني "الذي للروم او 
التابع للروم" والدير معروف ايضا ب (دیر الروم) نسبة الى الاميرين الاخوين مكسيموس و دوماديوس 
ابني الامبراطور فالنتينس الاول (375-364م) واللذين ترهبا في الاسقيط عند ابي مقار الكبير» وعرف 
ایضاً (ب دير ابي موسى الاسود) وذك لان الانبا موسى هذا كان رئيساً لذلك الديرء وكان جسده مدفونا 
فيهء للاستزادة عن تفاصيل هذا الدير ينظر: حبيبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 110-109. 

(6) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 36. 

(7) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 378- 379. 

(8) بلادیوس التاريخ اللوزيء ص 82؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 43. 
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1- القديس مقاريوس المصري (300 - 390م) 

يعد مقاريوس المصري او ابو مقار الكبير مؤسس الجماعات الرهبانية في 
شيهيت او الاسقيط ء واحد اشهر رهبان مصر في القرن الرابع!!)؛ ولد مقاريوس 
عام (300م)» ابناً لكاهن قرب مدينة ممفیس المصرية القديمة(2)؛» وعند بلوغه سن 
الشباب اجبره والده على الزواج!۹اء فتزوج لكنه عاش مع زوجته في بتولية تامة[4)؛ 
ثم سافر بحجة الترويح وتبديل الهواء مع احدى القوافل الذاهبة الى وادي النطرون؛ 
حيث شاهد حياة النساك القاطنین في نترياء ثم عاد مقاريوس الى بلده وعلم ان 
زوجته قد توفیتء ثم توفي والده بعد ذلك بقليل » فوزع ما ورثه من والديه على 
الفقراءء وعاش ناسكاً متقشفاً(5). 

والظاهر ان ابا مقار الكبير ظل في اطراف قريته بالصحراء قرابة عشر 
سنوات» رسم في نهايتها قسآً من قبل اسقف البلدة سنة (340م)(8)ء وبعد فترة 
قصيرة هرب برفقة زميل() له»ء نذر ذاته للتنسك» وتركا الجبل والمدينة ء حتى وجدا 
مأوى صالحاً للسكنى» في داخل مغارة جبل قرب قرية صغيرة» امضى القديس 
وزميله وقتهما في الصلاة والعمل اليدوي» فكانا يجدلان قففا(”) من السعف؛ وسلالاً» 
ثم يذهب زميله ليبيعها للفلاحين في مقابل طعام ومؤن بسيطة. عاشا على 


هذه الحال الى ان مر القديس بتجربة صعبة(7)» وهنا ترد قصتان مختلفتان في سبب 


ذهاب مقاريوس الى وادي النطرونء الاولى : في ذلك الموضع ناله اتهام كاذب» في 


(1) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرھبان ص 80. 

(2) دورليان» بول شينوء القديسون المصریون: ترجمة ميخائيل مكسي اسكندر ومريام جميل سليمان ابي 
ناضرء بلا. ط ء مكتبة المحبة» مصرء سنة (1423ه/ 2002م)ء ص 39. 

(3) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان » ص 527. 

(4) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص61. 

(5) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 68. 

(6) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 43؛ المسكينء الرهبنة القبطیةء ص63. 

(*) لم نتوصل الى معرفة اسم هذا الزميل . 

(**) القفف جمع قفة: مدوره تشبه الزبيل الصغير من الخوص يجُتنى فيه الرطب ء وتضع النساء فيه غزلهنٌ» 
ويجعلون له معاليق یعلقونھا بها في اخر الرحل . ينظر: ابن الاثير الجزريءالذهاية في غريب الحدیثء 
ج4» ص 91[ مادة قفف]؛ ابن منظور ؛ لسان العربءج9؛ء ص 287 [مادة قفف] . 

(7) دورلیان: القديسون المصریون؛ ص 39. 
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انه فعل الشر مع امرأة اثناء اقامته خارج القرية ء فثار عليه اهلها واوسعوه ضرباًء 
لکن ظهرت براءته حينما اعترفت الفتاة بكذبهاء بعد ان تعسرت في الولادة» فعندما 
اخبره زميله ان اهل القرية خرجوا ليعتذروا له ويكرموه» هرب الى الاسقيط سنة 
0ء اما القصة الثانية: فتقول ان اهل قريته رغبوا في رسامته قساً ليظل بینھم 
غير انه كان يرغب في ممارسة النسك وفضل الهروب الى وادي النطرون(2. 

مهما يكن في امر هاتين القصتين بخصوص مجيء مقاريوس الكبير الى 
نترياء فانه وصل اليها الا انه تركهاء وانتقل الى صحراء القلالي (سليا) حيث تقابل 
مع قديسين() ثم اعتزلها بعيداً نحو الجنوب» في المكان الذي أطلق عليه (صحراء 
بترا) الواقعة شمال برية شيهيت» وسكن مغارة في بترا على مقربة من احدى القلاع 
الرومانية القديمةء ثم حفر هناك بئراً يستقي منه الماء واستقر في هذا المكان سنة 
(340م)30. 

وتجدر الاشارة الى ان الانبا ابا مقار الكبير زار( القدیس انطونيوس في 
بدء توحده سنة (343م)ء وكان ايضاً على صلة باباء نتريا والقلالي()؛ والظاهر ان 
ابا مقار الكبير نال شهرة واسعة في عالم النسك» فهرع الى شيهيت وتتلمذ عليه 
الكثير من المصريينء والبعض من خارج مصر من امثال مكسيموس و 


(1) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 44. 

(2) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 68؛ دورليانء القدیسون المصريونء ص 40-39. 

(*) الواضح ان ابا مقار الكبير لم يكن اول من ترهب هناك »رغم انه اول من کون الجماعات الرهبانية في 
شيهيت او الاسقيط . 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر . ص 68؛ المسكينء الرهبنة القبطیةء ص68. 

(**) ويجعلها الاب متى المسكين زيارتين قام بهما الانبا مقاريوس المصري للقديس انطونيوس. ينظر: 
الرهبنة القبطیةء ص70-69. 

(4) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 44. 


وج نے ہی ہے ١‏ 
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فوهاديوسن() الروماتوين(1): ومن القسك الانيا يوحنا القضبين و اتیا بت وف" 
وایسیذوروس!ٴ'' قمص( شيهيت» والانبا بفتوتیوس!ٴ”''' الذي خلف انبا ابي 
مقار الكبير في رئاسة الاسقيط والانبا بیمین(””” والانبا موسى الاسود(ممم) 
التائب وغير هم(2 

والظاهر ان مقاريوس الكبير كان يفضل عيشة التوحد بعيداً عن تلاميذه 
ونقرأ في شذرات حياته انه في احدى المرات نزل الى تلاميذه فاس تقبلوه 
النخیل(۹)ء وهذا يدل على انه كان حدثاً مهم وشيئاً غير متوقع ابتهج بمقدمه تلاميذه. 

اما عن اهم الطرائق التي وض عها القديس ابو مقار لرهبانه ليتمكنوا من 
السير فيها باماتة اجسادهم قوله لهم: "انه يلزم السائح ان يعَود ذاته على الاصوام 


(*) مكسيموس و دومادیوس: هما ابني الامبراطور الروماني فالنتينس الاول (375-364م)ء تركا قصر ابيهما 
وعرشه. وترهبا في سورية عند القديس اغابيوس» ولما قرب زمان وفاته امرهما ان ينزلا مصر ويبقيا 
بقرب القديس مقاريوس الكبير» وعاشا حياة الزهد والنسك والغربةء ولما توفيا دفنهما ابوهما الروحي 
الانبا مقاريوس الکبیر في شيهيت. ينظر: متاؤس» سمو الرهبنةء ط2ء بطريركية الاقباط الارثوذكس خدمة 
الشباب» مصرء سنة (1405ه/ 1984م)ء ص 157. 

(1) اباء الكنيسة القبطية» بستان الرهبان» ص 527. 

(**) الانبا يوحنا القصير وانبا بيشوى: سترد ترجمتهما المفصلة في ص (131-128). 1 

(***) ايسيذوروس: هو تلميذ مقاريوس الکبیر منذ سنة (340م) واشتهر ببساطته الشديدةء وكان كاهناً 
للتجمع الرهباني في منطقة القلالي ثم في الاسقيط كلفه الرهبان القيام بالزيارة السنوية لرئيس اساقفة 
الاسكندرية نيابة عنهم. ينظر: بلاديوس» التاريخ اللوزي› ص 99. 

(****) قمص: (ايغومانوس او ايغومينوس) وهي كلمة يونانية تعني قائد ودليل للطريق» مدبرء من له سلطان 
على الاخرين» وهو كبير القساوسة ويدعى في العربية المحرفة عن اليونانية (قمص) وله الرناسة على 
القساوسة كما للارشيدياكون الرئاسة على الشمامسة وعليه قراءة التحليل على كل ڈسیس یقدس؛ وهو 
يقدس في الاعياد السيدية متى لم يكن البطريرك او الاسقف حاضرا. لمزيد من التفاصيل ينظر: اثناسيوس» 
معجم المصطلحات الكنسيةء ط2ء بلا.مطء القاهرةء سنة (1425ه/2004م) ج1 ص 146. 

(*****) الانبا بفتوتيوس: من تلاميذ القدیس مقاريوس الكبيرء تولى بعده رئاسة الدير واصبح يدعى ب (اب 
شيهيت) ء ولد في اوائل القرن الرابع للمیلادء مارس عيشة التوحد والتنسك قبل ان ينظم الى مجموعة 
الانبا مقاريوس الكبير. ينظر: شكريء اديرة وادي النطرون» ص 77-76. 

(*****( الانبا بيمين: ومعناه باليونانية (الراعي)» ولد سنة (350م)ء وكان له ستة اخوة, اتفق الاخوة 
السبعة على اعتناق السيرة الرهبانيةء فاعتزل بيمين الناس سنة (385م) في برية الاسقيط حيث تبعه 
اخوته الستة وفي سنة (395م) أغار البرابرة على الاسقيط فانسحب بيمين واخوته الى البرية بالقرب 
من هيكل قديم للاوثان وبعد ان امضى بيمين مدة في البرية يرشدء هجم البربرثانياً عليهم فهرب هو 
والقدیس ارساينوس سنة (430م)» واخيراً توفي في اواسط القرن الخامس. ينظر: يوحناء تاريخ الكنيسة 
القبطیةء ص 166- 169. 

(*******) الانبا موسى الاسود التائب: ولد في اثيوبياء كان اول امره رئيس عصابةء اعتنق الحياة التوحدية 
بعد ان مس النعمة قلبھء فقصد منطقة الاسقيط بغية التتلمذ لمقاريوس الكبيرء رسم كاهناً فود التفرغ 
للحياة الذسكية. الا ان التجارب ونصائح الاباء جعلته يتحول عن هذا الهدف» يرجح انه توفي سنة 400م. 
ينظر: بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 98 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 44. 

(3) شكري» اديرة وادي النطرونء ص 66. 
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كأنه يجب ان يعيش مائة سنة وان يضاد ميله ويقهر الآمه النفسانية » وان يتناسى 
الاهانات التي تصنع في حقه » وان يتجلد في احتمال المكاره » وان ي ص بر على 
الاوجاع ء ويتكبد المصائب كأنه في كل يوم مزمع ان يفارق الحياة » على ان التفكر 
في النوع الاول وهو استطالة الحياة يحجز عن السائح والراهب كل نوع من الاهمال 
والتراخي في الخدمة الالهية المسبب من الخوف ومن الامراض الجسدية ء واما 
التفكير في النوع الثاني وهو ان كل يوم يمكن ان يكون هو الاخير من الحياةء فهذا 
يصيره ان يحتقر الخيرات الارضية ء ويتهاون بالاتعاب والامراض والشدائدء 
متأملا في الوطن الذي كل يوم يمكن ان يدعي من الله قائلاً: انه لیس بضروري ان 
تكون الصلاة مستطيلة بل يكفي ان ترفع الايدي نحو السماء بالقول يا رب اصنع 
معي الرحمة بالنوع الذي يرضيك ہ واما حينما تحاربنا تجربة ما فيلزمنا ان نقول 
"يا الهي اعني" ء على ان الله يعلم جيداً ما هو الموفق لنا فلا يتغافل عن معونتنا"(1). 
حقيقة ان هذه الطرق التي وض عها الانبا مقاريوس الكبير لرهبانه» عدت بالفعل 
صمام الامان لهم وطوق النجاة الذي ما ان تمسكوا بهما يصلوا الى شاطئ الحياة 
النسكية بسهولة وعذوبة. 

ومما يجب التنبيه اليه هو ان الانبا مقاريوس الكبير بنى اول دير له مكان 
دير البرموس الحالي( ثم تركه؛ وبنى ديراً اخر مازال يحمل اسمه حتی اليوم هو 
(دير ابي مقار)7)» توفي الانبا مقاريوس الكبير سنة (390 او 391م) في ديره 


بوادي النطرون(2. 


(1) يوحناء تاریخ الكنيسة القبطية» ء ص 154. 

(*) دير البرموس: سبقت الاشارة اليه في ص (119). 

(**) دير ابو مقار: ينظر ترجمته المفصلة في الفصل الرابع؛ المبحث الخامس ص (262-260). 
(2) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 80؛ اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 527. 
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ويشير منير شکكري!۹) ان هناك خمسين عظة روحية() منسوبة اليه تضاربت‎ 
اقؤال النفك في:ضكة سکیا اليه کلف العال فی سبعة رسائل أقرى عن الفضائل‎ 
النصرانية لم يبق منها سوى رسالة واحدة لا توجد الا باللغة اللاتينية والسريانية‎ 
بعنوان (الرسالة الى الابناء الروحيين)(2.‎ 
اتظام الانطرتی فى يميت‎ 2 

1. بعد وفاة الانبا مقاريوس الكبير سنة 390مء برز لقب - اب شيهيت- الذي 
لقب به الانبا بفنوتيوس خليفته ء وقد انتخب لكونه اكبر الاباء هناك(. 

2. اب شيهيت يكون مسؤولاً امام بطريرك الاسكندرية» لان شيهيت لا تقع 
داخل حدود أي اسقفية » وكان التقليد منذ القرن الرابع ان يزور اب شيهيت 
رئيس اساقفة الاسكندرية سنوياً في عيد الفصح(”٭)ء اذ يقدم له تقريراً عن 
حالة الاديرة» ويحمل عند عودته نصائح البطريرك وتوجيهاته(“). 

3. کان كل اب في شيهيت يكتفي بتلميذ واحد او اثنين منھمء لذلك تكون العلاقة 
بين الاب وتلميذه قوية ووثیقة وكان التلميذ يطيع الاب طاعة عمیاءء فالانبا 
بامو كان له تلميذان هما الانبا يوحنا والانبا بیشوی الذي خدمه وقام بتمريضه 
الى وقت وفاته سنة(374م)(. 

4. تركزت في شيهيت ثلاث مجموعات رئيسة: جماعة الانبا مقاريوس الكبير 
وجماعة الانبا يوحنا وجماعة الانبا بيشوى» كل منها يبعد عن الاخر ابعاد 
شاسعة» وعلى رأس كل من هذه الجماعات القمص وسلطته الرئيسة تتركز 


(1) اديرة وادي النطرونء ص 46. 

(*) ان القوانين الرهبانية التي وصلت كانت باللغة اللاتینیةء مجهولة الهوية» فهي ملتبسة لانها لا تميز ما 
بين مقاريوس الكبير وسميه مقاريوس الاسكندري. ينظر: بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 86. 

(2) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص123. 

(3) شكري» أديرة وادي النطرونء ص 104. 

(**) عيد الفصح : وهو العيد الكبير عند النصارىء وهو يوم الفطر من صومهم الأكبرء لانه يعد عيد قيامة 
المسيح. الإله الحقيقي الذي مات وقام من اجل خلاص العالم كله. ينظر: المقريزي» الخطط المقريزيةء 
ج2» ص 28-27؛ اليسوعي» معجم الإيمان المسیحي؛ ص 354- 355؛ محمود» اهل الذمة في مصر في 
العصر الفاطمي الأولء ص 189. 

(4) شكريء أديرة وادي النطرون » ص 104. 

(5) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر» ص 76-75. 
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في قدرته على الحرم من التناول(ء ولو ان هذا السلاح كان مكروهاً عند‎ 
بعض الاباء(1).‎ 

5. استمر الحال في اعتماد الناسك على عمله لكسب قوته؛ وتركز عملهم على 
عمل السلال والحصر من جدل سعف النخيل» والذي يباءع7) كالمعتاد من 
قبل الربيتة (المدبر)ء او تعليمهم كيفية حفر المغارات في التلالء فضلا عن 
نسخ الكتب لبيعها او لاستعمالها في الكنائس» وفي شيهيت ايضاً كما في جبل 
نتريا والقلالي كانت الصلوات العامة المشتركة تقام في الكنائس يومي السبت 
والاحد فقط(2), 
واخيرا نذكر ان "الرهباذية الانطوذية في مظهرها الديري» كما وجدت في 

وادي النطرون» كانت لا تزال تتميز بالطابع الفردي واستقلال كل راهب في حياته 


الخاصة» رغم حياتهم سوية في اديرة وصوامع"(3), 


بت صد سر ر اشرت فيه تجبعاك رهيائية الطاطن الاتية: 
1- منطقة بسبير: 

في الصعيد الاوسط ء تقع بين الجبال التي تبعد بضعة اميال عن الحافة 
الشرقية من الوادي قريبة من (مدينة بني سويف))ء وهي المنطقة التي بدأ فيها 
القديس انطونيوس الكبير (ت 356م)ء حياته الرهبانية الاولى قبل ان يتوغل في 


(*) الحرم من التناول: عقوبة او تأديب يفصل به (يحرم به) معمد مذنبء من الاشتراك في ذبيحة الرب 
الفصحیة والاشتراك بفضلها من الخيرات الالهية التي ورثها المسيح ( © ) من الرب. ينظر: اليسوعي. 
معجم الايمان المسیحي؛ ص 155ء وص 188؛ وبذلك يكون قد خسر كل معناه الديني ليصبح مرادفا لأفنى 
(اي هلك). ینظر: الفغاليء المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدیمء ص452۔ 

(1) شكريء أديرة وادي النطرون ص 105-104. 

(**) يباع عمل الرهبان في (ترنوط) هي سوق شيهيتء وترنوط مدينة قديمة غرب فرع النيل الغربي (رشيد) 
قريبة من مدينة نيقوسيا (ابشادي) وهي الان الطرانة (مركز كوم حمادة). للاستزادة ينظر: المسكين» 
الرهبنة القبطیةء ص60؛ وفي هذه المدينة نزل رهبان شيهيت لمقابلة عمر بن العاص ايام الفتح العربي 
الاسلامي لدصر وكان عددهم كبيراً حوالي (سبعون الف راهب) بيد كل واحد منهم عكازء فاعطاهم الامان 
على صورة وثيقة ظلت محفوظة بدیر انبا مقار عدة قرون. للاستزادة ينظر: المقريزيء الخطط المقریزیةء 
ج1ء ص 345-344. 

(2) شكريءاديرة وادي النطرونء ص105-104؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص72-71. 

(3) العباديء الامبراطورية الرومانية. ص 294. 

(4) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 42-41. 


TIE TUT ےۓے ہے یہر‎ EEE TY 
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الصحراء شرقاء حتى وصل للجبال النائیة المطلة على البحر الاحمرء ثم تجمع 
حوله في هذه المنطقة كثيرون» تتلمذوا له وعاشوا تحت ارشاده«!)؛ وعلی نهج 
انطونيوس الكبير ظهر الراهب اسحاق (قس القلالي) الذي ولد من ابوين فقيرين 
بصعيد مصرء وکان يتقابل كثيراً مع الرهبان الذين يذهبون الى القرى لكي يبيعوا 
عمل ايديهم» ويسمع منهم عن الحياة الرهبانية» فأحب تلك الحياة(2)» ويذهب 
دورليان(2) الى انه عاش في "منطقة القلالي التي سميت برية الانبا اسحاق بالقرب 
من البرنوج"ء بينما يذكر بيشوى الانطوني(4) "انه عاش في دير بسبير- بالصعيد 
الاوسط تحت رئاسة الانبا مقاريوس الاس كندريء وكان القديس انطونيوس 
(ت356م) يزور هذه الاديرة التي اسسها من حين الى اخرء وبهذا فقد رأى الانبا 
اسحاق القدیس انطونيوس وتعلم منه الصلاة", ثم ذهب بعد ذلك الى نتريا وتتلمذ 
للقدیس كرونيوس()! الى ان خلفه في رئاسة نتريا سنة (395م)ء إذ تعلم الكثير منهء 
"ولاسيما بالمواضيع الخاصة بالملبس» فالمعروف عن انبا اسحق انه عاش زاهداًء 
لم يكن لديه الا ثوباً واحداً فقط ء وكان يبكي كثيراً في صلاته؛ وزاهداً عن الطعام؛ 
حتى في شدة مرضه» ولما ذاعت شهرته رسم كاهناً رغماً عنه"(5). 

والظاهر انه كان يوبخ الرهبان على تدني مستواهم الروحيءبالنسبة للذين 
سبقوهم في الجهاد الروحي في البراري المصرية(6)» وعندما حان وقت وفاتهء التف 


حوله رهبان الدیر فقال لهم: "مثلما كنتم ترونني اصنع اصنعوا انتم ان كنتم 


(1) المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص 50؛ حبيب.تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 42-41. 

(2) الانطوني» بيشوىء ابطال فوق الزمان (قصص من سير الاباء القدیسین)ء بلاءط » مط شركة تربكرومي 
للطباعةء مكتبة المحبةء القاهرةء سنة (1410ه/ 1989م)ء ج4؛ ص 134. 

(3) القدیسون المصريون.ء ص 456. 

(4) ابطال فوق الزمان » ج4ء ص 134. 

(*) كرونيوس: ولد سنة (285م) هرب والتجأ الى الانبا انطونيوس في بس بير في القرن الرابع» حيث ظل 
عنده ليعمل كمترجم للغة اليونانية وبعدها ارتحل الى الاسكندرية وعاش في اديرتهاء ثم الى نترياء اجتمع 
عنده (200 راهب) على مدى (60 سنة)ء وقد خلفه تلميذه اسحاقء حوالي سنة (395م). ينظر: المسکین 
الرهبنة القبطیةء ص201. 

(5) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 372. 

(6) دورليان» القديسون المصریون ص 457. 
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وفضل عن ذلك يذكر کے سد ارت ما ھا ا الح رار 
اق کر تاد سام فا ارک اا رھ ريع ماري فانم 
2- منطقة البهنسا(”) 

تعرف في العصر الروماني باسم (اوكسيرنكوس) تقع في الصعيد الاوسط 
ايضاً غربي منطقة (بني سويف الحالية)» وهي مصدر من مصادر الاثار القبطية 


الرومانية "اذ يذكر انها كانت تعج بالرهبان"» وبها اسقف ٠”‏ لرعاية عشرين الف 
راهبة من العذاری(۹)ء ولو انه عدد مبالغ به جداًء لکن ربما القصد منه اظهار مدى 
ما وصلته الرهبانية من انتشار. 
3- منطقة انتينوي: 

وتسمى انصنا او انطنوي موقعها حالياً قرية الشيخ عبادة على ضفة النيل 
الشرقية قرب ملوي(” (بمحافظة المنیا(”٭”٭)(4)ء زار ها بلاديوس(5) في سنتي 
6 2ءء وقضى بها اربعة اعوام كاملة» يتنقل في ارجائهاء نظراً لكثرة من 


سكنها من النساك» وقد ذكر انه وجد في حدود المدينة (اثني عشر ديراً) عامراً 
للراهبات» وخارجها (الف ومائتي راهب) دائبين على العمل اليدوي لسد حاجاتهم 


(1) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي ء ص 372. 

)2( المسكين» الرهبنة القبطیةء ص201. 

(١)‏ معنى البهنسا في القبطية هي (الزواج) وسبب هذه التسمية لانها بنيت لجوار. من بنات الملوك عذارى 
تزوجوا من ابناء ملوك هذه المدینةء وتعرف هذه المنطقة الیوم في مصر (بالقنومة) وهي اسم سمكة. 
ينظر: اليسوعي› ميخائيل جوليان» بعض اديار مصر القديمة (مدينة البھنسا)ء مجلة المشرق؛ السنة 
السادسة العدد (4)ء لسنة (1321ھ/1903م)ء ص154-150. 

(**) الأسقف: الدرجة العليا في الكهنوت» فهو كاهن ذو درجة ورتبة أولى موكول اليه كما للكاهن ان يقدم 
القرابين» وهو - في الكنيسة - نائب المسيح» فله حق الرياسة على الكهنة الذين هم تحت تحت رياسته. ينظر: 
جرجس, حبيب» أسرار الكنيسة السبعةء ط6ء مكتبة المحبةء القاهرةء بلا. تء ص 184. 

(3) يوأنسء مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 44؛ کاملء حضارة مصر في العصر القبطي» ص 315. 

(***) ملوي: مدينة في مصر بمحافظة المذيا على الذيلء فيها اثار قبطية. ينظر: مجموعة من الباحثين» 
المنجد في الاعلامء ص546. 

(****) المنيا: مدينة في مصر على النیل مركز محافظة المنياء مشهورة بالنسيج والسكر والزيوت. ينظر: 

(4) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 45؛ کاملء حضارة مصر في العصر القبطي» ص 315. 

(5) التاريخ اللوزيء ص 126. 


جك ہے ETF WET EES VF TUT‏ 
مصر والرهبانية النصرانية 0 555 € الفضیل الثاني 

المعيشية في زهد ونسك» ويواصل بلاديوس!!) القول فيذكر انه كان يسكنها متوحد 

يدعى (ايليا) لمدة (70عاما)ء التزم بمسألة العذارى اللواتي اعتنقن الحياة النسكية 

لاسيما انه جمع منهم (ثلاثمائة راهبة) » عاش في وسطهنٌ اربعين سنة » يستمع 

اليهنَ ويرشدهنٌ باستمرارء وهناك متوحد اخر يدعى (سليمان) تنسك في نفس البرية 

لمدة 50عاماً في مغارة لوحده. 


4- منطقة ليكوس 
تقع بالقرب من مدينة اسيوط الحالية(2)ء وتنقسم الى مجموعتين: 
المجموعة الاولى: جماعة القديس يوحنا (ت 394 او 396م) 

ولد في بداية القرن الرابعء من اسرة متواضعة»ء ودع اسرته وسكن جبل 
ليكوس قرب اسيوط الحالية» کان معروفاً بالطاعة العمياء لرؤ سائه» ومن دلائل ذلك 
ان معلمه الانبا بمويه او بموا() اعطاه غصن شجرة كان يتوكأ عليها اثناء تنقلاته 
وامرہ بغرسھا(ڈاء وسقيها مرتين يومياً حتى تثمرء وبالفعل عمل يوحنا بأمر رئيسه 
الشاق فكان يسير صف ساعة الى العن الثى رسکی متها الماء التصسقه» وبعد 
ثلاث(”) سنوات اينع العودء وصار شجرة كبيرة عرفت فيما بعد ب"شجرة 
الطاعة'"'(””4۹(۸)ء ثم طلب منه مرة اخرى ان يقتلع صخرة كبيرة في الطريق» فاطاع 
مع علمه باس تحالة الامره لكنه نفذ الامر بطاعة كبيرة0) ء ريما كانت هذه 


الاوامر لاختبار صبره وقوة تحمله ادحب يوحنا بعد وفاة معلمه سنة 


(1) التاريخ اللوزيء ص 208-206. 

(2) كاملء حضارة مصر في العصر القبطي» ص 315؛ العباديء الامبراطورية الرومانیةء ص 292. 

(*) سبقت الاشارة اليه وترجمته في ص (112). 

(3) بلاديوس» التاريخ اللوزيء ص 143؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء 164. 

(**) ويجعلها منسي يوحنا سنة واحدة. ينظر: تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 165. 

(***) هي شجرة نبق ضخمة»ء قيل انها ظلت باقية حتی سنة 1921م. ينظر: اباء الكنيسة القبطیةء بستان 
الرهبان» ص530. 

(4) اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبان > ص 530. 

(5) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية ء ص 165. 


نوک 2122-4 ہے ١‏ 


الہ هانبة النصر انئة فی اف 
مصر والرهبانية النصرانية 0 € الفضیل الثاني 


(374م)ء من بين الرهبان حيث ابتنى لنفسه ثلاث حجرات وسد بابھاء وصار لا 


یری احداً ولا يخرج من قلايته ابدا(1). 


والظاهر ان يوحنا اشتهر بقدرته على التنبأ(ٌ ) حتى ذاع صیته د فسعى الى 
طلب مشورته اناس من جميع الطبقات ومنهم الامبراطور ثيودوسيوس الكبير7””) 
(378- 395م)ء والذي اخذ رأيه في امر حربه مع مكسيموس”7””) فاعلمه القديس 


بخبر انتصاره عليه قبل وقوعه؛ وفعلاً تم الامر فعظم شأن القديس©). 


والراجح انه لما رأى النصاری حسن عملہ اتفقوا فيما بينهم على ان يقدموا 
له غشر(٭”٭٭ ايرادهم» فكان القديس يجمع هذه الاعشار ويوزعها على الفقراء 
والبائسين» وقد سار هذا المشروع سیراً حثيثاً في كل اسیوط » لذا اسند المؤرخون 
مبدأ تقديم الاعشار عند النصارى الى هذا الراھب(۹)ء توفي هذا القديس سنة (394 


او 396م)(4)ء وبعد عهده جزئت هذه الاعشار الى ثلاثة اقسام الاول: لرواتب 


(1) دورليان» القدیسون المصريونء ص 132. 

(*) التنبأ: أي انبأ بارادة الله بالهام خاص. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 156. 

(**) ثيودوسيوس الكبير (395-378م): كان من ابرز قادة الزونان: نودى به امبراطوراً على الشرق سنة 
(379م)› دعی لعقد مجمع مسكوني ثاني في القسطنطينية عام (381م) »> بسبب المنافسة بين الحزب 
الاريوسي والحزب النیقي؛ بنى كنيسة الجسمانية اقام ملكاً سبع عشرة سنة توفي سنة (395م). ينظر: 
ابن الراهب» ابو شاكر بطرس ابن ابي الكرم بن المهذب (ت منتصف القرن الثالث عشر المیلادي)ء تاريخ 
ابن الراهب» عني بنشره لويس شيخوء بلا. ط مط الاباء اليسوعيين» بيروت» سنة (1321ه/ 1903م)ء 
ص 48-47؛ رستم» الروم؛ ج1ء ص 86. / 

(***( بعد ان اندلعت الثورة في بريطانيا سنة (383م) ونودي بمكسيموس امبراطوراًء فالتحق به الامبراطور 
(غراسيانوس). ثم هاجم ايطاليا سنة (387م)ءواجبر الامبراطور فالنتنيانوس الثاني (383-378م) على 
الفرارء لکن الامبراطور ثيودوسيوس الكبير تدخل لصالح هذا الاخيرء وانتصر على مكسيموس سنة 
(388م)؛ هذا وقد ترك مكسيموس رسالتين» الاولی الى الامبراطور فالنتنيانوس الثاني, كتبها صد 
الاريوسيين والمانویین: والثانية الى البابا سيريقيوس (384- 398م). ینظر: بلادیوس: التاريخ اللوزيء 
ص 144. 

(2) بتشرء تاريخ الامة القبطیة مج1ء ص 282؛ يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص 166-165. 

(****) غشر: هو ضريبة عينية تجبى على الواردات لتغطية مصاريف العبادةء واعالة رجال الاکلیرس 
ومساعدة الفقراء. ينظر: اليسوعيء معجم الايمان المسیحي؛ 327. 

)3( يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية, ص e‏ 

(4) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 143؛ دورليانء القديسون المصريون»ء ص 133. 


مصر والرهبانية النصرانية 0 7 € الفضتل الثاني 


الاکلیروس!ٴ)ء والثاني لعمارة الكنائسء والثالث: للفقراءء ولا تزال هذه القاعدة 
سارية في كثير من كنائس مصرء حيث يجمع من المصلين صدقات على ثلاث 
مرا 

نسبت الى يوحنا مجموعة من المؤلفات اهمها: ثلاثة كتب عن العالم الجديد 
ومواعيد الدهر الاتي» وكتاب عن اسرار تدبير المسيح ( ® )» واخر عن نهاية 
العالم واحتقاره» وعن التوبة» بيد ان العلماء يش كون حالياً في صحة نسبة هذه 
المؤلفات السريانية ليوحناء الذي كان امياً لا يحسن القراءة ولا الكتابة(2). 


المجموعة الثانية: جماعة الانبا بیشوی (ت في القرن الخامس): 
ولد سنة (320م) في بلدة تسمى شنشا بمركز اجا (بمديرية الدقهلية(”) 


لح تہ رف ق لتق سه رید دہ اوھ رکا شری اود 

راظفر ام ھا وله رظلالف اب رع في م د الحياة ا مایا 
فرحل الى منطقة وادي النطرونء وهناك اصبح زميلاً ليوحنا الاسيوطي في البریة 
وترهب معه في شيهيت عند القديس انبا بموا او بامو(4)» ثابر بيشوى على حياة 
ادف فال الك سراف می اا غر رخوم شعي كنا سكف على رما 


الاأتجيل والقور اة و هذا يدال على انة كان متعلمة والغریب انه كان يريط شعره 


(*) الاكليروس: كلمة معربة عن الكلمة اليونانية (اکلیروس) والتي تعني نتصيب. فالاكليركي هو احد رجال 
الاكليروس وهو من يقول "الرب هو نصيبي وميراثي"٠‏ والجدير بالذكر ان مؤلف المراسيم الرسولية لم 
يفرق بين تعبيري الاكليروس والاكليريكيين فكان يستخدم احدهما محل الاخر ليشير الى كافة الرتب 
الكنسية كبيرها وصغيرها وقد اشار مؤلف المراسيم الرسولية الى اصحاب الدرجات العليا الكنسية من 
الاكليروس بالتعبيرات الاتية: اولا: المدبرون» ثانيا: الرؤساء (ويقصد بهم الاساقفة)ء ثالثا: الكهنة (وهو 
تعبير يشمل الاساقفة والقساوسة). ينظر: اثناسيوسء. معجم المصطلحات الکنسیةءج1ء ص118-117. 

(1) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 166. 

(2) بلادیوس: التاريخ اللوزي› ص143. 

(**) اجا: مدينة في مصر بمحافظة الدقهلية. ينظر: مجموعة من الباحثين» المنجد في الاعلامء ص27. 

(***) الدقهلية: وتسمى (دقهلة) وهي بلدة بمصر على شعبة من النیلء بينها وبين دمياط اربعة فراسخ» 
وبينها وبين دميرة ستة فراسخ» ذات سوق وعمارة. ينظر: الحموي» معجم البلدان» ج2ء ص 459. 

(3) المسعودي البرموسي» تحفة السائلين» ص 74. 

(4) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 434. 

(5) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 75؛ احد رهبان الديرء دير القديس العظیم الانبا بيشوى 
بين الامس والیومء ص 95. 


ETF WUT EES VF ہے رر ے‎ UY 

مصر والرهبانية النصرانية 0 55 € الفصيل الثاني 
في کے کات اتی رھ کے که الا تل بقل ا طوال افا 
را اقس اب 

والراجح انه انفصل عن زميله يوحنا وسكن في مغارة قریبة ويذكر رؤوف 
حبيب(2) انه لم يعرف بالضبط التاريخ الذي بدأت فيه جماعة الانبا بیشوی الرهبانية: 
ولكن يمكن الاستدلال عليه على ان قيامها على اغلب الاحتمال مرتبط بزمن وفاة 
الا هى ا خت كاد( 2574 انتصال بھری عن وخا في عازه بر 
0 ۶۶ ةه النواة التى ۷۶۴۶۲۶ الین كرا 
الى جوار الانبا بيشوى» وآلبسهم الاسكيم» وشید كنيسة والتي كانت الرابعة في عدد 
الكناشن خی يريك فى القن الرام المياددي. 

ولما اغار البربر() على شيهيت في القرن الخامس المیلاديء هرب الانبا 
بيشوى مع رهبانه» والتجأ عند القديس (بولا الطموھي)(” في جبل انصنا (بملوي 
بالمنيا)» واقام عنده الى ان توفي هناك وتوفي معه القديس بولاء فاعيد جس دہ مع 
جسد القديس بولا صديقه ورفيقه الى ديره في شيهيت في وادي النطرون(). 
5- منطقة شنو بسكيون: 

وتسمى ايضا (كنوبوس كون) وهي منطقة قصر الصیاد (بمحافظة قنا 
الحالية)» قامكا بالقري متها عدة جناعات رهيانية ار ها الضاعة التي كانت 
تحت قيادة القدیس بلامون الاب والمرشد الروحي للقديس باخوميوس (اب 


الشركة)(4. 


(1) مؤلف مجھولء مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي ٠‏ ص 434. 

(2) تاريخ الرهبنة والديرية في مصر. ص 76. 

(*) سترد الاشارة الى غارات البربر في الفصل الثالث ص (190-185). 

(**) كان هذا القديس من طموية (بالجيزة) متوحداً بجبل اذصنا (بملوي بالمنیا)ء هو وتلميذه حزقیالء استقبل 
انبا بيشوى في مغارته ء وتوفي الاثنان ودفنا معأ في دير الانبا بيشوى في برية شيهيت. ينظر: مؤلف 
مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 43-42. 

(3) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 435. 

(4) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 45. 


وھ ے گی ہے ١‏ 


مصر والرهبانية النصرانية 0 € الفضیل الثاني 


6- منطقة سوهاج() واخميم7”): 
وهي المنطقة التي كانت تعج باديرة الاذبا شنودة (333- 451م) رئيس 
المتوحدين(”(1), وتعد تابعة لشيهيت ایض[9. 


1- الانبا شنودة رئيس المتوحدين (451-333م): 

تعلم الانبا شنودة في احد الاديرة الباخوميةء ولكنه لم يرض على ذلك النظام» 
فاتخذ لنفسه نظاماً جدیدأء طبقه في ديرين هما ( الدير الابيض)”***) و (الدير 
کت کت 

ولد شنودة في قرية (شنلالا او شندويل) شمال غربي اخميم!4)؛ من والدين 
تقيين موسرينء وكان والده يرس له مع رعاة غنمه للتدرب على العمل(5)؛ لکن 
ظهرت ميوله للتقوى والتوحد فصحبه اهله الى خاله الراهب ويدعى انبا 


بيجول(””*””") (رئيس احد اديرة اخميم)» فلازم خاله الراهب منذ تلك الفترة المبكرة 
من حياته(6)» اظهر شنودة نشاطاً روحياً فائقاً في حياته الرهبانية فالبسه خاله - 
الاسكيم - المقدس» بعد ان اعلن انه يتنبأ انه سيكون ابا لجماعة كبيرة مباركة. عمل 
شنودة على الانفراد في مغارة في الصحراء بعيداً عن الدير الاحمر المجاور 
لسوهاج» ويقال ان الانبا بیجول خاله رئيس ذلك الدیرء قضى شنودة خمس سنوات 


(*) سوهاج: وتسمى (سوهاي) وهي قرية من قرى اخميم بمصر. ينظر: الحمويء معجم البلدان» ج23 
ص286. 

(**) اخميم: بلد في الصعيد في الاقليم الثاني» وبها عجائب كثيرة قديمةء منها البرابي وهي ابنية فيها تمائیل 
وصور. ينظر: الحموي» معجم البلدان» ج1ء ص 123. 

(***) ويسمى (ارشمندريت) بالقبطية أي رئيس المتوحدين. 

(1) کاملء حضارة مصر في العصر القبطي ‏ ص 315. 

(2) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بیشویء ص 49. 

(****) ينظر ترجمته المفصلة في الفصل الرابعء المبحث الخامس» ص (263). 

(*****) الدير الاحمر: يبعد عن الدير الابيض حوالي اربعة كيلومترات الى الشمال» وسمي بهذا الاسم لان 
اغلبة مبني بالطوب الاحمرء وينسب هذا الدير ايضاً الى القديس الانبا بيشوىء مساحة هذا الدير حوالي 
(ثمانية قراريط) أي حوالي نصف مساحة الدیر الابيضء وهناك من يقول ان الانبا بيجول هو الذي بنى 
هذا الدير. ينظر: حبيبء تاریخ الرهبنة والدیریة ص 196؛ احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الاذبا 
بیشویء ص 207-206. 

(3) العباديء الامبراطورية الرومانیة ص 299. 

(4) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 77. 

(5) مجهولء القديس العظيم الانبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الابيض والدير 
الاحمر)ء دار الفابرس للطباعةء سوهاج» سنة (1418ھ/1997م)ء ص19. 

(******) بيجول: هو خال الانباشنودة رئيس المتوحدين» بنى الدير الاحمر في سوهاج» توفي سنة (383م). 
ينظر: احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبابیشویء ص207-206. 

(6) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 432. 
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في المغارة» وبعد وفاة خاله انبا بیجول سنة (383م) ا۹) ء انتخب الاباء شنودة ليكون 

خلفاً له ورئيساً للدیرء وقد امتدت رئاسته للدير حوالي (66عاماً) حتى توفي سنة 


(451م) وقد قارب المائة والعشرين من عمره(2. 


2- اعمال الانبا شنودة (333- 451 م) وقوانينه: 

1. اسس انبا شنودة مركز اديرة في مواجهة المدينة الاثرية بانوبوليس سابقاً 
- اخميم حالياً- من جهة الغربء حيث يقوم الان الدير الابيض(. 

2. بلغ عدد رهبانه في النصف الاول من القرن الخامس الميلادي حوالي 
(5000 راهب) وكان ابا ال (1800 راهبة)ء وقد كتب لهؤلاء الراهبات 
عدداً وفيراً من الرسائل(4. 

3. اتخذ نظام الشركة الذي وضعه القديس باخوميوس (ت348م)ء -مع بعض 
التعديل-(5)ء اذ اهتم بتثقيف رهبانه حتى صاروا من اكثر الرهبان معرفة؛ 
ووضع لهم قوانين اكثر شدة من قوانين القديس باخوميوس (ت348م)(6)ء اذ 
كان لا يتردد في تطبيق العقاب الشديد على كل من يتهاون ولو بلغ الامر حد 
الضرب المبرح7)؛ كما فرض على رهبانه ان يحفظوا جانباًٴ عظيما من 
المزامير عن طريق ما يسمعونه بالكنيسة او عن طريق ما يقرأونه على 
انفراد» او في اثناء الشغل اليومي للراھب(۹. 


(1) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 54. 

(2) كامل» حضارة مصر في العصر القبطيء ص 312. 

(3) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 54. 

(4) كامل .حضارة مصر في العصر القبطي ص 313-312. 

(5) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي الیعقوبي 432. 

(6) كامل »حضارة مصر في العصر القبطي ء ص 131؛ والترزء الاديرة الاثرية في مصرء ص19. 
(7) العباديء الامبراطورية الرومانیة ص 299. 

(8) مجهول» القديس العظيم الانبا شنودة» ص27-26. 
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4. يعد الانبا شنودة اعظم كُتاب الادب القبطي!ٴ)ء فقد كانت بلاغته الكتابية ء 
وفصاحتھ الخطابية من اظهر مواهبه؛ كتب باللغة القبطية (اللهجة الصعيدية) 
مواعظ ومقالات واقوال روحية وقوانين للتنظيم الرهباني(')» وتعد هذه 
الكتابات مادة علمية وتراثاً ادبياً وقومياً ودينياًء وهذا يدلل على نشاط ادبي 
قبطي اصيل في تلك الفترة. 

5. ظل نشاط شنودة محصوراً في محاربة الوثنية واقتلاع جذور خرافاتها من 
الكنيسة» مثل السحر والتعاويذ والدجل الطبي(2) 

6. سافر مع البابا كيرلس الكبير (444-412م) الى المجمع المسكوني الثالث7) 
في افسس سنة (431م)» واشترك معه في مجمعها في محاربة اراء 
رت 

7. اختلف شنودة عن باخومیوس (348م) في ثلاثة امور: 

الامر الاول: ضمت اديرة باخوميوس اجناسا كثيرة» فكانت ذا طابع عالمي يؤمها 
المصري وغير المصريء بينما اقتصر شنودة في اديرته على الاقباط 
المصريين فقط وبذلك اصبحت اديرته معاقل قبطية مصرية 


(*) اصبح كتابه (3:ن22 22ددعء4ط[موم4) - اقوال اباء الصحراء - المرجع الاساسي لمن يريد ان 
يعيش حياة رهبانية نصرانية حقيقية. للاستزادة ينظر: قنواتي» المسيحية والحضارة العربیةء ص36. 

)1( مؤلف مجھولء مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 433؛ کاملء دضارة مصر في العصر القبطيء 
ص 314. 

(2) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 313. 

(**) لاستزادة في معرفة اسباب ونتائج مجمع افسس (431م) ينظر: خضيرء رائد رحيم» المجامع المسكونية 
(451-325م) واثرها الديني على حياة العرب قبل الاسلام» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التربية - 
ابن رشدء جامعة بغدادء سنة (1431ه/ 2010م)ء ص 241-201. 1 

(***) نسطور: هو نسطوريوس البطريرك بالقسطنطينيةء الذي كان يقول " ان مريم لم تلد الهأ انما ولدت 
انساناً وانما اتحد به في المشينة لا في الذات وليس هو الها حقيقة بل بالموهبة والکرامةء أي قال 
بجوهرين واقنومین"ء اخذت اراءه تمتد الى الجهات › مما اثار البابا كيرلس بالاس كندرية فعقد مجمع 
افسس سنة (431م)ء حرم فيه نسطور ونفي الى البتراء ثم الى لیبیا ياء حيث توفي بعد المجمع الخلقيدوني 
سنة (451م). ينظر: ابن خلدون › تاریخ ابن خلدونء (طبعة اخ : مؤوسسة الاعلمي»› ء بیروتء لبنانء 
سنة (139[1ه/ 11ء)ء ج2 ق2ء ص 152؛ ايسيذورس» الخريدة النفيسة في تاریخ الکنیسة ad‏ 
ص 484-483؛ اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 509. 

(3) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 55. 

(4) م. ن؛ ص 56. 
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الامر الثاني: كانت الباخومية خاصة بالرهبان فقط › بينما فتح شنودة كنيسة الدير 
الابيض للشعب كافة» يأتون اليه في الاحاد والاعياد» فيعظهم ويرشدهم 
لانه كان محباً لشعبه حتى انه هاجم ظلم كبار الحكام البيزنطيين 
والملاك» ودعا للرفق بالفقراء في كل عظاتا۹) بل انه طالب 
بالاستقلال السياسي عن الدولة البيزنطية. 

الامر الثالث: اتسمت طريقة شنودة بالقسوة» اذ فرض على كل رهبانه عهداً خطياً 


بالطاعة وذلك لضمان ولائهم(2), وهذا الامر انفرد به شنودة. 


(1) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 313. 
(2) محفوظ » التنظيم الرهباني في الكنيسة المارونیةء ص 41. 


الفصل الثالث 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان المصريون 


المبحث الأول: المخاطر الداخلية 
1. الخطر الأريوسي. 
2. الأوريجانية (عقيدة رهبان سيكيتي في شيهيت) 
3. عقيدة ملكيصادق في شيهيت. 
4. الأضطهادات الشعبية. 


المبحث القانی: المخاطر الخارجية 
1. الاضطهاد الروماني. 


2. الحكم البيزنطي. 
3. غارات البربر والاعراب على أديرة الرهبان. 
4. استجابات الرهبان للاضطهادات والغارات. 
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المبحث الأول 
المخاطر الداخلية 
1. الخطر الأريوسي”) 
من يستتقرئ تاريخ الاديان يجد ان الانش قاقات فی العقيدة الواحدة 


تزداد تعارضا كلما كانت نظرياتها متقاربة ولعلها تتقاطع في جزيتاتها اكثر 
في الدين الواحد من مثيلاتها من العقائد المختلفة المذشأ(ا)» وحسبنا في الدليل 


على التقاطع بين المذاهب المتقاربة في الدين الواحدہ ما وقع في مصر من 
اختلاف عقيدي أبان الجدل الذي شاع وذاع بين الأسقف الاسكندري اريوس 
(ت 336م) رئيس الموحدين(2)» وفحوى نظريته القائلة أن "المسيح الابن لا 
يعادل الإله الأب في المستوى والقدرة فهو دونه"(3)ء وخالفه الرأي القديس 
الشماس اثناسيوس (ت 373م) رئيس الثالوث(”) المقدس الذي قال "إن 
المسیح الابن مساوي للإله الأب الخالق في كل صفاته"(4)ء بمعنى "إن الله 
ثلاثة أقانيم جوهر واحد(5"» ووصف اثناسیوس اريوس بعبارة "المسيح 


(*) لمعرفة الآراء والأفكار التي سبقت ظهور النظرية الأریوسیةء وهذه الأفكار جعلت من الديانة النصرانية 
أرض بركانية ملتهبة مستعدة للانفجار في كل لحظةء وهذا ما حدث عبر الأريوسية. ينظر: كاكه بي 
الأريوسية- دراسة تاريخية-» ص 54- 100. 
سنة (1412ه / 1991م)ء ص 74. 

(2) ماري بن سليمان» أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل لعمرو بن متي الكلداني (740ھ/ 
0ءء مط رومية الکبریء سنة (1314ه/1896م) ج1ء ص14؛ ربيع» حسنین محمد. دراسات في 
تأريخ الدول البيزنطية؛ بلا. ط» دار النهضة العربیةء القاهرة» سنة (1403ه/1983م)» ص 28؛ يوحناء 
تاريخ الكنيسة القبطیةء ص121 - 122. 

)3( اللاذقي, جراسميوس مسره»› تاريخ الأنشقاق» بأشراف كيريوس صفروینوس؛ بلا. ص مط الأبراهيميةء 
الأسكندرية» سنة (1309ه/1891م)» ص 110- 111؛ رنسيمان» ستیفنء الحضارة البيزنطيةء ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد. ط2ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة (1418ھ/1997م)ء ص 21؛ صبرة؛ 
عفاف سید الامبراطوريتان البيزنطية والرومانية والغربية زمن شارلمانء بلا. ط دار النهضة العربيةء 
القاهھرۃء سنة (1402ھ/1982م)ء ص21. 

(**) الثالوث: تدل هذه الكلمة على تسمية الله بكونه في ثلاث اقانيم متساوية في الجوهرء. في طبيعة واحدة لا 
تتجزأ. ينظر: اليسوعي» معجم الإيمان المسيحي.ء ص 164-163. 

)4( عطیتو ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الاسكندرية القديمة, ص 45ء صبرة. الأمبراطوريتان 
البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان» ص21؛ الرحيم» محمد عطاء عيسى المسيح والتوحيد 
(عرض تاريخي للمسيحية والأناجيل والموحدين المسيحيين الأوائل والأواخر)ء ترجمة عادل محمد حامدء 
بلا. طء مركز الحضارة العربیة بلا. م بلا. ت» ص 102-101. 

(5) ابن البطريق» أفيتيشيوس بن سعيد (ت 216ه/ 039م)ء التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق 
(ويليه تاریخ يحيى بن سعيد الأنطاكي)» بلا. ط مط الأباء الیسوعیین: بيروت» سنة (1327ه/1909م)» 
ص30. 
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الدجال" لانه يخدع الناس()ء لذلك سر عان ما دب الخلاف والجدال بين 
الحلوفوق المتذاة دض اذا ما علمدا اف رو !"ا البهيرة انك إلى عند 
مجمع ديني في نيقيال”) سنة (325م)(2)ء والذي قرر فيه بطلان النظرية 
الأريوسية(). وقرروا أن "الابن من نفس جوهر الأب(“)"ء وفي هذا المجمع 
برزت شهرة اثناسيوس وأهلته لأن يصبح بطريكاً للإسكندرية سنة 
(336م)(5)ء وتعود أهمية مجمع نيقيا لا لأنه قام بصياغة دستور المبادئ 
التضصوائية:قصيي: بك لأنه كلك كان اول مقال على رتاس الامیراطرر 
قسطنطين (305- 337م) للعقيدة النصرانية(#)ء وتقول دائرة المعارف 
الامريكية: "ان عقيدة التثليث التي اقرت في القرن الرابع الميلادي» لم تبرز 
بدقة التعليم النصراني الاول فيما يتعلق بطبيعة الله...» فالتوحيد هو القاعدة 
الو لى فق ف اغد العقيدة» اما ایت فاته اتحر لف عن هذه العقيدة 7 
رس اکت اة الدينية کنا روا رض قلي« قينا كان مم 


(1) اثناسیوس الرسولي (ت 373م)ء الشهادة لالوهية المسيح (ضد الاریوسیین)ء تعريب صموئيل كامل عبد 
السيد ونصحي عبد الشھید مؤسسة القديس انطونيوس» مركز دراسات الاباء مط دار يوسف كمال 
للطباعة القاهرة. سنة(1405ه/1984م). المقالة الاولیء ص8 بتصرف. 

(*) یذکر ان الأريوسية جاءت من مبدأ المتبنيين» وهم قوم زعموا انهم يريدون تأييد الوحدة الألهية» فأنكروا 
التثليث» وبالتالي رفضوا لاهوت المسيح قائلين: أن المسيح أبن الله بالتبني (ولذلك دعوا بالمتبنيين) فهو 
يتميز عن الأب ليس في الأقنوم (كما تقول الأثناسوسية) وإنما أيضا في الطبیعةء وقد أنتشرت هذه الأفكار 
في أواخر القرن الثالث في مدرسة انطاكيا. ینظر: نویں يوحناء قانون الأيمان» بلا. 355 بلا. مط بلا. م 
سنة (1377ھ/1957م)ء ج2ء ص85. 

(*( نیقیا: مدينة قديمة في اسيا الصغرىء عقد فيها مجمعان مسکكونيان» الاول (325م)› والثاني سنة 
(787م)؛ اصبحت نيقيا عاصمة الامبراطورية البيزنطية لاسنوات (1204 - 1261م)ء اسمھا الان ازنيق 
في تركيا. ينظر: مجموعة من الباحثین المنجد في الاعلامء ص584. 

)2( نویں قانون الايمان» ج2 ص 90-89؛ داوود» عبد الأحد (يدعى قبل إسلامه: دافيد بنجامين الكلداني)» 
الأنجيل والصلیب؛ > نقله من التركية الى العربية مسلم عراقيء بلاط بلا, مط القاهرة. سنة 
(1351ھ-./1923م): ص 16 بتصرف؛ ھاشمء شريف محمد الإسلام والمسيحية في الميزان» ط1 
مؤسسة الوفاءء بيروت» لبنان سنة (1409ھ/1988م)ء ص 309؛ خضيرء المجامع المسکونیةء ص73- 
79. 

(3) رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص203؛ رنسيمانء الحضارة البیزنطیةء ص21. 

(4) كساب» حناينا الياس» مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة ط2ء منشورات 
النورء بيروت» سنة (1419ه/1998م)» ص 43؛ صيفيء اسكندرء المنارة التاريخية في مصر الوثنية 
والمسیحیةء بلا. ط مط العصریة القاهرة› بلا. تء ص136؛ رستمء الروم» ج1ء ص59-58. 

(5) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 55-53. 

(6) رنسيمان» الحضارة البیزنطیةء ص21. 

(7) Encyclopedia Americana,1959,vo1.27,p.294 
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القسطنطيذية7) الذي انعقد سنة (381م)(1) قد ايد مقررات مجمع نيقيا‎ 
الايمانية.‎ 
والراجح أنه رغم كل قرارات المجامع السابقة إلا أن الأريوسية ظلت منتشرة‎ 
خاصة في الشرقء بل أنها بدأت تنتشر بين رجال القصر الإمبراطوري مما حدا‎ 
بقسطنطين (305 - 337م) إلى ضرورة تغيير رأيهل”) وتعاطفه مع الأريوسية مرة‎ 
أخرى» مما أدى إلى زيادة حدة الصراع المذھبي؛ والذي بس دببه انشطرت‎ 
الإمبراطورية إلى قسمين غربي (اثناسيوسي) وشرقي بيزنطي (اريوسي)(2).‎ 
ويصف جيبون(3) الحال ببراعة فلسفية فيقول: "أنه لمن المؤسف والخطير‎ 
على السواء أن هناك من العقائد بين الناس بقدر مما يعتنقون من أراءء ومن المذاهب‎ 
بقدر مالهم من اتجاهات وميول» وأن هناك من دواعي الكفر بقدر ما نرتكب أخطاءء‎ 
لأننا نصنع العقائد على هوانا ونفسرها بالطريقة عينهاء فالمجامع المتعاقبة تنبذ‎ 
الطبيعة الواحدةء ثم تقلبها ثم تهون شأنهاء وقد أصبح التشابه الجزئي أو الكلي بين‎ 
الأب والابن موضع جدل ونقاش في هذه الأيام التعسة» وفي كل سنة؛ بل وفي كل‎ 
شهرء ذنصنع عقائد جديدة لتفسر بها غوامض خفيةء ونندم على ما فعلناء وندافع عن‎ 
النادمين» ثم نصب اللعنة على أولئك الذين دافعنا عنهم» وندين مذهب الآخرين»‎ 
ويمزق بعضنا بعضاًء ومن ثم فقد كان كل منا سبباً في هلاك الآخرين".‎ 


(*) مجمع القسطنطينية (381): قرر خلال هذا المجمع تأليه الروح المقدس وجعله مساوياً لله وللسيد 
المسيح. الى جانب رفض اية اعتراضات تحت مسمى (الهرطقة) وأقروا استقلال الأساقفة عن السلطة 
السياسية مع اضفاء الاولوية لأساقفة روما والقسطنطينية. ينظر: عبد العزيزء تنصير العالمء ص 72؛ 
خضيرء المجامع المسكونيةء رسالة ماجستير غير منشورة» ص192-187. 

(1) صبرة» الأمبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان» ص 21. 

اوت ذلك لان اخت الامبراطور (قسطنديا) اوصت اخاها وهي على فراش الموت بكاهن اريوسي كان رئيس 
اعترافھاء فحصل هذا الكاهن على حسن التفات من الامبراطور قسطنطين فاقنعه بمساعدة (یوسیبیوس) 
اسقف قيصرية بان اريوس نفي ظلماء وهكذا اعيد اريوس من منفاہء وارسله الى مركزه في الاسكندرية 
سنة (330م) واعاد سائر الاريوسيين من منافيهم. ينظر: اللاذقي؛ تأريخ الأنشقاق» ص 121-120؛ 
رستم» الروم» ج1ء ص61-60. 

(2) ایسیذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الکنیسةء ج1ء ص300؛ صبرة: الأمبراطوريتان البيزنطية و 
الرومانية الغربية زمن شارلمانء ص21. 

(3) اضمحلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطهاء (طبعة أخرى: ط2ء الهيئة المصرية العامة للكتاب 1997)ء 
ج1› ص436-435. 


IE TUT WEY 


ITN TUY‏ نیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 139 € الفصل الثالث 


والذي يهمنا من هذا الاستعراض السريع هو موقف الرهبان في مصر من 
الصراع الأريوسي -الأثناسيو سي» ويبدو أن الرهبان كانوا يناصرون القديس الانبا 
(350م) > وذلك بإشارة من رسالة وصلت من القديس تیودورس! ٣‏ في (تابنيسي) 
الى رهبان نترياء قرأها الاباء على نساك كنيسة نتریا(1)ء وكانت كما پاش :د ''من 
تيودروس الى الأخوة المحبوبين في جبل نترياء الكهنة والشمامسة والنساك» سلام 
من الرب» أرجو أن تعلموا أن دعاوي الأريوسية قد صعدت إلى الرب» الذي نظر 
هذه المحن.. .. أما وقد حص ننا على هذه الوعودء فأرجو يا إخوتي أن تثبتوا أولئك 
الذين دخل اليأس إلى قلوبهم لئلا يتزعزع إيمان بعضهم.... الأخوة معي يهدونكم 
السلام...."ء وعندما قثرأت الرسالة مجد الرب جميع الأخوة2) 

الحقيقة أن هذه الوثيقة ت 
مصرء ودلت على وجود وسائل اتصال بين الأديرة المختلفة في كل البلاد بحيث 
يبلغ احدهم الآخر بكل ما يجري أي أنهم ليسوا بمعزل عن العالم بشكل قطعي. 

من جهة أخرى ادى الرهبان المصريون دوراً كبيراً في القرنيين الرابع 
والخامس لتأييد كنيسة الإسكندرية ضد القسطنطينية» كنيسة وحكومة:» ففي القرن 


نت معرفة كاملة بالأوض اع الدينية العامة في 


(*) رد اثناسيوس (ت373م) على الأريوسية ايضاً عن طريق مؤلفاته الكثيرة الدفاعية والعقائدية والتاریخیة 
واشهرها فيما يخص الأريوسية» كتاب (دفاع الرد على الأريوسيين سنة 357م)ء وكتاب (تاريخ 
الأريوسيين) الذي وضعه للرهبان بقصد تشجيعهم على المقاومةء ومقالة عن (التجسد للرد على 
الأريوسيين سنة 365م)ء وفيها يدافع اثناسیوس عن الوهية الكلمة المتجسد بازاء الأريوسيين» ويدافع 
ايضاً عن الوهية الروح القدسء وغيرها الكثير. ينظر: اثناسیوس الرسوليء الشهادة لالوهية المسيح 
(ضد الاریوسیین)ء المقالة الاولى ص8 بتصرف؛ بسترس (وآخرون)ء تأريخ الفكر المسيحي عند آباء 
الكنيسة» ص 470-467؛ المخاصي» مذصورء مدرسة الأسكندرية من البداية الى القرن السادس» توطئة 
سعد سيروب حناء بلا. ط بلا. مط بغدادء سنة (1429ھ/2008م)ء ج2ء ص 193-191. 

(**) سبقت ترجمته في الفصل الثاني ص (91). 

)1( شكري؛ أديرة وادي النطرون ص 48. 

(2) المسكين, الرهبنة القبطیةء ص183. 


TIE TUT WEY 


ىف جو + هي نیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان 0 140 € الفصل الثالث 


الرابع ظهر دورهم واضحاً من خلال مناصرة() الانبا انطونيوس (356م) للأسقف 
اثناسيوس في بداية النزاع الأریوسي(۹)ء ويبدو أن هناك سبباً ملحاً آخر ذلك أن 
الأريوسيين نسبوا الى انطونيوس انه على إيمانهم ومعتقدهم» لذا اوجب الأمر من 
انطونيوس التدخل(2)ء والظاهر إن الرهبان قاموا بحماية اثناسيوس أثناء نفيه المتتابع 
عن كرسيه» والذي بلغ خمس مرات”) أبان عهود الأباطرة قسطنطينوس(*”) 
(361-337م)ء وجولیژان(”” (361- 363م)ء وفالنس 0 ) (364- 31378 

وتجدر الإشارة الى ان القديس اثناسيوس قد أقام بعض الوقت في جبل نتريا (في 
وادي النطرون) في أثناء نفيه الثالث (356- 367م)(ء وكان لهذا دور في جذب 


(*) فقد كتب القديس انطونيوس (ت356م) للأمبراطور قسطنطين (305- 337م) يلتمس منه رجوع 
اذناسيوس من النفي, فلم تأت كدتابته بنفع بالعكس» رد عليه الأمبراطر بلهجة شديدة بقوله: "ان 
اثناسيوس جسور ومتكبر وغشاش". ولكن بعد موت اريوس (336م) وافق أن يرده» فلم يطل أجله ولما 
اقتسم ولداہ الأمبراطورية واستولى قسطنطيوس الأريوسي (337- 361م) على الشرق» وقسطنطين 
الصغير (337- 340م) على الغرب الذي اعاد اثناسيوس من منفاه وأجلسه في مركزه سنة (338م). 
ينظر: ایسیذورس: الخريدة النفيسة في تاریخ الكنيسة» ج1ء ص306-305. 

)1( سي؛ العالم البیزنطيء ص 245؛ سلیم تاريخ مصر في العصر البيزنطي, ص 72؛ المخلصي› دروب 
الى الحیاۃء ص48. 

(2) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 55. 

(**) النفي الأول (335- 337) في عهد الأمبراطور قسطنطين (305- 337م)ء أقام اثناسيوس في مدينة 
تريف اوترير في ألمانيا الحاليةء والنفي الثاني (339- 346م) في عهد الإمبراطور قسطنطينوس (337- 
1) أقام في روماء والنفي الثالث (356- 362م) في عهد الإمبراطور قسطنطينوس (337- 361م) 
وأقام في الأسكندرية» والنفي الرابع في مصر (362- 363م) في عهد الأمبراطور جوليان (361- 363م)» 

حیث اختبأ اثناسيوس بین الرهبان في صحراء مصر وزار القديس باخوميوس» والنفي الخامس (365- 

6) في عهد الإمبراطور فالنس (364- 378م)ء وفيها ذهب اثناسيوس الى الصحراء. ينظر: بسترس 
(وآخرون)ء تاریخ الفكر المسيحي عند أباء الکنیسةء ص 460-455؛ المخلصي» مدرسة الأسکندریةء 
ج2› ص179- 191. 

(***) قسطنطيوس (337- 361م) هو ابن قسطنطين الكبير» حامي الأريوسيين» وهو كأبيه أجل معموديته 
الى قبيل وفاتھء وبموته انتهت ايام رخاء وسعادة الأريوسيين سنة (361م). ينظر: ملر مختصر تأريخ 
الكنيسة» ص 165. 

(****) جوليان (361- 363م): سمي بالمرتد والجاحد للدين لأنه تنصر في البداية ثم ارتد للوثنیة اذ أمر 
بأعادة الأساقفة الذين نفاهم قسطنطیوس, وبعد حكم قصیر مات فجأة بجرح من سهم فارسي في صدرہ 
ينظر: ملرء مختصر تأريخ الكنيسة» ص 165. 

(*****) فالنس (364- 378م): مال للأريوسية بتأثير زوجتھ لذا أظهر غيرة عظمی للأريوسيين» وأضطهد 
بعنف وغلظة رجال الاكليروس» مات فالنس في موقعة بينه وبين ن الغوط سنة (378م). ينظر: ملر 
مختصر تأريخ الكنيسة. ص 166. 

(3) كاملء حضارة مصر في العصر القبطي» ص 55. 

)4( اللاذقي, تاريخ الانشقاق» ص 125؛ شكري» اديرة وادي النطرون› ص 47. 


لح ےت ہے SSD NAA‏ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 € الفصل الثالث 

الرهبان إليه ومساندتهم له» حتى إننا نجد أن أشهر مؤلفات اثناسيوس وأكثرها 
انتشاراً وأقواها أثراً كتابه في سيرة الأنبا انطونیوس الرهبانية في مصرء فقد ظل 
هذا الكتاب مدة طويلة أفضل الكتب تاثيرا في تحبيب الترهب في الشرق والغرب 
معا(ا). 

والظاهر أن الأريوسيين قد نشطوا في عهد الأمبراطور قسطنطيوس (337- 
1 ) الأريوسيء الذي عزل القدیس اثناسيوس» واقام بدلاً عنه غريغوريوس 
الكبادوكي()ء اسففاً للأسكندرية سنة (340م)(2)ء فدخل الأخير بقوة عسكرية الى 
كنيسة الأسكندرية وبدأ الجنود بقتل المصلين على امل ان يكون اثناسيوس من بين 
المقتولين» لكنه كان قد هرب(3) "فدنسوا الأماكن المقدسة (أي الکنائس) وأحرقوا 
الكتب» وقتلوا كثيراً من الرهبان الذين هبوا يدافعون عن كرامة بيت الله"(4) حتى 
عبر عنه اللاذقي(5) بقوله أن غريغوريوس "ضبط الكنائس بواسطة العسكر وسفك 
الدماء" وكان القديس انطونيوس (ابو الرهبان) قد كتب رسالة(”) لغريغوريوس 
يلو مه فيها على هذه التصر فات المنافیة للروح الديذية» فأزدرى غريغوريوس 
الرسالة ومزقها(6) 

وتتابعت أعمال العنف وتصفية الحسابات فقام الفريق الأثناسيوسي من 
الرهبان بالمقابل بإحراق الكنيسة المرقسية بالأسكندرية بيت الله الذي دافع عنه 


(1) رستم؛ الروم ج1ء ص148. ۱ 

(*) غريغوريوس الكبادوكي: اسقف اريوسي من كبادوكية (في اسيا الصغرى). اختارہ الأمبراطور 
قسطنطینوس (337- 361م) خليفة لأثناسيوس بعد عزلھ فدخل غريغوريوس الأسكندرية واستولى بالقوة 
على العرش البطريكي» ومضى اثناسیوس الى رومية. ينظر: ملاتیوس الدرة النفيسة في شرح حال 
الكنيسة (عن مختصر تاريخ استفانوس قومیطا)ء طبع بامر كيريوس كيريوس كيرلس» مط القبر المقدس 
ا أورشليم (القدس)ء سنة (1284ھ/1867م)ء ص 88. 

(2) ايسيذورس» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» ج1ء ص306؛ ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص164. 

(3)ایسیذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة. > ج1» ص309؛ حسين» موسوعة تاريخ مصرء ج1» 
ص318. 

(4) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 181. 

)5( تاريخ الانشقاق» ص 132. 

(**) اذ جاء في الرسالة: "ان الله قد وضع في قوس عدله سهام غضبه عليك وانه سيرشقها على هامتك اذ 
لم تتب سريعا" ويذكر انه لما بلغته تلك الرسالة ضحك مس تهزناء ومزقهاء وبعد ثلاثة ايام وجد 
غريغوريوس ميتا شر ميتة. للاستزادة ينظر: البعبداتي» عمنوئیلء تاريخ الرهبانية الانطونيةء بلا. مط 
بلاہم سنة (1314ھ/1896م)ء ص571. 

(6) يوحناء تأريخ الكنيسة القبطیةء ص 181. 


مڪ ی 


ag‏ نیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 142 € الفصل الثالث 


الرهبان - حتى يحولوا بين الأسقف الأريوسي الدخيل (غريغوريوس الكبادوكي) 


وبين مزاو لة أعمال(1). انعكس هذا الحادث على معظم الأديرة ايضا إذ راحوا 
يطردون من الأديرة جميع الذين اعتنقوا المذهب الأريوسي ويتعقبونهم في كل 
الأديرة المصرية(2)؛ والظاهر أن الإمبراطور قسطنطيوس (337- 361م) خاف من 
أندلاع حرب اهلية فأرجع اثناسيوس الى كرسيه سنة (346م)(3) 

لذلك كان أول أمر قام به الإمبراطور فالنس (364- 378م) عقب وفاة 
القديس اثناسيوس سنة (373م) هو اقتحام أديرة وادي النطرونء اذ لم يرضه تدخل 
الرهبان في قضية خلف اثناسيوس في الإسكندرية» ومعاضدة رجال الكنيسة ضد 
7ء لذا اصدر سنة (375م) قانوناً "يقضي بإكراه الرهبان على القيام بالخدمة 
العسكرية قهراً"(4)» فهب عماله في مصر يسوقون الرهبان والنساك ويهزأون بھم؛ 
"وقضوا على عدد غير قليل منهم تحت ضرب السياط57), كذلك أمر فالنس بطرد 
جميع رؤساء الأديرة الذين حافظوا على الأيمان الأرثوذكسيء فنفذ قائد جنده في 
الإسكندرية (لوسيوس)( هذا الأمرء فنفي القديس مقاریوس الكبير (ت 390م)؛ 
وسميه مقاريوس الاس كندري (ت 394م)ء وکثیراً من الرهبان الى جزيرة فيلي 
أوفيلة() بالصعيد الأعلی(۹)ء وكانت هذه الجزيرة وثنية وفيها هيكل للأصنام 


والسكان يؤلهون كاهن هذا الهيكل» فلما وصل القديسان ومن معهما من الرهبان الى 
الجزيرة كانت ابنة ذلك الكاهن الوثتني مصابة (بروح شريرة)» فصلى النساك على 


)1( صیفيء المنارة التاریخیة ص 141؛ حسين» موسوعة تاريخ مصرء ج1ء ص 319. 

(2) حسين» موسوعة تاریخ مصر؛ ج1ء ص 319. 

(3) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 58-57. 

(4) رستم كنيسة مدينة اللہ انطاكية العظمى» > ص 294؛ يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص183؛ ا 
تاريخ مصر في في العصر البيزنطي» ص 72؛ الشیخ؛ محمد محمد مرسی۔ تاريخ مصر البيزنطيةء بلا. 
بلا.مط بلا۔م؛ سنة (1420ھ/1999م)ء ص65-64. 

)5( رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1 ص 294- 295. 

(*) لوسيوس: هو قائد جند فالنس في الاسكندرية» قام بطرد جميع رؤساء الاديرة في مصر الذين حافظوا 
على ايمان نيقياء ونفى المخالفين للاريوسية التي بوڈ الامبراطور فالنس. پنظر: ایسیذورس؛ حسن 
السلوك في تاريخ البطاركة والملوك؛ ج1 ص104؛ يوحناء تاریخ الكنيسة القبطية, ص 155-154؛ 
شكريء اديرة وادي النطرونء ص51. 

(**) جزيرة فيلي أوفيلة: جزيرة فيلي الشلال الاول فيما بين مصر وبلاد النوبة وتسمى عند العرب بلاق كما 
في المقريزي وغيره وقد وردت في ياقوت بلاق وبراق وهذا الاسم منقول عن الاسم المصري القديم 
باایلاق الذي حرفه اليونان الى فيله 1113 لانهم حذفوا لفظة با التي هي في اللغة الهيروغليفية عبارة 
2 ا رف م ال فى ید کل احمد رکی فرب ارقا القنيمة اوی 
والفرنساوي؛ ط1ء مط الكبرى الاميرية بیولاقء مصرء (1317ھ/1896م)ء ص16. 

)6( ايسيذورس, سن السلوك في تاريخ البطاركة والملوك. ج1ء ص 104؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية. 
ص 154- 155؛ شكري» اديرة وادي النطرونء ص 51. 
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المخاطر التي تعرض لها الرهبان 0 143 € الفصل الثالث‎ 

الفتاة فبرأت» وفارقتها الروح الشريرة:؛ فكان ذلك س ببا في نبذ معظم اهالي تلك 

الجؤيرة ال تة اة فما سمح الاب الأكندرى هذا الكين ارا الفا لرسيرس 

بشدة بارجاع هذين القديسين» فاكره القائد واصدر امر اعاد فيه هذين القديسين ومن 


معهما حوالي سنة (376م)!2. 

وتجدر الأشارة الى ان من بين الذين قبض عليهم في وادي النطرون ايضاً 
القنيس روترس والس رات( الین كانا اجتبيين رفا الى مسر الترهياً 
فیھاء فسجن روفینوس مدة ثم نفي الى خارج مصرء ونفيت كذلك السيدة میلانیا الى 
قيصرية(” فلسطين هي وكثير من الأساقفة والرهبان» حيث أنشأت بعد ذلك ديراً 
في القدس(3) (اورشلیم). 

والظاهر ان الامبراطور ثيودوسيوس الاول (379- 395م) رغم تقواه 
وموقفة الى جانب:النيافة'التصسزانية واختيانها العقيدة الرسهية للاميزاطورية» الا 
انه ضاق ذرعاً بهؤلاء الرهبان مما جعله يسن قانوناً "يحرم عليهم دخول المدن 
واقامتهم فيهاء واجبرهم على البقاء في البراري"(4ء حيث الاديرة اصبحت في ذلك 


الوقت مصدر خطر على الامبراطورية خاصة بعد ان زاد اعداد الرهبان» هذا 


(1) بلاديوس» التاريخ اللوزي» ص86؛ ايسيذورسء خسن السلوك في تاريخ الأباطرة والملوكء ج1ء 
ص104؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 155. 

(2) ايسيذورس» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسةء ج1ء ص242؛ المسكين» الرهبنة القبطیةء ص110. 

(*) روفينوس: ايطالي من الذين وفدوا على مصر لدرس قوانين رهبنتهاء ليستعين بها على تحسين حالة 
الرهبان الغربيين» ترهب في وادي النطرون» ثم قبض عليه ونفي خارج مصر على اثر الأزمة الأريوسية 
فيهاء كان مغرماً بترجمة كتابات أوريجانوس الموسوم (بالمبادئ). ينظر: يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء 
ص 175 و ص184. 

(**) السيدة ميلانيا: سيدة رومانية او اسبانية ثریةء صحبت روفنيوس الى مصرء ومكثت تعبد باحد اديرتها 
حتى قبض عليها الأريوسيون ونفوها الى فلسطين. ينظر: يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 175؛ 
المسكين» الرهبنة القبطیةء ص184. 

(***) قيصرية فلسطين: أو (قيسارية) وهي مدينة على ساحل البحر كانت من أمنع مدن فلسطين. ينظر: 
اليعقوبي» احمد بن اسحاق بن جعفر بن واهب (ت 292ه/904م)» البلدان» وضع حواشية محمد امين 
ضناويء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء سنة (1422ھ/2002م)ء ص 167. 

(3) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 184؛ ابرص» ميشالء عرب انطوان المجمع المسكوني الثاني 
القسطنطينية الاول (381)ء ط1ء المكتبة البوليسية بيروتء لبنانء سنة(1424ھ/2003م)ء ص55. 

(4) رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج1ء ص295. 


TIE TUT WEY 


EF TUY‏ ےا ہی میں 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 ۶7 € الفصل الثالث 


فضلا عن ان الأديرة اتخذت طابعاً وطذيا بالغ الخطورة: اذ اعتبرالرهبان اهل 
الاسكندرية عنصراً غريباً عن مصرء وذلك لتغلب العناصر الاجنبية فیھا(1)ء كذلك 
اصدر الامبراطور سنة (395م) قانوناً آخر() من المناسب تسميته بقانون شفاعة 
الرهبان "حرم فيه على الرهبان التدخل في الاحكام والتشفع امام السلطات"(2 
خاصة بعد زيادة نفوذ الرهبان وسطوتهم. 
2. الاوريجانية(") (عقيدة رهبان سيكيتي”” في شيهيت): 

كان الرهبان المصريون قد خرجوا من الاضطھاد الاريوسي بشهرة واسعة 
یس وس ےن لكنهم دخلوا في أزمة لا قبل لهم بهاء تلك التي تتعلق 
بمؤلفات اوریجانوس!ٴ” (185- 254م)ء مما تسبب بحدوث شقاق انقسے فيه 
الرهبان الى حزبين متضادين(3)؛ فكان من جملة أضداد اوريجانوس رهبان سيكيتي 
في شيهيت التي عدت مؤلفات اوريجانوس اصلاً لكل هرطقة»؛ فيما كان انصاره 
رهبان جبل نتريا ومعهم الأسقف الاسكندري ثاوفيلس”””) 


(1) سليم» تاریخ مصر في العصر البیزنطي؛ ص 72. 

(*) للوقوف على اسباب صدور هذا القانون. ينظر: رستمء كنيسة مدینة الله انطاكية العظمی ج1ء ص295. 

(2) رستمء كنيسة مدینة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص 295. 1 1 1 

(**) الاوريجانية او اوريجينية: تشمل هذه الكلمة في آن واحد: اسلوبا لاهوتياً واسلوباً تفسیریأاء وملخصا 
عقائدياً للدين النصراني مصطبعغاً اصطباغاً شديداً بالافلاطونيةء ومذهباً روحياًء اثارت الاوريجانية 
المناظرات في وقت لاحق» وشُجبت في آخر الأمرء ينظر: اليسوعيء معجم الايمان المسیحي؛ ص 78. 

(***) سيكيتي او سكيتس: وهي مدينة رهبانية صغيرة؛ تعد جزء من مجموعة مراكز اديرة وادي النطرون 
في شيهيت. ينظر: المسكين» الرهبنة القبطیةء ص407. 

(****) اوریجانوس أو اوريجينيس: ولد في حوالي (203م)ء فانصرف اذ ذاك الى البحث العلمي في الكتاب 
المقدس والتعليم الديني, مارس نشاطه في الاسكندرية حتى حوالي (230م) ثم واصله في قيصرية 
فلسطين» توفي حوالي 253 أو 254م ومن مؤلفاته (شروح) وسلسة (مواعظ) في الكتاب المقدس»› 
وملخص فلس في ولاهوتي (في المبادئ) ونقض للكتاب الوثني سلس (الرد على سلس))ء ويعد عمله من 
أشد الأعمال وقعاً على تفكير اباء الكنيسة الشرقيين والغربيين. ينظر: اليسوعي» معجم الأيمان المسيحي. 
ص 77- 78؛ ساكو لويس» الكنيسة الأولى مسيرة ايمان وبدايات لاهوت س ونصوص مختارة من 
الأباء الأولین)ء بلا. ط شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة» بغدادء سنة (1411ه/1990م)» ص 
9۔ 

(3) ايسيذورس.ء الخريدة النفيسة في تاریخ الكنيسة» ج1ء ص 445. 

عدم ثاوفیلس: البطريرك الثالث والعشرين في الاسکندریة عد من كبار معلمي الكنيسة الجامعة. كان يعظ 
بحكکمةء ولم يقبل تفاسير اوريجانوس (الرمزیة)ء وقد بنى كنيسة باسم الملاك رافائیل في جزيرة 
بالاسکندریةء وهو اول من اطلق على الكنيسة المصرية اسم (الكنيسة القبطیة)ء توفي سنة (412م). 
ينظر: ابن المقفعء تاریخ البطاركة» ص 32-31؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 151. 


ETE TUT WEY 


١ ETE TUY 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان 0 45 € الفصل الثالث‎ 

(385- 412م) وايسيذورس الفرمي! والإخوة الطوال7) (1). 

من المعروف ان الرهبان الممصريين کانوا في الغالب من طبقة الفلاحين 
اطا و قات ا ا نر اود اھ ال وقح ها سس با گار عن 
الاباء(2اء فإذا قرأوا ما جاء في س فر التكوين: "وقال الله: لنصنع الانسان على 
بصورتنا کمثالناء .... فخلق الله الااسان على صورته» على صورة الله خلق 
الرشر....(3)", ومواضع أخرى تتحدث عن عين الرب واذنه ويده وإصبعه» وتخيلوا 
أن "الله ذو صورة بشرية وأعضاء جسمية(4)"» وكان يوجد في بعض الأديرة ذساك 


اجانب(” من اتباع اوریجانوس حصلوا على قدر كبير من العلوم في مدرسة 
الاسكندرية وغيرهاء اخذوا يذيعون في داخل هذه التنظيمات الرهبانيةءان هذا 
التصور خطأء وان هذه التعابير في الكتب المقدسة انما تعابير رمزيةء لأن الرب 
كائن روحي ليس له جسم أو اعضاء6). 


(*) ايسيذورس الفرمي: من عائلة غنية في المال والنعمةء من اهل القديسين البابا ثاوفيلس (385- 412م) 
والبابا كيرلس الكبير (412- 444م)ء علمه ابوه العلوم الدیذیة مال الى النسے: ولما علم ان البعض 
يريدون ان يمسكوه ويقيموه بطريكاً للكرسي المرقسي هرب لیلاً الى جبل الفرما (شرق بور سعيد حالياً)ء 
فترهب بديرها ويسمى الان (دير تل الھر)ء ثم سكن في مغارة صغيرة وحده -عدة سنوات۔ عكف خلالها 
على شرح الكتاب المقدسء انجز كتابة الرسائل الروحية للاباء والتي بلغت نحو (18000 رسالة)ء توفي 
سنة (449م). ينظر: مؤلف مجھولء مخطوط السنكسر القبطي اليعقوبي» ص 260؛ حبيب» تاريخ 
الرهبنة والديرية في مصرء ص124. 

(**) الاخوة الطوال: وهم اربعة اخوة (امونيوس ذو الاذن الواحدة لانه قطع اذنه اليسرى حتى لا يرسم 
وذیسقوروس: واوسابیوس: واثيميوس او افتيموس) ونظراً لطولهم فكانوا يلقبون ب (الاخوة الطوال)ء 
اشتهرت عائلتهم بالتقي الى حد ان الاخوة الاربعة انسحبوا الى البرية للتنسك» بينما صارت شقيقتان لهما 
راهبتان» والظاهر ان القدیس امونيوس المشروم الاذن هو اشهر الاخوةء ولم يوشترك مع اخوته في نزاع 
حول الاوريجانية ولم يلحقه الطرد الذي لحق باخوته. للاستزادة ينظر: بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص66- 
8 المسكينءالرهبنة القبطیةء ص200-199. 

(2) شكريء اديرة وادي النطرون»ء ص 80. 

(3) الكتاب المقدس: العهد القدیم سفر التكوين»› 1: 27-26. 

(4) ملاتیوس: الدرة النفيسة في شرح حال الكنيسة» ص 117؛ يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص 258. 

(***) كانوا من الاجانب او من اليونانيين المتمصرين امثال الاخوة الطوال والبانيوس وهيراكس الصغير 
وهيراكس الكبير وكرونيوس وعلى رأسهم جميعا ياتي ايفاجريوس البنطي (399-345م) الرأس المفكر 
للجماعة الاوریجانیة حضر الى مصر وتتلمذ على مقاريوس الاسكندري فبدأ يقلد تقشفاته وبرع فيهاء 
وهو الذي بدأ بفكرة وزن الخبز وقياس الماء ومعايرة الزيت في طعامه. والامتناع عن الاستحمام وتحديد 
كميات وارقام الصلوات بالعددء وتعذيب الجسد بالعري في الشتاء حتى انهدمت صحتةء واجبره المرض 
على كسر كل قوانينه مدة سنتين الى ان توفي سنة (399م) بعد( 17 سنة) قضى منها سنتين في نتريا و 
(15 سنة) في القلالي. وظلت سمعة تعاليم ايفاجريوس حتى القرن السادس تذكر في القلالي على انها 
تعاليم مبالغ بها جداً. للاستزادة ينظر: المسكينء الرهبنة القبطیةء ص186-185. 

(5) شكري» اديرة وادي النطرونء ص 80. 
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TWN TUY‏ نیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 146 € الفصل الثالث 


وكان المتعارف عليه في الكتب المقدسة عند الذساك المصريين ان الله روح؛ 
ان نشر مثل هذه الاقوال كان كفيلاً بادخال الشك الى النفوس وبلبلة الافكار واثارة 
نقاش طويل» جعلت النساك المصريين يتخذون موقفا مناهضا من مروجي العقائد 
(الاوريجانية) أي الذين يتبعون تعاليم اوريجانوس(1). 

لیس من الضروري ان ندخل هنا في تفاصيل حياة ومؤلفات اوريجانوس» 
وانما طبيعة موضوعنا توجب علينا ان نذكر ان النساك المصريين كانوا بوجه عام 
ضد تعاليم اوريجانوس» ومنهم الانبا باخوميوس (ت 348م) الذي كان يحرم قراءة 
مؤلفاته» وانه في احدى المرات قذف ببعض مؤلفاته الى الماء قائلاً: "لولا فيها ذكر 
لأسم الله لأحرقتها", ولما جاءت الاريوسية ودخل الرهبان في صراع مرير معهاء 
حجبت الى وقت ما الاوريجاذية وما تثيره من نقاشء ولكن بعد أن هدأت الازمة 
الاريوسية. لم تلبث ان عادت الاوریجاذیة الى الظهور في اواخر القرن الرابعء 
وانتشرت خارج حدود مصر(2. 

ففي مصر تأزم الموقف بين رهبان سيكيتي وبين مخالفهم في الاعتقاد 
ومناصر الاوريجانية الاسقف ثاوفيلس (412-385م) واتباعه لذا اجتمع الرهبان 
من كل الاديرة وجاءوا الى الإسكندرية عازمين على قتله» ولما وصل الموقف الى 
ذروته فی الخصومة ظهر ثاوفيلس أمامهم وقال: "انني اذا رأيت وجوهكم اشعر 
كانني نظرت الله وجھا لوجه لانكم على صورته ومثاله()". وبذلك هدأ غيظهم فنجا 
من الخطرء فقد كانت هذه العبارة هي ما يتمنون سماعه وما يعتقدون انه الصواب» 
واجبروا الاسقف ثاوفليس (ت 412م) على ان يحرم الاوريجانية سنة (399م)ء وقد 
تسبب ذلك في مواجهة رهبان نتريا حيث يجتمع اتباع الاوريجانية» كما ضاعفت 


هذه المواجهة ان تنازع الاسقف ثاوفيلس مع اتباعه ايسيذورس الفرمي والاخوة 


(1) شكريء اديرة وادي النطرون»ء ص 81-80. 
(2) م. ن؛ ص 81. ١ ١ ١ ١‏ 
(3) ملاتيوسء الدرة النفيسة في شرح حال الکنیسةء ص 117؛ بتشرء تاريخ الامة القبطیة مج1ء ص323. 


TIE UD WEY 


@ Ran 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 147 € الفصل الثالث‎ 


الطوال (رهبان نتريا) لاسباب مالیةاٴ) مما دفع رهبان نتريا الى الانضمام 7 
رهبان سيكيتي الذي انحاز اليهم ايضا ذيوسقورس”7”) اسقف ھرموبولیس(”' | 
أرموبوليس(1) 

وتجدر الاشارة الى ان الاسقف ثاوفيلس (385- 412م) اصدر "منشوراً ضد 
الاوريجانية(2" وذلك بعد ان عقد مجمع في جبل نتريا حوالي عام (399- 400م) 
حرمت فيه تعاليم اوريجانوس التي تعلم ان الله على صورة انسان(3)» وحكم فيه 
بطرد ثلاثة من الاخوة الطوال من مصرء ثم ارسل فرقة عسكرية طردت اولئك 
الرهبان من ديارهم فهرب الاخوة الثلاثة الى القدس(اورشلیم)ء ويبدو ان هذا المجمع 
لم يكن مسکونیا بل کان اقليميا او محلیا(“. والظاهر ان هذه الانشقاقات تعد صورة 
الاخوة الطوال "ثلاثمائة راهب(6" اولاً الى القدس (اورشلیم)ء ومن هناك ذھبوا الى 


)*( وذلك بسبب تصرف الانبا ايسيذورس الفرمي (الذي كان رئيس بيت الضيافة في الأسكندرية) بمبلغ اعطته 
اياه احدى المحسنات لأنفاقه على الفقراءء والذي طلبه منه البابا ثاوفليس لبناء كنيسة فرفضء عند ذاك 
نقم عليه ثاوفیلس وطرده من ادارة بيت الضیافةء ثم شمله الحرم الذي رشق به البابا ثاوفيلس الاخوة 
الطوال من جراء تمس كهم بأفكار اوريجانوس فغادر معهم الى القمطنطينية» ينظر: بلادیوس: التاريخ 
اللوزيء ص 39؛ المسکین:الرهبنة القبطیةء ص195-194. 

(**) ذيوس قورس: هو احد الاخوة الطوال اصبح اسقفا على (هرمو بوليس) اتهم بالتحزب لمؤلفات 
اوریجانوس؛ من قبل ثاوفيلس رئيس اساقفة الاسکندریة ففر مع اخوته وعدد من الرهبان الى القدس 
(اورشليم) ومن ثم الى القسطنطينية سنة (400م). ثم عاد للتصالح مع ثاوفيلس على اثر مجمع السنديانة 
سنة (403م). للاستزادة ينظر: بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص63. 

(***) هرموبوليس: هو الاسم الذي اطلقه الاغريق على المدينة بعد ان اندمج الاله الاغريقي (هرمس) مع 
الاله المصري (تحوت)ء تعد المدينة عاصمة الاقليم الخامس عشر من اقاليم الوجه القبليء كانت تسمى 
المدينة قديما (خمنو) أي المدينة الثمانیةء وتسمى الان (الاشمونين) بمحافظة المنيا. ينظر: لالویت كلير» 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة, ترجمة ماهر جويجاتي› ط1 دار الفکر القاهرة 
باريس» سنة (1417ہ/1996م)ء مج2» ص 51-35. 

)1( ہت تاریخ الانشقاق» ص 166-165. 

(2) ایسیذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» ج1ء ص 445. 

(3) بتشرء تاريخ الامة القبطية, > مج1؛ ص 326. 

(4) اللاذقي؛ تاريخ الانشقاق» ص 166. 

(5) ا اديرة وادي النطرونء ص 84. 

(6) ايسيذورسء الخريدة النفيسة في تاريخ الکنیسةء ج1ء ص 445 اللاذقيء تاریخ الانشقاق ص 166. 
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سنة 397 او 398م القدیس يوحنا الذهبي الفم() (345- 407م) يشغل مركزها 
الديني» رسر أن القديين :يوخا قائلهم بالاطتف فت كرا لها ہا من اخنيطهاد: 
فطيب خاطرهم وانزلهم في بيت قريب من احدى الكنائسء لکن لما مرت الأيام سئم 
الإخوة الطوال من الانتظار(۹)ء فرفعوا شكوى على ثاوفيلس الاس كندري الى 


3 


الامبراطورة افدوکسیااٴ”' للتوسط عند زوجها الامبراطور اركاديوس ‏ (395- 
8م بأن يأمر ثاوفيلس بالحض ور الى القسطنطينية لمحاكمته في مجمع عام 
يرأسسه القديس يوحنا الذهبي الفم(2)ء فغضب تاوفيلس ونسب تازم( ٣‏ 


الموقف الى القديس يوحنا الذهفبي الفمء واخبر القديس 


(*) يوحنا الذهبي الفم كريستوم (345- 407م): ولد في انطاكيةء رسم كاهناً في (386م) قبل ان يصبح اسقف 
القسطنطينية في عام (398م) على اثر دسائس البابا ثاوفيلس الاسكندري (385- 112م)ء وتوفي في 
المنفى عام (407م)ء اولته اعماله الادبية مكانة مهمة مع اباء الكنيسة» من هذه الاعمال (رسائل الى 
اولمبياس) ومقالات روحية واخلاقية في الکھنوتء لقب بذهبي الفم او فم الذهب وذلك بسبب بلاغته الفذة. 
ينظر: اليسوعي» معجم الأيمان المسيحي» ص 55؛ المخلصي» منصورء مدرسة انطاكيا في اهم ممثليها 
القرن 7-4ء تقديم البير ابوناء بلا. ط بلا. مط بغدادء سنة (1428ھ/2007م)ء ص 101. 

(1) رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص 274. 

(**) افدوكسيا: هي زوجة امبراطور الدولة الرومانية الشرقية اركاديوس (408-395م)» وكانت تتزعم 
الطائفة المتنعمة من اهل العاصمة في حياة الترف» اعتبرت بعض مواعظ القديس يوحنا موجهة ضدهاء 
فطلبت الى زوجها الامبراطور ان يعقد مجلسا دينيا لمحاكمة القديس يوحناء فاستجاب لهاء فقرر المجلس 
نفي القديس سنة (404م). ثم توفي القديس يوحنا سنة (407م) عند بلدة كومانا. ینظر: ديورانت» قصة 
الحضارة (عصر الایمان)ء ج1ء مج4ء ص 131-130. 

(***) اركاديوس (395- 408م): هو ابن الامبراطور ثيودوسيوس الاول (379- 395م)ء اعتلى العرش بعد 
ابيه هو واخيه الاصغر (اونوریوس)ء وقد تولى اركاديوس حكم الشرقء وتولى الاصغر حكم الغرب» بلغت 
الامبراطورية في عهده غاية من الضعف فضلاً عن خطر القوط الذي يهدد الامبراطورية. ينظر: ملر 
مختصر تاريخ الکنیسةء ص181. 

(2) ايسيذروسء الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسةء ج1ء ص 445؛ ملاتيوس» الدرة النفيسة في شرح حال 
الكنیسة ص 118. 

(****) الظاهر ان سبب التنافر في البداية بين القديسين كان صراعاً على الرتب والمناصب الكهنوتية» فعندما 
خلا كرسي اسقف القسطنطينية بوفاة القدیس نكتاريوس (396م) رشح موظفو القصر الامبراطوري 
القديس يوحنا الذهبي الفم لهذا الكرسيء لکن البابا ثاوفيلس سعى لكي يجلس عليه الانبا ايسيذوروس 
(318- 403م) من متنسكي جبل نتريا لكنه لم يوفق في الامر فضلاً عن ان يوحنا الذهبي الفم وضع 
تفسيراً للانجيل وهو ابن ثمان وعشرين سنة ومنع الكهنة من امور كثيرة من الفسادء فحسدوه وجعلوا 
يطلبون عليه عثرة. ينظر: ابن العبري؛ تاریخ مختصر الدولء ص 76؛ رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية 
العظمی؛ ج1ء ص268- 269؛ شكريء اديرة وادي النطرونء ص82- 83. 
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ابيفانيوس7) (315- 402م) اسقف قبرص!(”)ء وهو من اشد اعداء الاوریجانیة ان‎ 
كنيسة القسطنطينية انضافت الى الاوريجانية» وهكذا خدعه وارسله الى القسطنطينية‎ 
بعد ان عقد مجمعاً محليا في قبرص حرم تعاليم اوريجانوس(1) وفي هذا الأثناء قام‎ 
خصام(””٭ بين القديس يوحنا الذهبي الفم والامبراطورة افدوكسياء فاغتنم الفرصة‎ 
ثاوفيلس الاسكندري وجاء لا كأنه مطلوب للمحاكمة بل کحاکم(2)ء وعقد مجمعاً ضد‎ 
يوحنا الذهبي الفم تحت رئاسته بمساعدة الامبراطورة خارج القسطنطينية خوفاً من‎ 
الشعب المحب للقديس يوحنا وهو المجمع المعروف بمجمع السنديانة (او‎ 
البلوطة)(””٭) سنة (403م)(3)ء فأتهمه المجتمعون”7”**”) بخيانة الامبراطور وكان‎ 


عددهم ستة وثلاثون اسقفا ودعوه للحضور» غير انه زهد بمجمعهم هذا وطلب عقد 


مجمع مسكوني )» ولما تكررت دعوته اربع مرات ولم يحضر اعفي من منصبه 


)4() CEE) 


ونفي بأمر الإمبراطور( 


(*) ابيفانيوس (315, 2م ولد سنة 5م بفلسطين من اسرة يهودية., تنصر على يد رجل يدعى 
(فيلوثاوس) وتتلمذ على يد القدیس ايلاريون» ترك فلسطين واتى الى مصر عام (335م) واعتزل في دير 
بالاسكندرية. ثم تتلمذ على يد القدیس انطونيوس اب الرهبان نر (ت356م) فرسم اسقفاء ولما توفي اسقف 
سلامين بقبرصء اختير ابيفانيوس سنة (367م) اس قفا عليهاء قام برحلات كثيرة لأجل توبة الخطاة 
وارجاعهم الى الايمان المستقيم, وبينما كان اتيا من القسطنطينية توفي سنة (402 46 ء ينظر: مؤلف 
مجهول» مخطوط السنکسار القبطي اليعقوبي» ص 268- 370؛ الانطوني» ابطال فوق الزمانء ص 128- 
0. 

(**) قبرص: جزيرة في شرق البحر المتوسط تبعد (65كم) عن تركيا و(85كم) عن سوریةء عاصمتها 
نيقوسيا. ينظر: مجموعة من الباحثين» المنجد في الاعلامء ص433۔ 

)1( ملاتیوس: الدرة النفيسة في شرح حال الکنیسةء ص118۔ 119؛ اللاذقي, تاريخ الانشفقاق؛ ص 166؛ 
شكريء اديرة وادي النطرونء ص 81- 83. 

(***( فقد أخذ يوحنا يذم البخل وسلب حقوق الناس في مواعظه. وعبر عن الامبراطورة افدوكسيا كقدوة 
للامر» فضلاً عن امور اخرى» للاستزادة عن تلك الامور. ينظر: ایسیذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ 
الكنیسة ج1ء ص 271-269. 

)2( اللاذقي, تاريخ الانشقاق» ص 166. 

(****) ينفرد اسد رستم بان يجعله قصر (قصر البلوطة) وليس قرية والتي هي بجوار خلكيدون على ضفة 
البسفور الاسيوية. ينظر: كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص 275. 

(3) ايسيذورسء الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» ج1ء ص 271. 

(*****) ثاوفيلس مع (36) اسقف من الناقمين على الذهبي الفم. ينظر: ايسيذورسء الخريدة النفيسة في 
تاريخ الكنيسة, ۰ء ص 271. 

(******) وكلمة المسكونية تشمل جميع الكنائس» والمجمع المسكوني هو اجتماع اساقفة المسكونية شرقاٴ 
وغرباً لبحث امر جل في الكنيسة يخص العبادة او النظام» ونادرا ما حدث اتفاق حول قرارات هذه 
المجامع ب بين الشرق والغربء ولقد عقد في الشرق سبعة مجامع مسكونية كان اخرها مجمع نيقيا 
المسكوني الثاني سنة (787م)» اما الكنائس الارثوذكسية الشرقية القديمة فهي لا تعترف الا بثلاث مجامع 
الاولى» اما الكنيسة الغربية فقد عقد بها كثيرا من المجامع ولازالت تعقدء وتعترف الكنيسة الكاثوليكية 
بواحد وعشرين مجمعاء والانكليكانية أي (الانكليزية) تقبل الاربعة مجامع الاولى. ينظر: انناسيوس› 
معجم المصطلحات الكنسية. > ج3» ص 210؛ اليسوعي» مجمع الايمان المسيحي, ص 457. 

(*******) عن التهم الموجهة ليوحنا وقرارات المجمع الاخرى. ينظر: ایسسیذورس: الخريدة النفيسة في 
تاريخ الكنيسة» ج1» ص 272- 273. 

(4) ابن العبري؛ تاريخ مختصر الدول» ص 76؛ اللاذقي, تاريخ الانشقاق» ص 166. 
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والظاهر ان الشعب لم يسلم بقرار نفيه فخرج ثائراً وتدخل العسكر بالامر 
فأشار يوحنا الى الشعب ونصحهم بطاعة امر الامبراطور وخرج منفيالا). 

وتذكر المصادر التاريخية انه حالما ركب القديس يوحنا السفينة ليمضي الى 
المنفى حدث في القسطنطينية زلزال عظيم أشرف فيها الامبراطور وزوجته على 
الخطرء فجعل الشعب يصرخ في الشوارع قائلاً: "إن الله قد اظهر غضبه على الذين 
عزلوا القديس(2". فخجل ثاوفيلس الاسكندري وهرب إلى مصر©. وأمر 
الإمبراطور برجوع القديس يوحنا) حالاً إلى كرسيه(4. 

وتجدر الإشارة إلى انه عندما تأزمت الأمور إلى هذا الحدء ندم الرهبان 
المخالفون (أي الإخوة الطوال ومن معهم) واعلنوا طاعتهم للبابا ثاوفيلس الاسكندري 
الذي قبلهم بكل سرورا5اء فهدأت الاوضاع في مصر بعد ان سلم رهبان سيكيتي في 
شيهيت بخطأ فهمهم للكتاب المقدس وأخذهم بمعناه الحرفي» ولما اقتنعوا بوجوب 
تفسير بعض أقوال الكتاب المقدس روحياً اقلعوا عن عقيدتهم هذه(6). 


3. عقيدة ملكيصادق ) في شيهيت: 
في أواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع» ذاعت بین النساك في شيهيت 
ان (ملكيصادق هو ابن الله)77) وكان المسؤول عن هذه المقولة ناسك مصري يدعى 


(1) رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی: ج1ء ص 277. 

(2) ایسیذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» ج1ء ص 271. 

(*) لم تهدأ الامور للقديس يوحنا فقد تعرض للنفي مرة اخرى الى نيقيا سنة 404م. وللأستزادة عن قضية 
النفي ينظر: اللاذقي؛ تاريخ الانشقاق. ص 167- 168؛ رستم؛ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء 
ص 278- 280. 

(4) ابن العبري؛ تاريخ مختصر الدول» ص 76؛ ايسيذورسء الخريدة النفيسة في تاريخ الکنیسےةء 
ج1ء ص 272-271. 

(5) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 84. 

(6) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 258. 

(**) ملكيصادق: ملك القدس(اورشلیم) الكنعاني وكاهن العلي» وتشرح الرسالة الى العبرانيين (2:7) ان 
اسمه يعني (مك البر)» وتجعل من كهنوته صورة لكهنوت المسيح» كاهن يفوق كهنوته كهنوت اللاويين 
ويبقى للابد ويطلق بالمعنى التوسعي على الكهنة الذين يشاركونه في كهنوته. ينظر: اليسوعيء معجم 
الإيمان المسيحيء ص 481؛ ويعد مليكصادق اسطورة قمرانية اكثر من كاهن سماوي. ينظر: مجهولء 
مخطوطات قمران - البحر المیتء ج1ء ص 455؛ نخبة من المختصين» نشأة العالم والبشرية "قراءة 
معاصرة لسفر التكوين". ط1ء دار الجیلء بيروت» سنة (1422ھ/2001م)ء ص105-104. 

(7) شكري» اديرة وادي النطرونء ص 74. 
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هتاك قيافة لاجس يل للأآزواخ قف وان الب الحين فق (امثال د‎ 


والراهبات) هم الذين يشاركون في هذه القيامة(")ء كما انه استنتج من رسالة بولس 
الى العبرانيين ان ملكيصادق: "وهو لا اب له ولا ام ولا نسب ولا لأيامه بداءة 
ولالحياته نهاية» ولكنه» على مثال ابن الله...."(2) من هنا ادعى ملكيصادق لیس 
شخص اخر غير الروح القدس ونفى وجوده المادي؛ والظاهر ان الكثير من النساك 
قد اتبعوا هذه التعاليم» الا انه سرعان ما ذاعت تعاليم ارثوذكسية مضادة تقص تاريخ 
ملكيصادق(0. 

وتجدر الاشارة الى انه كان ذيوع هذه التعاليم بعد ان تولى البابا ثاوفيلس 
البطريكية (385- 412 م)ء والذي القى هذا الامر على عاتق الانبا القديس مقاريوس 
الكبير (ت390 م) الذي اقتضى ان يعقد مجمع محلي من الرهبان لبحث هذا 
الأمر(4)؛ فقام القديس مقاريوس الكبير ودحض(”) هذه العقيدة» واظهر لهم فساد 
افكارهم» وانهى القديس هذا الموضوع بناء على اوامر البابا ثاوفيلس(5) 


(*) هيراكس: اصله من ليونتو بوليس» كانت صناعته عمل الكتب واشتهر بالعلم والتقوى» كان من ارائه ان 
عمل المسيح العظيم ان يسن شريعة جديدة اكمل وادق من شريعة موسىء ولهذا جزم بان المسيح منع 
تابعيه "عن الزواج واللحم والخمر» ء وما تتلذذ به الحواس او الجسد من الاشياء التي سمح بها موسى» ثم 
منع ان يدخل الاطفال ملكوت السماوات التي لا يستحقها الا الذين قاوموا الجسد وشهواته". واعتقد ان 
ملكيصادق ملك ساليم (اورشليم) الذي بارك ابراهيم هو الروح القدس. للاستزادة ينظر: يوحناء تاريخ 
الكنيسة القبطیةء ص 98. 

(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 86. 

)2( الكتاب المقدس: العهد الجديدء رسالة الى العبرانيين7 : 3. 

(3) شكريء اديرة وادي النطرون» ص 74. 

(4) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 86. 

(**) انتهى المجمع الى تفسير مشكلة ملكيصادق» بان تاريخه معروف› وانه من اصل بشريء وان والديه 
معروفان فابوه (ھیراقلاس)ء وامه (استیرب)ء وكانا وثنيين ولكن ملكيصادق تحول الى عبادة اللہ الحقيقيء 
ولما رأى والديه لم يمتنعا عن تقديم الذبائح الى الكواكب» دعا الله ان یب يبيد همء ففتحت الارض فاهها 
وابتلعت عائلتھء وتركته بلا اب وبلا ام» وعاش ملكيصادق سبع سنوات بعد هذه الحادثة في القفار حتى 
استدعاه سيدنا ابراهيم ( ©) ليصبح كاهناً لله العلي. ينظر: حبيبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء 
ص87 ؟ البندكتي, جیدء يسوع الكاهن الاوحد تعريب البير ابوناء مط العصرية الموصلء» سنة 
(1385ھ/1965م)ء ص47-46. 

(5) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 74. 
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4. الاضطهادات الشعبية: 

في البداية وعند القرن الاول للميلاد لم تكن الامبراطورية الروماذية تعنى 
باللصارى في مصصرء وذلك لقلة عددهم ووثنیة الدولة انذاك» غير ان الوثنيين كانوا 
يضايقونهم ويتحرشون بهم في الطرقات» ويهجمون عليهم في مجتمعاتهم» وقد راح 
ضبسحية تلك الاعتداءات القديس مازمزقئن.سبكة (17.)68) وروی انه لما كان 
النصارى يحتفلون بعيد الفصح. والوثنيون بعيد الههم سيرابيس» اخذ القديس مرقس 
ينصحهم وينهاهم عن عبادة تلك الاوثان» فلما سمع الوثنيون منه ذلك» تربصوا به ثم 
قبضوا عليه وربطوا حبلاً في عنقه» واخذوا يجرونه في شوارع الاسكندرية طوال 
النهار()» حتى تمزق لحمه وتهشمت عظامه وعند انقضاء النهار سلم الروح» 
حاول الوثنيون حرقه فنزلت امطار وأطفأتهاء فاخذ جثته النصارى وكفنوه ودفنوه 
في الكنيسة التي بناها في الاسكندرية في الموضع المعروف بدار البقر او كنيسة 
برگالیا عند شاط النهر 8 

رم یرم اسنتشقهادة عر التضازی وامعنوا قی فلم و التاكيل يهم فملارا 
بجثثهم اکثر الطرقات(4. 

وتيك العقائه الا فرة الى ای د ا کر لت مور ا فان عل 
"فساد الاخلاق كأكل لحوم الاطفال(ٴ)ء وعلاقات جنسية غير شرعية(”)»؛ وتهُم 
الخاد فلك كارا ركم هذا المخالف لاواس الالهة سيا في عدوت الكوارت 
الكبرى التي حلت بالبلادا)". 


(1) يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص 18؛ مدحت» مصر القبطية» ص 130- 131. 

)2( سليمان» حامد» قصة فتح مصر من القبطية الى الاسلام (رؤية معاصرة)»› بلاط بلا. مط القاهرة, سنة 
(1422ھ/2001م)ء ص21. 

(3) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي الیعقوبيء ص 343ء مدحت» مصر القبطیةء ص131. 

(4) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص18. 

)۴( انتشرت افتراءات تقول "ان اللحم الذي ياكلونه والدم الذي يشربونه هما جسد ودم طفل يقدمونه ذبيحة 
طقسية". ینظر: كمبيء دليل الى قراءة تاريخ الکنیسةء ص48. 

(**) أي انهم يمارسون الزنا بالمحارم. ينظر: كمبيء دليل الى قراءة تاریخ الکنیسةء ص48. 

(5) المخلصي» الكنيسة عبر التاریخء ص29. 
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وقد ترتب على ذلك ان يلوذ الوثنيون بالفرار اذا رأوا نصسرانیأء مخافة ان 
يمسهم دنس!! ومن هنا كان حرمان النصراني من دخول الحمامات وغيرها من 
المحال العامة(1)! 

وتشير بعض الموارد ان بعض هذه الاعمال كانت بتحريض من الیھود 
فقطعوا رؤوس البعض واحرقوا اخرين امام اهليهم» مثلما حدث ل (ليونيداس) الذي 
قطعت رأسه سنة (203م) امام ابنه اوريجانوس (ت254م) وصودرت املاکه(2). 

والكذافن ان ما اض ظیالات كانت تطال الم اہ ارتا ومنها ها لح 
القديسة (كوانتا) التي كانت من اسرة نبيلة في الاسكندرية» اقتادها جنود الامبراطور 
ديسيوس (249- 251م) عنوة الى المعبدہ للقيام بالتبخير للاصنام» فلما رفضت 
جروها في شوارع المدينة حتى تقطع جسدهاء ولما وصلوا بها الى الميدان تجمع 
الاهالي الوثنيون واجهزوا عليها()ءفيما كانت القديسة (ابوللونيا) تحيا فی اطراف 
مدينة الاسكندرية» وقد اعتكفت في منزلها تمارس اعمال الخير والرحمة تجاه 
المحتاجين» ولشدة ما كانت ترى من التجاوزات والفضائع التي كان يقوم بها 
الوتنيون ضد اخوانها النصارى» تصاعدت الغيرة الروحية في قلبھاء واصرت على 
مواجهة والي المدينة لتقديم شكواها له بشأن مالحق النصاری من العذاب» وبدل من 
ان ينصفها الحاكم امر بتعذيبها فضربت بالسياط حتى نزف دمهاء ثم اخذ الجلادون 
يضربون رأسها بالحجارة» واخیراً قرر الحاكم ان تحرق حية طالما رفضت السجود 
للالهة فتقدمت الى النار والقت بنفسها طواعية(4)! فكانئت صورة اخرى من الجهاد 
و الصمود من اجل الايمان والعقيدة. 

وعلى الرغم من کل الوسائل الضاغطة التي لحقت بالمؤمنين» الا ان 
النتصارى اخذوا يجاهرون بدينهم» حتى ان القديس انطونيوس (ت356م) الراهب 


(1( الطویلء قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والاسلامء ص 49. 

)2( القيصري› تاريخ الكنيسة. 64ء ف1» ص 247؛ كفافي, حسين»؛ مصر المحبة والسلام بين المسيحية 
والاسلام» ط1ء مركز المحروسة للبحوث والتدريب والذشرء مصر؛ سنة (1417ه/1996م)؛ ج1ء ص 
451 الطويل» قصة الأضطهاد الديني في المسيحية والاسلام» ص52. 

(3) دورليان» القديسون المصریون؛ ص 83-82. 

(4) م. ن؛ ص 83- 84. 


EE TUT EEN VF TUT جج‎ WY 
المخاطر التي تعرض لھا الرهبان 0 3 € الفصل الثالث‎ 

المتوحدء ترك وحدته وجاء الى الاسكندرية» وهو شیخ في السبعین من عمره» ليشد 
من ازر المضطهدين» وكان يتمنى ان ينال شرف الاستشهاد ايض اآً!1)؛ ونتيجة 
لاا رک اس ال لایس اسری و رع رو ا 
760 ا ال ار ارت اا 1 
وترهب في النصرانية(2". 

رن جهة اکری اس ارا د ارف ام ر مال الا في ا 
۶۷۷۳0 س: ار هان التصنارى "اعذاء آلا 
72 اقيم ۷ کن الندى الك اغى ف امت والحاق الكسون ا 
اة لذلك تار انر يرن النثققون على التصارى بكتاناتهم المقاهضة التضر اة 
اهن كاذل کس تا ار خخ ره تكن .من اراتكه اتسر اذا 
على يد الفیلسحوف اكليمينس الاسكندري() (145- 220م) الذي "كان يحرض 
الو فين على میں كنا ذكيمه ماکان اتی ويام المرتدين کی ات ارا 
النصرانية(6)". 


الى الاسلام» ص22؛ كامل» حضارة مصر في العصر القبطي, ص 42. 

(2) رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص 288-287. 

(3) رستم» الروم» ج1ء ص 143. 

(4) رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج1ء ص 294. 

(5) المخلصي» الكنيسة عبر التاریخء ص29. 

(*) اكليمينس او اقليمس الاسكندري: هو واضع السياسة التعليمية الجريئة التي سارت عليها مدرسة 
الاسكندرية النصرانیةء في كافة عصورهاء كان فيلسوفاً وثنياًء تحول للنصرانیةء نبغ في كافة العلوم 
الدينية والكنسيةء ووضع كتباً كثيرة أشهرها (كتاب المتنوعات) ألفه ليعارض به الغنوصية:؛ ولما ثار 
اضطهاد الامبراطور سبتميوس ساويرس (211-193م)» هجر الاسكندرية سنة (202م) الى اسيا 
الصغرى» تاركاً مدرسة الاسكندرية لتلميذه اوريجانوس (ت254م) الذي فاقه شهرة وعلماً. ينظر: كامل» 
حضارة مصر في العصر القبطي.ء ص 134-133. 

(6) رستمء الروم» ج1ء ص 143. 
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وعلى هذا الاساس کتب ليبانيوس() الفيلسوف الوثني سنة (384م) إلى‎ 
الامبراطور تيودوسيوس الاول (378- 395م) يطلب تدخله الفعال ضد "هؤلاء‎ 
الذين يخربون الهياكل ويملأون الكهوف والمغاورء وليس لديهم من الزهد والتقشف‎ 
سوى معاطفهم» هؤلاء الذين يرتدون الاسودء ولكنهم يأكلون أكثر من الفيلة‎ 
ويشربون اثناء التراتيل ما يتعب الأرقاء من كثرة السكبء هؤلاء أيها الامبراطور‎ 
هم الذين يهجمون على الهياكل عابثين بالقانون حاملين الأخشاب لإض رام النار‎ 
والحجارة والحديد للتقويض والنهب(".‎ 


(*) ليبانيوس (314- 393م): هو معلم البلاغة السفسطي الانطاكي المشھورء اسس مدرسة في انطاكياء 
درس على يديه المفسر الكبير ثيودوروس (ت428م) القديسان يوحنا فم الذهب وباسيليوس الکبیر توفي 
ص502. 

(1) رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج1ء ص 294. 
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المبحث الثاني‎ 
المخاطر الخارجية‎ 

1. الاضطهاد الروماني: 

اتفقت المصادر شرقية وغربية -دينية وغير دينية- على ان النصارى نزل 
بهم بعد السيد المسيح ( ® ) بلایا وكوارث واضطهاداتء حتى انها بدأت في 
عصر المسيح ( ® ) نفسه(1)ء اذ قال لأتباعه وهو يحذرهم من ذلك: "ها أنا ارسلكم 
مثل الخراف بين الذئاب فكونوا حذرين كالحيتان» ودعاء كالحمام» وانتبهواء لأن 
الناس سيس لمونكم الى المحاكم» ويجلدونكم في المجامع» ويس وقونكم الى الحكام 
والملوك من أجليء لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب(2...". 

وتفسر معاداة اباطرة الرومان للنصرانية على انها امتداد لليهوديةء وان 
ارتدت ثوبا جديدا ونجحت في جذب كثير من الانصارء مما زاد في مقاومة تعاليمها 
واضطهاد اتباعها(3).»ويمكن تعليل ذلك بالاسباب الاتية: 

1- أنهم كانوا يشكلون خطراً على النظام الروماني السياسي والدیني؛ وذلك 
لرفضهم الاحترام للدين الرسمي وللإمبراطور رمز النظام الوثني» وبذلك 
شكلوا دولة داخل دولة(4)ء فاعثيروا فئة هدامة تھدد أوضاع الإمبراطورية 
وكيانها(5)» وتدعو للعصيان ضدها. 

2- غدت الديانة النصرانية ومنذ بدايتها (ديانة مسكونية)» أي عالمية بمعنى 
تساوي بين البشر امام اللہ وهو ما يتعارض مع التقسيم الطبقي والعرقي 


(1) سلطانء المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسیحیةء ص60. 
(2) الكتاب المقدس» العهد الجدید متى» 10 : 18-16. 
(3) سلطانء المجامع النصرانیةء ص68 الشیالء تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي» ص26. 
(4) المخلصی: الكنيسة عبر التاریخء ص27؛ يوسف. مجتمع الاسكندرية في العصر المسیحيء ص83. 
Hardy. E. G, Studies in Roman History, (London, 1910), Vol.1, 2‏ )5( 
(6) صيفي» المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسیحیةء ص114. 
(7) المخلصی: الكنيسة عبر التاریخء ص27؛ مدحت» مصر القبطیةء ص140-139. 
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الخوف من غضب الالهة بسبب رفض تقديم الذبائح من قبل النصارى»‎ -3 
والذي سوف يؤدي بالتاكيد الى الكوارث والحروب3).‎ 
اثر انتشار الديانة النصرانية على الفوائد المادية التي كان يجنيها الكهنة‎ -4 
وصانعو التمائیل والعرافون» الذين وجدوا ان صناعتهم في خطرء لذا‎ 
طالبوا بمنع انتشار هذه الديانة بكل الطرق().‎ 
لکننا نشير الى ان السبب الفعلي لكل تلك الاضطهادات التي عاشها النصارى‎ 
هو عداوة الرومان لدين التوحيد الذي نادت به الرسالة السماوية التي حملها السيد‎ 
.)© ( المسيح‎ 
في الواقع ان سلسلة الاضطهادات التي تعرض لھا النصارىء كانت واعزاً‎ 
في نشأة الرهبنة» وهروب الكثيرين الى الصحارى والقفار البعيدةء فامتلأت تلك‎ 
الصحارى بالرهبان وعمرت الديارات فيما بعد.‎ 
وينقل ابن الراهب أسماء الاباطرة الرومان الذين تقلدوا الحكم ومارسوا‎ 
الاضطهاد النصراني حتى القرن الخامس الميلادي (فترة الدراسة والبحث) وفيه‎ 
ينظر الثبت التاريخي في (ملحق رقم4).‎ 
ويشير الباحث اسد رست( الى اربع حقائق رئيسة توصف بها الاضطهادات وهي:‎ 
ان المؤرخين يشيرون عادة الى عشرة اضطهادات بين السنة (64م) وحتى‎ -1 
سنة (313م) مرسوم ميلانو (وقد اخترنا نماذج من تلك الاضطهادات كما‎ 
سنرى).‎ 
ان الاضطهاد أجري بموجب تشريع خاص صدر عن الامبراطور نيرون‎ -2 
(68-54م) في السنة (64م) وقضى بأن لا يكون احد نصرانياً.‎ 
ان الاضطهاد لم يكن دائماً عاماً شاملاً.‎ -3 
انه لا يمكن تحديد عدد الضحاياء ويجوز القول أنهم كانوا كثراً.‎ -4 


(1) المخلصي.ء الكنيسة عبر التاریخء ص27؛ جوبيرء اني؛ المسيحيون الاولون في القرنين الاولين» تعريب 
البير ابوناء بغدادء سنة (1403ھ/1982م)ء ص116. 

(2) ملر» مختصر تاريخ الكنيسة» ص105. 

(3) الروم» ج1ء ص 33. 
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# القرن الأول للميلاد: 
1. عهد الامبراطور نیرون (68-54م): 
هو اول من اعلن العداء للديانة النصرانية بناءا على قرار رسميء فبدأ 
بسلسلة اجراءات قاسیة وان كانت احداث اضطھادہ لم تصل الى مصرء بل ظلت 
محلية ومقصورة على روماء انما نذكرها من باب الاستشهادء فقد اتهم نيرون 
النصارى بإحراق7) روما سنة (64م)» فتفنن هو وجنوده في تعذيب النصارى بشتى 
الوان التعذيب» ومن هذا التعذيب(1): "انه ادخل النصارى في جلود الحيوانات» ثم 
قدمهم اطعمة للوحوش الضاریةف وانه البسهم جلابيب مطلية بالقار (المادة السوداء 
التي تستخدم في الاسفلت)ء ثم أوقدهم كمشاعل على الطريق يستضاء بها في الليلة 
الظلماءء وفي الاحتفالات(")(2)". 
وكان من المتوقع ان يزور نيرون الاسكندرية عام (68م)» بدليل انه في العام 
السابق اصدرت دارسك النقود بالاسكندرية عملة مرسوم عليها سفينة شراعية تحمل 
الامبراطور(ء لكنه مات قبل ان يزور الاس كندرية منتحراً(4). واعقبته فترة من 
الاضطراب تولى فيها اربعة اباطرة الحكم في سنة واحدة عرفت باسم (عام الاباطرة 
الأربعة7””))» وكان ذلك بسبب تدخل الجيش في تولية الأباطرة(5. 


(*) لم يعط التاريخ اسباباً واضحة لهذا الحريق» لکن الاقوال التي ترددت وكتابات المؤرخين القدماءء تشير 
كلها الى ان نيرون هو الفاعلء وانه اراد ان یستمتع بمنظر طروادة اخرى تحترق ويشبع طموحه وجنونه 
في اعادة بناء روما على نسق افخم ويسميها (بمدينة نيرون). ينظر: عطيتوء ملامح الفكر الفلسفي 
واالديني في مدرسة الاسكندرية القدیمةء ص40. 

(1) رستمء الروم» ج1ء ص 33؛ الاعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الھندء ص316, 

(**) اعتاد الرومانيون على رؤية مشاهد القتل والاعدامات التي كانت تجري علناً أمامهم. ينظر: ملرء مختصر 
تاريخ الكنيسة» ص98. 

(2) الطويل» قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والاسلامء ص48. 

(3) عبد الغني. محمد السيد محمد؛ لمحات من تاريخ مصر تحت حکم الرومان» بلاط المكتب الجامعي 
الحديث» الاسکندریةء سنة (1421ھ/2001م)ء ص93. 

(4) ملرء مختصر تاريخ الکنیسةء ص98. 

(***) وهم جالبا (69-68م)ء واوتوا (69م)ء وفيتليوس (69م)ء وفسبازيان (79-69م). ینظر: ملر مختصر 
تاريخ الکنیسةء ص98 وما بعدها. 

(5) بيضون (وآخرون)ء اليونان والرومانء ص205. 


SSD اا‎ xd 
المخاطر التي تعرض لھا الرهبان 02 € الفصل الثالث‎ 
عهد الإمبراطور دوميتيانوس (81- 96م):‎ .2 
اعتبر هذا الامبراطور اعتناق النصرانية جريمة ضد الدولة وحكم على‎ 
الكثير من النصارى بالموت(۹)ء والظاهر ان تنفيذ حكم الاعدام على السجناء "كان‎ 
يتم وسط احتفال كبير يقام بمناسبة عيد میلاد احد ابناء الامبراطور مثلآ» وينفذ‎ 
الحكم لتسلية اهل المدن(2)"؛ وفضلاً عن القتل كان هناك "مصادرة للممتلكات والنفي‎ 
بلا مبرر(3". والملفت للنظر ان دوميتيانوس صعد الاضطهاد نفسه ضد اليهود‎ 
ايضاًء لأنه سمع منهم بقيام ملك يكون ملكه عظيماً[4)‎ 
٭٭ القرن الثاني للميلاد:‎ 
عهد الامبراطور تراجان (او طرايانوس)- (98- 117م):‎ .3 
اعتلى الامبراطور ترجان العرش عام (98) وحتى عام (5()117اء فشغلته‎ 
مخاطر ثورات اليهود) في مصر على الامبراطورية الرومانية خلال السنوات‎ 
117م)(۹)ء لذا نظر للنصارى على انهم (عصبة يهودية خطرة)» فأضطهدهم‎ -114( 
مع اليهود لظنه انهم منهم حتى لحق الخراب والدمار الاسكندرية 7ء الى جانب‎ 
اتخاذه المقررات الاتية:‎ 
تحريم الديانة النصرانية(””).‎ 1 
إصدر حكماً بمنع التجمعات السريةء واعتبر الصلاة المنفردة عند النصارى‎ 2 
إحدى التجمعات السرية التي تعاقب عليها الدولة» لانهم لا يدينون بدين الدولة‎ 


)1( مدحت» مصر القبطیةء ص142. 

)2( دانيال» روبين» التراث المسيحي في شمال افريقيا (دراسة تاريخية من القرن الاول الى القرون الوسطی)ء 
ترجمة سمير مالك سر بلا. طء دار منهل الحیاۃء بيروت» لبنان» سنة (1420ھ/1999م)ء ص21. 

(4) ملاتيوس» الدرة النفيسة ۴ شرح حال الكنيسة. ص30. 

(5) ملر» مختصر تاریخ الكنيسة» ص101. 

(*) بالنسبة للمصائب التي حلت باليهود اثناء حكم تراجان. ينظر: القيصري» تاریخ الكنيسة؛ ك4» ف2ء 
ص150. 

(6) مدحت» مصر القبطیةء ص142؛ فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومانء ص188. 

(**) د نحب ان ننوه ان من اصلح الدمار والتخريب الذي لحق بمباني الاسكندرية ومرافق البلادء نتيجة لقمع 
ثورات اليهود هو الامبراطور هادريان (117- 8 ) خلف تراجان. ينظر: ميلانوسء الدرة النفيسة في 
شرح حالة الكنيسة» ص36. 

(7) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص18. 

م اصدر تراجان أمراً انه لا ينبغي البحث عن النصارىء ولكن اذا قرروا هم انفسهم جھاراً بانهم نصارى 
فينبغي وقتئذ ان يعاقبوا بالقتل. ينظر: ملاتیوس: الدرة النفيسة في شرح حال الکنیسةء ص36. 


TIE TUT WE VY 


UTE TUY‏ ےہ 
المخاطر التي تعرض لھا الرهبان 0 160 € الفصل الثالث 
الوثنية(1)» وقد استمرت فعالية هذه التشريعات من بعده لأكثر من قرن من 
الزمان(2 
4. عهد الامبراطور مرقس (اوماركوس) اوريليوس (180-161م): 
بعد وفاة الامبراطور انطونيوس بيوس (161-138م)۹۸)ء حل الامبراطور 
مرقس اوريليوس» ويمثل عهده بداية انهيار الامبراطورية الرومانية على يد كل من 
الجرمان7) والفرس من الخارج» والفساد من الداخلء فقد قامت في عصره ثورة 
الكاهن ايزيدور (اوایوروس) عام (172م) في شمال الدلتا -شرق الاسكندرية- 
والتي عرفت ب (ثورة الرعاۃ)(”'(4)ء فأصدر الامبراطور مرقس اوريليوس مرسوماً 
يهدد فيه: 
1) نفي كل من يحاول تعليم الناس الخوف من الله. 
2 عذ النصرانية خرافة سخيفة ومتعصبة( (5), 


3) حكم على الكثيرين بالعمل الشاق بالمناجم6©7). 


(1) شلبيء اضواء على المسیحیةء ص25؛ الطويل. قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والاسلامء ص49. 

)2( مدحت. مصر القبطیة ص142. 

(3) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة› ص108. 

۰ الجرمان: ان الجرمان او التيتون كانوا اقرب عناصر البرابرة الي حدود الامبراطورية الروماذیةء اذ 

نتشروا في القرنين الاول والثاني في اواسط اوربا وشرقيها عبر نهري الراین والدانوب. اما المواطن 

الأول للعناصر الجرمانيةء فيحدد من جهة الغرب نهر الراين ومن جهة الشرق نهر الدنیبر ومن الشمال 
بحر الشمال والبلطيق ومن الجنوب نهر الدانوب وجبال الكربات والالب. ومن هناك اخذوا يتحركون جنوبا 
ليحلوا محل الكلت حتى استقروا في المناطق الواقعه بين نهري الالب والراين» حيث حالت استحكامات 
الامبراطورية الرومانية دون تقدمهم بعد ذلك. ينظر: موس» ه. سانت ل» ميلاد العصور الوسطیء ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويدء راجعه السيد الباز العريني» بلاط عالم الكتب. القاهرة. سنة(1387ه/1967م)؛ 
ص 75؛ عاشورء سعيد عبد الفتاحء تاريخ اوربا في العصور الوسطىء» دار النهضه العربية. بیروت»› 
بلا.ت» ص58؛ الشف عبد القادر احمدء العصور الوسطى الاوربیة؛ المكتبة العصرية» صيدا-بيروت› 
سنة(1387ھ/1967م)؛ ص167. 

(**) ثورة الرعاة: هي ثورة عنيفة قام بها المصريون ضد الرومان عام (172م) ت تحت زعامة احد کھنتھا 
المدعو (ايزيدور) والذي شجع المصريين على القيام بالثورة هو انسحاب بعض القوات الرومانية من 
مصر للقتال في جبهة الدانوب» وکان مرکز الثورة في منطقة شمال الدلتاء وعجزت القوات الرومانية في 
مصر عن مواجهتهاء وكاد الثوار ان یستولوا على الاسکندریةء لولا استعانة السلطات الرومانية بالحاميم 
الرومانية في سوريا. ينظر: فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومانء ص190؛ سليمان» قصة 
فتح مصر من القبطية الى الاسلامء ص18. 

)4( مدحت» مصر القبطيةء ص142؛ سليمان» قصة فتح مصر.ء ص18. 

(***) ذلك ان مرقس اوريليوس کان متمسكاً جداً بمذهب الفلاسفة (الرواقيين) الذين ذهبوا الى ان الله هو 
روح العالمء وان الناس ينبغي ان يعيشوا بحسب الطبيعةء لذا اغراه هؤلاء الفلاسفة بأثارة هذا الاضطهاد. 
ینظر: ایسیڈورس؛ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة. ٠۷‏ ص 1ء ملاتیوس: الدرة النفيسة في شرح 
حال الکنیسة ص 53. 

(5) مدحت» مصر القبطیةء ص142؛ سلیمان؛ قصة فتح مصر من القبطية الى الاسلامء ص18. 

(6) رستم» الروم» ج1ء ص 34. 


IE TUT WEY 


xs‏ نیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 161 € الفصل الثالث 


# القرن الثالث للميلاد: 
5. عهد الامبراطور سبتميوس (اوساويرس) سفيروس (193- 211م): 
بعد الصراع على السلطة تولى العرش سبتميوس سفيروس بمساعدة الجند 
الرومان» ليبدأ عصر الاضطهاد الحقيقي للنصارى في مصرا۹)ء ووصف الفيلسوف 
اكليمنس الاسكندري (145- 220م) حالة النصارى المصريين في تلك الفترة بقوله: 
"ان عدداً عظيماً من النصارى يستشهدون يومياً مقاسين انواع العذاب» وأن الكثير 
منهم كانوا يصلبون او تقطع رؤوسهم او یحرقون امام اعیننا(2". 
والظاهر ان سفيروس اصدر مرسوماً عام (202م) يقضي فيه: 
1 منع اعتناق الديانة النصرانية ومنع التبشیر بها وضم متنصرين جددأء ومن 
يخالق ذلك يعاقب رنراک ڈقحیدازتا 
2 حرم النصارى من الامتياز الذي كان يهود المدينة يتمتعون به وقتها والخاص 
باعفاتوم من احواق اللتخون اماد شكال الاميراطور 0شت اجون 
بالنصارى ودفع ببعض هم الى الجلادين في الاس كندرية؛» وببعضهم الى 
الحيوافاك الیک رسک قن سرے فرطاعة 6 ويلع سار المعسيطهدين 
مبلغاً جعلت النساء يعذبن عذاباً اليم في تلك الاضطهادات» بخلاف الرجال 
القرح كا ف رورس مم يدوق ك :رة اتد اهران اتی تاها 
النصارى هرب كثير منهم الى الجبال والصحارى في القرن الثالث وانعكفوا 
بعيداً عن العالم وعن کل المسؤوليات مبتدعين طريقاً جديداً لأنفسهم عرف ب 
(الرهبانية). 


(1) عبد العلیم مصر الرومانیةء ص48؛ مدحت» مصر القبطیةء ص142. 

(2) يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص51. 

(3( کمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة. ص62؛ عطیتو ملامح الفكر الفلسفي والديني, ص 41. 

(4) ملر» مختصر تاریخ الكنيسة ص130ء يوسف» مجتمع الاسكندرية في العصر المسيحي.ء ص84. 

(*) قرطاجة: تقع في شمال تونس الحالية الى الشرق» وكانت عاصمة افريقيا الذصرانیة استشهد فيها عدد 
كبير من الشهداءء عقدت فيها عدة مجامع اهمها في زمن القديس قبریانس, دارت حول مصالحة الذين 
قبلوا في اثناء الاضطهاد.ء ان يشاركوا في ذبيحة وثنية كانت تقرب لألهة روماء او حول اعادة تعميد 
الھراطقةء وعقدت فيها سلسلة من المجامع الاخرى. ينظر: اليسوعيء معجم الايمان المسیحي؛ ص377. 

(5) رستم» الروم؛ ج1ء ص 34. 

(6) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص51. 


TIE TUT WEY 


@ Rx 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 162 € الفصل الثالث‎ 


6. عهد الامبراطور دسيوس اوديكيوس (249- 251م): 
لفة كان هذا الاس اطی 9 يكره القياقة الاضے انیقر یرحب الذزاتة آل فة 
ويغار عليهاء فوطد العزم على السعي لأستئصال الاولى واعادة الثانية الى مجدها 
القدیم(1)ء فعمد الى واسطة وهي اصدار قرار امبراطوري ضد الديانة النصرانية 
عرف بأسم (مرسوم التحريم) عام (250م)2) لم يكن هذا القرار دينياً على الرغم 
من منطوقه» فقد كان سياسياً من حيث الهدف والمضمونء ذلك ان قوة النصاری قد 
ظهرت في اجزاء كثيرة من الامبراطورية ومنها مصرء واصبحت هناك كنيسة 
دينية ذات هيثة منظمة» وغدا لها اتباعها من بين كل طبقات المجتمع في جميع 
احذاء الأمير اظوويةزة) 
وعودة الى مرسوم التحريم الذي تضمن ما يأتي: 
1 تحريم القول بالنضبرانية. 
2) حتم على كل مواطن حمل شهادة من الحاكم المحلي التابع له تفيد انه قام 
بتقديم القرابين للالهة الوثنية ولشخص الامبراطورء وانه سكب الزيت على 
الارض اكراماً للالهة(4)ء "وتكمن اهمية هذا المرسوم في ان ما ترتب عليه 


(*) في عهد هذا الامبراطور "هرب الفتية اصحاب الكهف من اضطھادہ: وهم في جبل من جبال الروم يعرف 
(بخاوس) شرقي مدينة افسس وهو على نحو الف ذراع منه": ينظر المسعوديء ابو الحسن علي ابن 
الحسين بن علي (ت 6هم|957م). التنبيه والاشراف. لجنة تحقيق التراث» بلاط دار ومكتبة الهلالء 
بيروت» لبنان» سنة (1414ھ/1993م)ء ص131؛ ونحب ان نشير الى ان اول الرهبان المصريين هو بولا 
(اوبولس الطيبي) (ت343م او 347م( وذلك في عهد ديكيوس الذي جعل الاضطهاد عاماً في 
الامبراطورية. ينظر: عبد الحمیدء رأفت» بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة:. بلاط عين للدراسات 
والبحوث الانسانية والاجتماعیةء مصرء سنة (1418ھ/1997م)ء ص23. 

(1) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص132؛ عطيتوء ملامح الفكر الفلسفي والديني» ص41. 

(2) ملاتيوسء الدرة النفيسة في شرح حال الکنیسةء ص60؛ مدحت» مصر القبطیةء ص143. 

(3) مدحت» مصر القبطیةء ص143. 

(4) رستم» الروم ج1ء ص 34؛ جمال الدين» تاريخ مصر من خلال مخطوط تاريخ البطاركة» ج1ء ص59ء 
عبد العليم» مصر الرومانية. ص 48؛ همان» ادلبيرت-ج» دليل الى قراءة اباء الکنیسة نقله للعربية صبحي 
حمودي اليسوعي» ط1ء دار المشرقء بیروت: لبنانء سنة (1423ھ/2002م)ء ص51-50. 


اماد جو < رے دی رھ نے ہے سے ١‏ 
المخاطر التي تعرض الها الرهبان )0 ٢‏ € الفصل الثالث 

من اضطهاد يعد بحق اول اضطهاد شامل ساد كل اقالیم الامبراطورية بعد 

ان كان محلياً(1)". 

وتجدر الاشارة الى ان الذي يرفض الامتثال للمرسوم يتعرض للعذاب 
بصورة وحشيةء فذهب ضحية هذا الاضطهاد الاف الشهداء في الاسكندرية وفي 
المدن والقرى المجاورة له2)؛ حتی ان الفيلسوف اوريجانوس الاسكندري 
(ت254م) القي القبض عليه وتعرض للتعذيب والنفي(3)ء وهناك من ارتد عن الدين 
(النصراني) نتيجة للتعذيب()» وحصل آخرون على شهادة تبرئة من الديانة 
النصرانية عن طريق الرشوة(5)» وهرب غيرهم الى الصحراء والجهات النائية 
فراراً بدينهم» وحفاظاً على عقيدتهم» والتفرغ لعبادة الله عبادة دينية خالصة»ء على 
الرغم من ما تعرضوا له من اهوال وعذاب من جوع وعطش واحاطتهم بالوحوش 
الضاریة الا انهم وجدوا في ذلك عذاباً اخف وطأة من اهوال العذاب والاضطهاد 
على ايدي السلطة الرومانية(6) 
7. عهد الامبراطور فاليريان اوفاليريانس- (260-253م): 

استخدم هذا الامبراطور تجربة جديدة لوقف تيار النصرانية المتدفق» وذلك 
بنفي خدامها من الاكليروس والعلمانیین ومصددرة املاكهم) سنة (257م)(7) 
فضلاً عن تحريم الاجتماعات الدينية في المقابر واماكن العبادة» واكد انهم ان فعلوا 
اعدموا(۹)ء اما صغار المواطنين ممن يعترفون بنصرانيتهم فمصيرهم ان يقيدوا 
بالسلاسل ويرسلوا للعمل في ضياع الامبراطور(9) 


1( عطيتوء ملامح الفكر الفلسفي والدینيیء ص41. 

)2( یوسفء مجتمع الاسكندرية في العصر المسيحي, ص 85؛ الشيخ, لاهوت المسيح في المسيحية والاسلام» 
ص105. 

(3) ملرء مختصر تاريخ الکنیسةء ص134؛ كمبي» دليل الى قراءة تاریخ الكنيسة» ص62. 

(4) رستمء الروم» ج1ء ص 34. 

(5) مدحت» مصر القبطیةء ص144. 

(6) سلیم؛ تاريخ مصر في العصر البيزنطي» ص 63. 

(*) ان السبب الحقيقي لذلك هو بروز صعوبات مالية خطيرة: فأرادت السلطة ان ستخدم معارضة الذصارى 
"لتعويم بيت المال. الامبراطوري". ينظر: همانء دليل الى قراءة اباء الکنیسةء ص50. 

)7( ملائیوس؛ الدرة النفيسة في شرح حال الکنیسةء ص60. 

)8( رستم»› الرومء ج1 ص 35؛ کمبي؛ دليل الى قراءة تاریخ الکنیسة ص63. 

)9( عطيتوء ملامح الفكر الفلسفي والديني» ص42. 


مڪ لی 


FUT WEE IF TUY 
المخاطر التي تعرض لھا الرهبان 0 7 € الفصل الثالث‎ 
انتهت مدّة اضطهاد الامبراطور فاليريان بوقوعه اسيراً في يد الفرس سنة‎ 
(260م).‎ 
عهد الامبراطور دقلدیانوس!) اوديوكليسيانوس- (305-284م):‎ .8 


المتتبع لعهد هذا الامبراطور يلاحظ مرور (10 سنوات)7) قبل المباشرة 
بممارسة هذا الاضطهاد عملياًء ويعود السبب الى النزاعات الدينية”” التي بدأت 
تنشأ بين النصارى انفسهم» وبما أحدثه ذلك من جلبة كانت السبب في اثارة الانتباه 
للديانة النصرانية من جديد من جهة» وخوف الامبراطور على وحدة الامبراطورية 
الرومانية من التمزق والتجزئة من جهة اخرى. 

وفضلا عن هذه الاسباب فقد اعتنق الكثير من افراد الجيش الروماني الديانة 
النصرانية؛ وامتنعوا عن ممارسة اخص الطقوس الرومانية الا وهي عبادة 
الامبراطور» الى جانب ذلك فقد تولى بعض النصارى كثيراً من المناصب العامة 
والعليا في الامبراطورية() 


(*) اراد الامبراطور دقلدیانوس ان يجعل جلوس الامبراطور امرا مدنياً لا علاقة له بالجيش» فجعل للدولة 
الرومانية امبراطورين (اوغسطس). وجعل لكل منهما قیصراً يعاونه في الحكم» ويحل محله عند الوفاة او 
الاعتزال من الوظیفةء وطبق هذا النظام الجدید الذي عرف ب (نظام الحكومة الرباعية او النظام 
الدقلديانوسي) فكانوا اربعة ملوك وهم(دقلديانوس ومكسيميانوس وغالريوس وقسطنطينوس). وما ان 
تخلى دقلديانوس ومكسيميانوس عن السلطة سنة (305م)ء حتى ارتقى كل من غالريوس وقسطنطينوس 
الى مرتبة الاوغسطس بدلاً منهماء أولهما في الشرق وثانيهما في الغرب» ينظر: القيصري» يوسابيوس 
(ت 0م) حياة قسطنطين العظیمء تعريب مرقس داوود بلاط مكتبة المكبة القاهرة, سنة 
(1395ه—ا/1975م)» 14ء ف12و13ء ص20-19؛ مؤلف مجهول (عاش في القرن الحادي عشر 
الميلادي)» التاريخ السعردي (تاريخ نسطوري غير منشور- وقائع سیرت)ء نشر أدي شیں ترجمة مقدمة 
ادي شير من اللغة الفرنسية يوسف توماء ط2 معهد التراث الكردي› مط دار سردم للنشرء السليمانية, 
سنة (1331ه/2010م)؛ ج1ء ص 44؛ رستم» الروم» ج1ء ص 53-52. 

(**) عمل دقلديانوس على تخصيص جزء من ضريبة الغلال لاهل الاسكندريةء اعانة لهم على مانالهم من 
الفاقة بسبب كثرة الثورات والقلاقلء فعظم ذلك الجميل بأعين الاسكندريين» فأقاموا عموداً جميلاً بالمدينة 
تذکاراً لهذا الامبراطورء واعترافاً بما اسداه اليهم من الجمیلء عرف هذا العمود ب(عمود السواري). 
ينظر: سفدج ورفيقهء تاريخ مصر الى الفتح العثماني» ص149. 

(***) بسبب ظهور فكرة داخل الجماعة النصرانية نفسها وعلى راسها مذهب الاردیة الذي ظهر للفكر الديني 
والفلسفي في القرنين الثاني والثالث» ويستمد هذا المذهب اصوله من الفكر الافلاطوني والرواقيء والفكرة 
القائلة:"بوجود صلة بين الكلمة الالهية (لوجوس) وذهن العارف الذي يستطيع بها التواصل الى الحكمة 
السرية الخفية" ' وذلك رغبة في مواجهة هذا الموقف اخرج الكتاب النصاری في القرن الثاني اعمالھمء 
الاحتجاجية وابحاثھم العلمية لشرح قضية الديانة النصرانية بالصورة التي يمكن للوثني المثقف ان 
يفهمها. ينظر: ددلي» حضارة روماء ص385-384. 

(1) كمبي, دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» ص65؛ مدحت. مصر القبطیةء ص147. 


ا جو تھے ے اا SSD‏ 
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ويعد حكم الامبراطور دقلديانوس (305-284م) خاتمة عهود الاضطهاد 
لأقباط مص ر(). لذلك فان الكنيسة القبطية) تجعل بدء تقويمها يوم (29 
اغسطس/اب عام 284م) وهي السنة التي تولى فيها هذا الامبراطور الحكم» ويسمى 
هذا التقویم ب (تقويم الشهداء)(2) لكثرة ما سفك فيه من دماء النصارىء وليكون 
تذكاراً لاولادهم يعرفون منه انهم لم يشتروا حريتهم الدينية إلا بدم زكي ثمین(3) 
ولعل قراءة المراسيم الاربعة التي اصدرها دقلدیانوس والخاصة بالعقيدة 
النصرانية(”)؛ تشير الى صحة ما اوردناہء وان ثلاثة منها صدرت سنة (303م)» 
اما المرسوم الرابع فقد صدر سنة (304م). 
1. المرسوم الاول: 
وتقضي الاوامر الملكية فيه بما يأتي: 
1) ان كل الذين يأبون تقديم ذبائح للالهة يفقدون وظائفهم» واملاكهم» ورتبھم؛ 
وامتيازاتهم المدنية (أي امتيازات طبقة الاشراف)(4). 
2 العبيد الذين يصرون على الاستمرار في اعترافهم بالانجیل يحرمون من 
رجاء تحريرهم. 
3 ان النصارى من كل الطبقات يكونون عرضة للتعذيب وخارجين عن 
القانون(5). 
4) تدمير الكنائس» ومصادرة املاکھا!؟)ء ومنع الاجتماعات الدینیة واحراق 


(1) يوسف. مجتمع الاسكندرية في العصر المسيحي. ص86. 
(*) عن مراحل تطور الكنيسة القبطية في مصر. ينظر: 
DICK, IGNACE, QU'EST-CEQUE L'ORIENT CHR'EIEN?, (Carterman, 1965), pp.93-94.‏ 

)2( عبد العليم ء مصر الرومانية., ص49؛ كا > حضارة مصر في العصر القبطي, ص 43. 

(3) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص180. 

(**) يدلل فرج توفيق زخور على ان النصرانية لم تقتصر على منطقة معينة في مصرء اذ انتشرت في جميع 
انحائها بسرعة.ينظر:قصة الاقباطءط1ءمط جروس برس۔لبنانءسنة(1414ھ/1993م)؛:ص27. 

EE ۳‏ میشیلء ديك اغناطيوس» تاريخ الكنيسة الشرقية واهم احداث الكنيسة الغربیةء ط4ء منشورات 

لمكتبة البوليسية؛ لبنان سنة(1420ھ/1999م)ء > ص72؛ مدحت» مصر القبطیةء ص147. 

5 ابن المقفع؛ تاريخ البطاركة, ص23؛ كمبي. دليل الى قراءة تاریخ الكنيسة ص65؛ مدحت» مصر 
القبطية» ص147؛ عبد الحميدء بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة. ص11. 

)6( اوروسيوس» بول(ت بعد418م)ء تاريخ العالم, الترجمة العربية القديمة, تح عبد الرحمن بدوي»› ط1 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» سنة(1403ھ/1982م)ء ص 455» المنبجي» اغابيوس بن 
محبوب بن قسطنطين الرومي(ت منتصف القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي)» كتاب تاريخ المنبجي»› 
منشور ضمن سلسلة الباترولوجيا 

Patrologla, Orlentalis, (paris, 1911),vol.2,p.538. 
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الال ا الكت افق ويحدز ينا ان تک ها أو مها لة ايادة ااك 
المقدسة لم تحصل في أي اضطهاد سابق بل كان عملاً جديداً في هذا 
الاضطھاد(١)ء‏ وبسبب ذلك تعطلت المدرسة اللاهوتية في الاسكندرية مدة من 
الزمن(2). 
2. المرسوم الثاني: 
وسبب هذا المنشور هو وص ول انباء بحدوث فتن وثورات في سوريا 
وارمينيال”»). ونسبت تلك القلاقل للنصارىء فكانت سبباً في اصدار هذا المرسوم 
الذي نص: 
1) القاء القبض على كافة رجال الاکلیروس بمختلف طبقاتهم» ولم تمض 
الابرهة وجيزة حتى غصت السجون بالاساقفة والشمامسة(0. 
2) اعتبار النصارى7””*) مدنسين تسقط حقوقهم المدنیة(“. 
3. المرسوم الثالث: 
نص هذا المنشور على: 
1) يحظر إخلاء سبيل احد من الاكليروس ما لم يقدم ذبائح» فسموا هؤلاء حسب 
تعبير ملر(5) (اعداء الحكومة). 


(*) يقول ابن حزم: "... وکل من آمن به كان مستترا يدعو الى دينه سراًء ومن اظهر دينه, قتل او رجم او 
صلب» وبقي النصارى على هذا الحالء مدة ثلاثمائة سنة بعد رفع المسيح..." ويتابع القول: "... وبالنظر 
السريع الى ما ورد في الاناجيل يتضح التناقض بينها وبين التوراة من جهةء وبين كل انجيل وانجيل من 
جهه اآخری؛ بل في الانجيل الواحد يظهر التضارب والتباين". وبذلك تصريح على ان الاضطهادات هي 
سبب ضياع الانجيل الصحيح وتحريف الكتب المقدسة. ینظر: ابو محمد علي بن احمد (ت 
6ھُ.1063م)ء الفصل بین الملل والاهواء والنحل؛ تح محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» ط2ء 
دار الجیلء بيروت» سنة (1416ھ/1996م)ء ج2ء ص 4. 

(1) ملر» مختصر تاریخ الكنيسة» ص137. 

(2) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص43۔ 

(*( ارمینیا: تؤسم على ثلانه اقڈسام الاول: يوشمل على قاليقلا وشمشاط والقسم الثاني: يشمل علی خزران 
وفليس ومدينة باب اللانة» والقسم الثالث: يشمل بردعة والبيلقان وباب الابواب» ينظر: اليعقوبيء البلدانء 
ص208؛ ويقول عنها الحموي انها صقع عظيم في الشمالء وسميت ارمينية بارمية بن لنطا ابن اومر بن 
يامث بن نوح( ® )» وكان اول من نزلها وسكنهاء ينظر: معجم البلدان» ج1ء ص 191. 

(3) القيصري» تاريخ الكنيسة. 84ء ف2ء ص353؛ ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص139؛ عبد الحمیدء 
بيزنطة بين الفكر والدين والسیاسةء ص11. 

(***) عن طبيعة العذابات التي تعرضوا لها. ينظر: القيصريء تاريخ الکنیسةء ك8ء ف10ء ص363-362؛ 
رستم»› الروم» ج1 ص 36. 

(4) عطیتوء ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الإسكندرية القدیمةء ص42. 

(5) مختصر تاريخ الکنیسةء ص139. 
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2 منح الحرية لكل من يرغب من المسجونين ان يقدم الذبائح للالهة» واجبار 
الاخرين الباقين على ذلك باستعمال التعذيب والعقوبات(1) 
ولذلك استغل حكام المدن الرومانية المعادين للنصرانية مناص بهم ليملأوا 
السجون بالنصاری؛ وبسبب ذلك سيق كثيرون للعمل في المناجم وللإعدامات(2). 
4. المرسوم الرابع: 
صدر المرسوم الرابع بتعميم الاضطهادء فبعد ان كان قاصراً على 
الاكليروس اصبح شاملاء ويلزم جميع النصارى بتقديم الاضحيات لألهة الرومان(3) 
لذلك ابيدت اسر عن بكرة ابيها بطرق مختلفة من العذاب(*)ء وفي هذا يقول الباحث 
منسي يوحن(5): "لم تكن هذه الفضائع ایام وشهوراً بل كانت تستمر سنيناً طوالاً» 
وهي في افضع حالاتهاء وكثيراً ما كان يصدر حكماً بقتل عشرة اشخاص في لحظة 
واحدة» واحياناً يقتلون عشرين رجلاً مرة واحدة» واحياناً ثلاثين وستين» ومرة حكم 
على مائة رجل بالموت» فماتوا في يوم واحد مع زوجاتهم واولادهم الصغارء وذلك 
بعد ان ذاقوا من العذاب الواناً"» ولم تنج من هذه المذابح الا الاقاليم الغربية التي 
كانت انذاك في عهد ق طنطينوس او قسطنس 
(311-305م) والد قسطنطين الكبير» ويرجع الفضل بذلك الى زوجته 


(1) يتيم وديك. تاريخ الكنيسة الشرقیةء ص73؛ عطيتوء ملامح الفكر الفلسفي والديني» ص43؛ عبد الحمیدء 
بيزنطة بين الفكر والدين والسیاسةء ص11؛ مدحت» مصر القبطیةء ص147. 

(2) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص139؛ الشيخ» لاهوت المسيح في المسيحية والاسلام» ص106. 

(3) ابن الراهب. تاريخ ابن الراهب» ص45؛ المخلصي. الكنيسة عبر التاریخء ص28؛ عبد الحمیدء بيزنطة 
بين الفكر والدين والسیاسةء ص11. 

(4) ايسيذروسء حسن السلوك في تاريخ البطاركة والملوك. ج1ء ص 109؛ ملرء مختصر تاریخ الكنيسةء 
ص139. 

(5) تاريخ الكنيسة القبطیةء ص187. 

(*) يذكر يوسابيوس القيصري انه كانت له صفات طيبة وفضائل سامية "فقد اعترف بالله العلي وحدہء 
وشجب عبادة الاشرار الوثنية المتعددۃء وحصن اهل بيته بصلوات القدیسین"ء ومن هذه العبارة يتضح ان 
قسطنطينوس ربما كان ميالاً بذاته للديانة النصرانية بدون دفع من زوجته هيلانة. ينظر: حياة قسطنطين 
العظیمء 12ء ف16و 17ء ص23. 
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هيلانة التي كانت نصرانية قبل زواجها من۹۸). 

اما في مصرهء فالكنيسة القبطية تطلق لقب "خاتم الشهداء" على بطريكها 
الانبا بطرس الاول7") (311-300م)ء "وهو من ابرز معلمي الديانة النصرانية", 
ليس لانه اخر شهيد نصرانيء وانما لان قتله كان ختاماً لحركات المذابح العامة التي 
استشهد فيها الاف النصارى» ولانه ايضاً كان اخر من استشهد من بطاركة 
الاسكندرية(2). 

ومما تقدم من صور الاضطهاد الروماني يمكن استخلاص صلابة الصمود 
المصري وبشاعة ودموية الاضطهاد(”””) الدقلديانوسي(. 


(*) هيلانة: او هيلاني الرهاويةء سباها الملك قسطنطينوس من اهلها وتزوجهاء فولدت له الامبراطور 
قسطنطين الكبيرء كانت نصرانية لذلك سارت الى بيت المقدس واخرجت الخشبة التي تزعم النصارى ان 
المسيح ( ©) صلب عليهاء وجعلت ذلك اليوم عيداً هو عيد الصليب وبنيت الكنيسة المعروفة بقمامة 
وسميت (كنيسة القيامة). ينظر: ابن الاثيرء ابو الدسن علي بن محمد (ت 360ه/1232م)»: الكامل في 
التاريخ» بلاط دار صادر ء دار بيروت» بيروت» سنة (1386ه/1966م)» ج1ء ص 330؛ بينما يجعلها 
میخائیل عساف انها "ولدت في بلاد بریطاذیا العظمى في مدينة یورك؛ وكانت الابنة الوحيدة للملك 
كوئيلس» اقترنت بالقائد الروماني قسطنطينوس كلوروس» وولدت له قسطنطين". ينظر: كتاب السنكسار 
المشتمل على سير القديسين» بلاط منشورات المكتبة البولیسیة بيروت» سنة (1424ه/2003م)» ج22 
ص 185. 

(1) مؤلف مجهولء التاريخ السعردي؛ ج1ء ص 45؛ رستم» الروم ج1ء ص 36. 

(**) الانبا بطرس الاول اصبح البطريرك السابع عشر للاسكندرية سنة (300م)ء وفي ايامه انتشرت نظرية 
اريوس (ت336م) فحرمه البابا بطرس لعدم رجوعه للايمان السليم» واجه البابا اضطهاد دقلديانوس بكل 
شجاعة. فالقي القبض عليه» فثار النصارى وارادوا اخراجھ بالقوۃء فأمر الجند المشرفين على حراسته 
ان ينقبوا الجدار من خلف السجن. لكي يذهبوا به لقتله بعیداً عن شعبه سنة (311م). ينظر: ابن المقفع» 
تاريخ البطارکكةء ص25-23؛ مؤلف مجھول؛ مخطوط السنكسار القبطي الیعقوبيء ص101-100. 

(2) القيصري» تاريخ الكنيسة» 8۵ء ف13ء ص367؛ کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء 
ص45-44. 

(***) ومن صور هذا الاضطهاد قتل القديس مارمينا العجائبي صاحب الدير المعروف بأسمه في صحراء 
مریوط وتوجد عدة كنائس بأسمه في انحاء مصرء كان ابوه من مديري الاقاليم في اسيا الصغرى ونقل 
الى مصرء ولما مات عين مينا في منصبه؛ وعندما وقع اضطھاد دقلديانوس ترك منصبه ولجأ الى البریةء 
غير ان ضميره وبخه على فراره» فرجع الى المدينة وجاهر بأيمانه فقطعت راسه. وكذلك القديسة 
(دميانة) الابنة الوحيدة لمرقس حاكم شمال الدلتا التي انسحبت الى دير للراهبات مع اربعين من العذارى 
وقد ذبحهن دقلديانوس جميعاً. ينظر: يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص186؛ يوسف» مجتمع الاسكندرية 
في العصر المسیحيء ص90؛ حسين» موسوعة تاريخ مصرء ج1ء ص 306. 

(3) نوار» عبد العزيز سليمان» تاريخ مصر الاجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديثء بلاط دار الفكر 
العربي» القاهرةء بلاات» ص87. 
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وتجدر الاشارة الى ان المؤرخين يذكرون ان عدد من سقط في هذا 
الاضطهاد الدقلديانوسي حوالي (140.000 مائة واربعون الفاً)» فضلاً عن 
(700.000 سبعمائة الف) هلكوا بالحبس والنفي(")ء ان هذه المستويات من 
التضحيات ربما تدل على مقدار الابادة الجماعية التي تعرض لها النصارىء» وكأنهم 
جسم غريب يجب اقتلاعه من الامبراطورية» على ان الام الرجال مهما عظمت 
بدت يسيرة بجانب الام الذساءء لان الخوف من الفضیحة وهتك الاعراض كان اشد 
بما لايقاس من مجرد الموت©). 

ويعبر البير ابونا(۹) عن سلسة الاضطهادات تلك فيقول: "كانت النصرانية 
حتی قبيل صدور مر سوم ميلانو سنة (313م)ء تعيش تحت وطأة الا ضطھاد وعلى 
هامش الحياة العامة» فكان على الذصراني ان يختار البطولة والتضحیةة وأن يستعد 
في كل حين للشهادةء يدلي بها امام الملوك والولاة» ويبذل دمه في سبيل الحقیقة 
فكانت فكرة الاستشهاد ترافق النصراني دوماًء ولا تسمح بأن يتعلق قلبه لحطام الدنيا 
او مجدها او مناص بها الرفيعة» فكان الله همه الوحيد وهو يصبو دوماً الى ساعة 
الجهاد الاخيرة» التي فيها يتحرر من قيود الجسد وينضم الى المسيح في المجدء هكذا 
قبل ان تتكون الحياة الرهبانية بأطارها القانوني» کان النتصارى يعيشون بحسب 
روحهاء وكان الشهيد يحقق فكرة الراهب بتجرده عن كل شےءء وبأعطاته ذاته لله 
حتى الموت". 

من كل ما سبق يتضح لنا ان مصر عاشت عهداً مكثفاً من التعذيب والقتلء 
ومن نجا هرب بنفسه الى الصحراء ليتعبد» لتؤسس الحركة الرهبانية والديرية 
الاولى في العالم» وتصفهم الباحثة سيفينسيسكايا(4) "انعزل البعض في اماكن معينة 
وبراري» وكهوف» حيث عاشوا فيها حياة زهد وتقشف» سعیأً منهم لأنقاذ انفسهم 
بالصلاةء فرأى النصارى في مثل هؤلاء الرهبان -او النساك- قديسين". 


(1) شلبي» اضواء على المسیحیةء ص26؛ مدحت» مصر القبطیةء ص148. 

(2) القيصريء تاریخ الكنيسةء ك8.» ف14ء ص371؛ ملرء مختصر تاريخ الکنیسةء ص140. 
(3) تاريخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 165 

(4) المسيحيون الاوائل والامبراطورية الرومانیةء ص261. 
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واخیراً نذكر انه في سنة (311م) مرض دقليديانوس واعتقد ان سبب علته 
هو انتقام اله النصاری منه لهذا اصدر فجأة مرسوماً يمنع اضطهاد النصاری؛ 
وعفا عن المسجونين منهم واطلق سراحهم» رغم ان هذا المرسوم لم ينفذ بصورة 
فعلية(1). 
2. الحكم البيزنطي 
اراء في ظهور الامبراطورية البيزنطية: 

اختلف الدارسون في تفسير ظهور الامبراطورية البيزنطية» فبعضهم يعتقد 
من اصلاحات دقلديانوس (305-284م) حيث قسم الامبراطورية الى قسمين شرقي 
مركزه نيقوميديا في اسیا الصغرىء وغربي مرکزہ ميلان في ایطالیاء وذلك لیس 
لتسهيلات ادارية او دفاعية وانما بسبب الفروق الاقتصادية والدينية والثقافیةء وكذلك 
اوجد لكل قسم امبراطوراً وقيصراً الا ان السلطة كانت بيد الامبراطور الاقدء(2). 

ويعتقد اوستروكورسكي() ان التاريخ البيزنطي بدأ في العصر الهرقلي› 
بينما يعتقد رنسيمان() وغيره ان البداية كانت منذ ان اختط قسطنطين (305- 
7م ) القسطنطينية سنة (330م) » وهناك من يعتبر انفصال الجزئين عن بعضهما 


البعض كان في سنة (395م) أي منذ وفاة الامبراطور ثيودوسيوس الاول(“(5). 


)1( كفافي, مصر المحبة والسلام بين المسيحية والاسلامء ج1ء ص 61. 

(2) الیوسف: الامبراطورية البیزنطیةء ص8-7. 

(3) Ostrogoraky,history of the Byzantine state,Tr. By Husey, (oxford, 1961), 1 

(4) الحضارة البیزنطیةء ص6؛ رستم» الروم ج1ء ص 64؛ عبد الحمیدء بيزنطة بين الفكر والدين والسیاسة 
ص5. 

(*) وردت ترجمته في الفصل الثاني. ص(129). 

(5) الشيخ» تاريخ مصر البیزنطیةء ص 18. 
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والبعض يعتقد ان البداية كانت منذ س قوط اخر امبراطور روماني سنة 
(476م)(1۹)ء فيما اشار ساليفان(2) ان تاريخ الامبراطورية البيزنطية بدأ بانتهاء حكم 
جستنيان الاول7) سنة (565م). 

رغم كل الاراء يعد حكم قسطنطین الاول (337-305م) هاما بالذسبة لتاريخ 
الرومان عامة وبيزنطة خاصة لاعترافه بالعقيدة النصرانية وتبنيه لهاء وكذلك 
لبنائه الدع طنطينية (روما الثانية) وجعلها مركز حکم۹)ء وعليه فان انتصار 
النصرانیة وانتقال نقطة الارتكاز السياسي الى الشرق الهلنستي تمثلان نقطتي 
الانطلاق في التاريخ البيزنطي(4) 


# القرن الرابع للميلاد: 
1) عهد الامبراطور جالریوس اوغلاريوس القصیر (305- 306م): 

كان جالريوس رجلا دموياً شديد البأس على النصارىء ولم تجد قسوتھ نفعاً 
قف انتضسرت الديانة التصسوائية اكثن من ڈی قبل: واف .هو آخر الامر بآن الف 
والاستبداد لا يقضيان على شعب بأسره» وعلى معتقداته الدينية» ولعل ذلك ناتج عن 
اعتلال ألم بصحت5)ء فأصدر وهو على فراش الموت مرسوماً تنازل فيه عن اعمال 
الل کی عفرل ها سای واطال ها بح النعافظة على اة 


)1( حاطومء نور الدين» تاريخ العصر الوسيط في اوریف دار الفکر دمشق »> سنة (1402ھ/ 1982م(“ ص5. 

)2( ریتشارد. 5 ورثة الامبراطورية الرومانية (الغرب الجرماني. س0 ا الدولة البیزنطیة)ء ترجمة 
وتقديم جوزيف نسيم یوسفء ط1 مؤوسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع› مصرء. سنة 
(1406ھ/1985م)ء ص8۔ 

(*) جستنيان: امبراطور بيزنطي(565-527م) اعاد الوحدة الرومانية وعظمتھا في الشرق والغرب مستعينا 
على ذلك بمشاريع عسكرية واجراءات دينية وثقافية وعمرانية. ينظر: اليوسف, الامبراطورية البیزنطیةء 
ص53. 

)3( ديورانت» قصة الحضارة ج3 مج23 ص397؛ رنسيمان» الحضارة البيزنطية, ص6؛ صبرة»› 
الامبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمانء ص15؛ الیوسف: الامبراطورية البیزنطیةء 
ص 8-7. 

(4) Ostrogoraky,history of the Byzantine state,PP.24-25. 

(5) عمران» محمود سعيد» معالم تاریخ الامبراطورية البيزنطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)ء 
بلاط دار المعرفة الجامعیة بيروت» سنة (1402ه/1981م)» ص24: الحديثي» قحطان عبد الستار 
وصلاح عبد الهادي الحیدريء دراسات في التاريخ الساساني والبیزنطيء مط جامعة البصرة. البصرة. 
سنة(1407ھ/1986م)ء ص251. 
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الامبراطورية ورفاهيتهاء وحفظ كيان وحدتها(!)» وقد جاء في المرسوم: "... لقد 
اتجهت ارادتنا الى بسط مزايا رأفتنا المألوفة على هؤلاء الافراد الذصاری التعساءء 
ولذلك نرخص لهم بأعلان ارائهم الخاصة في حرية تامة» وفي عقد اجتماعاتهم 
السرية دون خوف او ازعاج شريطة ان يظهروا دوماً الاحترام اللائق للقوانین 
والحكومة القائمة» وإنا لنأمل ان يكون تسامحنا دافعاً الى الصلاة والتضرع الى الاله 
الذي يعبده من اجل سلامتنا ورخائنا وسلامتهم ورخائهم» وسلامة الامبراطورية 
ورخائها.2". 

معمولاً به نحو ستة اشهرء فأطلق سراح المعتقلين والمسخرین في المناجم؛ حاملين 
في اجسادهم سمات العذاب الأليم(. 


2) عهد الامبراطور قسطنطين الكبير (305- 337م): 

عندما اعتلى قسطنطين العرش البيزنطي في مطلع القرن الرابعء كانت 
الديانة النصرانية قد تغلغلت في كيان الامبراطورية منذ حوالي ثلاثة قرون» وتبين 
ان سياسة العنف والاضطهاد هي سياسة فاشلة(4)ء وبما ان قسطنطين كان ذكياً 


يماً بعيد النظرء وحتى يحافظ على وحدة العالم الروماني» وادراكاً منه ان الوثنية 
تحارب في معركة خاسرة امام الديانة الجديدة التي تأصلت جذورها وازداد عدد 


اتباعهاء لذا اصدر في عام (313م) وقبل ان يصبح الامبراطور الأوحد() في 


(1) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص140. 

(2) رستمء الروم» ج1ء ص 54؛ عمران»ء محمود سعيد. معالم تاريخ اوربا في العصور الوسطىء بلاط دار 
المعرفة الجامعية» بیروت؛ سنة (1407ھ/1986م)ء ص48. 

(3) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص140. 

)4( عمرانء معالم تاريخ اوربا في العصور الوعسطىء. ص38؛ عطیتو ملامح الفكر الفلسفي والديني في 
مدرسة الاسكندرية القديمة» ص45. 

(*) كان هناك ستة اشخاص يدعون لأنفسهم حق الجلوس على عرش الامبراطورية وهم: (جالريوس 
وليسينيوس وماكسيميان وماكسنتيوس وماكسيمين وقسطنطين) فقامت المنازعات والخصومات والحروب 
بسبب ذلك» واسفرت النتيجة عن تفوق قسطنطين على نظرائه ومنافسیهء فدخل روما سنة (312م) دخول 
الظافر المنتصر. ينظر: القيصريء حياة قسطنطين العظیمء 12ء ف12و13ء ص20-19؛ مؤلف مجهول» 
التاريخ السعردي؛ ج1ء ص 44؛ رستم» الروم؛ ج1ء ص 53-52؛ ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص143. 
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الدولة(1)» (مرسوم ميلانو) الشهير والذي اجاز رسمیأً اعتناق الدين النصرانيء مبدياً 
قدراً كبيراً من التسامح الديني حيال اتباع هذا الدين» وكان ذلك انتصاراً كبيراً 
للنصرانية على الوثنية وعبادة الامبراطور(. 

وعن هذا الامر يقول البير ابونا(23: "وما ان صدر مرسوم ميلانو» حتى حل 
السلام في الكنيسةء واصبحت النصرانية ديانة معترفاً بھاء ثم غدت دين الاباطرة 
الرومان وشعوبهم» واذا استمرت الوثنية تحظى ببعض الحرية زماناً يسيرأء 
فسرعان ما اصابها الخمول» وتعرضت للذل واخذت تتراجع امام الحقيقة الزاحفة 
ثم اض حت ديانة محظورة منذ نهاية القرن الرابع في المناطق الرومانيةء فلم يعد 
النصراني يلاقي غبناً من جراء دينه» بل اكراماً وجاهاً بيد ان هذه الحالة اثارت في 
فكر النصارى تساؤلات كثيرة: 

هل يمكن للنصرانيء وهو في العالم» ان يتبع المسيح بحمل الصليب؟ وهل 
يمكنه» في وسط العالم» ان يحقق خلاص نفسه؟ وكان جواب كثيرين منهم نفياً". 

ويبدو لنا ان التساؤلات التي طرحها البير أبونا تشير الى الحيرة التي تخبطت 
بها الديانة النصراذية من جراء النزا عات العقائدية التي واجهتها فضلاً عن 
الانحراف والتحريف الذي شوهت الديانة الاصلية. 

وتجدر الاشارة الى ان قسطنطين لم ينفرد بأصدار مرسوم ميلانو الشهير 
سنة (313م)ء بل شاركه في اصداره زميله في الحكم على النظام الدقلديانوسي 
ليسينيوس( (الامبراطور الشرقي(4))؛ فقد جاء في بنود المرسوم: "وعندما حضرنا 
الى ميلان في ظروف طیبة انا قسطنطين وانا ليسينيوس اوغسطسء وتأملنا في كل 
الخير العام ورفاهية الشعبء اعتزمنا فيما اعتزمناه» ..... منح النصارىء وكذا کل 
الناس الحرية لأتباع الديانة التي يختارونهاء.... وان لا يحرم أي واحد من الحرية 
(1) عمران» معالم تاريخ الامبراطورية البیزنطیةء ص24. 
(2) المخلصيء الكنيسة عبر التاریخء ص56؛ عمرانء معالم تاريخ اوربا في العصور الوسطی ص38. 
(3) تاريخ الكنيسه الشرقيه» ج1ء ص 166. 
(*) ليسينيوس: هو شريك قسطنطين في حكم الدولة الرومانیةء فتولى ليسينيوس حكم الشرق وقسطنطين 

حكم الغرب» فوقع الخلاف بينهما سنة (314م) فأنهزم لیسنیوس وقتل سنة (324م) وانفرد قسطنطين في 


الحكم. ينظر: رستم؛ الروم» ج1ء ص 53. _ 
(4) عمرانء معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية» ص25. 
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لأختيار واتباع الديانة النصرانية».... وعلاوة على ذلك نأمر من جهة اماكن 
النصارى التي اعتادوا الاجتماع فيها سابقاً (أي اماكن العبادة)ء اذا ظهر احد 
اشتراھا...ء وجب ردها لهؤلاء النصارى من غير ابطاء او ترددء اما الذين يطلبون 
شيئاً من هباتنا (بمعنی ردها بثمن)ء فليذهبوا الى قاضي الناحية لكي يعطوا شيئاً من 
رأفتناء .... ولكي يعرف الجميع اوامرنا الرحيمة هذه ارجو ان تنشروا مكتوبنا هذا 
في كل مكان» وتعلنوه للجميع» حتى لا تبقى اوامرنا الرحيمة هذه مجهولة عند أي 
امرئ....(1". 

لو تأملنا فحوى المنشسور الامبراطوري لألفيناه واضحاً جدأء فهو صك 
حكومي بأجازة الديانة رسميآء وفيه يقول جيبون(2): "فقد ازال بقوانين التسامح تلك 
العقبات الدنيوية التي عوقت حتى ذلك الحين تقدم النصرانية» وظفر دعاتها الجادون 
الكثيرون بترخيص مطلق وتشجيع كريم على التبشير... "» وامر قسطنطين برد كل 
الکنائس والاراضي المصادرة التابعة للنصارىء وتعويض اصحابها من خزانة 
الدولة. 

واتبع هذا المرسوم ببند آخر هو ان "الذين يقدمون خدماتهم لهذه الديانة 
الطاهرةء والذين يدعون اكليروسا يجب ان يعفوا اعفاءاً تاماً من الواجبات العامة 
لكي لا یتحولوا -بسبب أي خطأ او تدنیس الاشياء المقدسة او اهمال- عن الخدمة 
الواجبة لله» بل يكرسوا انفسهم لشرائعهم دون أي عائق...(9)"ء وهذا امتياز قانوني 
خاص بإعفاء الاكليروس من الخدمة العسكرية والضرائب؛ كذلك أمر بإطلاق سراح 
الأاسری؛ ورجوع المنفيين إلى مناصبھما*)ء واهتم الامبراطور ببناء الكنائس» وسمح 
بتشكيل محكمة كنسية خاصة(5)ء والاهم انه "منح رعاياه ترخيصاً حراً شاملا في 
التوصیة بكل ثرواتهم للكنيسة الكاثوليكية المقدسة..... وكان للاغنياء النصارى في 


(1) القيصري» تاريخ الكنيسة. 10ء ف5. ص445-444. 

(2) اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء ج1ء ص 416. 

(3) القيصريء تاريخ الكنيسةء 104۵ء ف7.ص449. 

(4) القيصري» حياة قسطنطين العظیم 24ء ف30و31ء ص86؛ وك2ء ف43ء ص94. 
(5) المخلصي» الكنيسة عبر التاریخء ص56. 
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مليكهم أسوة حسنة مشجعة» وربما أصبح الملك المستبد المطلق الثري الذي لم يرث 
الثراءء متصدقاً محسناً دون أن يكون له فضل في ذلك(1)". 

وتجدر الإشارة إلى ان السلام بين الإمبراطورين والذي ظهر انه مبني على 
أساس راسخا2)ء ما لبث ان تعکر صفوه وأخذ يتقوض بنيانه» وأصبح من المستحيل 
تجنب وقوع حرب بينهماء فتقابل الجيشان المتقاتلان وكان النصر حليف قسطنطين» 
وذلك بفضل ذكائه ونشاطه وبسالته» وقتل ليسينيوس سنة (326م)(۹)ء وأصبح 
قسطنطين هو الإمبراطور الأوحد للدولة. 

وهنا يتبادل للاذهان سؤال مهم وهو متى اصبح قسطنطين نصرانيا()؟ في 
الواقع كان هناك تدرج بطئ انتهى بإعلان قسطنطين نفسه حامیاً للنصرانية(4)ء 
ويعترف اندرو ملر(5): "ان قسطنطين لم يكن في ذلك الحين على يقين في العقيدة 
النصرانیة بل كان مترددأء وفي ريب منهاء فكانت تتناوبه عوامل السياسة والرياء 


تارة» والخرافات طوراء والوحي الالهي تارة اخرى» وهذه العوامل هي التي حددت 


(1) جيبون» اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء ج1ء ص 422. 

(2) رستو فتزف, تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصاديء ص609. 

(3) لومند خلاصة تاريخ الكنيسةء ج1ء ص 158ء ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص147. 

(*) ان النصوص التي تركها المؤرخون هي التي اوجدت جدلاً حول هذا الموضوع. فنجد احدهم يسجل ان الامبراطور 
اعتنق النصرانية منذ اللحظة الاولى من حكمه» بينما يرى آخر ان ايمان قسطنطين مرجعه الى شارة الصليب التي 
ظهرت في السماء سنة (313م)ء وموجز هذه الرواية هو انه عندما كان يعد العدة للقاء منافسه مكسنتيوس شاهد 
في السماء راية الصليب وعليها مكتوب هذه الكلمات: "بهذه العلامة تغلب اعداءك"!ء فأتخذ قسطنطين علامة 
الصليب شعاراً للوائه في الحرب» وهناك رواية اخرى تختلف عن هذه وتلك تقول ان قسطنطين لم يعمد الا على 
فراش الموت» وانه تلقى في النزع الاخير التعاليم النصرانیة حيث وضع الاسفف يده على رأسه وأتم اجراء 
الطقوس الدینیة ثم ما لبث ان اسلم الروح» ولعل ما دفع المؤرخون الى هذا الخلط وتعدد الروايات هو سلوك 
قسطنطين المتذبذب نفسه نحو الوثنية تارة ونحو النصرانية طوراًء والراجح ان قسطنطين لم يصبح نصرانياًء وانما 
مات وثنياً. ينظر: القيصريء حياة قسطنطين العظیم 14ء ف27و29و30و31ء ص33-32؛ القرطبيء ابو عبد الله 
محمد بن احمد بن ابي بكر الانصاري (ت671ه/1269م)» الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والاوهام 
واظهار محاسن الاسلام واثبات نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)ء تح احمد حجازي السقاء بلا. مط بلا.م» 
بلا. ت» ج2ء ص 198-197؛ المخلصی: الكنيسة عبر التاریخء ص56 رستم» الروم؛ ج1ء ص 54. 

(4) عمرانء معالم تاریخ الامبراطورية البیزنطیة ص27. 

(5) مختصر تاريخ الكنيسة» ص148-147. 
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صفة حياته الدينية المستقبلية/"» ومع ذلك يعد قسطنطين اول من "فارق عبادة 


الأصنام وتنصر()" من الأباطرة البيزنطيين. 

ومن الجدير بالملاحظة ان نذكر انه على الرغم من ان مرسوم ميلانو 
(313م) قد اعطى الحرية العبادية لکل العقائدہ ذلك لأن الدولة انذاك كانت تدرك ان 
الوثنية قوية وتستطيع ان تحدث إرباكا بالجانب السياسيء لذا ساوى بین الوثنية 
والنصسرانیة من حيث الحرية الدینیة لأن عملية التغيير الجذرية للحا في 
العقائد تحقق على مراحل وان(حالة المداراة) لجميع العقائد واقع يقتضيه المصلحة 
السياسية للدولة وهو امر يستغرق وقتا طويلا للاستقرار. 

ومهما يكن من أمر فقد اصبح النصارى بحالة مختلفة جداً عن الحالة التي 
كانوا عليها في مدة ثلاثة قرون» فقد ساهمت "القدرة الالهية في ارقاء الدين 
النصراني الى العرش الملوكي وتكريم عبادة الاله الحقيقي» وتشييد الكنائس وتزيينها 
بأحسن الاشياء وأنفسپا(2)"ء فقد امر قسطنطين بمراعاة حقوق الكنيس(3) ومنحت 
الكنييسة7”) مركزاً بارزاً في المجتمع» واثرت روحياً على النظام الروماني من 
الناحيتين القانونية والاجتماعیة في الوقت الذي ظهرت في برية مصسر الحركة 


الرهبانيةء خسرت الكنيسة روحیتھا الأصلية( 4 (بمعنى انفصال بين الاكليروس 


(*) من جهة اخرى يناقض ملر نفسه فيقول: "من الظلم الفادح ان نظن ان اعتراف قسطنطين بالنصرانية وتصريحاته 
العلنية في صالحھاء لم يكن الا ریاء مقصوداً ومداهنة عمدیةء لأن حياته الدينية والكنسية تدل على شيء 
افضل بكثير من ذلكء وتبرهن على حالة ارفع واعظم" . ينظر: مختصر تاریخ الکنیسةء ص148. 7 

(1) الدواداريء ابو بكر بن عبد الله بن ايبك (ت 736ه/1336م)» كنز الدرر وجامع الغرر (الدرة اليتيمة في 
اخبار الامم القدیمة)ء ادوارد بدين» بلا. طء بلا. مط بيروت» سنة (1414ھ/1994م)ء ج2ء ص253. 

(2) لومند خلاصة تاريخ الكنيسة» ج1ء ص 161. 

)3( الیسوعي؛ فلوريان لافلي التذكار المنوي لتحرير الكنيسة على يد قسطنطين الكبير» مجلة المشرق› 
السنة السادسةء العدد (6)ء سنة (1332ھ/1913م)ء ص402. 

(**) "ان النظرة الاولى الى احوال النصرانية تكفي لأن نتبين ان الانتصار على اعداء الدولة دفع الكنيسة الى 
اتجاه جديد لم يكن من نصيب اتباع المسيح حقیقة انما كان من نصیب حكامها (أي الكنيسة)» وان تلك 
الامتيازات التي تمتع بها النصارى عامة في اعقاب الحل الوسط الذي اتخذه قسطنطین: لم تأتهم سوى 
نتيجة لأتفاق بین قوتين» بل بين حكومتين» تبحث كل منهما اولاً وقبل کل شيء عن مصلحتها الخاصة". 
وهذا يدل على ان قسطنطين عجز عن سحق تسلط الكنيسة ففضل التحالف معها. وهذا نصر ساحق 
للكنيسة في تدعيم سلطانها. ينظر: جينيبرء المسيحية نشأتها وتطورهاء ص182؛ وينظر: 5 

FROHLICH, ROLAND, HISTOIRE DE L'EGLISE Panorama et chronologie, 

Desclee, (Paris, 1984), P.31. 
المخلصي» الكنيسة عبر التاریخء ص57.‎ )4( 
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والشعب)ء ذلك 7 "الرهبانية تدلنا حأ كل النصارى- على الاتجاه الذي يجب ان 
يتخذه الكيان النصراني تحت قيادة الروح(" على حد قول البير أبونا(1) 

وعلى الرغم من ان قسطنطين””) اجاز الديانة النصرانیة لکن ظهر أباطرة 
بعده اضطهدوا النصرانية ويعود ذلك في المقام الاول الى ازدياد هوة التباعد في 
وجهتي النظر بين الاعتقاد الكدسي والفكر السياسي الروماني» فرجال الدين 
النصاری رأوا في قيام امبراطورية نصرانيةء الفرصة التي يبحثون عنھا طيلة 
أربعة قرون خلت» ليحققوا عن طريقها الكنييسة الجامعة”)» وحرصوا على ان 
يكون القيصر خاضعاً لإرادة رجل الدين او كانت النظرية التفاؤلية التي بشر بها 
مؤرخ الكنيسة يوسابيوس القيصري(2) عن التزاوج بين الدولة والكنيسة بمعنى حق 
الكنيسة في ان تكون لها اليد العليا في الدولة. 

توفي الامبراطور قسطنطين سنة (337م)ء وخلفه على العرش ابناؤه الثلاثة 
مجتمعون وهم قسطنطين الثاني وقسطنطيوس وقسطانس (اوقنستانز( 1 > فظهر في 
البلاد علاوة على العداء السياسي القديم عنصر جديد هو النزاع الدینی(””)ء وبعد 
وفاة الإخوة الثلاثة تسنم العرش جوليان (363-361م) من دون إراقة دماء(4). 


3 عهد الإمبراطور جولیان() (او يوليانوس)- (363-316م): 


(*) بمعنى قيادة السيد المسيح ( ® ) الذي قال: "من اراد ان يتبعني» فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم 
ويتبعني". ينظر: الكتاب المقدس»› العهد الجديد, لوقاء 9 : 23. 

(1) تاريخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 164. 

(**) عن اهم اعمال قسطنطین في مصر ينظر: 

Lieu, Samuel N.G. and Dominic Montserrat,Constantine(History, historiography 

and legend), (London - New York, 1998), PP. 177-180. 

(***) الكنيسة الجامعة: هي شركة جمع الكنائس المحلية في الايمان الرسولي واسرار الايمان والخدمات 
والمحبة والسلام. ينظر: اليسوعيء معجم الایمان المسيحيء ص403. 

(2) تاریخ الكنيسة»ء ك10. ف5ء ص447-446؛ عبد الحميد. بيزنطة بين الفكر والدين والسیاسةء ص40- 
1. 

)3( رستم»› الروم»› ج1 ص 74؛ عمران» معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية, ص31. 

(****) ينظر المبحث الاول من الفصل الثالث الخطر الاريوسي ص (143-136). 

(4) ملر مختصر تاريخ الكنيسة» ص163. 

(*) له كتاب (الرد على الجليليين) ندد فيه بالنصرانیةء وحاول احياء الوثنیة ويتضمن عشرة مصنفات لهدم 
اركان الديانة النصرانية. ینظر: کمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة. ص98 ۔ 
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هو يوليانوس 7 يوليوس بن كلوروسء كان يوليانوس أخا لقسطنطين الكبير 
لأبيه(1)» درس في جامعة أثيناء فكان يرى في مصنفات علماء اليونان وفلاس فتهم 
ينبوع الثقافة کلھاء ويرى في فلسفتهم فلسفة عالمية تتعدى حدود اليونان الجغرافية 
فتشمل العالم باشر 2ا 

اكقسيب هذا الاميراطور شنهرة واسعة يسيب ارتداده الى الوكتية[ة)ء فلب 
بالجاحد للدين والمرتد والكافر(4)ء فأعلن الأمر صراحة واصدر مرسوماً "يقضي 
بفتح المعابد الوثنية» وتقديم القرابين على المذابح من اجل عبادة الالهة(5)"» لکن هذا 
لم يعن اضطهاد النصرانية(6)» فقد اراد ان يظهر نفسه بانه غير متحيزء فامر باعادة 
الاساقفة الذين نفاهم قسطنطنيوس (ت361م) اثناء الصراع الاريوسي(ء وفي 
الوقت نفسه امر بنزع كامل امتيازات الذصاری وابطل ما كان قد امر به قسطنطين 
الكبير (337-305م) من معونة لھم(8)ء ثم سن قانوناً جدیداً أمر فيه بعزل النصارى 
من جميع وظائف الدولة بحجة ان الانجيل يحرم عليهم التقلد بالسيف» ويمنعهم من 
جميع الحقوق التي يخاصمون عليهاء ولم يسمح لهم ايضاً ان يدافعوا عن انفسهم في 
المحاكم» فكان يقول لهم: "ان ديانتكم تحرم عليكم المخاصمات والمشاجرات(9". 


4) عهد الامبراطور جوفيان (364-363م): 


(1) رستم» الروم» ج1ء ص 77؛ حاطوم» تاريخ العصر الوسيط في اوربةء ج1ء ص 69. 

(2) رستم» الروم؛ ج1ء ص 81-79 

)3( الاصفهاني, حمزة بن الحسن (ت 0ه970م). تاريخ سني ملوك الارض والانبياء (عليهم السلام)ء 
بلا. مط بلا م > بلاات. ص59. 

(4) لومندء خلاصة تاريخ الکنیسةء ۰ ص 200؛ ملرء مختصر تاریخ الكنيسةء» ص65؛ يوأنس» مذكرات 
في الرهبنة المسيحية» ص55. 

(5) عمرانء معالم تاريخ الامبراطورية البیزنطیةء ص32. 

(6) رستم؛ الروم؛ ج1ء ص 82. 

)7( ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص165. 

(8) لومند خلاصة تاريخ الكنيسة» ج1ء ص 202-201. 

(9) لومندء خلاصة تاريخ الکنیسےء ج1ء ص203-202؛ حاطوم» تاریخ العصر الوسيط في اوربة ج1ء 
ص 69. 
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بعد مقتل الامبراطور جوليان سنة (363م)ء انتخب الجيش قائداً نصرانياً 
يدعى (جوفیان)(۹)ء فكان من اول اهتماماته اعادة البابا اثناسيوس (ت373م) من 
منفاه(”)» واعادته الى كر سيه بالاسكندرية(2)» وقد كتب اليه جوفيان رسالة مؤیداً اياه 
في وظيفته» وملتمسا منه ان يزوره في قصره. فلبى اثناسيوس الدعوة(3)» فأمر 
الامبراطور برد امتيازات الاكليروس "وأمر ولاة الاقاليم بتأييد اجتماعات 
النصاری(4)"ء لکن هذا الامبراطور الجديد ما لبث ان وجد مقتولاً خنقاً بفراشه سنة 
(364م)(5)ء وذلك بسبب اعماله التي ولدت مساحة واسعة من المعارضة. 
5) عهد الامبراطور فالنس (او فالنز او فالنص)- (378-364م): 

نادى الجيش بالقائد فالنتيان امبراطوراً بعد وفاة جوفيان» وقد آثر فالنتيان ان 
يحكم الامبراطوية من روماء وترك أخاه (فالنس) امبراطوراً شريكاً له في 
القسطنطينية(6). وكان فالنس هذا يعتنق الديانة النصرانية على المذهب الاریوسي؛ 
فكرهه الناس واعتبروه مهرطقاًء ثم سكت على الوثنية ولم يضيق عليهاء لذلك اتسم 
حكمه بالفتن المتواصلة(7)ء فقد اضطھد رجال الاکلیروس الذين لا ذنب لهم سوى 
تمسكهم بقانون الایمان(”٭) ودفاعهم عنه والذي أقره مجمع نيقيا سنة (325م)(8) 
وفي سنة (357)م اصدر فالنس مرسوماً يقضي "بالغاء امتيازات الاعفاء من الخدمة 
العسكرية الذي كان ممنوحاً فيما مضى للرهبان» وكذلك لس كان بعض المدن 


(1) عمران» معالم تاریخ الامبراطورية البیزنطیةء ص33. 
)0( هو النفي الرابع للقدیس اثناسيوس (363-362م) في عهد الامبراطور جوليان الجاحد (363-361م)ء 
حیث اختبأ اثناسیوس بين الرهبان في صحراء مصر. ينظر: يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص134. 

)2( لومت خلاصة تاریخ الکنیسة < چ1 ص 207. 

(3) ملرء مختصر تاريخ الكنیسةء ص165. 

(4) لومند مختصر تاريخ الكنيسةء ج1ء ص 208. 

)5( ملر مختصر تاریخ الکنیسة ص165؛ لومند خلاصة تاريخ الكنيسة. ۰ء ص 208. 

(6) عمران: معالم تاريخ الامبراطورية البیزنطیةء ص33. 

)7( لومندء خلاصة تاریخ الكنيسة» ج1ء ص 209-208. 

يا قانون الايمان: عبارة عن اعلان ايماني نصرانيء وهو القانون الذي اقر في مجمع نیقیا ثم وضع 
صياغته البابا اثناسيوس الاسکندريء وتعترف به كل الكنائس النصرانية, والذي ادى ای ا یت 
فكر الكنيسة كلها وتثبيتها بشکل لا لبس فيه في الايمان بان اللہ الاب كشف عن ذاته من خلال ابنه يسوع 
المسيح وفي روح واحدة. ينظر: تورانس» توماس ف.. الايمان بالثالوث - الفكر اللاهوتي الكتابي 
للكنيسة الجامعة في القرون الاولى» ترجمة عماد موريس اسکندر مراجعة جوزيف موريس فلتس؛ ط1 
مكتبة باناريون» مصر› سنة (1428ه/2007م)» ص 17؛ کاملء حضارة مصر في العصر القبطي, 
ص47. 

(8) ملر» مختصر تاريخ الكنيسة» ص166. 


RAA x‏ نے ہنی ےب 

المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 € الفصل الثالث 
والمقاطعات التابعة للاديرة"17)» لذلك تم اقتحام الاديرة في وداي النطرون وادخال 
الرهبان في الخدمة العس كرية قھرآ(2)ء بینما صرح للوثنيين بالتض حية للاوثان 
ورخص لليهود ان يمارسوا امورهم الدينية بحرية(3)» وفي سنة (365)م اصدر 
فالس زا يتفي اققائتپرس فر قن التي الفضسری فف اللہ رات رة 
عنيقة قي سی راضئن الاہرطرر الى الأذعان ارغات الاشعب ٹارسل 
يستدعي اثناسيوس سنة (366م)ء واذن له ان یستمر في تأدية خدماته الرعویة“)ء 
ولكنه الى جانب ذلك سمح للاريوسيين بمهاجمة اثناسيوس سنة (367)م وبقي الحال 
على هذه الا لاڈ الى انتوفي الايا ايوس سے4 (873) بعد ان ایل 
اضطھد الاباطرة الاریوسیین(8)ء ولعل ايمان الامبراطور فالنس بالعقيدة الاريوسية 
زا قى أكارة القن رر الإنقاد فى التحتمع التصدرى والسشن اتعال عذاك اة 
مدة حكمه» حيث لم تعرف مصر الاستقرار والهدوء حتى وفاته ليتولى العرش من 
بعده الامبراطور ثیودسیوس الكبير (395-378م)7) 


6) عهد الامبراطور ثيودوسيوس الاول (378 او 395-379م): 

هو اسباني الاصل عرف باسم الاول او الکبیرء كان ثيودوسيوس رجلا 
نصرانياً اعاد للنصرانية کیانھا(۹)ء لكنه في الحقیقة تدخل فعلياً في شقاق النصارى 
واختلافاتهم الداخلية!9), فقد اتم ما شرع فيه قسطنطين من الاصلاح فبعد معموديته 
مباشرة جمع مجمعاً دینیا في القسطنطينية في سنة (381م) وهو المجمع 


(1) رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» ج1ء ص 394. 

(2) سليم» تاريخ مصر في العصر البيزنطي» ص72. 

(3) ايسيذورس» حسن السلوك في تاريخ البطاركة والملوكء ج1ء ص 115. 

(4) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص166. 

(5) م. ن» ص166. 

(6) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص60. 

(7) كمبي» دليل الى قراءة تاريخ الکنیسةء ص123. 

(8) ملرء مختصر تاريخ الکنیسةء ص168؛ عمران» معالم تاریخ الامبراطوية البیزنطیةء ص37. 
(9) رستم» كنيسة مدينة الله في انطاكية العظمى؛ ج1ء ص 301. 


a RAS 

المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 € الفصل الثالث 
المسكوني الثاني- وفيه فرض الوحدة الدينية بالقوة على العالم النصراني(۹)ء وقد 
نجح في اخضاع الاريوسية في الشرقء وطارد العبادة الوثنية في جميع انحاء العالم 
الروماني» مبيناً ان الوثنية افظع وأكبر خطيئة يرتكبها الانسان(2)ء لذلك امر سنة 
(395م): "بهدم جميع معابد الأوثان7) وهياكلهاء ونهى عن تقريب القربان لها في 
البیوت"ء وهكذا أغلقت الهياكل والمعابد المصرية وعم الدين النصراني واحتفل 
النصارى بأداء طقوسهم علناً[). 
٭٭ القرن الخامس للميلاد: 

7 عهد الإمبراطور تيودوسيوس الثاني (450-408م): 

يرجع طول عهد حكم هذا الإمبراطور الى انه تولى الحكم وهو صغير( ) 


السن(4)؛ كان محباً للكنيسة والرهبان المصريين؛ يرسل إليهم ليتبرك بهم ويستشيرهم 
في كثير من أموره الخاصة:؛ وقد تمتع في عهده الانبا كيرلس الكبير (444-412م) 
بحرية واسعة في التصرفء حتى قيل ان بطاركة الإسكندرية في تلك الفترة- کانوا 
هم الذين يحكمون في تاريخ مصر(). 

ويذكر ان من اهم اعمال هذا الامبراطور هو جمعه للتشريعات القانوذية 
الخاصة بالإمبراطورية منذ عهد قسطنطين الكبير (337-305م)ء وهكذا أصبح 


(1) ماري بن سلیمان: اخبار فطاركة كرسي المشرق» ج1ء ص 24-24؛ لومندء خلاصة تاريخ الكنيسةء ج1ء 
ص 224؛ هسي» العالم البیزنطيء ص86. 

(2) ملر» مختصر تاریخ الكنيسة» ص167. 

(*) يذكر منسي يوحنا انه "كان للمصریین يومئذ اربعون الف صنم للعبادة" فحل محلها الدين النتصراني 
والباحثة تستبعد هذا الرقم وتجده مبالغا فيه مع ذلك فقد بقي من العاكفين على دين الوثنية الكثير بصعيد 
مصرء ولم يمح هذا الدينء الا بتوالي الایام والاعوام. ينظر: تاريخ الكنيسة القبطية» ص185. 

(3) رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی ج1ء ص 310؛ يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص185. 

(**) في عهده عقد مجمع افسس سنة (431م)ء عرف بالمجمع المسكوني الثالثء راسه البابا كيرلس (412- 
4) بحكم مركز ابرشيته في الاسكندرية ضد نسطوريوس راس كنيسة انطاکیةء فعقد المجمع لتفنيد اراء 
نسطوريوس القائل "بان العذراء هي ام المسيح البشر وليس ام الاله" فأدانه المجمع؛ ثم حكم عليه بالنفي 
الى ان توفي سنة (450م). ينظر: ملاتیوس: الدرة النفيسة في شرح حال الكنيسة» ص125-124ء رستمء 
كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج1ء ص 315-314؛ هسي» العالم البيزنطي.ء ص88. 

(***) تولت اخته (بولكاريا او بلخريا) الحكم» وهي اول انثى جلست على سرير السلطنة الرومانیة؛ ولما 
كانت عادة الرومان لا تأذن بحكم امرأة مهما كانت درجتهاء خافت من ان يخلعوها من الكرسيء فتزوجت 
برجل متقدم في السن من اکابر اعيان المجلس الروماني يدعى (مرسيان او مرقیان)ء ويذكر ان بولکاریا 
هذه كانت راهبة ففسخت ش روط الرهبنة ونكثت عهدهاء ثم فوضت الى زوجها امور المملكة. فانفرد 
زوجها بالملك بعد وفاة ثيودوسيوس الثاني سنة (450م). ينظر: ایسیذورس: حُسن السلوك في تاريخ 
البطاركة والملوكء ج1ء ص 179؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص254. 

(4) عمرانء معالم تاریخ الإمبراطورية البیزنطیةء ص38. 

(5) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص64. 


IE TUT WEY 


FUT WIZ TUY 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 72 € الفصل الثالث‎ 

قانون ثابت ومدون يسهل الرجوع اليه» وعرفت هذه المجموعة ب"مجموعة قوانين 
ثيودوسيوس1()0)". 
8 عهد الامبراطور مرقيان (او مرقيانس)- (457-450م): 

توفي الامبراطور ثيودوسيوس الثاني (450م) دون ان يترك وريثاً ليجلس 
على عرش الامبراطورية» فخلفه على العرش زوج اخته بولكاريا الامبراطور 
مرقيان (450م)(2)ء وفي عهده تفاقمت المشكلة الدينية» وبدأت بخلاف بين كنيستي 
روما والاسكندرية اذى الى انقسام بدا من سنة (451م)( ۴ حتى يومنال*) هذاء وذلك 


عندما رفض الانبا ديوسقورس ٠”‏ بطريرك الاسكندرية (457-444م) 


الموافقة على مسائل ايمانية اوردها لاون() اسقف روما (461-440م) حول طبيعة 


(*) عدت هذه المجموعة قوانين هامة جداء حتى ان الامبراطور جوستنيان (565-527م) عندما وضع قوانين 
الدولة البيزنطية في القرن السادس: لجأ الى هذه المجموعة التي اصبحت تعرف ب (مدونة جوستنيان في 
الفقه الروماني) وقد نشرت تلك المدونة سنة (533م) وبذلك يعد جوستنيان صاحب الفضل الاكبر في حفظ 
الفقه القدیم من الضياع. للاستزادة ينظر: جوستنيان» فلافيوس (ت565م)ء مدونة جوستنيان في الفقه 
الروماني؛ نقله للعربية عبد العزيز فهمي. ط1ء دار الكاتب المصريء القاهرة» سنة (1366ه/1946م)› 
ص 6 وما بعدها. 

(1) عمرانء معالم تاريخ الامبراطورية البیزنطیةء ص39. 

(2) م. نء ص 40-39. 

)**( في سنة )451م( عق مجمع مسكوني رابع في مدينة خلقیدونیة وكانت المرة الثانية التي يرأس اسقف 
روما مجمعاً مسكونياًء ثم اصبح هذا الوضع فيما بعد شرطاً مطلوباً للاعتراف بمسكونية أي مجمعء وفيه 
امر المجمع بنفي دي وسقورس وقرروا ان "المسيح شخص واحد بطبيعتين"؛ وصادق الامبراطور مرقیان 
على القرارات المجمعية. ينظر: ماري بن سليمان» اخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل» ج1ء 
ص 29؛ کمبي؛ دليل الى قراءة تاريخ الکنیسےء ص129-128؛ خضير› المجامع المسکونیة ص286- 
0. 

(***) احتلت كنيسة روما مكان الزعامة للكنيسة الغربية باعتبارها وريثة بطرس» فيما عرفت الكنيسة 
الشرقية كنيسة الاسكندرية باسم (الارثوذكس أي الكنوسة المستقيمة الرأي) وتبعهم ايضاً السريان بأسم 
(المونوفيزية أي مذهب الطبيعة الواحدة) الذين اطلق عليهم فيما بعد اسم (اليعاقبة) وتبعتهم اثيوبيا 
وارمينيا والهند. ينظر: كمبيء دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة. ص131؛ الموصلي؛ بطرس نصري 
الكلداني, ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السسریان: بلاط مط دير الاباء الدومنيكيين» 
الموصل» سنة (1323ھ/1905م)؛ مج1ء ص 215-212. 

(****) ديوسقورس: (457-444م) هو البطريرك الخامس والعشرون للكرسي المرقسي الاسکندريء عقد في 
عهده المجمع الثاني في افسس سنة(1449م)ء وقف ضد بدع الراهب او طاخي الذي قصد بعقيدته ازالة 
بد عة نسسطور غير ان تطرفه في المدافعة نظمه في سلك الهراطقة. ثم وقف بوجه مجمع خلقدونیة 
سنة(451م)» فنفي على اثرها وتوفى في منفاه سنة (457). ينظر: يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء 
ص237-225؛ ابو ياغي» بطاركة الشرق ص41. 

(*) لاون الكبير: من الكنيسة الغربية في روما )461-440 (e‏ ترأس ممذله المجمع الخلقدوني؛ كان دوره 
حاسماً في المناظرة المسيحانية التي اشعل اوطيخا نارها ثانية ترك (رسائل) و(مواعظ) تتسم بتعليم متين 
تقليدي, قام بدور هام في تنظيم الليترجية (أي لكر 
بالاتحاد مع المسيح) الرومانية. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسیحيء ص413. 


TIE TUT WEY 


Gg ۰ UTE TUY 
المخاطر التي تعرض لھا الرهبان 0 3و € الفصل الثالث‎ 

المسيح. وقد استخدم لاون نفود الامبراطور في نفي ديوس قورس من كرسيه». 
ديوس قورس منفياً بجزيرة غاغرا بين تركيا واليونان- الى ان توفي هناك سنة 
(57لم)(2(۳) 

وتجدر الاشارة الى ان الامبراطور البيزنطي مرقیان والشعب المصري 
سادت بينهما روح المواجهة والمخالفة فكلما اختار الشعب المصري بطريكاً قبطياًء 
يأمر الامبراطور بعزله عن منصبه» فينفى من مصرء او يهرب مختفياً في ارجائهاء 
وينصب بطريكاً دخیلا (أي من روما)ء فإذا رفض الشعب المصري هذا البطريرك 
الدخيل؛ اعمل الامبراطور فيهم سيوف القتل والسجن وكافة انواع الاضطهاد البدني 
والنفسی(3)ء وهكذا ظل هذا الخلاف المذهبي هو طابع الحياة في مصر خلال القرون 
الثلاثة التالية(4). 


(*٭٭) 


9) عهد الامبراطور زینون(” (491-474م): 

ان اهمية الامبراطور زينون في دراس تنا متأتية من ان ابذته (هيلاريا او 
ایلاریة””٭۴) تنسكت في شيهيت ولم تعرف شخصيتها الا بعد وفاتها(ة). ففي عام 
(482م) حاول الامبراطور زينون ان ينهي الخلاف الديني بين اتباع العقيدة 
الارثوذكسية والملكيين() بواسطة اصدار كتاب الاتحاد””) (الهيناتيكون او 


)1( طرابيشي» جورج» مصائر الفلسفة بین المسيحية والإسلامء ط1ء دار الساقيء بيروتء لبنان» 
سنة(1419ھ/1998م)ء ص55. 

(**) شرع البابا ديوسقورس ومن كان معه من الاساقفة المصریین المنفيين بنشر الدين النصراني بين اهل 
تلك الجزيرة» حتى تمكنوا من ان يتنصر الكثير منهم. ينظر: يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص238. 

)2( ابن المقفع, تاريخ البطاركة. ص34. 

(3) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص239-238؛ كاملء حضارة مصر في العصر القبطي.ء ص 70-69. 

)4( الأنصاري» ناصرء المجمل في تاریخ مصر (النظم السياسية والاداریة)ء ط2 دار الشروق» مدصرء سنة 
(1417ه/1997م) ص89. 

(***) زينون: اعتلی العرش سنة(474م) وتغلب عليه (باسيليسكوس) سنة (476م)ء وتولى السلطة في 
مكانه. فرجع زينون بقوة عسكرية وانزله عن كرسي الملك ورجع اليه سنة(174م)ء ولكي يهدأ زينون 
حالة المملكة ويزيل القلاقل كتب مذشورا باسم (كتاب الاتحاد) حكم فيه على تعليمي ذسطوریوس واوطيخا 
معاء لکن كتاب الاتحاد هذا بدلا من ان يضم القلوب اضرم النار الشقاق» توفى زينون سنة(491م). ینظر: 
اللاذقي» تاريخ الانشقاقء ص267-265 

(****) سترد ترجمتها المفصلة في الفصل الرابع» المبحث الثالث ص (237-236). 

)5( مؤلف مجهول. مخطوط السكنسار القبطي اليعقوبي. ص 203-201. 

0( الملكيون: تدل على الروم الكاثوليك فقط وهم ينتمون الى بطري يكيات انطاكية القدس (اورشليم) 
والاسكندرية الثلاث. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسيحيء ص482؛ المخلصي» انطونیوس اسعد 
الباسيلي» اصل الروم الملكيين» ؛ مقالة منشورةٌ في مجلة الضياء. السنة الرابعة, مط المعارف. مصر» سنة 
(13199ه/1901م) ج1ء ص 277. 

(**) للاستزادة في نص مرسوم الاتحاد. ينظر: خضيرء المجامع المسکونیةء ص409-408. 


RAA x‏ ہے نی ےب 
المخاطر التي تعرض لھا الرهبان 0 € الفصل الثالث 

الاینوتیکون)ء وبالرغم من ان هذه الوثيقة کان اصدارها بدافع سياسيء الا ان 
الاکلیروس له ضلع فيها ایضا!؟)ء وكانت موجهة الى الاساقفة والاكليروس والرهبان 
في الاس كندرية ومصر ولیبیاء وفيها: يش جب زينون تعاليم نسسلوریوس و 
اوطیخقاٴ' معا ويقر رأي كيرلس الكبير (444-412م) بتجنب الكلام في الطبيعة 
الواحدة والطبيعتين ليرفض ما كان قد اقره المجمع الخلقيدوني سنة (2()451 

والظاهر ان الاينوتيكون او الهيناتيكون (کتاب الاتحاد) لم يف بغرضه؛ لکن 
زينون كسب بهذه الوثيقة لدى الاقباط لقب (ملك ارثوذكسي)(3 

ولا يفوتنا ان نذكر انه بفضل ترهب ابنة زينون (هيلاريا) في شيهيت نعمت 
الاديرة في عهده بعطايا وهبات4. 

وفي النهاية لابد ان نشير الى ان النتائج التي افرزتها اضطهادات النصارى 
من قبل الحكام الرومان تمحورت في جملة مظاهر اهمهاء تلك السلسلة الطويلة من 
الشےعاء مق الرحل ولس الثيخ قرا ارت على الردة ال ال لیت وكادية 


فروض العبادة للامبراطور(5)ء واما النتيجة الثاذية فهي انتصار الديانة الجديدة 
(النصرانية) على الديانة القديمة (الوثنية) نھائیاا9)ء لكننا نرى ان النتيجة الاهم كانت 


(1) فان موسهيم» يوحنا لورنسء تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحدیثةء ترجمة يعقوب مردوك 
الاميركاني وهنري هرس جسب الاميركاني, بلا. ط مط الاميريكانية. بیروت»› سنة (1292هم/1875م)» 
4ء ص220؛ شكري» اديرة وادي النطرون ص166؛ يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص255. 

(***) اوطيخة (او اوطاخي): (455-378م): کان راهباً زاهداً ورعاً من رهبان القسطنطينيةء تدخل في الجدال 
بين كيرلس الكبير (444-412م) ونس طوريوس (ت بعد 451م)ء وكان یکره نسطوريوس فقال قول 
کیرلس: ثم تمادى فقال: "ان الطبيعة الانسانية في المسيح امتزجت بالطبيعة الالهية حتى تلاشت فيه", 
راجت هذه التعاليم في القسطنطينية وخارجهاء لكن تعاليمه حرمت في المجمع الافسسے الثاني سنة 
(494م) الذي تراسه البابا دیوسقورس (457-444م)ء الا ان اوطاخي اعترف بايمان مجمع نيقيا (325م) 
فحل من حرمه. ينظر: رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص 8ء يوحناء تاريخ الكنيسة 
القبطیةء ص258-257. 

)2( الموصلي› ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان» مج21 ص 211؛ رستم كنيسة مدينة 
الله انطاكية العظمى»ج1» ص 350. 

(3) شكري» اديرة وادي النطرون. ص176؛ کاملء حضارة مصر في العصر القبطي» ص79. 

(4) مؤلف مجھولء مخطوط السنكسار القبطي الیعقوبيء ص203. 

(5) مدحت. مصر القبطیةء ص111؛ يوسف» مجمتع الاسكندرية في العصر المسيحيء ص91. 

(6) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة. ص106-105. 
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متعلقة بالكنيسة وهو ما اوضحه جنیبیر(1) اذ یقول: "وهكذا هيئ الاكليروس مناخاً 
جديداً لإنشاء تنظيماته خلال القرن الرابع» وكان لإقامة الاساقفة المركزيين 
والبطاركة اثر ملموس في تنسيق التدرج الوظيفي بالكنيسة التي اتجهت بذلك شیئاً 
فشیئاً نحو الملكية البابوية()ء...» وسارت تلك الهيئة النصرانية الكبرى بدفعة هائلة 
من النشاط فبدت وكأنها تجذب اليها لتستوعب كل ما احتفظ به العالم الوثني من 


جوهر حي؛ وحتى الطقوس والمراسم التي اتشح بها الاكليروس وازدان» نراها 


o 


تتضمكم وتزذاد بريقاء فهي قد تبنت كل زخارف العبادات القديمة"» من هنا يتضح 
والسياسة 


3- غارات البربر والاعراب على اديرة الرهبان: 
يلقب هؤلاء البربر(”) ب(الامازيغ)7”*”» الذين كانوا يقيمون على الحدود 


المصرية الليبية()ء ولذلك كثرت غاراتهم على الاديرة المصرية فالحقوا بها الخراب 
والدمار فض لآ عن قتل الرھبان(۹)ء وقد نتج عن تلك الاعمال الوحشية اندثار 
التراث القبطي وضياع كنوز لا تعوضء وزوال معظم الاديرة حتى اصبحت تعد 
على الاصابع بعد ان كانت تحصى بالعشرات. 

الغارة الاولى: 


(1) المسيحية نشأتها وتطورهاء ص183-182. 

(*) البابوية: وظیفة ومنصب اسقف روما. ينظر: اليسوعيء معجم الايمان المسیحيء ص92. 

(**) يذكر ابن خلدون انه لما غزا (افريفيش بن قيس بن صيفي) من ملوك التبابعة بالیمن وكان في عهد 
موسی ( © ) او قبلهء افريقية واثخن في البربرء وأنه الذي سماهم بهذا الاسم حين سمع رطانتھم 
وقال: "ماهذا البربرة". فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا من حينئذ. ينظر: مقدمة ابن خلدونء ص10؛ واختلفت 
الروايات في نسبتهم فذكر قوم انهم من ولد (بربر بن عيلان بن نزار)ء وقال اخرون: انهم من جذام ولخم 
(ومساكنهم بفلسطين) فاخرجهم بعض الملوك» ولما صاروا الى مصر منعتهم ملوك مصر من النزولء 
فعبروا الذيل» ثم غربواء فانتشروا في البلادء وقال آخرون: انهم من اليمن ذفاهم بعض الملوك من بلد 
اليمن الى اقاصي المغرب. للاستزادة عن اصل البربر ينظر: الیعقوبي؛ احمد بن اسحق بن جعفر بن وهب 
(ت292ه/004م).» تاريخ الیعقوبيء علق عليه ووضع حواشيه خليل المنصورء ط1ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» سنة (1419ه/1999م)؛ ج1ء ص 164. 

(***) مازال هؤلاء البربر لهم اصول ببلاد ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا. ينظر: شكريء اديرة وادي 
النطرونء ص86. 

(2) شكريء اديرة وادي النطرونء ص86. 

(3) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص79. 
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الذي زار منطقة سيناء عن طريق القدس‎ ٣ يرويها الراهب امونيوس الرايثي(‎ 
سنة (373م) وقال: انه اثناء زيارته "غزا سے رهبان طور سیناء("")»‎ 


فقتلوا اربعين راهباً منھمء وغزا البجاة(”” راية(”*””) فقتلوا منهم اربعين راهباً 
کت و 1(" 
الغارة الثانية: 


(*) امونيوس الرایثي؛ وهو راهب قبطي توحد في منطقة كانوب (ابو قير الان) في اوائل القرن الرابع» نفي الى 

فلسطين ومنها عاد الى برية سیناءء فشاهد بنفسه الغارات على اديرة سیناءء ثم ذهب الى رايثي (مدينة الطور 

الان) في سيناء» وعاش هناك فترة طوبلة لذلك سمي» (امونيوس الرايثي)» وبعدها ارتحل الى منف ثم الى 

شيهيت وعاش بين نساكها. للاستزادة ينظر: المسکین: الرهبنة القبطیةء ص260. 

(**) ان جبل سيناء يسمى (جبل الله المقدس) الذي كلم الله عز وجل النبي موسى ( © ) تكليماً وتجلى له 
فيه» وعلى مقربة من هذا الجبل تل صغير عليه كوخ صغيرء مبني من الحجارة يدعى (مقام النبي هارون) 
لذا عد هذا المكان من الاماكن المقدسة» يزوره بدو سيناء مرة كل عام في الصيف. ينظر: حبيب» تاریخ 
الرهبنة والدیریةء ص139. 

(***) طور سيناء: داخل في بحر القلزم (البحر الاحمر) حتى يصير بین الطور وبين بر مصر البحرء وعلى 
طرف لسان البحر الداخل د بين الطور وبين بلاد مصر مدينة القلزم» والسائر من مصر الى الطور يستدير 
على البحر على القلزم حتى ™ ونھر الفيوم مخرجه. ينظر: ابو الفداءء عماد الدين اسماعيل بن محمد 
بن عمر (732هل/1331م).» تقويم البلدان» اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود وماك كوكين دیسلان: بلاط 
دار الطباعة السلطانیة باريس» سنة (1256ھ/1840م)ء ص157. 

(****) البجاة: بين الذيل وبحر القلزم لهم عدة ممالكء اول مملكة البجة من حد اسوان وهي اخر عمل 
المسلمين من التيمن بین المشرق والمغرب الى حد بركات وهم الجنس الذي يقال له: نقيسء ومدينة 
المملكة يقال لها: هجرء ولهم قبائل وبطون كما تكون للعرب» المملكة الثاذية من البجة: مملكة بقلين» 
والمملكة الثالثة يقال لها: بازين» وهم يتاخمون مملكة علوة من النوبةء ويتاخمون بقلين من البجةء 
والرابعة يقال لها: جازين» والخامسة يقال لها: قطعةء وهي آخر ممالك البجة وفيها قوم جلد مستعدون 
للحرب والقتال» والمملكة السادسة: هي مملكة النجاشي الحبشة ومدينة المملكة كعبر. ينظر: اليعقوبي, 
تاريخ الیعقوبي؛ ج1ء ص 166-165. / 

(*****) راية: هو الاسم القديم لطور سیناءء ويسمى ايضأ (ریثو)ء ينظر:شقيرء نعوم بكء تاریخ سيناء القديم 
والحديث وجغرافيتها مع خلاصة تاریخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب» تقديم محمد اسماعيل ابو 
سلیمء ط1ء دار الجيل» بيروت» سنة (1411ه/1991م)» ص478؛ وتجدر الاشارة الى ان سيناء عرفت 
في التوراة بأسم (حوريب) فقد جاء في التثذية "الرب الهنا كلمنا في جبل حوريب..." ينظر: العهد 
القديم6:1. 

(******) يذكر ان هيلانة والدة الامبراطور قسطنطين (337-323م) زارت ذلك المكان سنة (336م) وامرت 
ببناء كنيسة العليقة او المعلقة وسميت كذلك لانها كانت الكنيسة الوحيدة التي ليس لها قباب بل لها سقف 
خشبي» وبنت برجين في المكان الذي بني فيه الدير فيما بعد بقصد حمايتهم من غارات البدو المتكررةء 
حيث كانو يعيشون في مغارات الجبال والبراري قبل بناء دير سيناء باعوام عدیدةء وتجدر الاشارة الى ان 
دير طور سيناء تم بناؤه سنة (545م) في عهد الامبراطور جستنيان الاول (565-527م) وان فترة بناء 
هذا الدير لا يدخل ضمن نطاق فترة البحث لذا فسوف لن نتناوله في الاديرة وهذه الاشارة كانت تحقيقاً 
للفائدة . ینظر: شفیر تاریخ سیناء القدیم والحدیثء ص492؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية, ص140؛ 
خلیلء مرقص عزيزء الاثار المسيحية في مصرء مطبعة الانبا رويس للاوفست»› العباسية. مصرہ؛ سنة 
(1415ه/1994م)؛ ج1ء ص 10. 

(1) شقيرء تاريخ سيناء القديم والحدیثء ص479. 


TIE TUT WEY 


IT + TUY‏ نیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 187 € الفصل الثالث 


حدثت سنة (410م)(۹)ء ويجعلها منير شكري سنة (407م)(2)ء اذ اغار 
البربر على شيهيت بوادي النطرون» ونهبت كل شيهيت تقريباًء ودمرت الكنائس 
فيهاء وكان اهم اللاجئين منها القديسين الانبا يوحنا القصیر والانبا بیشوی المتوفيان 
في(القرن الخامس للمیلاد)ء فألتجأ يوحنا الى الصحراء الشرقية حيث تلاميذ القديس 
انطونيوس الكبير ودفن هناكء اما الانبا بيشوى فقد التجأ الى نواحي ملوي عند الانبا 
بولا الطموهي الى ان وافته المنية(3)ء ويذكر الباحثون ان الانبا موسى الاسود 
(ت400 او 410) كان اول شهداء شيهيت في تلك الغارة(). 


الغارة الثالثة: 
وقعت بالمنطقة المذكورة عينها بعد عشرين سنة من الغارة السابقة وذلك عام 


(430 او 134م)(5ا والظاهر ان شيهيت استعادت مجدھا مجدداً انذاك» بدليل عودة 
معظم الاباء اليهاعند حدوث هذه الغارة» حدثت الغارة في زمن البطريرك کیرلس 
الكبير (444-412م) وهرب اغلب الرهبان منها ولم يبق بها الا القدیس ارسانیوس!" 
حيث اقام في الجبل وحده وظل هناك متوکلاً على اللہهل6)ء ثم فضل ان يقصد دير 
طرا (او ترا)(” ليمكث فيه عشر سنوات» ثم قضى ثلاث سنوات قرب الاسكندرية» 
ثم رجع الى طرا وقضى فيها سنتين إذ توفي هناك سنة (1445م)(۶)ء ولعل هذه 
التنقلات المستمرة تدل على عدم استقرار الحال في الاديرة بتلك الفترة. 


(1) طوسون: اديرة النطرونء ص31؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والدیریة ص79. 

(2) اديرة وادي النطرونء ص87. 

(3) المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص75؛ حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص79. 

(4) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرھبانء ص528؛ دورلیانء القديسون المصريون.ء ص246؛ شكريء اديرة 
وادي النطرونء ص87؛ احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بیشویء ص196. 

(5) طوسون: وادي النطرونء ص31؛ شكريء اديرة وادي النطرونء ص92. 

(*) ارسانيوس: روماني الاصل ولد في اوائل النصف الثاني من القرن الرابع المیلاديء فيلسوف ذائع الصيت 
تقلد مناصب رفیعةء منها انه كان مربي ابناء الملوك مثل (اركاديوس وهولوريوس) ابني الملك 
ثيودوسيوس الكبير (395-379م)ء ترك حياة المظاهر ومارس التنسك والعبادة» فرحل الى شيهيت في 
وادي النطرون› حيث تتلمذ هناك على يد القديس يوحنا القيصرء ثم هرب الى جبل طرا المشرف على النيل 
اثناء غارة البربر وتوفي هناك سنة (445م). ينظر: اباء الكنيسة القبطية. بستان الرهبان» ص523- 
4. 

(6) شكريء اديرة وادي النطرونء ص91. 

(**) سترد الاشارة اليه في الفصل الرابعء المبحث الخامس» ص(256-253). 

(7) شكريء اديرة وادي النطرونء ص92-91. 
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وتجدر الاشارة الى ان غارات البربر على وادي النطرون تكررت ولم تنته 
اذ تحددت اواخر القرن الرابع في زمن البطريرك كيرلس الكبير (444-412م) 
بحدوث مذبحة (قديسي صحراء شيهيت التسعة والاربعین)ء وملخص تلك المذبحة: 
ان بعث الامبراطور ثیودو سيوس الثاني (450-408م) بخطاب الى قديسي صحراء 
شيويت مضو سا كن السب قن اتل يرز فق كرا يخلقه راء فلحا 
"أن اله الم سم له شل يشترك مع أضبحاب الدع بعد 2ء بمعتى ان لا بقع في 
الکفر والخطيئة وتأييد اصحاب البدع -على حد قولهم-» فش كر الله على مشيئته 
الصالحة؛ فأشار عليه افراد حاشيته ان يتزوج بأمرأة اخرى» وينجب منها ابنا يرث 
ملکه فأجابهم بأنه "لابد ان يستشير اباء البرية المصرية اول"( ثم ارسل رسولاً 
يسمى (مرتینوس) ليستشيرهم في ذلكء فمضى اليهم ومعه ابنه (ذيوس) للتبرك 

وصل الرسول وابنه الى شيهيت وابلغهم الرسالة فكان جوابهم هو نفسه "انه 
لن يرزق ولدا حتى ولو تزوج بعشر نساء!(4)»: وكأنهم يعلمون علم الغيب وما يقسم 
الله من الارزاقء المهم انه في اثناء ذلك هاجم البربر دير الرهبان: فقال شيخ كير 
فوا ها فا ہمت الس تيوك ات ین كاف 
فلیلجاً الى الحصن"((5)» هرب قسم من الرهبان للحصن» وبقي قسم من الرهبان 
للدفاع عن الديرء فذبحهم البربر جميعاًء : فلما رأى الصبي ذيوس ذلك ظهر مع ابيه 


(1) طوسون: وادي النطرونء ص33. 

(2) مؤلف مجھولء مخطوط السنکسار القبطي اليعقوبي» ص220. 

(3) م. نء ص220. 

(4) م. نء ص220. 

)0( المقصود هنا حصن البيامون الذي تعود تسميته الى احد الاباء القديسين المدعو (امون) وهي المجموعة 
الرهبانية الثالثة في وادي النطرون والتي تقع في اقصى الشرق بالنسبة لكل المجموعات الرهبانية 
الاخرى الذي اصبح النواة الاولى التي قام على اساسها الحصن القديم الحاليء اذ التجأت جماعة رهبان 
دير انبا مقار حيث ذبح بجواره التسعة والاربعون راهبا في شيهيت. ينظر: المسکین, الرهبنة القبطیةء 
ص407. 

(5) طوسون» وادي النطرونء ص35. 
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للبربرء فقتلوهما معاًء وبذلك يكون عدد من قتل في هذه المذبحة تسعة واربعين 
شھیدآ(1) سنة (444م)(2). 

وبعد مغادرة البربر نزل الرهبان من الحصنء وضموا الأجساد وجعلوهم في 
مغارة» وكلما حاول الرهبان نقل جسد الصبي ذيوس من جوار ابيه» فلم يمكنهم» 
رمک لت لم يعودو ا یا و کہ اٹم تھے :الى ماني كنيسسة ابی مقار ر دقرا 
هناكء ثم شيدوا عليهم كنيسة عرفت بكنيسة الشیوخ"(“(4, 
الغارة ال اة 

وقعت في النصسف الثاني من القرن الخامس الميلادي في عهد البابا 
ديسقوروس(457-444م)» ففي "سيرة القديس موسى( ١”‏ وستة من الرهبان 
استشهدوا في صحراء شيهيت» قتلهم البربر هو والستة المذكورون"(5)» وينبغي 
علينا ان لا نخلط بين هذا القديس والقديس موسى الاسود (ت400 او410م) الذي 
هو بلا ريب شخص آخر. 

والظاهر من واقع الامر انه بعد كل غارة من البربر على الوادي وما ينتج 
منها من قتل ونهب واحلال دمار وهروب الرهبان» كان يعمد أهل الاحسان من 


)1( المسعودي البرموسي› تحفة السائلینء ص39؛ طوسون»› وادي النطرون› ص35. 

(2) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بیشویء ص196. 

(3) طوسون» وادي النطرونء ص36. 

(*) كنيسة ابي مقار بنيت داخل دير ابي مقار الكبير في وادي النطرون (في شيهيت) وتحتوي الكنيسة على 
رفاة ستة عشر من الاباء البطاركة؛: كما يوجد اجساد التسعة والاربعون شیخاً الشهداء الذين قتلهم البربر» 
وهم مدفونون بكنيسة الشيوخ»› داخل دير ابي مقار. للاستزادة ينظر: حبیب؛ تاريخ الرهبنة والديرية في 
مصرء ص115. 

(**) كنيسة الشيوخ: وهم التسعة والاربعون راهباً من شیوخ برية شيهيت الذين قتلهم البربر في احدى 
غزواتهم على وادي النطرون» وتقع هذه الكنيسة داخل دير ابي مقار. ينظر: حبيب» تاريخ الرهبنة 
والديرية في مصرء ص115. 

(4) مؤلف مجھولء مخطوط السكنسار القبطي اليعقوبي» ص220. 

(***) القدیس موسى: ولد في بداية القرن الخامس» مارس الزهد والتنسك في سن صغيرةء اشتهر بالحكمة 
والوداعةء وذات مرة اخطأ راهب من رهبان الادیرۃء فقام زملاؤه بعقد مجلس لأدانته» وطلبوا من موسى 
ان يشترك معهم» واذا به يأتي حاملاً قفة مليئة بالرمل فسألوه عنها فقال لهم: "اني احمل خطاياي الكثيرة 
واسير بها" فسكت الجميع لحكمتهء كذلك عرف عنه موهبة التنبؤء اذا تنبأ بوفاته على يد البربرء فذهل 
الرهبان خاصة انه لم يكن هناك مؤشر على حدوث هذا الامرء وبعد قليل اغار البربر على الديرء فوجدوا 
الراهب جالسا برفقة سبعة من الرهبانء فهرب احدهم واختبأ وراء السور وبقي (6) منهم استشهدوا مع 
القدیس. ينظر: دورليان» القدیسون المصریونء ص82-81. 

(5) المسعودي البرموسيء. تحفة السائلینء ص49؛ طوسون. وادي النطرون» ص37-36؛ حبیب؛ تاريخ 
الرهبنة والديرية في مصرء ص81. 


مڪ ہی و ت) 


TNE TUY‏ کیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 190 € الفصل الثالث 


النصارى وبعض البطاركة الى تعمير ما تخرب من الاديرة والقلالي والكنائس» 
فيعود الرهبان من جديد وتزدهر الاديرة(")» وهذا ما حدث في عهد يوحنا) الراهب 
البطريرك التاسع والعشرين (507-497م)ء "اذ امر الامبراطور زينون(474- 
1م ) وكان على جانب عظيم من الطيبة7") والايمان» فنقل الى دير ابي مقار 
جميع ما يحتاج اليه الرهبان من قمح ونبيذ وزيت» وجميع مواد بناء قلاليهم(2)"» "بل 


حتى انه دفع مرتبات سنوية للرهبان!3) 


4 استجابات الر هيان للاضطیاذات والغارات: 

پا نشار اله ان هذه الاضظیاداک والغار أت الخارحية قد بيت پر فرد قعل 

من الرهبان منطلقين فيها من الدفاع عن النفس من جھة وحفاظاً على عقائدهم من 

جهة اخرى» وثاراً بما لحقهم من العدوان من الجهات المختلفة. 

يخطئ من يظن ان الديانة النصرانية عدت بمقتضى مرسوم میلانو (313م)ء 
ديانة رسمية للامبراطورية الرومانية» رغم ان قسطنطين (337-305م)» اعطى 
النصارى الحرية الدينية» ورد اموالهم وممتلكاتهم المصادرة:؛ لكنه في الوقت نفسه 
لم يصدر قراراً باض طهاد الوثنيين او تدمير معابدهم او حرمانهم من اجتماعاتهم 
وحقوقهم» ولم يحدث مثل هذا الا في عهد الامبراطور ثيودوسيوس الاول (378 او 
395-9م) في نهاية القرن الرابع للميلادء لتغدو الديانة النصرانية انذاك فقط على 


غعغھ ذدہ الدين البرسسفي للامبراطورية الرومانيةة. عندها 


(1) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص81. 

(*) يوحنا: کان یلقب بالراهب رسم بطريكاً سنة (497م)ء لأشتهاره بالحكمة والتعقل» وکان الشعب في عهده 
بامان: توفي سنة (507م) بعد ان اقام على الكرسي نحو تسع سنوات» ينظر: يوحناء تاريخ الكنيسة 
القبطیةء ص 246-245. 

(**) الظاهر ان هذه العطايا لم تكن لوجه الخيرء بل هي اما لخدمة قاموا بها النساكء او ربما كانت وسيلة 
للحصول على تاييدهم المستقبلي وللحد من استقلالھمء خاصة بعد زيادة نفوذ الرهبان» لكننا نقول انه فعل 
ذلك حباً بأبنته (اللاریا او هيلاريا) التي ترهبنت في شيهيت. 

(2) ابن المقفع تاریخ البطاركة» ص36؛ طوسون, وادي النطرون»ء ص37؛ شكريء اديرة وادي النطرونء 
ص167. 

(3) ايسيذورس» خسن السلوك في تاريخ البطاركة والملوكء ج1ء ص 182. 


IE TUT WEY 


@ Rx 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان 0 191 € الفصل الثالث‎ 
۱ 


انقلبت الاية» وراح معذبو الامس يكيلون الیوم لمضطهديهم الاولء العذاب الواناً(1) 
اما تعاليم الرحمة والغفران: "... أحبوا أعداءكم» وصلوا لأجل الذين یضطھدونکم؛ 
فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات...(2" فقد بقيت كلمات مسطورة دون ان 
يكون لها اثر او نتيجة. وسيتم تسليط الضوء هنا على محورين اساسيين كان 


ابطالهما الرهبان المصريين: 
المحور الاول۔ المعابد: 

في اثناء الصراع الاريوسي الاثناسيوسي سنة (354م) تحدیداً في عهد 
الامبراطور قسطنطينيوس (361-337م)» زحفت جموع الرهبان الى معبد 


الفشسیر بین ان و اكالوة الى کاو 0ء وكات هذه الفالكة کنل ودود قعل ا ية فخ 
النصارى ضد الوثنين» ولما اعترف بالنصرانية كديانة رسمية للدولة في عهد 
الامبراطور ثيودوسيوس الاول (378- او 395-379م) أمر "بهدم جميع معابد 
الالهة المصرية القديمة"(4) وبذلك وجهت الضربة القاضية للوثنية. 

ويبدي غوستاف لوبون(5) الاسف على ماحل بالمعابد المصرية القديمة 
فيقول: "انه من الاسف ان كانت باكورة اعمال النصرانية التي حلت محل دين 
الاغريق والرومان» هدم المباني التي احترمها أكثر الفاتحين منذ خمسة ألاف سنة". 

وتجدر الاشارة الى ان على خلفية احداث مجمع خلقیدونیة عام (451م) 
ورفض القديس ديوس قورس بطريرك الاس كندرية (457-444م) الموافقة على 
مقررات المجمع كما اشرناء امر الامبراطور مرقيان (457-450م) بخلع ونفي 


(1) عبد الحمیدء بيزنطة بين الفكر والدین والسياسة. ص40؛ يوسف. مجتمع الاسكندرية في العصر 
المسيحي. ص107. 

)2( الكتاب المقدس»› العهد الجديد, متى» 5 : 45-44. 

0( معبد القيصريين: هو بناء مخضرم لأنه شهد العصريينء فقد بدأته الملكة كليوباترة السابقة تكريماً 
لزوجها انطونیوس: ثم اكمل بناؤه بعد فتح الرومان لمصر تكريماً للامبراطور اوكتافيوس او اغسطسء 
ويقع المعبد بين الكنيسة المرقسة للاقباط وبين الكنس اليهودي› وامام هذا المعبد اقامت كليوباترة 
المسلتين الشهيرتين اللتين احضرتهما من معبد عين شمس› وفي سنة (354م) احاله النصارى الى 
كنيسة. وظل اليعاقبة والملكانيون يتنازعون على ملكيته الى ان اصابه الحريق عام (912م). ینظر: 
الشيال» تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الاسلامي, ص23. 

(3) الشيال» تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الاسلامي» ص27. 

(4) رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی؛ ج1ء ص 301؛ يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص185. 

(5) حضارة العرب» نقله للعربية محمد عادل زعيترء بلاط دار احياء الكتب العربیةء عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» سنة (1364ھ/1945م)ء ص225. 


تح یب EET‏ ہج ہر کے رر ے ہے 222 ١‏ 
المخاطر التي تعرض لھا الرهبان 0 48 € الفصل الثالث 

القديس ديوسقورس(1), وقد اصطدم قرار الخلع والنفي بفتنة بشوارع الاسكندرية. 
ولما حاول الجند التدخل رد على اعقابهء فلجأ الجنود الى معبد السرابیوم(ٴ) فضرب 
الى كنيسة(2) 

فضل ا عن ذلك قام الانبا شنودة الذي عرف بتشدده (451-333م) مع 
سوب یر و بی بے ل ل ل ٤‏ والاثار 
اكز © وهو من اشھر نساك الكنيسة القبطية في منتصلف الٹرن الخاس للميلاد» 
مع مجموعة من اتباعه الرهبان باجتياح القرى وحرق المعابد وتحطيم ستة وثلاثين 
من تماثیل الالهة( )**( 4 


)1( کاملء حضارة مصر في العصرِ القبطيء ص68؛ خضيرء المجامع المسكونية» ص300. 

(*) معبد السرابیوم: معبد مصري قدیم وهو قبر العجل (ابيس) لکن اهم ما فيه مقياس لنهر النیل محفوظ في 
هيكله منذ عهد البطالسةء وقد نقله قسطنطين (337-305م) الى كنيسته الكبرى في سيزاريوم ثم اعید الی 
هيكل السرابيوم بأمر جوليان الجاحد (363-361م)» ولما هدم هذا الهيكل» حمله النصارى باحتفال اعظیم 
الى كنيسته مما حدا بالوثنيين لأن يتنبأوا بان الالهة سنتنتقم منهم بأنقاص مياه النيل جزاء اهانتهم لھاء 
ويعد هذا المعبد من اثمن الاعمال الفنيةء ٠‏ اذ يبلغ عمره السبعمئة سنة في لحظة تحطيمه. ينظر: يوحناء 
تاريخ الكنيسة القبطیة ص 147؟ ؛ كرافتشوك. الوثنية المسیحیة ص5و؛ قزحء توفيق افندي, دار العاديات 
المصرية الجديدةء مجلة المشرقء السنة الخامسة العدد24ء سنة (1320ھ/1902م)ء ص1107. 

(2) رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمي» ۰ ص 8 طرابيشي» مصائر الفلسفة بين المسيحية 
والاسلامء ص55؛ عطیة تار يخ المسيحية الشرقیة ص84. 

.)269( سنعرف في الفصل الرابع ما فعله الانبا شنودة بحجارة هذه المعابد ص‎ (٦ 

(3) عطاء اقليم المنيا في العصر البيزنطي› ص86؛ عطية. ء تاريخ المسيحية الشرقیة ص84. 

0 مقاريوس: هو احد اشهر النساك في القرن الخامس من الذين دافعوا بقوتهم وضحوا بحياتهم في سبيل 

ييد اعتقاد الكنيسة سالماً (وهو ما يختص بوحدة المسیح الطبیعیة)ء ولما يصعد على المنبر ليعظ الشعب 

راو ولما سئل عن سبب بكائه فأجاب: (اني اشاهد خطايا الشعب كما ينظر الزيت في الوعاء)ء 
وحكم عليه بالنفي مع بطريركة دیوسقورس (457-444م)ء ولك تخلض من النفي بمساعدة بعض التجار 
المصریین: ورجع الى مصر واستمر يقف ضد مقررات مجمع خلقيدونية (451م) الى ان توفي. ينظر: 
يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 253-251. 

(****) ادکو: بحيرة في مصر مساكتها 147كم2 بالقري متها باد ادكو محافظة البحيرة. ينظر: مجموعة من 

)****( يذكر الباحث منسي يوحنا ان سا رة مقاريوس هو ان "بعض الوثنيين كانوا يخطفون اولاد 
النصارى ويقدمونهم كضحية لأصنامهم» فلما سمع القديس مقاريوس بالخبرء قام الى البلدة المجاورة 
لمدينة ادكو وبصحبته ثلاثة رجال من اتباعه بالهجوم على هذه البلدة, لكنهم اسروا من قبل الوثنيين لذا 
عمل اتباعه على تخليصه فانتقم منهم بهذه الطريقة". ينظ تاريخ الكنيسة القبطیةء ص252-251. 

)4( عطاء اقليم المنيا في العصر البيزنطي في ضوء اوراق البردي› ص86 ؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية, 
ص 252-251. 


TIE TUT WEY 


@ Rx 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 193 € الفصل الثالث‎ 


ويشير غوستاف لوبون(1۹) انه نتيجة تلك الاعمال الوحشية كانت "امحاء 
الحضارة المصرية وزوال الخط الهيروغليفي" وفي النهاية يتوصل لوبون(2) الى 
حقيقة مؤداها ان "مصر اكرهت على انتحال النصرانيةء ولكنها هبطت بذلك الى 
حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي". 

ويؤكد محمود ابراهيم السعدني(3 )في احصائية مهمة على ان القرنيين الثاني 
والثالث للميلاد كان هناك فقط كنيستان» في حين كان هناك حوالي عشرون معبداً او 
مقراً للديانة الوثنية» ولكن الحال تغير في اثناء القرن الرابع للميلاد فأصبح هناك 
مالايقل عن (40) اربعين كنيسة او ديراً. 
المحور الثاني- اغتيال الفيلسوفة هباثيا او هيباشيا سنة (415م): 

كانت الاس كندرية في القرن الرابع الميلادي مركز التقدم الفكري ولاسيما 
التقدم العلمي والفلسفي في العالم الغربي» وكانت النصرانية تكتسب انذاك سلطة 
سياسية وفكرية عظيمة بنفس القدر الذي كانت تفقد به الديانات الوثنية القديمة هذه 
السلطة(4), 

ويشير الكسندر كرافتشوك() الى موقع الاسكندرية كمركز حيوي مهم 
للمعرفة فيقول: "حتى الان -أي حتى عام 390م- لم يصمت في هذه المدينة صوت 
مختلف العلوم» فلايزال اساتذة شتى في العلوم يجدون متنفساً بشكل ماء وفرجال 
الاخصائي بعلم الهندسة مازال بعد يكشف عما هو خفي؛ كما لم تنضب بعد معرفة 
الموسيقى» ولم يصمت الايقاع» فضلاً عن ذلك يستطيع البعض تأويل حركة العالم 
والنجوم وغيرهم ضليعون في امور الارقام» بالاضافة الى ذلك» یوجد نفر من ذوي 
الخبرة في ذلك الفرع من المعرفةء الذي يكشف سبل المصيرهء أما فيما يتعلق 
بالطبء ما اكثر حاجتنا اليه في حياتنا البعيدة عن التواضع والوعي! فأن معهده 


(1) حضارة العرب» ص226. 

(2) م. ن؛ ص226. 

(3) تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» ص177. 

(4) ويث» ماري ايلين» تاريخ الذساء الفلاسفة في العصرين اليوناني والروماني› ترجمة محمود السيد مرادء 
مراجعة محمد فتحي عبد اللہ ط1ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الاسكندريةء سنة (1421ه/2000م)» 
ص299. 

(5) الوثنية والمسیحیةء ص83. 


EE TUT WEY 


TUY‏ ےْہےھرےۓٰ نیہ 
المخاطر التي تعرض لها الرهبان )0 194 € الفصل الثالث 


يتطور يوماً بعد يوم الى الافضل واذا ما اراد طبيب ان يثبت جدية معرفته (بالرغم 
من ان التجربة ذاتها توحي بھا)ء يكفي ان يصرح بأنه تعلم في الاسكندرية! ". 
چو تپ رت له 


الوظائف الحکومیة؛ والظاهر 0 پچ٭ ۷" 

وهيباثيا هي الفيلسوفة اليونانية» ابنة عالم الرياضيات والتنجيم ثيون عميد 
مكتبة الاسکندریة رياضية وفيلسوفة افلاطونية محدثة» ولدت بين عامي (370- 
5ھ) وفضل ذكائها شات عتمت كرسي الفاسقتك في مدرسة الأسكنكرية(2): 
عات فقا انام الم اهية افير عن الوقية و ایا التصير الال ليذه حعت 
هيباثيا بشكل شخصي ما كان من صراع بین العلم والفلسفة والرياضيات اليونانية 
الوثنية من جانب وبين السلطة الدينية والسياسية النصرانية من الجانب الاخر() 

ففي عهد بطريرك الاسكندرية البابا کیرلس الاول (444-412م) وتحدیداً في 
سنة (415م)ء تقول الباحثة ماري ايلين ويث(4) "ان البابا اخذ يدبر المؤامرات لكل 
من كان وثذیأء فأوعز وبش كل علني الى مجموعة من رهبان(“ وادي النطرون 
(المتزمتين المتخلفین) -حسب تعبير كرافتشوك-» فتربصوا بهيباثيا وهي تقود 
عربتها في شوارع الاسكندرية» فهاجمهوها وانتزعوها من العربةء ثم قاموا بقتلها 


بطريقة وحشية جداأًء وبعد تقطيعها قاموا بأحراقها بالنار الى ان تحولت الى رماد" 


(1) ويثء تاريخ النساء الفلاسفة في العصرين اليوناني والرومانيیء ص302. 

)2( كرافتشوك› الوثنية والمسيحية. ص 84؛ طرابيشي» مصائر الفلسفة بين المسيحية والاسلام» ص64. 

)3( ويث, تاريخ النساء الفلاسفة في العصرين اليوناني والروماني› ص300؛ الشيال» تاريخ مدينة 
الاسكندرية في العصر الاسلامي» ص27. 

(4) تاریخ النساء الفلاسفة في العصرين اليوناني والروماني» ص305-304؛ كرافتشوك» الوثنية والمسیحیة 
ص81؛ عطیةء تاريخ المسيحية الشرقیةء ص84. 

(*) بقيادة راهب يدعى بطرس الذي جرها الى احدى الكنائس ثم قتلها. ينظر: کرافتشوك الوثنية والمسیحیةء 
ص85. 
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ان اسوأ ما في الامر ان اضطهاد الفلاسفة كان يتم باسم العقيدة الدينية(1)» وبحسب 
تعبير اميل برهييه(2) فان الاسكندرية "لم تكن توفر مقاماً اميناً للفلاسفةء كما يثبت 
ذلك مقتل الفيلسوفة الافلاطونية المحدثة هيباثيا التي فتك بها الغوغاء سنة 415م" 
لقد استحقت هيباثيا على هذا النحو اسم (شهيدة الفلسفة)(*(3), فكان قتلها ايذاناً 
بأنتهاء عهد الوثنية الى غير رجعة واصبحت الديانة النصرانية هي وحدها صاحبة 

الكلمة(4) 


ان استقراءنا لهذه الحادثة الخطيرة التي اقدم عليها الرهبان» لهو دلالة 
واضحة على ان تلك التجمعات الرهبانية غير السوية انسانياء ظهر تاثيرها 
وانعكاسها على بيئتها المحيطة بها واضحاًء من خلال توجهها الثأري في القتل 
والتدمير. 

اما بالنسبة لاستجابات الرهبان للغارات» فقد مر بنا سلسلة من الهجمات 
الوحشية التي تعرض لها الرهبان في الاديرة» وما نتج عنه من تدمير للتراث العلمي 
القبطي الذي لا يقدر بثمن» فضلاً عن استشهاد عدد كبير من الاباء القديسيين الذين 
كان النصارى يعتقدون بتعاليمهم الدينيةء لذا ونتيجة لما عاناه الرهبان من ظلم 
ووحشية بدأت "فكرة تشييد الحصون الداخلية المسماة ب الجواسق( في كل مناطق 
الاديرة المختلفة» واحاطوا الاديرة من الخارج بالاسوار الضخمة العاليةء واحكموا 


(1 ) حمدء حامد حمزةء الاضطهاد الديني لقدماء الفلاسفة اليونان» بحث منشور في مجلة كلية التربية» جامعة 
واسط العدد الثالث» سنة (1429ھ/2008م)ء ص216. 

(2) تاریخ الفلسفة: الفلسفة الهلنستية والرومانيةء ترجمة جورج طرابيشي.ء ط2ء دار الطليعة للطباعة 
والنشرء بيروت» سنة (1409ھ/1988م)ء ج2ء ص 284. 

(*) اهم مؤلفاتها: شرح كتاب ديوفانتس السكندري المسمى (علم الحساب)ء وشرح على كتاب بطليموس 
(الموكب الریاضي)ء وشرح على كتاب ابولونيوس البرجي (قطوع المخروط). ينظر: ويثء تاريخ النساء 
الفلاسفة في العصرين اليوناني والروماني» ص311. 

(3) طرابيشي. مصائر الفلسفة بين المسيحية والاسلامء ص64. 

)4( الشيال» تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الاسلامي, ص 2. 

(**) الجواسق: مفردها جو سق هو الحصن او القصرء معرب واصله بالفارسية (كوشك). ينظر: الجواليقيء 
جسق]؛ ادي شيرء الكلداني الاثوري (ت 1334 ه/1915م)› الالفاظ الفارسية المعربة» بلاط مط 
الكاثوليكية للاباء اليسوعيينء بيروتء لبنان» سنة (1326ھ/1908م)ء ص48. 
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اغلاقها معاً اتقاء او امانا من شرهم". وبالرغم من وسائل الدفاع هذه لم تسلم تلك 
الاديرة من سلب وقتل نساكها او اضرام نار في مبانيها(ا). 

ويبرز هنا دور الانبا شنودة رئيس المتوحدين (ت451م)ء كبطل وطني(2) 
بما عرف عنه من قوة شخصية وتأثيره على حكام عصره ومواقفه لخير الشعب 
ضاعفت من علو مقامه الشعبيء فعندما اغارت قبائل البجاة على القرى في الصعيد 
في منطقة اخمیم+ فقتلوا ونهبوا وسلبواء ثم اقتادوا من بقي من اهالي تلك القرى الى 
اس .وها أن سع الأنا تر دة با حذة کی غدل على جم الصترف: وقيل 
رؤساء تلك القبائل: وقال لهم: "احتفظوا بكل الاسلاب والغٹاٹم واعطوني كل 
الأنسرى"87ؤز اكم فاته وس لیر القانن 'الذيق'اسوو ها وماق بهم الفيل حٹی 
وضسل الى دير الابيكن حیٹ اس کضافھم كلاثة هون ۵5ء واغاد لهم الثقة 
بانفسهم واشعرهم بقوتهم وتعاضدهم. 

يتضح مما تقدم ان استرجاع الانبا شنودة لما أخذه البجاة أثناء هجومهم على 
القرى والأديرة ينزع من الرهبان روح الخنوع والذل الذي تعود عليه هؤلاء. 
ويزرع فيهم روح المقاومة منطلقاً من الظلم الذي لحق بهم هذا من جهة. ومن جهة 
اخرى ظهر الانبا شنودة كقائد شعبي عقائدي يتدخل في حياة القرى المحيطة بديره؛ 
حريضا به حل ما الاساری ,قار ارڈ 


(1) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص83-82. 
(2) م. ن» ص188-187. 

(3) يوأنسء مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص56. 

(4) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص186. 


الفصل الرابع 
التنظيم الداخلي للتجمعات 
ارفا واديرنها اي مضر 


المبحث الاول: انتظام الاتباع في الحياة الرهبانية 
اولآ ‏ الدرجات الرهبانية. 
ثانیاً ۔ التعهد. 
ثالثاً ۔ المراحل الرهبانية. 
رابعاً ۔ الزي الرهباني. 
خامساً ‏ العمل اليدوي (نظام الاکتفاء الذاتي). 
المبحث الثاني: القوانين والانظمة الديرية. 
اولآ - شروط الرهبان. 
ثانياً - واجبات الرهبان. 
ثالثاً ۔ طرق الرهبان. 


رابعاً ۔ العقاب. 
خامساً ۔ الصور المغالية للنسك الرهباني. 
المبحث الثالث: الرهبانية النسائية وقوانينها. 


او مر اخل الترهبيه عنة النساء: 

ثانياً - قوانين اديرة الراهبات. 

ثالثاً ۔ التوحد عند النساء (راهبات عشن في البراري). 

رابعاً ۔ الديرية النسائية في صعيد مصر. 

خامساً ‏ نماذج من الراهبات المتنسكات وصور من صمودهنٌ. 
المبحث الرابع: افنية الدير وادارته 

اولاً: الدیر لغة واصطلاحا. 

ثانياً: محتویات الدير. 

ثالثاً: ادارة الدير. 


المبحث الخامس: اشهر الاديرة المصرية 
اولاً ۔ اديرة الرهبان 

. الوجه البحري (الجهة الشرقية) 

- دير القديس انطونيوس 

۔ دير القصير بطرا (او ترا) 

. الوجه القبلي (صعيد مصر) 

- دير طبانسين 

- دير فاو (او بافو او فبوو) 

۔ دير الطير 

. اديرة وادي النطرون (الجهة الغربية) 
- دير الانبا بیشوی 

- دير ابي مقار 

. اديرة اسيوط 

۔ دير السبعة جبال 

۔ الدير الابيض 

ثانیاً ۔ اديرة الراهبات 

. دير العذارى 

. دير الراهبات بفخنة 

. دير بربارة 

. دير العذراء 

المبحث السادس: الاثار الايجابية والسلبية للرهبانية المصرية 


اولاً ۔ الاثار الايجابية 
ثانياً ۔ الاثار السلبية 
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المبحث الاول 
انتظام الاتباع في الحياة الرهبانية: 
اولاً ۔ الدرجات الرهبانية: 
ان الراغب في الطريق الرهباني عليه ان يسير في "جهاد منظم تحت ارشاد 
معلم (مرشد) في الفضيلة يتدرج به من خطوة الى خطوة تختلف مدتها على وفق 
استعداد الراهب» ومدی طاعته وتنفيذه لتعليمات مرشده ودرجة جهده واجتهاده"( 1( 
رخص ارجات ار جا سایفی: 

1. تلميذ رهبنة (او اخ تحت الاختبار): طوال مدة تلمذته يعمل الاعمال الصعبة 
او المتعبة في الديرء التي تحتاج الى مجهود جسماني كبير» اذ يخضعه 
المرشد (و الاب) الى اختبارات كثيرة لمعرفة معدنه» ودرجة استعداده 
لللاحتمال» والطاعف والاتضاع والخدمف والنشاط في العمل والعبادة ودرجة 
مواظبته على حص ور مجامع العمل والعبادة(2)» ويكون منامه في مطبخ 
الدير(3)ء وابرز مثال على التلمذة هو القديس بفنوتيوس (ت في القرن الرابع 
یلال الذي کل معا التنيين مقاريوين الكيين الى آن قوفي س ةة 
(390م) فتسلم بفنوتيوس تدبير الاخوة من بعده(4), اما القديس يوحنا القصیر 
(ت 394 او 396م) فقد ظل تلميذا او خادما للانبا بموا طوال حياته؛ وبعد 
وفاة الانبا بموا (373م) اصبح يوحنا القصير رئيسا ومدبرا للجماعة. وسمي 


50" 5 3 3" 


(1) غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالھاء ص 57. 

(2) متاؤسء درجات الرهبنةء بلا. ط دير السريان العامر» مصرء سنة (1417ه/ 1996م)ءص 12-11؛ عبد 
المسيح» موسوعة اباء الكنيسة» ج2ء ص64؛ سيداروسء هوية الحياة الرھبانیة ص 76. 

(3) ابن كلدون» يوحنا (ت القرن العاشر المیلادي)ء تاريخ يوسف بوسناياء ترجمة يوحنان جولاغء بلا. ط 
مط واوذسيت المدشرقء بغدادء سنة (1405ه/ 1984م)ء ص 154؛ صالح» الذصرانية عند الغساسنة 
والمناذرۃء ص 116. 

(4) متاؤسء سمو الرهبنةء ص 218. 

(5) م. ن» ص 218. 
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والظاهر ان التلميذ (او الاخ) يحتمل بطاعة ويعمل بخضوع. ويعبد 

بروحانية» حتى يرضى الجمیع عنه» وحددت هذه المدة بثلاث) سنوات تقريباء 
عندها يحين ساعة انتقاله» فيرتقي الى درجة راهب مبتدئ(1). 

2 راهب مبتدئ: في هذه المرحلة يقوم الراهب بحلق شعره على نحو 
الاکلیل(”(2)ء حيث يقضي معظم وقته في "اعمال الدير المختلفة» كخدمة 
الكسووقو نو ا كاحت الس كما انه مظان بکس۲ور عبر اعد الغيااقة مك 
وقت صلاة نصف الليل» ووقت صلاة الغروب» و يواظب على حضور 
القداس» ولا یتعرض للمشاكل في الدير فينجح فيه وفي علاقته مع بقية 
الرهبان"3)ء عليه ن يتزود باربع صفات هامة هي: الخلوة والصمت والجوع 
والسهر. 
وفي الحقيقة ان على الراهب ان يجتاز هذه الفترة بنجاح””) اذا هو اراد ان 
ينتقل الى الدرجة التي بعدها. 

3. راهب قلاية: ان يعطي "عملا اشرافياً خفيفا في اعمال الدير المختلفة» ثم 
تزداد تدریجیاء وبصورة طبيعية مدة وجوده في القلاية لممارسة نشاطه 
الروحي من عبادات وقراءات وتأملات» وبذلك يصبح راهب قلاية لانه 
يقضي في القلاية وقتا طویلاءبمعنی ان يتصادق مع القلاية فلا يخرج منها 
الا للضرورة القصوی(”'4"۳)ء وهنا يبرز دور الاب في ان ينظم له وقته 


(*) ويجعل ابن كلدون مدة التلمذة (خمسون یوما). ينظر: تاریخ يوسف بوسناياء ص154. 

(1) متاؤسءدرجات الرهبنة» ص 12؛ غريغوريوسء الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص 33. 

(**) الاكليل: قصة شعر مستديرة على رؤوس الكهنةء وتأتي بمعنى اخر هو شبه عصابة تزين بالجواھر 
ويستعمل النصارى الاكليل للزواج. ينظر: مجموعة من الباحثین المنجد في اللغة» ص693 [مادة كلل]. 

(2) ابن كلدون» تاريخ يوسف بوسنایاء ص 154؛ صالح: النصرانية عند الغساسنة والمناذرة» ص 117. 

(3) متاؤسء درجات الرهبنة» ص 15؛ غريغوريوس» الرهبنة القبطية واشهر رجالھاء ص 33؛ عبد المسيح» 
موسوعة اباء الکنیسةء ج2ء ص 64. 

(***) من التجارب الخاصة التي يتعرض لها المبتدئ والتي تكون ناشنة عن الاوهام هي التقلب والتسرع 
والوساوس.. ينظر: منصورء الموجز في التصرف المسيحي والزهديء ق1ء ص 147. 

(****) ان الناسك لا يغادر قلايته الا لثلاثة اسباب: الاول: اذا ضاقت السبل باحدهم بقرب جاره» ولا يمكنه 
تنقية قلبه ببقائه بقرب ذلك الجارء والثاني: اذا ازداد تمجید الناس لنس كه. الثالث: اذا اثارت في نفشسه 
الاهواء المنحرفة. ينظر: ابن العبريء الاثیقونء ص 163. 

(4) متاؤس» درجات الرھبنةء ص 17؛ غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص 34. 
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وقراءتھ و صلواته» وعمل يديه داخل القلاية» حتى لا يسقط فريسة للفراغ او 
اخ د 

4. راهب حبيس داخل الدير: وفي هذه الدرجة يعفى من العمل في الدير نهائيا 
ويلزم قلايته ولا يخرج منها اياما ثم اسابيع؛ ويزداد صومه ونسكه وعدد 
مزاميره حسب ارشد ابيه الروحي» ويكلف رئيس الدير احد الرهبان 
المبتدئين» او اخوة تحت الاختبار بتوصيل نصيبه (طعامه او ملابسه) اليه 
ويضعها في صندوق امام القلاية او في طاقة يتركها وينصرفه. فيأخذها 
الراهب المتوحد في أي وقت يختاره دون ان یری احدا او يتكلم مع احدء لانه 
(راهب حبيس) أي حبس نفسه في قلايته(2)» ويص بر مدة في السكون”) 
والوحدة» حتى تمحا من قلبه الصور والرسوم والذكريات الغريبة التي هي 
خارجة عن سيرة السكون()ء وابرز مثال على هذه الدرجة هو القديس 
مقاريوس الكبير (ت390م)ء الذي حفر سردابا في قلايته» ووضع فيها مخبأ 
ذا طول مناسب يمتد من قلايته الى بعد نصف ميلء وعند نهايته حفر مغارة 
صغيرة» وعندما كانت تأتي اليه جموع كثيرة من الناس تعکر وحدته» كان 
يترك قلايته سرا ويمر في السرداب دون ان يراه احد» ويمكث في المغارة 
ا نزو رتا هذا خر مق المعاكاة اتی رک ها ار انت .على 
ديه اکت ال اب اکس 

5. متوحد بمغارة: اذا رغب الراهب الحبيس في هدوء اكثر وسكون اوفر» طلب 
من ابيه الروحي ان يس كن في مغارة بالجبل(” المتاخم للدير» ورأى معلمه 
انه جدير بهذه الحياة» سمح له» ان يختار احد الجبال او الهضاب حول الدیر 
لیحفر فيها مغارة يعيش فيهاء وقد تسمح له ادارة الدیر ببعض العمال وادوات 

(1) متاؤس» درجات الرهبنة ص 18-17؛ عبد المسیح موسوعة اباء الكنيسة» ج2» ص 64. 

(2) متاؤس» درجات الرهبنه» ص 20-18؛ عبد المسيح» موسوعة اباء الكنيسة. ج2ء ص 64. 

(*) من شروط السكون والوحدة: الصوم والهذيذ والسهر والصمت وغلق الابواب الثلاثة (باب القلاية» وباب 
الحواس» وباب اللسان)ء للاستزادة ينظر: اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرھبانء ص 440-427. 


(3) متاؤسء درجات الرھبنةء ص20-18؛ غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص35-34. 
(4) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 37. 


(**) هذا اذا كان الدير قرب الجبالء والا فانه سينتقل الى المرحلة التي تليها. 


TLE TUT WEY 


۱ 
ايرا في ا o‏ 04 الفصل الرابع 


الحٹر لیساعدرہ فی حفر المغار:(1)» قال القديس مقاريوس الكبير (ت 390ء) 
عن القديسين مكسيموس ودو ماديوس ابني الامبراطور فالنتينس الاول 
(375-364م): "اتاني شابان غريبان... فقلت لهما هلما اصنعا لكما قلاية او 
(مغارة) ان قدرتماء فقالا: أرنا موضعا يصلح» فاعطيتهما فأسا وقفةء وكذلك 
قليلا من الخبز والملح» واريتهما صخرة صلبة وقلت لهما: انحتاها وأحضرا 
لكما خصا() من الغابة وسقفاها واسكنا فيها(2)ء وهكذا فعلاء وسكنا فی 
المغارة كل ايام حياتهماء الى حين وفاتهماء فدفنهما القديس مقاريوس في هذه 
المغارة» ولما كان الاباء يجتمعون به كان يأخذهم اليها قائلا: هلموا نعاین 
مرضع شهاذة الغرياء الضغار "تا 

والظاهر ان الراهب يعيش في مغارته خمسة ايام في الاسبوع. وينزل الى 
الدير يوم السبت لیحضر صلاة رفع بخور عشية وقداس الاحدء وقد يمضي 
الاسابیع في المغارة ولا ينزل الى الدیرء ويقوم رئيس الذير بارسال احتياجاثه 
فن العاء وال ام وغل نیت "ا 


6. سائح: وفيها يصل المتوحد بالمغارة الى درجة السياحة بمعنييها المادي او 


الجسدي (التجرد التام) والروحي (هائما في الله)» فلا یتقید بمغارتھ بل قد 
كتقل من مغازة الى مغارة ومن جبل الى جبل ولا بيد بالطعام. الذي 
نوه له ای .بل فك يلكات يخا البريةزة) 

7. الرؤيا الطوبانية (الالهية): وهي "مرحلة الشخوص في الله والاتحاد به"(6), 
اتاد هذا "لبون لتحا ية اتا اتهك ارات وم 7 رسنی 


(1) متاؤس» درجات الرهبنة» ص 30؛ عبد المسيح» موسوعة اباء الكنيسة» ج2ء ص 64. 
(*) الخص: البيت من القصب. ينظر: الرازي؛ مختار الصحاح؛ ص 177 [مادة خ ص ص]. 
(2) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 50. 

(3) م. ن » ص 51. 

(4) متاؤس» درجات الرهبنة» ص 31. 

(5)م.ن»ء ص 32. 1 1 

(6) عبد المسيح» موسوعھ اباء الكنيسة. ج2ء ص 64. 

(7) غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص 38. 


دج 12-4 نے ١‏ 


۱ 
ان کا في ا 0 04 الفصل الرابع 


الثيؤرية "وهي تجلي الله الخالق للعابد المتوحد"(1) أي "مشاهدة() الله"(2), 

بمعنى ان يصل الانسان الى حالة لا تؤذيه الوحوش ولا تفترسه وكأنه روح 

بلا جسد هائه(ة) 

وتجدر الاشارة الى ان هذه الدرجات الرهبانية السبعة قد يبلغها الراغب الى 

نهايتها في حياته؛ او قد يبلغ بعضا منها في حياته» حسب استعداده ودرجة 

جهاده في الفضيلة وحياة التأمل(4) 
ثانيا ت - التعهد: 

هذا نص التعهد الذي يتلوه المتقدم للسلك الرهباني عند تكريسه: "انا الضعيف 
المتقدم بنعمة الله للدخول في الس لك الرهباني في الدير ... اتعهد امام الله رب 
الارباب» وامام ملائكيه وقدیسیه وامام المذبح المقدسء وقديسي هذا الدیرء وامام 
ابينا البطريرك(.....) وامام ابي (.....) رئيس الديرء وامام ابائي الكهنة والرهبان 
ومجمع الدير» بأن اثبت على الايمان الارثوذكسي الى النفس الاخيرء وان احترم 
الكنيسة الجامعة الرسولية التي وضعها الاباء الرسل الاطھارء والتي وضعتها 
المجامع المسكونية الثلاثة المنعقدة في نيقيا (325م) والقسطنطینیة (381م) وافسس 
(13[1م)ء كما اتعهد بان اسلك حسب القوانین الرهبانية» معترفا انها اعتزال عن 
العالم » وان احيا حياة البتولية والعفة بعيداً عن كل غلطة ضارة: وأن ابدأ حياة 
الشركة في الديرء وابعد عن محبة المال ولايكون لي مال خاص او مقتنيات» وان 
لا اتلقى عطايا شخصية أو ادخل في معاملات مادية ايا كان نوعها الا من خلال 
ادارة الديرء واتعهد بان اعيش في طاعة كاملة وخض وع لابي رئيس الدير او من 
ينوب عنه منفذا کل امر وتعليم وارشاد» محترما ناموس الدير وانظمته احتراما 


(1) غريغوريوس.ء الرهبنة القبطية واشهر رجالها ء ص 38. 

(*) جدير بالملاحظة هنا هو التفريق بين الاتحاد والمشاهدة في النصرانية من جھةء وبين الحلولية من جهة 
اخرى التي اتهم بها بعض المتصوفين الاسلاميين» ونفاها عنهم اخرون كالغزالي. للاستزادة ينظر: ابو 
للطباعة والنشرء القاهرة. سنة (1383ھ/1964م)ء ص57. 

(2) اليسوعيء معجم الايمان المسیحي؛ ص 243. 

(3) غريغوريوس» ن» الرهبنة القبطية واشهر رجالھاء ص 39. 

(4) م. ن» ص57. 


ETE TUT WEY 


۱ 
واديركها في ا ا 04 الفصل الرابع 


كاباك: سالکا بافانة والتزام فى اداع كل واحياتي» وما یعھد الى من مسو ر ات وات 
اكون أمينا في اعترافاتي» مطيعا لاب اعترافي ولا افعل شيئا بدون مشورته وموافقة 
ابي رئيس الديرء ولا اسلك حسب رغبتي ومشيئتي» ولا اترك لنفسي ان اشترك في 
امن الاخریت كما اكه امراف على الار امہ ال کت یا فى لقات الشس 
والتأمل فيه» والمزامیر والتسبیحة وصلاة نصف الليل» والغروبء وارتباطي بحياة 
السكون والتأمل» وعند رغبتي في حياة الوحدة لا يكون ذلك الا بمشورة اب 
اعترافي» وموافقة رئيس الدیرء وان التزم بعمل اليدين الذي يوكل الي» واحب الكل 
واخدم الجميع» ولايعلو صوتي في الديرء ولا اكون محبا للترف» واتعهد ان لا اسعى 
الکھٹرتء ولا أقبله الا بموافقة قداسة البانا البطريرك او ابي رئيس الدير» مركا ان 
الحياة الرهبانية لا تشترط الكهنوت فيهاء ولا يكون لي احساس بانه حق مكتسب 
ضروريء كما لا اسعى نحو النزول الى المدن والريف بغير ضرورة مرض او 
مھمة يكلفني بها الدير والتزم في هذه الحالة ان يكون محل اقامتي بمقر الديرء... 
وان خالفت هذا التعهد اكون غير اهل لهذا الطقس الملائكي» واتقبل أي عقوبة توقع 
علي عند مخالفتي لاي بند من بنوده. الرب يعطيني نعمة بصلواتكم جميعا حتى 
اسلك بأمانةء صلوا غي . ها مطانية(”) 

اذا قافنا هذا آلقھید تكح مذى الس لط الى بارس آیام الرشان على 
اتباعهم» من خلال اوامرهم وتوجيهاتهم القاسية المشفعة بالقدسية» فهذا الطغيان 
الفيرى والكنسي على اتسين الثين کی را عن التياجاكيد الالس ایت والظبيغية 
السویة والخلاصة وحالتهم هذه ان اصبحوا مجتمعاً مغلقاًت: سكونياً لا يلتمس التفكير 
والابداعء متلق وغير فاعل يس تلم توجيهاته من رئيس الدير واعوانه فكان هؤلاء 
اتخات الا واي و الي تدب كالالة الما بلك من نواه نينا فته 


تنازل عن وجوده وحريته على وفق هذا التعهد. 


(1) متاؤس» درجات الرهبنة» ص 15-13. 
)0( مطانية: انحناءة عميقة يرافقها رسم اشارة الصليب» ويقول: "اللهم اغفر لي انا الخاطئ وارحمني". 
ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 468. 


ETE TUT WEY 0 


وأذيركها : في مصر __ا نی ة 04 الفصحل اارائم 


ويمر الراهب في نظام السيرة الرهبانية بثلاث مراحل تعد السبل لبلوغ 
الكمال النسبي: 

1. مرحلة التطهير (المبتدئون): وهي تنقية النفس من اثامهاء ويكون ذهنه فيها 
متأثراً بالاهواء» وان مال عقله نحو الصلاح. 

2. مرحلة الاستنارة (المتوسطون): يكون تارة في الهوى وطورا في اللاھوی؛ 
لان الافكار اليمينية(الايجابية) واليسارية (السلبية)» تتحرك فيه بشكل 
متواز(!). 

3 مرحلة الكاملين: اذا حفظ نفسه بصبر وصلاة متوجعةف فان میراٹھ سیکون 
مع الابرار القديسين القدماء( 2ء حسب القول الرسولي: "وما حصل هؤلاء 
على الوعد مع انه مشهود لهم بالايمان» لان الله اعد لنا مصيراً افضل من 
مصيرهم وشاء ان لا يصيروا كاملين الا معنا"(3) 


رابعا ث - الزي الرهباني: 
تظهر التقاليد القديمة للبرية ان النساك کانوا يجوبون في اسمال او ثياباً 


بسيطة للغاية» فقد نقلت الموارد ان بولا الناسك (ت 343 او 347م) کان "يكتسي 
برداء من الليف المجدول"(4)ء اقتداءاً بالسسید المسيح ( ©( الذي كان "يرتدي 
الصوف والشعر(5), لکن بمرور الوقت اصبح للراهب زي رسمي متى ما دخل 


(1) ابن العبريء الاثئیقون ص 162؛ السریاني؛ اسحق (ت في اواخر القرن السابع للمیلاد)ء نسكيات» نقله 
الى العربية اسحق عطا الله » بلا. ط منشورات النورء البلمند سنة (1404ھ-/1983م)ء ص53؛ منصورء 
الموجز في التصوف المسيحي والزھدي؛ ق1» ص 29-26. 

(2) السریاني؛ نسکیاتء ص53. 

(3) الكتاب المقدس: العهد الجدید رسالة الى العبرانيين 11 : 40-39. 

(4) الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسکیةء ص 13. 

(5) الغزالي» ابو حامد محمد بن محمد بن محمد (ت 505ه/ 1111م)ء احياء علوم الدين» مع مقدمة في 
التصوف الاسلامي»› بقلم بدوي طبانة مط كرياطه فوتراء سماراغء اندونيسياء سنة (1377ه/ 1957م(‘ 
ج1» ص 326. 


ETE TUT WEY 


۱ 
رها في ا Ù‏ 04 الفصل الرابع 


الدير وهذا الزي ابتدعه القدیس انطونيوس (ت 356م) نتيجة رؤيال) مرت به وهو 
امر مستغرب» ثم طوره القديس باخوميوس (ت 348م) الى ان اصبح هذا هو الزي 
المعروف والمشهور للرهبان» ويتكون مما يأتي: 
1۔ الاسكيم المقدس: 

الاسكيم كلمة قبطية معناها شكل» وهو عبارة عن "شريطين من الجلد 
يلتحمان خلف الرقبة ثم يمران حول الرقبة ويتقاطعان امام الصدر ليعبر كل منهما 
الاخر تحت الابط ليدور حول الو سط"1)ء ويعلق به صليبان كبيران احدهما للصدر 
والاخر للظهرء ثم "اثنا عشرة) صلیبا صغيرأء وكلها من الجلد المضفور"(2) 
سس كذا 7 الس کام سے الماك لقن ےآ كرجه عا من قسف 
والتقثشصف(۹)ء اما الاسكيم الصغير فهو المنطقة(””) من الجلد (حزام)ء وتدل على 
ابتداء الانخراط في سلك الحياة الرهبانية()ء فالراهب بدون اسكيم لا يمكن ان يدعى 
راهباً (5) 

ويجعل دوزي() الاسكيم "كلمة يونانية معناها قلنسوة الاباء الیونانیین"ء 
ويذكر ان "قليلين الذين يلبسونه» لانه يتحتم على لابسه ان يسجد على الارض 
مصل.با ذراعيه ثلثمائة مرة في كل ليلة» قبل ان ینامء فضلا عن الصيام وقهر 


(*) ومفاد هذه الرؤيا ان انطونيوس رأى امامه رجل جالس (ملاك)» وعليه هذا الزي» فاتخذه لنظامه 
الرهباني. ينظر: الارمني؛ تاريخ الشيخ ابي صلح الارمنيء ص69؛ اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» 
ص 27. 

(1) المسكينء الرهبنة القبطیةء ص352. 

(**) اشارة الى (12 فضيلة) التي يجب ان يتحلى بها الراهب وهي (الایمان الرجاءء المحبةء الطهارة» 
البتولية » السلامء الحكمة» البرء الوداعةء الصبرء طول الروحء النسك)ء ينظر: متاؤس» درجات الرهبنةء 
ص 26. 

(2) اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبان» ص 51؛ متاؤسء سمو الرهبنة» ص 149. 

(3) متاؤسء درجات الرهبنة» ص 27. 

(***) سترد الاشارة اليه في ص (208). 

(4) هسي» العالم البيزنطي» ص 251. 

(5) المسكينء الرهبنة القبطیةء ص353. 

(6) رينهارت» تكملة المعاجم العربیة نقله للعربية وعلق عليه محمد سلیم النعيمي بلا. ط» دار الرشيد للنشرء 
العراق» سنة (1401ه/ 1980م)ء ج1ء ص 138 [مادة اسكيم]. 

(7) م. ن» ج1ء ص 138 [مادة اسكيم]. 

(8) الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص 36. 


E TUT WEY 


۱ 
وا کا في ا ل 5 04 الفصل الرابع 


التزامات روحية....". 


والراجح انها كلمة يونانية بلفظ قبطي» والمعمول فيه ان من ينذر نفسه للحياة 


الرهبانية يلبسه اب الدير الزي الخاص بالراهبء ويعد الاسكيم درجة رهبانية نسكية 
لا كهنوتية ولا علاقة لها اصلا بدرجة الاسقفية او البطريركية.(1) 


والظاهر ان للاسكيم قوانين نسكية عالية وصارمة يجب ان يتبعها الراهب 


الاسكيمي» ومنها: 


.1 


ان يتلو کل يوم سفر المزامير باكمله (151مزمورا)ء ويقسمها على اوقات 
الصلوات. 


. يتلو التسبيحة اليومية() 


3. يعمل يومياً (500مطانية). 


. يلزم السكوت والصمت» بحيث لا يتعدى كلامه مع الناس (7 كلمات) 


یو میا“(2) ۱ 


. يقرأ كثيراً في الكتاب المقدس بعهديه» وفي كتب الاباء التي تشمل اقوالهم 


وسير حياتهم وجهاداتهم» حتى يتشجع في جهاده متشبهاً بهم» ولكن تحت 
ارثناك کیم 


الغروب. 


والذهني ويصبح انسانا روحيا بالدرجة الاولى() 
رفس الاق الى ان ال اقب گیا رض لی اتی لدان 


الاسکیم يعمل له طقس خاصء» وفيه يقوم اب الدیر بالباسه الاسکیہ(4) 


(1) مجمع رهبان الديرء سيرة القديس الانبا انطونيوس» ص13. 

(*) عبارة عن اعتراف وهتاف بعطف وبعظمة الله. ينظر: اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 145. 
(2) متاؤس» سمو الرھبنةء ص 149؛ غریغوریوس: الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء ص 36. 

(3) متاؤسء درجات الرهبنةء ص 28-27؛ غريغوريوس» الرهبنة القبطية واشهر رجالها ء ص 36. 
(4) متاؤسء سمو الرهبنةء ص 149. 


ELE TUT WEY 0‏ 
و في مصر 0 04 القصدل الرابع 
رااتقارف دة افد طقس الان ااك لكر الا مار اك رة 
ويتولى اب الدير رشم الاسكيم بالرشومات الثلاثة ويلبسه للراهب وهو يقول : "البس 
عك اعم الذي العريوق مفرت امراف الى هو الام القن احم علي 
ساعديك قال اأسات المكرى رال ات رکا سرد اہ الین الق لكين 
ترت تون الحا الايدية ہرد الخالورك الس الات والانة والروح اس ان 
۳70 ۶" 
يشتوك الراهب الانتقيمي کی الق ان لی رکارل من الانسراز الق د 
يبدأ في الجهاد العظيم الخاص بلباس الاسكيم ويصبح بحق من "لتباس الصلیب"(2. 


2 القلنسوة (او كوكلس): 


تسمى "قلوسة" باللغة العامية(3)ء وتعرف ب "بيضة الخلاص'(4)» وهي تشبه 
الخوذة(5)» عبارة عن شريط طويل رقيق يكون طوله بالتقريب (70 او 80 سم) 
وعرضه (5 او 7 سنتيمترات)» يعمل عند طرفيه صليبين مطرزینء يضع الراهب 
احد طرفي هذه القلنسوة على رأسه تحت الطاقية بحيث يكون الصليب فوق مركز 
المخ تماماًء فيعمل على حفظ العقل من الافكار الشريرة» وتتدلى القلنسوة على الظهر 
حتى تصل الى ما بعد المنطقة المشدودة في الوسط فتعمل معها تقاطعاً على شكل 
صليب» يتلوه الصلیب المطرز على الطرف السفلي للقلنسوة57)» وكانت هذه مستعملة 


)1( متاؤس؛ سمو الرهبنة. ص 150؛ متاؤسء. درجات الرهبنة. ص 28. 

)0( الاسرار المقدسة: : هي علامات مقدسة خاصة بالکنیسةء تربط فيها المؤمنيين بسر المسیح؛ وتواصل عمل 
التقديس الذي قام به المخلص. ولكل علامة اسرارية ثلاثة معان: فصح المسيح الذي تم (موتھ وقيامته), 
ونعمة حاضرة ترمز اليهاء وانباء بأكتمال هذه النعمة وهومجد المختارين مع الممسيح. ويختلف عدد 
الاسرار باختلاف الكنائس» لکن جميع الكنائس تعترف بسرين على الاقلء وهما: المعمودية والافخارستيا 
(الشكر). ينظر: اليسوعي, معجم الایمان المسيحيء ص 38. 

(2) متاؤسء سمو الرهبنةء ص 5 

(3) اليسوعيء معجم الايمان المسیحي؛ ص 383. 

(4) ابن كبرء مود الظلمة في ايضاح الخدمة, ج1» ص 311. 

(5) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 27. 

(6) دوزي» رينهارت» المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب» ترجمة اکرم فاضلء وزارة الاعلام» بغدادء 
سنة (1391ھ/1971م)ء ص299؛ متاؤس» سمو الرهبنة» ص 152. 
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در في مصر :2 04 الفصن الرابع 
بين الطبانسيين(!) (أي في دير باخوميوس)» بلونھا الاسود(2) الممصنوع من 
الكتان(3)ء وقد مر علينا ان العادة عند باخوميوس (ت 348م) ان رهبانه وجوههم 
مغطاة أي قلنسواتهم مدلاة الى اسفل وجوههد(4) 

وقد انتشر اخيرا في بعض الاديرة» وبشكل يكاد يكون جماعيا لبس القلنسوة 
التي تشبه الى حد كبير تلك القلنسوة التي كان يلبسها القديس الانبا انطونيوس ابو 
الرهبان (ت 356م)ء وهي تغطي الرأس كله ثم تتدلى على القفا الى الكتفين فقط(5) 
ولعلها تشبه غطاء رأس الاطفال» وهي بذلك تشير الى روح البساطة التي يجب ان 
يتحلى بها الراھبا؟)ء وبالجزء العلوي من هذه القلنسوة وهو الجزء الذي يغطي 
لاس مرس بالتفاريق کی حطر ا م مان .من كل ا رهی تھیں آل 
تلاميذ السيد المسيح ( © ) الاٹٹی غعشر)(7): تنٹھی القانسوة بطرحة تتدلی على 
كتفي الراهب لتغطي رقبته وهي ترمز الى ان الراهب قد طرح العالم وراء ظهره» 
واتجه بكلياته وجزئياته الى المسيح ( ® ) والى الحياة الابدیة(۹)ء "...ما من احد 
يضع يده على المحراث ويلتفت الى الوراءء يصلح لملكوت اش"(9) 

وتجدر الاشارة الى ان "اول من لبس القلنسوة هو الانبا ابو مقار الکبیر(ت 
0) الذي البسها اياه القديس انطونيوس (ت356م) بالجبل الشرقيء ثم البسه 
الاسكيم وامره بالمسیر الى وادي النطرون ليقيم هناك"(00, 


(1) الاسكندريء هستوريا مونا خورم ص 39. 

(2) اليسوعيء معجم الايمان المسیحي؛ ص 383. 

)3( الاسكندريء هس هستوريا مونا خورمء ص 39. 

(4) م. ن؛ ص 89. 

(5) متاؤس» سمو الرهبنةء ص 152. 

(6) المسكين, الرهبنة القبطیةء ص351. 

)0( الاثنا عشر: هم الرسل الاثنا عشر الذين اختارهم يسوع. تذكارا لاسباط اسرائيل الاثني عشر وارسلهم 
بسلطانه» وهم سمعان (الملقب بطرس))ء واخوه اندراوس» ويعقوب بن زبديء واخوه يوحناء وفيلبس 
وبرتولماوس» وتوماء ومتى جابي الضرائبء ويعقوب بن حلفي؛ وتداوس» وسمعن الوطني الغيور, 
ويهوذا الاسخريوطي. ينظر: الكتاب المقدس»› العهد الجديد, متى» 10 : 5-2؛ اليسوعي› معجم الايمان 
المسيحيء ص 18. 

(7) متاؤس» سمو الرهبنةء ص 153. 

)8( متاؤس: درجات الرهبنةء ص 26. 

)9( الكتاب المقدس»› العهد الجديد, لوقا 9 : 62. 

(10) المقريزيء الخطط المقريزية» ج4» ص 434. 


TIE TUT WEY 0‏ 
و في مصر ا( 2 الفصن الرابع 
3 الزنار (الاسكيم الصغير): 
هو حزام عریض يشد بها الراهب وسطا۹)ء ويكون مضفوراً عليها ثلاثة 
0 ال ا ق ما الا على غ اه لے اا 
والصوم وتحمل الجوع(3)ء ويحفظ الثوب ثابتاً اثناء العمل(4)» ويسمى ايضا (الاسكيم 
الصغیر)ء ولاهمية هذه الملابس خصوصا المنطقة والقلنسوة- في حفظ الراهب 
من هجمات العدو وافكاره الشريرة» وجب رشمھا بعلامة الصليب على اسم الثالوث 
المقدس قبل لبسهاء وذلك في الحالات الاتية: 
1. عند وقوع المنطقة او القلنسوة على الارض. 
2. بعد غسل القلنسوة» وعندما تجف ويريد الراهب ان يلبسها. 
3 اذاتركت المنطقة أو القلشيوة لب ما مدا من الزن لد يلسيها الر امت ثم 
اراد لبسها(5), 
وتجدر الاشارة الى ان المنطقة وردت في الكتاب المقدس اذ يقول ( ©): 
"كونوا على استعداد» اوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة"67). وذلك يعني 
الاستعداد والسھر والجهاد في الدغوة تماما مثل الجنود. 
ومهما يكن من امر فقد لبس الرهبان الزي الرهباني "بلونه الاسودلة)"(), 
"وظريقة رووس مم الحلیقظا ٣‏ علامتھم القارقة"(8) حقى قيل ان "الجية الس داء 
والرأس المحلوق والقلاية والص لبان والايقونات المذهبة والمكتبة المزينة» هي من 


)1) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرفیة ج1 ص 172؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 48. 

)2( متاؤس. درجات الرهبنة. ص 26. 

(*) بمعنى الخصر. ينظر: الرازي» مختار الصحاحء ص 148 [مادة حقا]. 

(3) الاسكندريء هستوريا موناخورمء ص 39. 

(4) متاؤس» سمو الرهبنة» ص 151. 

(5) م. ن٠‏ ص 151. 

)6( الكتاب المقدس»› العهد الجديد, لوقاء 11 * . 

فيا يذكر الاب متى المسكين ان القديسين مكسيموس ودوماديوس حينما قبلا الشكل الرهباني لشيهيت قاما 
بخلع اللبس الاسود الخاص بالسريان ولبسا اللیس الابيض الخاص بالاقباط. ینظر: الرهبنة القبطية. 
ص348. 

(7) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت 911ه/ 1505م)ء حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء تح 

محمد ابو الفضل ابراھیم ط1 دار احیاء الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشرکاه» مصرة. سنه 

(1387ھ/ 1967م)ء ج1ء ص 86. 

(***) عن شكل حلاقة رؤوسهم. ينظر: ابوناء تاریخ الكنيسة الشرقیةء ج1ء ص 184. 

(8) ویلز؛ معالم تاريخ الانسانية» مج 3ء ص 709؛ ابوناء تاریخ الكنيسة الشرقیة ج1» ص 184. 


ال NL‏ دہ ےہ" 

E‏ في مصر ا 0 الفصن الرابع 
تدبير الرهبنة» فضلا عن الاعمال الذشيطة المتعبة التي تكون في حب الله وبمشورة 
الشيوخ"17). وكانت تلك على ما يبدو الطريقة المثلى لتمييز الرهبان. 
4 - الكولوبيوم (او القصارية): 

وهو ثوب قصير الاكمام» او من غير اكمام ابيض اللون(2)ء يصل الى 
الركبتين مصنوع غالبا من التيل الخشن()؛ وان اول من ابتدعه الانبا باخوميوس 
(ت 348م)ء وادخله في اديرته. 

والراجح ان كل الملابس المارة الذكر كان يرتديها الراهب داخل الدير حيث 
يكون عاري القدمين» اما خارج الدير ففضلا عما تقدم کان يغطي كتفيه عباءة 
فضفاضة تسمى (الملوطة)((4) مخاطة باعلاها قلنسوة الرأس» ومرسوم على 
جبهتها علامة الديرء وهو الصليب الملون بلون خاص ليدل على ذلك الدير الذي 
ينتمي اليه الراهب» وكان يلبس في قدميه صندلاً مفتوحاً[5)» ويحمل صليبه فضلا 
عن الكتاب المقدس بكامله او الاناجيل المقدسة فقط(6)ء وتعد العصا (الشبوتة) شكل 
مكمل للزي الرهباني وتتكون من جريد النخل ومن الاغصان!؟) وتسمى (بعصا 
الرعایة)(۹)ء والى هنا ينتهي الزي الرهباني الذي ما ان يلبسه الراهب فلا يحق له 


ان يتزوج ابدا(9) 


(1) متاؤس: الاباء الحاذقون في العبادة (القديس غريغوريوس السرياني والقدیس يوحنا التبایسےی)ء من 
مخطوطات الاديرةء مكتبة دير السيدة العذراء السریانء مصرء سنة (1426ھ/2005م)ء ج2ء ص24. 

(2) الاسكندري» هستوريا موناخورم ص 39؛ شكريء اديرة وادي النطرون»ء ص 120؛ المسكينء الرهبنة 
القبطیةء ص352. 

(*) التيل: نبات من الفصيلة الخبازية يستخرج من سيقانه الياف تصنع منها الحبال والاكياس. ينظر: مصطفى 
(واخرون)ء المعجم الوسیط ج1ء ص192 [مادة تيل ]. 

(3) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 48. 

(**) الملوطة: هو رداء من جلد الغنم» وهو من مميزات الرهبان في ذلك الوقت. وكان الرا هب يرتديه في 
قاعة الطعام ايضا. ينظر: الاسکندريء هستوريا موناخورم» هامش ص 89. 

(4) الاسکندريء هستوريا موناخورم» ص 39؛ سليم» تاریخ مصر في العصر البیزنطي؛ ص 70. 

(5) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسسیحیةء ص 49-48؛ سليم» تاريخ مصر في العصر البیزنطيء 
ص70. 

(6) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقيةء ج1ء ص 184. 

(7) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 32. 

(8) شكريء اديرة وادي النطرونء ص 45. 

(9) الباش, العقيدة النصرانية بين القران والانجيل» ج2ء ص 224. 
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و في مصر NE‏ 046 الفصن الرابع 

لشاف اق هن ها لمات ارين ان یغاظرا لى الماان الى 

حصلوا بواسطتها على الشكل المقدس الى وفاتهم فيدفنوا فيها(") 

ويكلب على الظن آن الفضمسارى (الزهيان) فد أخذرا يهم هذا من الیبرد: اذ 
حا في ار ارات سال عق هذا اروها ورك في سلو ار رف 
هي الثياب التي يصنعونها: صدرةٌ وافود() وجبةٌ وقميصٌ مطررٌ وعمامة وحزام: 
فیصنعون ثيابا مقدسة لهرون اخيك وبنيه ليكونوا كهنة لي"(2) 

انا عن ماضن الفا اکر ملسن فط اا تر 0ر حتاف 
فو ایس الريهان الل ا اا 


خامسا ب ۔ العمل اليدوي (نظام الاكتفاء الذاتي): 

ان عمل اليدين نافع جداء "فالمتوحد الذي يطيل المكوث في الصومعة دون 
عمل تسيطر عليه الاهواء والشهوات التي تنتج عن البطالة"(5), لذا كان العمل 
اجباريا لا يعفى منه احد حتى رؤساء الاديرة(6)» وعن هذا يقول الانبا باخوميوس 
(ت 348م): "من يريد ان يكون كبيرا فيكم فليكن لكم عبدا"77) 

ومن الجدير بالملاحظة ان من اهم الحرف التي اشتغل بها الرهبان هي 
اة آلحضر من سیت الفخيل: وفكل الحا من الليقه واشفال النجازة والحدادة 


(1) متاؤس» سمو الرهبنةء ص 150. 

(*) افود: رداء مقدس كان يرتديه رئيس كهنة العهد القديم وكان يصنع من الذهب والاسمانجوني والارجوان 
والقرمز والبوص المبروم. وله كتفان في طرفيه ويشد على الوسط بزنار (منطقة) وترتبط بالافود بواسطة 
- سلاسل من الذهب مدر يواشع کیا اثنا حكن خو کرت فى رر صقو ف» عليها اسماء أسباط 
اسرائيل الاثني عشر. ينظر: اثناسيوس» معجم المصطلحات الكنسية. ۰ ص 113-112. 

(2) الكتاب المقدس: العهد القدیم سفر الخروج: 28 : 4-3. 

(**) ينظر ترجمتها المفصلة في المبحث الثالث الرهبانية النسائية وقوانينها ص (225). 

(3) هالتون» الاباء والكنيسة. ص 90. 

)4( حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الكلدانية, ص 43؛ الربيعي› جاسم صكبان علي»› نصارى العراق في 
العصر الاموي (132-40ه/ 750-660م)» رسالة ماجستير غير منشورة مكتوبة على الالة الكاتبة» كلية 
الادابء جامعة بغدادء سنة (1394ه/ 1974م)ء ص 130. 

(5) ابن العبري؛ الحمامة ص 119. 

(6) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 49. 

(7) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 56. 
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۱ 
واديركها في کت ٭ ور 46 الفصل الرابع 


والرعي والعجن والخبز والطبخ۹)ء لکن شغل الرهبان الرئيسي هو الفلاحة سواء 
في اراضي الدير او كاجراء لدى الاخرینء لاسيما في اوان الحصضاد او قطف 
الاثمار(2). فلقد عرف عن القديس مقاريوس الكبير (ت 390م) انه كان يخرج ومعه 
ثلاثمائة من الرهبان للحصاد في الضياع القريبة من ديره» ويرجع الرهبان بعد 
الحصاد حاملين اجورهم والتي تكون اما نقدية (مال) او عينية كالحنطة وغيرها 
والتي تجمع في مخازن الجماعة الرهبانية(). وفي هذا ما يدل على ان الرهبان قد 
تقاضوا اجورهم من عين المحصولء او يعملون بنسخ الكتب والمخطوطات» وكل 
هذه الاعمال تكون مفروضة بموجب قانون العمل الديري!4). 

والظاهر ان العمل اليدوي يكون اما لسد الحاجة (لنفسے)ء واما لاكثر من 
الحاجة (بان يقدمه صدقة للمحتاجین)5(۸)ء فقد ورد في الانجيل عن السید المسيح ( 

): ٭... لا تهتموا فتقولوا: ماذا نأكل؟ وماذا نشرب؟ وماذا نلبس؟ فهذا يطلبه 

الوثنيون» وابوكم السماوي يعرف انكم تحتاجون الى هذا كله» فاطلبوا اولا ملكوت 
الله ومشيئته» فيزيدكم الله هذا کله"(6). 

وتجدر الاشارة الى ان عمل الرهبان اليدوي لا يكون من منطلق الحاجة الى 
جدول زمني متوازن» ولكن من منطلق ان الذي لا يعمل لا يمكنه ان یحیا طويلاء 
رغم ان الرهبان كانوا "منهمكين في اكتشاف التجربة العظيمة للطبيعة البشرية في 
علاقتها مع اللہ وهذا اعطاهم هدفا يفوق نسكياتهم ذاتها"(7: لکن اذا كان هذا العمل 
القصد من ورائه الشرف والتثراءء فهو يغدو حينئذ مصدراً للاثم والريب» ومخالفاً 
للعدل و الضمی (8) 


(1) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 49. 

(2) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقیةء ج1ء ص 185. 

(3) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 90-89. 

(4) ايلير بي» هيلين» > الجانب المظلم في التاريخ غ المسيحي»› > ترجمه وقدم له سهيل زكارء بلا. طء دار قتيبة, 
دمشق» سنة (1426ه/ 2005م)ء ص 63. 

(5) ابن العبريء الاثيقون.ء ص 204. 

(6) الكتاب المقدس» العهد الجدید متى 6 : 33-31. 

(7) الاسكندريء هستوريا موناخورمء ص 36. 

(8) منصورء الموجز في التصوف المسيحي والزهديء ق1» ص 80. 


7 جاک رد ل ا 2/2 < WIZ‏ 
٠‏ وادیرکھا : في مصر .ال 2 7 الفضتن ارائم 
سا بحب التنبيه اليه هو ان مض انان كانو | مرن للاذيرة ساضات 

كثيرة كالنقود او مواد غذائية او كتب او املاك يوقفونها() للدير لتكون موردا 
امس ال سا 41 
الاول ‏ النساك: الذين ينصرفون الى العمل اليدوي فضلا عن الركوع المستمر 
والصلاة المتواصلةء اذ يحذر عليهم التقلیل من الصلاة بحجة الاعمال اليدوية(2) 
الثاني س الكاملون: المنصرفون الى الاعمال الروحية الصرفة وهؤلاء اذا سدوا 
الثالث ‏ الاكليريكيون: وهم الذين وقفوا حياتهم على الخدمة الكنسية4)ء والذي قيل 
فيهم: "الا تعرفون ان من يخدم الهيكل يقتات من تقدمات الهيكل» وان من يخدم 
المذبح يأخذ نصيبه من الذبائح"(5) 
الرابع ‏ الاباء الروحانيون: الذين يرأسون الشعب وينشرون بشارة السيد المسيح ( 

۴) بروح رسولية(6)» ويرجح ابن العبري "ان الاوفق لهم الا يأخذوا شيئاً من 
احد بل ان یشتغلوا"(7)ء كما قال بولص: "... ايها الاخوة جهدنا وتعبناء فكنا نبشركم 
بشارة الله ونحن نعمل في الليل والنهار لئلا نثقل على احد منکم»... تنش غلوا بما 
يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق الجبين كما اوصيناكم» فتكون سيرتكم حسنة عند الذين 


(*) الوقف: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. ينظر: الجرجاني» التعريفات» ص 248. 
(1) ابوناء تاریخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 185. 

(2) ابن العبريء الاثيقون.ء ص 204. 

(3) م. ن٠‏ ص 204. 

(4) ابن العبري؛ الحمامةء ص 119؛ اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 57. 

)5( الكتاب المقدس»› العهد الجديد, الرسالة الاولى ¥ كنيسة اللہ في کورنٹوس؛ 9 : 13. 

(6) ابن العبريء الاثیقونء ص 205. 

(7) ابن العبريء الحمامةء ص 121. 

(8) الكتاب المقدس» العهد الجديد. الرسالة الاولی الى كنيسة تسالونيكي. 2 : 9؛ 4: 11 - 12. 


المبحث الثاني 
القوانين والانظمة الديرية: 


اولا 6 - شروط الرهبان: 
ان للرهبان طريقاً اختيارياً لا اضطرارياً فاذا حضر احدا') ليترهب ويسكن 


في الدير وجب عليه القيام بعدة امور منها: 

1. "ترك الزواج"(1)ء فالاحتفاظ بالبتولیةا“) هو احسن ما يصنع الراهب2» لان 
الامتناع عن الزواج يعني الامتناع عن سائر الاهواء الجسدية(). 

2. ان يفترق من كل قلبه عن اهله؛ وممتلکات+!4)ء ويترك الاهواء الرديئة 
"كالضجر والشراهة والغضب والحقد والحسد واللذات والطمع والكبرياء 
والافتخار"(5), 

3. مداومة الرهبان على الصلاة والصوم وقراءة الكتب ٠”‏ المقدسةءکما يأمر هم 
رئيس الدیر(6)ء واذا حضر عندهم راهب غریب متلا فان عليهم ان يعظموه 
ويكرموه ويجلسوه معهم على المائدة7”). 


(*) يجب على رئيس الدير ان يسأله: من اين هو؟ وما عمله؟ وما السبب الذي من اجله التجأ الى ديرهم؟ 
وهل له امرأة او اولاد يطلب الهروب منهم لثقل مسؤوليتهم؟ او اذا كان عبداء فلا يقبل الا بأذن سيده؟ واذا 
كان حرا صغيرا فبكفالة ابويه؟ فاذا رفضا ترهيبه فلا يقبله؟ وان كان قد قتل قتيلا بغير عمد واراد الترهب 
للتوبة يقبله» وان جاء اهل القتيل بعد رهبانيته لاخذہء فليجتهد رئيس الدير في خلاصه لانه لم يقتله عمداء 
وانه لجأ الى الله للتوبة» والملفت للنظر اننا لو تأملنا كل هذه الاسئلة والشروط لوجدناها الى حد كبير 
تمائل شروط الرهبنة البوذية. ينظر: ابن العسالء ابو اسحق بن ابي الفضل (ت بعد 955م)ء كتاب 
القوانين» بلا. طء مط الشمس: القاهرة» سنة (1346ه/ 1972م)ء ص 90-89. 

(1) الاندلسی؛ عبد الله الترجمان الميروقي (المهتدي: انسلم تورميدا) » (ت 832 ه/ 1478)؛ تحفة الاريب 
في الرد على اهل الصليب» تقديم وتح محمود علي حماية, ط3 دار المعارف» القاهرة, سنة (1404ه/ 
4ءء ص 130. 

(**) ينظر: نذر العفة ص (98-96) حيث ناقشنا فيه هذا الموضوع. 

(2) ابن العسالء القوانين» ص 92-90. 

(3) ابن العبريء الاثيقون» ص 187. 

(4) ابن العسالء القوانين» ص 92. 

(5) ابن العبريء الحمامة ص 149-127. 

(***) وللرهبان ايضا كتيب صغير يعرف ب (الاشبية) يشتمل على طوائف من الصلوات الخشوعية الحافلة 
برقة التوسل والابتهال الخاصة بهم يتلونها في الاوقات السبعة يومياء موضوعها ارتفاع العقل الى الله جل 
جلالھء والتأمل في اعماله العجيبة وتسبيحه واستغفاره. للاستزادة ينظر: برصوم. اللؤلؤ المنثور في 
تاریخ العلوم والاداب السريانيةء ص 94. 

(6) ابن العبريء الاثیقونء ص 115-112. 

(7) ابن العسال» القوانين» ص97. 


IZ KZ WUT ERY 7‏ 
وادیرکھا : في مصر تر 7 الفصحل آارائم 

4. ان يكونوا ذوي اخلاق طيبة مع بعضهم البعض(؟۹)ء "فمحبة الاخوة هي 
علامة الصبر الحقيقي"(2)» "و عامل الشبان كأنهم اخوة لك"(3)ء وان لا 
يتمازحوا ولا يتضاحكوا بل ان يلتزموا الصمت والوقار(4) 

5. ان لا يجاوروا النساءء ولا يتزينوا ولا يتطيبواء وان تكون كسوتهم الصوف 

(5) (وهو لبس الزهاد). 

6. ان ينام الرهبان على الارض في قلاليهم» وينام رئيس الدير والمرضى على 
الاسرة» ويمنع الراهب من خلع ملابسه عند النومء ولا يحل وسطهه. ولا ينام 
اثنين على مخدة واحدة(6), 

7. الامتناع عن اكل اللحوم( في الاديرة» وما لا تدعو الضرورة اليه من 
الخمر(”) (عند المرض فقط)77) 

ثانيا - واجبات الرهبان: 
1. ان يقوم الرهبان بالاعمال خدمة للديرء فيبكروا في الصيف للعمل الى نصف 
النهار حيث يجلسون لاصلاةء ثم يأكلوا ويستريحوا ثم يعودوا للعمل» اما عند 
برودة الجو فيعملون الى وقت العشاء بعدها الصلاة ثم العشاءء فهم يجزأوا 


(1) ابن العسال» القوانینء ص97. 

)2( ابن العبري› الحمام4ء ص 63. 

(3) الكتاب المقدسء العهد الجديد» الرسالة الاولى الى تيموثاوس: 1:5. 

(4) ابن العسالء القوانینء ص98. 

)5( ابن العسالء القوانینء ص 98؛ ابوناء تاریخ الكنيسة الشرقیةء ج1ء ص 172. 

(6) ابن العسالء القوانين» ص 98. 

(*) ترك بعض طوائف النصارى اكل اللحوم في صيامهم وحرموه» وذلك مما احدثوه بالراي بعد السيد المسيح 
( ® ) وتلاميذهء فأنتحلوا مذهب المانوية (وهم اصحاب ماني بن فاتك الزندیق)ء وعنه قال الشاعر في 


المانوية: 
تركنا اللحم للافلاس والقلة والضيق 
فقالوا مانويين بقولٍ غير تحقيق 
ولو مر بنا ماني اكلناه على الريق 


لقد اكل الانبياء والنجباء من عباد اللہ اللحمء > واغتذوا به فلو كان لتحريمة اصل معتبر لذكر في نبوأتهم. 
للاستزادة ينظر: السعوديء ابو الفضل المالكي (ت 942 ه/ 1535م)ء المنتخب الجليل من تخجيل من 
حرف الانجیل؛ تح رمضان الصفناوي› مراجعة مصطفى الذهبي, ط1ء دار الحديث» القاهرة. سنة 
(1418ه/ 1997م)ء ص 263-262. 

[) لقد جال صلع النبيذ فى کی وبي ينظرنه سای کرک مض کی الشیر البو ت هن 166 

(7) ابن العبريء الاثيقون» ص 186؛ ابن العسالء القوانینء ص 92. 


TE TUT دج‎ 


۱ 
وا ھا في تر ٭ إل 5 G2‏ الفصل الرابع 


النهار الى ثلاثة اجزاء: جزء للصلاة والعمل» وجرء للطعام وجرء للعمل 


ويستريحوا فيما بين ذلك(1). 


2. على الراهب ان يكون ضابطاً لحواسه؛ حافظاً لعقله(2)؛ لئلا يصدر عنهما ما 


ینجسھمال۹)ء وان لا يفكر في أي انسان(*)ء لكيلا يدخل الى نفسه ما يفسدها(5). 
3. ان من يريد الکمال عليه ان يتحمل كل الالام التي تأتيه من اجل اللہ وليكن 
مستعدا للموت في كل الوقت» اما عن سبب عدم تذكر الاذسان ساعة الموت 
فهو تعلقه بحب الحياة الزمنية(6) 

4. ان لا يطمح الراهب ان يصير کاھناً او رئيساء لان محبة الرئاسة مرض 
شيطاني(7)» واذا تطلعنا الى التعهد) الذي يتلوه الراهب المتقدم للسلك 
الرهباني» سنجد فيه تحذيراً من ذلك الطموح» اذ يقول الراهب: "...اتعهد ان 
لا اسعى للكهنوت» ولا اقبله الا بموافقة قداسة البابا البطريرك او ابي رئيس 
الدیر مدركاً ان الحياة الرهبانية لا تشترط الكهنوت فيها..."(6. 

5. اذا تناول الراهب لحماً في مرضه فان ذلك يكون عثرة له لکن لا يعد 
خطيئة» ولكن عليه ان يحزن لكون ذلك نقص من فضيلته. 


6. اذا اضطر الراهب في مرضه فقط ان يستحم في حمام» لكنه اذا كان صحيحا 


فانه لا يحتاج الى حمام البتة(9)» اقتداءً بابي الرهبان الانبا انطونيوس 


(ت 356م) الذي "لم يكن يستحم ابداء ولم يبل رجليه»ولم يضعهما في الماء 


الاعف الضرون ة"(10), 


(1) ابن العسالء القوانینء ص99. 

(2) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان»ء ص 428. 
(3) ابن العسالء القوانینء ص 100. 

(4) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرھبانء ص428. 
(5) ابن العسالء القوانینء ص 100. 

(6) ابن العبريء الحمامةء ص 167؛ ابن العسالء القوانینء ص 102. 
(7) ابن العسالء القوانینء ص 99. 

(*) سبقت الاشارة الى ذلك التعهد في ص (202-201). 
(8) متاؤسء درجات الرھبنةء ص 14. 

(9) ابن العسال؛ القوانين»ء ص 101. 

(10) كمبي» دليل الى قراءة تاریخ الكنيسة» ص 111. 


TLE TUT WEY 


۱ 
ورا في ا 0 G2‏ الفصل الرابع 


ثالثا ۔ طرق الرهبان: 
تنوعت الطرائق التي على الراهب ان يسلكها ومنها: 

1 الاقام صمت ف الصومعة: أ ار كر على لمر رالا كد رض فیا 
ابن العبري انها "خالية من كل فضيلة عكس العشرة المقترنة بالفضيلة"(1)» 
مع مبدأ الصمت المضني الشائك(2) 

2. الاهتمام بالعلم و الاقامة في الهيكل: أي بالتركيز على العلم والصلاةء حتى 
اننا نرى ان اقل الرهبان معرفة هو من كان ذا حظ معقول في العلم 
والثقافة(3). 

3. العمل في الكروم و الزروع: أي العمل الیدوي(4) 
ان انجاز هذه الامور الثلاثة واجبة في حياة كل راهب. 


رابعا ‏ العقاب: 

في الواقع انه "متى ما ادرك الانسان الفاضل مضرة الخطيئةء يندم على ما 
اقترفه من الزلات» ويبعد عنه ما كان منهمكاً به» ويعزم على ان لا يعود الى 
الخطيئة تانية"(5)ء ولا مندوحة من القوانين الرادعة في الجماعات الكثيرة العدد 
لردع الخارجين على النظام» وكان العقاب يتدرج من اللوم والتوبيخ العلني 
والحرمان من وجبات الطعامء او العقاب البدني فضلا عن الجلد بالسياط والحبس 
للمتذمرين»او الطرد من الدير لكل من لا يرجى اصلاح۹۸)ء ومن تلك الامور التي 
يعاقب عليها: 


(1) ابن العبري» الحمامة ص 93. 

(2) حبيء التأثير الرهباني على الطقس الكلداني» ج2ء ص222. 

(3) م. نء ج2٠‏ ص222. 

(4) م. ن» ج2› ص222. 

)5( ابن العبري› الحمام4ء ص 51. 

(6) يوأنسء مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 50؛ سليمء تاریخ مصر في العصر البیزنطيء ص 71. 


TLE TUT WEY? 2 


۱ 
٠‏ وأذيركها : في مصر :2 7م الفضتن اارائم 


فرع اکان على سوم اء اسرب ادها الاش ف الستصروب 
عنه» فيأخذ للحليم حقه» ويكون الضارب محرومة) اربعين یوماء فان رد 
عليه الحليم فضربه ايضاً فيحرم مثله(1). 

2. اما في دير الراهبات فاذا اوشت الاخت برفيقتهاء فانها تحرم من المناولة(”) 
٠‏ .)6 

3. كل اخ يغتاب اخاه او ینم عليه او يلقي الشغب بین الاخوة او لا يطيع» يخرج 
من الدير ولا يلبث فيهاة). 

4. اذا ضرب الراهب رئيس الديرء عقابه بان يضرب اربعين جلدة او اکثر 
ويستبعد الى دير اخر ليصوم فيه ويتبرر بالتوبة سنة کاملة ولا يخالط 
خلالهاء وعند اتقضاء السئة يعود الى .ديرة لکن في احقر. منؤلة في الدير(4) 


اذا عثر على الراهب بعلة فجورء فيص فح عنه مرة ويبصوم اربعين يوماً 


ر2 


محروماء ويتبرر سنة(5). 
6 اذا تخلف الراهب عن الحصاد مثلاء تكون عقوبته التوبيخ فقط(6) 


. اذا وجد الراهب سكراناً فيصفح عنه مرة وثانية وثالثة» فان هو رجعء فيعاقب 


ل 


(*) محروم: أي ان يوقف عن القيام بمهامه» وهو عقاب تفرضه السلطة الكنسية بفصل المعتدي عن مشاركة 
الاخرين» ومنعه من قبول الاسرارء وهو ما يعرف بالاستبعاد المؤقت والمحدود. ینظر؛ الغفاليء المحيط 
الجامع في الکتاب المقدس والشرق القدیمء ص 452؛ اليسوعي› معجم الایمان المسسیحي؛ ۰ ص 442؛ 

(1) ابن العسال» القوانینء ص 102. 

(*) تحرم من المناولة: أي ان تمنع من الاشتراك في سر القربان (ذبيحة الرب الفصيحة). ينظر: اليسوعي, 
معجم الايمان المسیحي ص 155. 

(2) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 139-138. 

(3) ابن العسالء القوانين» ص 103. 

(4) م. نء ص 102. 

(5) م. نء ص 103. 

(6) الربیعيء نصارى العراق في العصر الامويء ص 116. 

(7) ابن العسالء القوانینء ص 103. 


WIZ UKE TUT WENDY 

١‏ واذيركها في مر ال 046 الفضدن الرانع 
8. اذا خرج الراهب من ديره ومل الحياة الرهبانيةء وس كن في قرية او مدينة 

فلا يحل له ان يعود للدير ابدا(۹). 

خامسا ‏ الصور المغالية للنسك الرهباني: 

من المحزن جداً ان نتأمل في الاخطاء الخطيرة التي وقع فيها الرهبان 
الاوائل الذين كانوا يسمون الطريق الرهباني ب "طريق الكمال"(2) ولاسيما عندما 
قرأوا "فاذا حييتم حياة الجسد تموتون'3(7) ولكن لم يقل ابدا "اميتوا الجسد نفسه", لان 
الجسد ملك الله اذن كيف يحرم الراهب على نفسه بقوانينهم المزعومة الاغتسال 
وانطونیوس احسن مثال لانه لم يستحم ابداً؟ هذا تناقض رهباني في قوانينهم ولم يقله 
السيد المسيح ( ) اما عن اعمال الجسد التي يجب ان تموت عملياً(5) ما ورد 
على لسان السيد المسيح ( ® ) نفسه حين قال: "اميتواء اذاء ما هو ارضي فيكم 
كالزنى والفسق والهوى والشهوة الرديئة والفجورء فهو عبادة الاوثان"(6) 

ويقول حبیب سعيدا(): "... قد رام بعض النصارى ان ينجوا بانفسهم» 
ويسعوا الى خلاصها بالاعتزال عن العالم» واذلال رغبات الجسدء وكانت الفكرة 
السائدة ان المادة( ٣‏ هي اصل الشرور› فالجسد جزء من المادة فلا مناص إذاً من 
الهيام الروحي..." ء لکن الطريق الذي سلكه هؤلاء الرهبان ملئ بالقسوة والحرمان 


(1) م. نء ص 103. 

)2( السرياني, نسکیاتء ص 54. 

)3( الكتاب المقدس: العهد الجديد» رسالة الى جميع احباء اللہ في روما: 8 : 13. 

(4) منصور. الموجز في التصوف المسيحي والزهدي› ق1ء ص 26. 

(5) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص 180. 

(6) الكتاب المقدسء العهد الجدید رسالة الى القديسين في كولوسي 3 : 5. 

(7) فجر المسیحیة ج1» ص 174. 

(*) یوضح مار الامر فيقول: "وجود الشر في المادة کان هذا مبدأ اول مبادئ الغنوصية بكل فرقهاء وقد عم 
كل الاديان الشرقيةء وكان هو الاصل في تلك النظريات الخاصة بتكون العالم المادي وكل الكائنات 
المجسمةء وبمقتضى هذا الامر ابتدأ الناس يعتقدون ان اجسادهم اصلها شرير وفاسدء فنزعوا الى الزهد 
والتقشف› وقمع الاجساد بواسطة التنكيل بھاء حتى تستطيع عقولهم وارواحهم التي اعتقدوا انها طاهرة 
والهيةء ان تتمتع بالتأمل في الامور السماوية باكثر حرية". ينظر: مختصر تاريخ الكنيسة» ص 136. 


TLE TUT WEY 


۱ 
واديركها في ا 0 G2‏ الفصل الرابع 


وكانت هذه الخصائص من مظاهر حث الاتباع للالتحاق بس ك الرهبانية ليكونوا 
قدوة للاخرين. 

ومن الواضح ان الرهبان المغالين خرجوا عن الطريق الذي رسمه لهم السيد 
المسيح ( ® ) واختطوا لانفسهم "حياة يذل فيها الجسد لتسمو الروح"(1)» وهذه 
فلسفة فارغة القصد منھا تعذيب ذلك الجسدء فاتصفت حياة البعض منهم بالسلبية الى 
حد بعيد» فقد تطرفوا او غالوا في تعذيب اجسادهم» وكأنها عقوبة مفروضة عليهم» 
ويجب ان تطبقء لکن الغريب في الامر والملفت للانتباه حقا انه وسط کل هذا 
التعذيب للجسدء والحاجات البسيطة من مأكل ومشرب وصنوف الحرمان كان 
هؤلاء الرهبان يعيشون اعماراً طويلة ربما تجاوز عمر الواحد منهم قرنا من 
الزمان» كالانبا مقاريوس الكبير (390-300م)ء والانبا شنودة الذي قاربت حياته 
على المائة والعشرين من العمر (451-333م) وغيرهم الكثير 

وهنا سوف ذستعرض اهم الامثلة عن المغالاة في الرهبانية النصرانية» رغم 
انهم عدوا بنظر مجتمعهم قديسينء ومن هؤلاء الانبا باخوميوس (ت 348م) الذي 
قضى "اربعين ليلة لم ينم البتة ممارسا الصلوات والقراءة في الكتب المقدسة»... كما 
انه استمر مدة خمس عشرة سنة لا ينام فيها الا برهاً وجيزةً مستنداً على عكازه من 
دون ان يقرب من الحائط"(2) 

وكانت سيرة الانبا ابي مقار الكبير (ت 390م) حقا غريبة فكان اذا "قدم له 
الاخوة نبیذا() كان لا يمتنع عن شربه. لکن عوض عن كل قدح نبيذ يشربه كان 
يصوم عن شرب الماء يومآ"(2) امعاناً في تعذيب ذاته» وكذلك عرف عنه انه "ما 
اكل خبزاً طرياً قط بل يأخذ القراميش فيبلها في ذقاعة الخوص الذي يعمل به 


(1) الشيخ» تاريخ مصر البیزنطیةء ص 58. 

(2) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 159. 

(*) الظاهر ان النبيذ كان يقدم للشیوخ والمرضى كدواء وحيد, وكأني بالاخوة يقدمون النبيذ للانبا ابي مقار 
ايام شيخوخته وشدة ضعفه. ينظر: اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبان» ص 38ء 

(3) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 38. 


TLE TUT WEY 


۱ 
واديركها في در ٭ _ال ٥‏ 046 الفصل الرابع 


ویتناول مذها هو ورهبان الدير ما يمسك الرمق من غير زيادة» هذا قوتهم مدة 
حياتهم حتى مضوا لسبيلهم..."(1) 

اما القدیس مقاريوس الاسكندري (ت 394م) فلم يكن يسمح بعمل من اعمال 
النسك الا حاول ان يأتي بأحسن منه "فاذا امتنع غيره من الرهبان عن اكل الطعام 
المطبوخ في الصوم الكبير»امتنع هو عن اكله سبع سنين» واذا عاقب بعضهم انفسهم 
بالأمتتاع عن الفوم شوه مقازیرس .وهو ييل جهذ؟ تمتا لكي يظل مسا 
عشرين() ليلة متتابعة» وحدث مرة في صوم كبير ان ظل واقفاً طوال هذا الصوم 
لیلاً ونهاراً لا يذوق الطعام الا مرة في الاسبوع ولم يكن طعامه هذا اكثر من بعض 
اوراق الکرنب(”)ء ولم ينقطع هذه المدة عن ممارسة صناعته التي اختص بها وهي 
صناعة السلال» ولبث ستة اشهر ينام في مستنقع» ويعرض جسمه العريان للذباب 
الا 

وعرف عن الانبا بيشوى الاسقيطي (ت في القرن الخامس للميلاد) انه كان 
"يربط شعره في حلقة قلايته الصغيرة» حتى لا يغلبه النعاس» بل يظل مصلیاً طوال 
الليل"(3) وهذا اقسى عذاب يفعله الانسان بنفسه. 

اما مافعله القديس الانبا ارسانيوس (ت 445م) فكان الاغرب "فقد وضع في 
فمه حجراً صغيراً لمدة (3سنوات) لا یخرجھا الا وقت ما كان یأکل وبذلك علم فمه 


الصمت"(4), 


(1) المقريزي» الخطط المقريزية» ج4» ص434. 

(*) ويجعلها اندريه ايمار "اربعين یوما" لم يقفل فيها عينيه, ونحن نقول ان هذا ليس مبالغة او مغالاة انما 
استحالة. ينظر: تاريخ الحضارات العام (روما وامبراطوريتها)» مج 2ء ص 618. 

(**) الكرنب: بقلة» وهو الذي يقال له السلق» واهل مصر يسمونه (الاسفراج) وله قلوب عظام كثيرة البزر 
ثابتة في وسط الورق» وهو على ثلاثة ضروب منه (البستاني والبري والبحري) وله فوائد. ينظر: 
الاسرائيليء الاغذية والادویةء ص409؛ ابن منظورء لسان العرب» ج1ء ص 716 [مادة كرب]. 

(2) ديورانت» قصة الحضارة (عصر الاہمان)ء ج1ء مج4؛ ص 120. 

(3) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 434. 

(4) اباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبان» ص 67. 


WEN 6‏ 2-4 ہے ١‏ 
نر کا في مصر سای“ 04 الفصن الرابع 
ومما ورد يتضح ان الرهبان جعلوا العبادة نوعاً من العذاب وذلك نتیجة سوء 
الفهم او الدس المقصود من اعداء الديانة النصرانية(!)» وهي تصرفات لم يقل بها 
السيد المسيح ( ® ) في وصاياه لاتباعه من النصارى 
ويعترف ديورانت2) بان الكنيسة اعترضت على هذا الافراط في التقشف 
والتعذیب والذي اثبت العجز في الوصول للغاية الرهباذية» فقد قال: "لم ترض 
الكنيسة7”) عن هذا الافراط في التقشف..." . 
ويذكر الامر في المغالاة الى صيغة الاوامر( الصارمة "فقد طلب الانبا 
بموا (ت 374م) من تلميذه الانبا يوحنا القصير (ت 394 او 396م) ان يغرس عصا 
(عصا الشيخ) وكانت غصنا يابسا في الارض ويسقيها حتی تعطي ثمراء ولبث 
الانبا يوحنا يسقي ذلك الغصن لمدة ثلاث سنوات حتى اثمر"(). 
وحسبنا ان نتصور ان هذه الاوامر لم يجرؤ احد على مخالفتها او حتى ابداء 
الاعتراض عليهاء فكل هذا يصب في باب الطاعة التي يربى الرهبان عليهاء و 
من النذور الثلاثية. ونخلص الى القول انه مهما طلب الشيخ من امر غريب او حتى 
مبالغ فيه فيجب على الراهب تنفيذه صاغرا بدون ادنى مناقشة» والا تعرض الراهب 
للحبس او الصيام او الجلد او حتى الطرد من الدير. 
وجدير بالذكر انه حينما عزم القديس الانبا باخوميوس (ت 348م) ان يذهب 
لتفقد الاديرة» اوصى الطباخ في الدير بالاخوة؛ لکن الطباخ لم يعجبه هذا الامرء 
زاعماً ان ذلك غير لائق بالراهب» وان فائدة الدير اولى منه» فلما عاد الانبا 
(1) الفاضليء اصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم» ص 140. 
(2) قصة الحضارة (عصر الایمان)ء ج1 مج4ء ص 124. 
(*) لقد عرض الباحث مصطفی فوزي عبد اللطيف غزال صور متعددة عن الفضائح التي لطخت سمعة رجال 
الدين النصراني عبر التاريخ وقد كتبت بعض الصحف عن ذلكء وسكت اكثرهم عن فضح رجال الدين 
والباباوات خشية غضب الشعب عليهم والمنتفعين من بقاء الدين واستمراره» واننا بهذا التنويه ننبه 
القائمين على الرهبانية ان يغيروا فكرتهم الخاطئة والعودة الى ما امر الله تبارك وتعالى به ولا نقتصد 


التشهير من وراء ذلك. ينظر: فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات» ط2ء دار القبلة 
للثقافة الاسلامية» المملكة العربية السعودیةء سنة (1412ه/ 1991م)ء ص 7 وما بعدها. 

(**) قبل عصر شارلمان (814-768م) كان رؤساء الاديرة يقطعون اطراف الرهبان ويفقأون عيونهم» وهي 
عقوبة اقل قسوة بكثير من السجون او القبور المشيدة تحت سطح الارضء والتي ابتكرت بعد ذلك. 
للاستزادة ينظر: جيبون» اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطھاء ( طبعة اخرى: دار الكتاب العربي 
للطباعة مصرء سنة 1996م)ء ج2» ص 327. 

(3) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرهبان» ص 530. 


TIE WUT WEY 


۱ 
واديركها في ا ل 2 046 الفصل الرابع 


باخوميوس اشتكى له الاخوة من الطباخ» فاستدعاه وسأله عن الامرء فاجاب : "انه 
عمل بدل ذلك فعلاً حمیدأء وهو انه اشتغل كثيراً لربح الدیرء فامره القديس ان 
يحضر جميع ما ضفر من ضفائر الخوصء ففعل وكان عددها خمسمائة جدلية» 
فجمع القديس الرهبان واحرقها امامهم» ثم قال لهم: ان الطاعة لا تأذن للراهب ان 
وسرور"(1), لان ذلك يقوده الى الطغيان والتسلط, 

والباحثة تناولت هذه الصور المغالية عند الرهبان المصريين لانها تعتقد ان 
هذه الصور هي من خصوصيات الرهبانية القبطية لذلك اقتضى التنويه عنها. 


(1) ایسیذورس: خسن السلوك في تاريخ البطاركة والملوكء ج1ء ص 105؛ ايسيذورسء الخريدة النفيسة 
في تاريخ الكنيسةء ج1ء ص 243؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 161. 


ELE TUT WEY 


۱ 
ورا في ا ا 046 الفصل الرابع 


المبحث الثالث 
الرهبانية النسائية وقوانينها: 

الانصاف يحتم علينا ان نتكلم عن الرهبانية عند النساء اسوة بالرهبانية عند 
الرجالء والحقيقة ان التنسك كان معروفاً لدى النساء في العصور التي سبقت دخول 
الديانة النصرانیة في مصرء ويستدل على ذلك من وجود لاجئات في معبد سرابيس 
وفي معابد آمون في مدينة طيبة(1)ء» غير ان بدء الحياة النسكية بين النساء في القرون 
الاولی للذصرانية اتسم بالغموض في اغلب الاحيان» وعليه قسمنا الرهبانية النسائية 
الى عدة مراحل وصولاً الى حياة الشركة الرهبانية. 
اولا : اح مر نوس ہی 
المرحلة الاولى: التبتل الاسري: 

حيث كانت للعذارى. يتعبدنٌ::: في بيوتهنَ محافظات على طهارتهن 
وبتولتهنٌّ» مع المداومة على العبادة وقراءة الكتب المقدس2. وانطلاقاً من قول 
بولس: "واما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب.."(3)؛ ومعنى هذا ان 
هذه المرحلة بدأت مع بداية الكنيسة وفي عصرها الرسولي» فمن "خالت في نفسها 
القدرة على التبتل وممارسة حياة النسك اعتزلت عن اهلها في نفس المنزل» ثم 
انتقلت بعد ذلك في بيوت العذارى لممارسة حياة النسك"(4). 
المرحلة الثالثة: بيوت العذارى: 

ظهرت هذه البيوت منذ وقت مبكر وتحت اشراف الكنيسة:؛ ويبدو ان هذه 
البيوت كانت تضم الى جانب العذارى الارامل اللاتي قررن بالنذر عدم الزواج بعد 
ترملهن(5) "اما الارملة حقاًء وهي التي لا معيل لهاء فرجاؤها على اللہ تصلي 
وتتضرع اليه ليلا ونهاراء اما الارملة التي استسلمت للملذات فهي ميتة وان تكن 


(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 134. 

(2) ملر» مختصر تاريخ الكنيسة» ص 179؛ يوأنسء مذكرات في الرهبنة المسيحيةء ص 60 العباديء 
الامبراطورية الرومانیةء ص 294- 295. 

(3) الكتاب المقدس» العهد الجديد» رسالة بولس الاولى الى كنيسة الله في كورنثوس 7 : 25. 

(4) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 134. 

(5) م.نء ص 134. 


aa مڪ‎ 0 


وأذيركها : في مصر O‏ 04 الفصحل ارائم 


حية"(1)؛ ففي احدى هذه البيوت اودع القديس امون (ت 337 او 350م) مؤسس 
نظام الجماعات الرهبانية في جبل نتريا بوادي النطرون» زوجته بعد ان عاشا معا 
بتولیینء لما عزم على الانطلاق الى البرية» وهكذا فعل القديس انطونيوس ابو 
الرهبان (ت 356م) بأخته التي صارت فيما بعد مشرفة على عدد كبير من العذارى 
في احدى تلك البیوت(2) 

والظاهر ان بيوت العذارى انتشرت كثيراً في القرن الرابع الميلادي وكثر 
ظهور المبشرات والواعظات اللواتي تتلمذن على ايدي معلمي ذلك العصر ومنهن 
من قاسين وتحملن من صنوف القسوة والعذاب والاضطهاد. وهذا ما حصل للقديسة 
ديمانة(”) (ت 303م) وغيرها من العذارى(. 


المرحلة الثانية: اديرة العذارى: 

يعد القديس الانبا باخوميوس (ت 348م) اول من اسس ديراً للعذارى(”) في 
طبانسين لاخته مریم؛ وبلغ عدد راهباته (400 راهبة)» ويقال انه اتبعه بدير اخر 
اسسه بجهة فخنة” قرب ادفوء وقد وضع باخوميوس لهذين الديرين قانونا سارت 
عليه العذاز عدولا زیت اق ذلك عة انار اسیو وگاره للعذارى زاتهاء مخلاامن 
البلاد(4) 

والظاهر ان اديرة النساء كانت في الغالب مجاورة لاديرة الرجال "وذلك 
لتيسير الخدمة الروحية لهن ولسد حاجاتهن المادية ولاسيما للذود عنهن ضد 
المعتدين» ولكن لم يخف عن المسؤولين ما في ذلك من الاخطار الروحيةء لذا فقد 


(1) الكتاب المقدس» العهد الجديدء الرسالة الاولى الى تيموثاوس 5 : 7-5 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 60. 

(*) سترد ترجمتها المفصلة في ص (230). 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 135-134. 

(**) سترد ترجمة هذا الدير في المبحث الخامس» ص (265). 

(***) سترد ترجمة هذا الدير في المبحث الخامس» ص(266). 

(4) ملر» مختصر تاريخ الکنیسةء ص 179؛ يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 61-60. 


قانت المجافيء!” الكنسية فى اماق شك بم .هذه الاير ال دحا بيد ان ال 
استمرت في الغرب خاصة حتى نهاية القرون الوسطى"3). 

ثانيا ‏ قوانين اديرة الراهبات: 

تفرض على الراهيات فی تلك الأديرة عدة واجبات متها:- 

1. قص شئ من شعرها على هيئة الصليب» ويسلم الاسقف الخصلات 
التصموضية 1ی رانف فافلا نيا :انی هله الفراکہ انها سوق لن 
ضرد الى متكانياء هكا انك ایت لا ترفن الى العالم كرك فة 
تقص شر الراهبة بعد سبعة ايام من تكريسهاا)ء بعد ان تعلن تعهدها 
بالمحافظة على بتوليته(ة). 

2. ان ترتدي الراهبات الزي الرهباني او اسكيم العهد الاسود اللون» المتكون 
من الثوب (كوتينا) أي المدرعة او الجبة(4) وهو "ثوب تجوب المراة وسطه 
وتجعل له يدين» لايكون الا من الصوف"(5)ء ويلبسنّ القلنسوة وهي تشبه 
(العمائم) للراس(۹)ء تختلف عن قلنسوة الرجالء ويتمنطقنٌ بالحزام او 
ا ن ووس هذا الى اوا عن مات اد کرت 


(*) لقد سن المجمع الخلقيدوني سنة (451م) قانوناً يرمي الى القضاء على كل ما تسرب في الاديرة من سوء 
الادارۃء ويقضي باخضاع كل الرهبان» في المدن والارياف لسلطة مطران الابرشیةء وبعدم تأسيس دير 
بدون اذن منھء وفرض على الرهبان ملازمة الدیر والعكوف فيه على الصلاة.والشغل وعدم الخروج منه 
الا في حالات اضطرارية بعد نيل السماح من المطرانء واذا تجاسر احد الرهبان وعاد الى العالم ليعيش 
فيه ويمارس مهنة ما او ليعقد زواجاء فانه كان يتعرض لاشد العقوبات صرامة فضلا عن الحرم الکذسيء 
وبالرغم من كل هذه القوانين» فقد نشأت انحرافات كثيرة بين الجمعيات الرهبانية. ينظر: ابوناء تاريخ 
الكنيسة الشرقیةءج1ء ص 173؛ هسي.ء العالم البيزنطي» ص 246؛ كساب» مجموعة الشرع الكنسي او 
قوانين الكنيسة المسيحية الجامعةء ص 409؛ خضيرء المجامع المسكونية (451-325م) واثرها على 
حياة العرب قبل الاسلام» ص 287. 

(1) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 173. 

(**) اشبينة: الاشبین عند النصارى من يصاحب احد العروسين في جلوتھ او كفيل المعمدء مؤنثه اشبينة 
والجمع اشابين واشبانة. ينظر: مصطفى (واخرون)ء المعجم الوسیط ج1ء ص 471 [مادة شبين]. 

(2) حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الکلدانیةء ص 46 . 

(3)م. نء ص 49 . 

(4) م. ن» ص44 . 

(5) الزبيدي» تاج العروس؛ ج 11ء ص 108 [مادة درع] . 

(6) م. ن» ج 8ء ص 424 [مادة قلس]. 

(7) حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الکلدانیةء ص44. 


TLE TUT WEY 


۱ 
ای کا في ا 0 046 الفصل الرابع 


منسوجا من کتان معقد خمس عقد کبارء کل عقدة منها معقدة خمس عقد 
صغار (). 


الاكل» ولا يسمح لهن بالاكل خارجاً عن هذه الغرفة» والطعام عادة يكون 
ذباتي» فقد كان اللحم محرما في القديم على الرهبان والراهبات ثم خففت 
هذه الشريعةء ولا يسمح للراهبات بتناول النبيذ الا في حالة المرض فقط(2). 

4. ان تنهض الراهبة منذ الصباح الباكر فتھرع للكنيسة للصلاة الفردية» وان 
تُعود لسانها على قراءة المزامیر وتقبل على الصلوات وتسهر في اللياليء 
فالنوم هو للجسد الطبيعيء ولكن النوم الكثير هو خارج عن الطبيعةء لذا 
كانت ساعات النوم والراحة قليلة(3. 

5. ان تتمسك الراهبة بالصیام تمسكاً شديداً وبصورة متواصلة» ولا تعفى 
الراهبة من الصوم الا في حالة المرض او العمل الجسدي المرهق(4) 

6. اعطيت للراهبات اعمال يدوية بدلا من اعمال الزراعة التي يقوم بها 
الزهيانه فف كان به البهق واحيات اسيل مثل اعمال الابرهزة) 

7. يفرض على الراهبات تعلم القراءة والكتابة(6). 

8. يعهد اليهن واجب الشماسة ليدهن طالبات العماد بالزيت المقدس "بعد ان 


يكون الكاهن قد دهنهن في جبهتهن"7). 


(1) الحايكء میشالء الراهبة هندية (1798-1720) اماليها ورهبنتهاء بحث مذشور في مجلة المشرق» 2سنة 
(59)» مط الکاثولیکیة بيروت» لبنان» سنة (1385ه/1965م) ج5-4؛: ص 583. 

)0( حجتهم ان الاطعمة سلاح اللذات ورباط للطهارة. ینظر: ابن العسال» القوانینء ص 105. 

(2) حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الکلدانیةء ص 47-46. 

(3) ابن العسالء القوانینء ص 106. 

)4( حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الکلدانیةء ص 48. 

(5) ملرء مختصر تاريخ الكنيسة» ص 179. 

(6) حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الکلدانیةء ص 50. 

(7) الموصليء ذخيرة الاڈھان مج1ء ص 340-339؛ حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الکلدانیة 
ص 53. 


ETE TUT WEY 0‏ 
و في مصر :2 04 القصدل الرابع 
و تستطيع الراهبة ان تكون شماسة لکن في سن الاربعين فما فوق('. 

0. على الراهبة ان "لا ترفع صوتها اذا تكلمت ولا تخاصےء ولا تحاكم» لاجل 
الات هذا العالم» فانها رفضت العالم» وهي عبدة لله فلا تصر عبدة لشيء من 
هذا الغالب ويكفييا عمل يديه لعيقتها"”(2 

1. يسمح للراهبات حضور تشييع الموتى وترتيل الاناشيد وراء نعش الاموات» 
بيد انه لا يسمح لهن الذهاب الى المقبرة(3) 

2. تمنع القوانين الراهبات من المبيت خارج الدير»ء ويكون منامهن من خشبء 
ولا يعطى المنام الا للرئيسة وللراهبات العليلات» وامرت القوانين بنوم 
الراهبة بثوبها الرهباني(4) 

ثالثا التوحد عند النساء (راهبات عشن ف في البراري): 

ان حياة المرأة ذ کے ادرو الب مد تا ومالك را راه خلى بعک 

العذارى ممن توفرت لديهن الشجاعة» تعبدن في قلب الصحاري في كهوف وجبال» 

ومنهن من ارتدت ثياب الرجال والتحقت باديرة الرهبان متنكرات باسماء الرجال» 

ولم يعرف انهن نساء الا بعد وفاتهن وتجهيزهن للدفن(5)ء فعلى سبيل المثال الراهبة 

(ليديا) التي جاءت من تسالونيكي (ببلاد الیونان)(' وتزينت بزي الرجال وزارت 
الانبا مقاریوس الاسكندري (ت 394م)ء وامضت سنة كاملة في قلاية بمنطقة 


القلالي بوادي النطرونء وكانت تقابله كاحد الرهبان مرة كل اسبوع(6) 


(1) الباش» العقيدة النصرانية بین القران والانجيل» ج2ء ص 231. 

(2) ابن العسالء القوانینء ص 106-105. 

(3) حدادء الرهبنات النسائية في الكنيسة الکلدانیةء ص 52-51. 

١ ١ ١ ١ .48 م. ن؛ ص‎ )4( 

(5) المخلصيء اصول الحركة الرهبانية» ص 128؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والدیریة في مصرء ص 137. 

(*) اليونان: دولة في جنوب شرقي اوربا جنوبي شبه جزيرة البلقان على بحار المتوسط وايجه والايوني بين 
مقدونيا وبلغاريا والبانيا وتركياء عاصمتها اثيناء للاستزادة ينظر: مجموعة من الباحثین المنجد في 
الاعلامء ص627-626. 

)6( يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية. ص 62؛ احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بیشویء ص 
53. 


ETILE TUT WEY 0‏ 
و في مصر Ù‏ 04 القصدل الرابع 
اما الراهبة (ابو لیناریا) فقد كانت ابنة مستشار في البلاط الروماني() يدعى 
الثميوين سن (405)+ قحبات حياة الكل وز فضت الزواج ورحلت في قافلة 
للحج!ٴ الى القدس (اورشلیم)ء ومنها الى الاسكندرية حيث لبست رداء الرهبان» ثم 
رحلت الى الاسقيط بوادي النطرون؛ حيث سمت نفسها الراهب (دوروثيوس) في 
زمن القديس مقاريوس الكبير (ت390م)ء وسرعان ما اشتهرت بزهدها وتقشفهاء 
ولم يعرف انها امرأة الا بعد وفاتها وتجهيزها للدفن!1). 
ومن الجدير بالذكر ان بعض العذارى اوغلن في حياة النسك وضروب 
التفشسيفه فكان مین (الحييساك) مال الزاهية (الكستتدرة) وهي مترحدة مصبرية 
عاشت انان القرق الرايع المیلادی حبست نفسها خارج سیتة الاتكندرنة لا گا 
احدا فيهاء وتأخذ طعامها من فتحة صغيرة من خادمتها میلانیا(2)ء ومنهن من 
وصلت الى مرتبة السیاحة وعشن تائهات في الجبال والبراري واشهرهن الراهبة 
(فري المضرية آلٹی ساحك لمدة 479 سنة)(3) وقد سيقت الاشارة الى هذه الراهة 
والظافن ان الك والسزلة ل رقاضر على الستاء المضدریات انما قعداها 
للاورديات مثل الراهبة زمیلانیا) التي جاءٹ الى وادی النطرون في اواخر القرن 
الرابع المیلادي؛ وعندما نفيت عن مصر زمن الصراع الاريوسيء انتقلت الى 
فلسطين لتمارس حياة نسكية جديدة(). 


(*) ينقل الطرطوشي رواية لابنة احد حكام الرومان (لم يذكر اسمها) ترهبت وتنكرت بزي الرهبان ولم يعرف 
انها امرأة الى ان ماتت» ونعتقد ان هذه الابنة هي نفسها الراهبة (ابوليناريا). للاستزادة ينظر: ابو بكر 
4ء ص 23. 

(**) الذي يزور الاماكن المقدسة -عندهم- يدعى مقدساً (او أحيوس) وفي اللهجة القبطية الصعيدية تنطق 
(حجيوس). ومؤنثها حجية (او حاجة) أي مقدسة. لذلك لا غبار على اطلاق كلمة حاج على الشخص الذي 
يزور القدس. ينظر: مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 316. 

(1) شكريء اديرة وادي النطرون» ص 74؛ حبيبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 137؛ احد رهبان 
الدیر دير القديس العظيم الانبا بيشوى بين الامس واليوم» ص 53. 

(2) بلاديوس» التاريخ اللوزيء ص 51-50؛ حبيبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر» ص 137. 

(3) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 316. 

(4) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 137؛ احد رهبان الدیر دير القديس العظيم الانبا بيشوى 
بين الامس والیومء ص53. 


ETE TUT WEY 


۱ 
ورا في ا 0 046 الفصل الرابع 


رابعا- الديرية النسائية في صعيد مصر: 

في اواخر القرن الرابع الميلادي وجد دير للراهبات في مدينة اتريب() 
بجوار إخميم» کان يشرف على ادارته احد الرھبان(”) الشيوخ» الذي كان يقيم في 
حجرة عالية لا تتصل بالراهبات من داخل الديرء بل كان بابها يفتح الى الخارج(1) 
وانشأ القدیس الانبا باخوميوس (ت 348م) ثلاثة اديرة للعذارى في منطقة اخميم 
وحدها(2)ء كما اذشأ الانبا شنودة (ت 451م) بعد ذلك ديراً لذسك العذارى کان يضم 
حوالي (1800راهبة)(3)ء والباحثة تحتمل ان يكون العدد من الراهبات اللائي يسكن 
هذا الدير مبالغ فيه لما يحتاج من مساحة واسعة من جهة» وان الانبا باخوميوس قد 
انشأ اديرة كثيرة في اماكن متعددة فلماذا تسب الى هذا الدير هذا العدد من الراهبات 
ومثله اديرة للعذارى في اخميم لم تحض بهذا الاهتمام؟» وفي مدينة انطنوى او 
انتينوى (تسمى اليوم الشيخ عبادة) وجد حوالي (اثني عشر) ديراً للراهبات» وتشرف 
على احدى الاديرة (الام تالیس) التي قضت ثمانين عاماً في النسك حتى قيل عنها 
"انها لم تجد ما يدعو للاحتفاظ بمفتاح الدير لديها لمنع الراهبات من الخروج"ء ربما 
هذا الحبس يدل على التزمت في معاملة الراهبات» وتساعد الام تاليس في عملها 
تلميذتها الراهبة (تاور) التي قضت في الدير ثلاثين سنة(4). 

والظاهر انه وجدت اديرة كثيرة للراهبات في مدينة البهنسا والفيو(”) 
والجيزة”” ايضاء وفي بلدة فاو (مركز قنا) كما انشا ثاودورس (ت367م) تلميذ 
باخوميوس ديراً للعذارى(5)ء لکن اغلب تلك الاديرة اندثرت الان. 


(*) اتريب: اسم كورة في شرقي مصرء مسماة باتريب بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ( ©) وقصبة 
هذه الكورة عين شمس» ينظر: الحموي› معجم البلدان» ج1ء ص 87. 

(**) الظاهر ان هذا الشيخ هو الناسك ایلیا سر سبقت الاشارة اليه في الفصل الثاني ص (128-127). 

(1) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 128-126. 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 61. 

(3) كامل» حضارة مصر في العصر القبطي» ص 312. 

(4) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 208. 

(***) الفیوم: ری یی نے اعد ماما رد مج اہ ریئو وی 
من الارضء يقال ان النيل اعلی منها. ینظر: الحمويء معجم البلدان» ج 4ء ص 286. 

م سبقت الاشارة اليها لانها كانت تسمى قديما منفيس عند الاغريق ص (41). 

(5) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 61. 


ELE TUT WEY 


۱ 
ورا في ا إل 04 الفصل الرابع 


خامسا۔ نماذج من الراهبات المتنسكات وصور من صمودهنٌ: 
. القديسة سينكليتيكي او (سينكليتيني) او (سينكلاتيك) 

تعد هذه القديسة اما للعذارى المتبتلات: بل ان هناك من عدها اول مؤسسة 
لاديرة الراهبات العابدات» كما كان القديس الانبا انطونيوس ابا لجميع الرهبان 
واول من شيد الاديرة المرتبة للرھبان(1)ء ولدت سينكليتيكي من ابوين ثريين في 
مقدونيا) قبل قدومهم الى الاسكندرية(2)ء وبعد فقدها لاخويها الوحيدين لم يعد لها 
أي اهتمام بالحياة المترفة» فاندفعت الى التفكير والتامل والانطواء على نفسهاء حيث 
نبذت العالم بكل مغرياته الى ان طغت عليها هذه الخواطر فقررت ان تكرس حياتها 
لخدمة الرب» في الوقت نفسه ادركت انها لا تستطيع مغادرة البيت وايلام قلب 
(وهذا ما يمثل مرحلة التبتل الاسري) الى ان توفي والديه()» فوزعت ثروتها على 
الفقراء» واخذت اختها الصغرى معها وذهبت الى مقبرة العائلة حيث عاشت هناك 
بضع سنين» واستمرت بصومها وصلواتها وتأملاتھاء حيث طلبت من قس مسن ان 
يقوم بقص شعرها كعلامة على تركها للعالم وبدأها الحياة الرهبانية(4) 

وكان من الطبيعي ان تتاثر بعض الشابات بها ويمكثنٌ معها او يعتكفنََ في 
بیوتھنء عندها تركت مقبرة العائلة واخذت زميلاتها ليعشنّ معاً خارج المدينة(5)ء 
ومرت السنون وازداد عدد الشابات اللواتي خض عن لرئاستهاء الى ان اصيبت 
بمرض خطير ظلت تعاني منه لمدة ثلاث سنوات ونصف الى ان وافتها المنية(6) في 
اواخر القرن الثالث للميلاد(7) 
)1( الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسكية. ص16؛ دورليان» القديسون المصریونء ص12. 
)۴( مقدونیا: منطقة قديمة في شبه جزيرة البلقان» تتقاسمها اليوم بلغاريا واليونان» قاعدتها تسالونيكي. 

ينظر: مجموعة من الباحثين» المنجد في الاعلامء ص 541. 

(2) دورليان» القديسون المصریونء ص12. 
(3) المصريء قصة الكنيسة القبطیةء ك12ء ص298. 
(4) دورليان» القديسون المصریونء ص14-13. 
(5) المصريء قصة الكنيسة القبطیةء 12ء ص299-298. 


(6) دورليان» القديسون المصریون ص14. 
(7) الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسکیةء ص16. 


وو ے ہی ہے ١‏ 


۱ 
ورا في ا 0 04 الفصل الرابع 


2. القديسة دميانة (او جميانة) ت (303م): 

كانت الابنة الوحيدة لمرقس» والي منطقة برلس( باقليم الغربية» شابة جميلة 
جدا(")» اجمع المؤرخون على تسميتها "ربة الجمال والكمال"(2). لكنها رغبت في 
حياة التبتل عندما بلغت الخامسة عشرة:؛ فشيد لها والدها قصراً خاصاً اعتزلت فيه 
ومعها اربعون من العذارى القبطيات من بنات اعيان الولایةاڈاء ثم قتل والدها في 
اضطهاد الامبراطور دقلديانوس (305-284م) سنة (303م) لانه صرح بالديانة 
النصرانیة ثم ارسل فرقة من الجنود الى بيت العذارى فقطعوا رأس دميانة ورؤوس 
العذارى الاربعين» وذلك في اوائل القرن الرابع الميلادي(4)ء او اواخر القرن الثالث 
الميلادي على حد قول دورليان(5). وفي عهد الامبراطور قسطنطين الكبير (305- 
7 امر بتشييد کنیسةا”) فوق قبرهن بالبراري(6) 


3. القديسة كاترينة (ت 307م): 

ولدت هذه القديسة في ختام القرن الثالث للميلاد في الاس كندرية من ابوين 
وثنيين» كانت تتحلى بالجمال الباھرء في سن الثامنة عشر اعتنقت النصرانية» وفي 
سنة (307م) قدم الى الاسكندرية الامبراطور مکسیمیان! ١‏ (311-305م) واصدر 


(*) برلس: بليدة على شاطئ نیل مصرء قرب البحر من جهة الاسكندرية. ينظر: الحموي»› معجم البلدان» ج1» 
ص 402. 

(1) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 358- 359. 

(2) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 186. 

(3) دورليان» القدیسون المصريون» ص 53ء 

(4) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 128-127. 

(5) القدیسون المصریونء ص53. 

(**) لا تزال كنيسة القديسة دميانة قائمة حتى الان بالبراري (جهة بلقاس حالیا)ء یتم تجدید بناؤها كلما تقادم 
العهد بهاء ينظر: حسین موسوعة تاریخ مصر؛ ج1ء ص 307. 

(6) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 128-127؛ حسين» موسوعة تاریخ مصر؛ ج1ء ص307. 
(***) مكسيميان دازا: هو حاكم روماني» تنازل له دقلديانوس (305-284م) عن العرش سنة )305( 
والظاهر انه فاق جميع الاباطرة في القساوة على النصارى التي راح ضحيتها الالوف من الشهداءء لكنه 
في الاخير اضطر ان يبطل الاضطهاد وذلك لانشغاله بالقتال مع قسطنطين (337-305م)» وفي النهاية هزم 

وتناول سما لعظم قنوطه. للاستزادة ينظر: يوحناء تاریخ الكنيسة القبطیةء ص 180. 


6 و ہے 12-4 ہے ۔ ١‏ 
کر کا في مصر ل 2 ب الفصن الرابع 
امراً باعدام کل نصراني لم يضح للاوثان وحينئذ اشتعلت نيران الاضطھاد(1)ء فنال 
القديسة كاترينة + التي استدعاها القیصر الى بلاطه زاعماً انه ينتصر عليهاء اما هي 
فطلبت ان يحضر اليها علماء الوثنية لتباحثهم في امر دینھمء وحضر منهم خمسون 
عالماًء فدخلت معهم في مجادلات لتبرهن لهم فساد عبادتهم للجمادات» ولما انتشر 
خبر هذه الحادثة حرض الوثنيون القيصر على قتل كاترينة» فحكم عليها بالموت» 
وقطع رأسها سنة (307م)(2)ء ثم نقل جسدها وحفظ في داخل كنيسة في سيناء 
فاصبحت تعرف ب (كنيسة القديسة كاترينة)()ء ويقام عيد في كل الکنائس القبطية 
يوم (25 هاتور/ تشرين الثاني) تخلیداً لها() 
4. القديسة صوفية: 

في البدء كانت وثذيةء لكنها ترددت على الكنييسة (في منف بالجيزة) مع 
جارات نصرانيات فأمنت» وعمدت» ولزمت العبادة» قبض عليها في موجة 
الاضطهادات وعذبوها بالضرب والكي بالنارء الا انها ظلت تصرخ "انا نصرانیة"ء 
فامر بقطع لسانها واعادتھا للحبس» ثم اغروها بوعود مادية كثيرة فلم تقبل» فامر 

وفي حكم الامبراطور قسطنطين (337-305م) وبعد ان سمع سيرتها أمر 
بنقل جسدها الى القسطنطينية وبنى باسمها كنيسة4()0). 
5. القديسة مريم الناسكة: 

كانت من عائلة نصرانية غنية بالاسكندريةء اراد ان يتزوج بها اكابرهاء 
لكنها فضلت البتولية» وبعد وفاة والدها وزعت كل ٹروتھا على المساكين»ء ومضت 


(1) الشابشتيء الديارات» ص 268؛ يوحنا تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 187. 

(2) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 188-187. 

(*) كنيسة القديسة كاترينة: بنيت في البداية كدير للروم الارثوذكس بناه الامبراطور يوستينيانوس سنة 
(545م) وهو واقع في سفح قمة من قمم طور سیناءء فسمي (بدير القديسة كاترينة)» ثم بنيت الكنيسة 
على اسمهاء لها راية بيضاء ترفع على قبة كنيسته الكبرى في ايام المواسم والاعیادء وقد رسم عليها 
باللون الاحمر صليب وحرفا ( .۸) وهما مختصر اسم القديسة كاترينة باللاتينية. للاستزادة ينظر: 
شقيرء تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتهاء ص 205. 

(3) الشابشتيء الدیارات: ص 269-268. 1 

(**) كنيسة القديسة صوفية (ايا صوفيا حالياً) في اسطنبولء جعلها الاتراك جامعاء وحاليا هي متحف 
للسياحة. ينظر: مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 11. 

(4) مؤلف مجهول. مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 11. 


TLE TUT WEY 


۱ 
واديركها في ا __ا نی ة 046 الفصل الرابع 


لدير للعذارى خارج الاسکندریة وجاهدت في الصوم والصلاة» ثم طلبت حبسها في 
قلاية مغلقة» ومكثت بها (22.س نة)» تتناول البقول المبلولةء وترقد على الارض 
العارية» الى ان توفيت(1). 
6. القديسة اكساني: 

كانت ابنة احد اشراف روما الاغنياء» داومت على قراءة سير الراهبات» 
اف الى خا التكريين» اى ها انها الخلى ر الملا الغالية وار لها 
زوجا من اولاد امراء روماء فهربت مع خادمتها وحليها الى قبرصء وهناك التقت 
بالاسقف القديس ابيفانيوس (367-315م) واطلعته على سرهاء فارس لها الى 
الأبكندريةه رفرک اسر إلى كدان ای ماد ا د 

وصلت اكساني الى البابا ثاوفيلس الاسكندري (412-385م) فقص شعرها 
والبسها رداء الراهبات» فباعت كل ما معها من حلي واقمشة وشيدت بها كنيسة 
نالپ القديدى اماس 77ف مكلك ہر مس العذازى رار الك عات 
اقسانی في رهد شدي مع الندازمة على الصلاة والاصوم اكل مق (20سفة) الى ان 
نوخت ورت هن ال 
9 القديسة انولينين'(او الراهب دوروكي): 

كانت اة اعد اشراف القسطتطينية قي عمد الأمير اطون فرب سرس الثاني 
(450-408ء)ء عشقت حياة البتولية والوحدة()؛ فاخبرت اباها الذي رفض الانصياع 
لطلبها في البداية» ولكن امام اصرارها رضخ لرغبتها "وارسل في طلب عذارى 
معلمات يعلمنها حياة الترهب» ويدرسن لها الكتب المقدسة"(5)ء وبعد بعض سنوات 


(1) مؤلف مجهول» مخطوطة السنكسار القبطي الیعقوبيء ص 210. 

(*) لم نقف الى اسمها قبل التكريس. 

(2) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 234. 

(١)‏ اسطفانوس: قدیس من القدس (اورشلیم)ء شرح قصة الخلاص لليهود. ووبخهم على قساوة قلوبهم 
فقاموا برجمه الى ان توفي فدفن هناك» وبعد نحو (300سنة) اخرج جسده بناء على طلب الامبراطور 
قسطنطين (337-305م) ونقل جثمانه الى القسطنطينية حيث بنوا له كنيسة هناك. ينظر: مؤلف مجهولء 
مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 24-23. 

(3) مؤلف مجھول ؛ مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 235. 

(4) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية» ص 64. 

(5) دورليان» القديسون المصريونء ص 16-15. 


6 و ہےر 12-4 ہے ١‏ 

و في مصر G2 Ù‏ القصدل الرابع 
طلبت من والدها السماح لها بالسفر الى القدس (اورشلیم) لزيارة الاماکن المقدسة(1) 
ومن هناك ذهبت سراً الى الاسكندرية حيث خلعت ثيابها ولبست ثياب راهب كانت 
تحتفظ بھاء وتسمت باسم الراهب دوروتيء وقيل انها ذهبت لزيارة "قبر القدیس 
مارمينا العجائبي7) بمريوط وتتبرك من جسده" ال 
سنوات طويلة في المستنقعات الرطبة حيث يكثر البعوض والحشرات: لکن الله هيا 
له ثمر شجرة نخيل في ذلك الموضع تقتات منه(2): والظاهر انها تركت ذلك المكان 
فيما بعد وذهبت الى القلالي بوادي النطرون» وهناك قابلت القديس مقاريوس 
الاسكندري (394م) الذي اعطاها مغارة مهجورة» في هذه الاثناء س قطت اختها 
مريضة» فارسلها والدها من القسطنطينية الى شيوخ ورهبان وادي النطرون لكي 
يشفوهاء فوقع اختيار الاباء على الراهب دوروتي وذلك لشدة تقواه(4)ء والراجح انه 
تم شفاؤها وعادت الى ابيهاء لکن المرض عاودها مرة اخری؛ فاضطر والدها ان 
يرسل لاباء القلالي يطلب ارسال الاب دوروتي الى القسطنطینیة ليصلي على ابنته 
لتشفى» وتحت الحاح الاباء قبل دورتي وسافر الى القسطنطينية» وهناك شفيت البنت 
نهائياً[5)» وفي تلك اللحظة انکشف امرها وتعرف عليها والدهاء لكنها تركته ورجعت 
الى القلالي» وعندما احست بدنو ساعة رحيلها استدعت الانبا مقاريوس الاسكندري 
واعلمته بحقيقة امرها ثم توفيت» فدفنها الانبا مقاريوس الاسكندري في مغارتها() 
8. القديسة افروسينا: 

ولدت هذه القديسة الجميلة ابان حكم الامبراطور ثيودسيوس الثاني 
(450-408م) في مدينة الاس كندرية» لاب عابد ومحسن للفقراءء ادبها بالتعاليم 
العظيمة الى ان اصبحت مثالاً في الادب والجمال لكل سكان المدینةء خطبت لاحد 
شبان الاسكندرية وسط فرح وسرور ابيهاء ثم ما لبث ان اخذها ابوها معه الى 
(*) تمت الاشارة الى ترجمته في ص (168). 
(2) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 82-81. 
(3) دورليان» القديسون المصریون؛ ص 17. 
(4) م. ن؛ ص 18. 


(5) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 64. 
(6) م. ن؛ ص 65. 


TE TUT WEY 


۱ 
ورا في ا ا 04 الفصل الرابع 


الدير( الذي يعيش فيه صديقه الراهب القديس وقدمها اليه» وطلب منه ان يصلي 
من اجلها وهي مقدمة على الزواج» فص لى الراهب من اجلهاء بقيت القديسة مع 
والدها في الدير لمدة ثلاثة ايام» ثم عادا الى قصرهم(!)؛ وبعد مدة جاء رئيس الدير 
لزيارتهماء وليدعوهما للمشاركة في احتفالات الدیر ولم يكن والدها موجودا فتلقت 
هي الدعوة وطلبت منه ان يرشدها ما تفعله لانها ترغب في الترهب» وهنا نصحها 
بان تترك حياة الدنيا وتلتحق باحدى الاديرة(2)» وفعلا اخذت افروس ينا بنصيحة 
الراهب» فقصت شعرها وذهبت الى الدیرہ وادعت انها رجل خوفاً من ان يعثر 
عليها والدها لو انها التحقت بدير العذارى» واخبرته ان اسمها (سماراج)ء فوجدها 
رئيس اير صبغيرة الس قخصيضن لها احد الررقيان ويداعن (أغابوسن) مق كار 
السن للقيام بارشادهاء اما والدها المسكين فبعد ان بحث عنها في كل مکانء لم يجد 
سوى الدير امامه للقيام بالصلوات فارشدوه الى الراهب (سماراج) وهنا عرفته 
القديسةء ولم يتعرف عليها والدها لتغير شكلها بسبب كثرة الاصوام والسهرء طمأنته 
القديسة بكلمات حلوة مليئة بالايمان» واخبرته بان ابنته بخير وانه سوف يراها(. 
فلت اة على هذا افر ال مقر ات كتويلة الى ان ااب القديسسة المرطن 
وشارفت على الموت فعرفت والدها بحالها ولفظت انفاسها الاخيرة فدفنت بالدير؛ 
اما الاب فعاد الى الاسکندریة وباع کل املاكه ورجع للدير» وعاش عشر سنوات 
في حجرة ابنته الى حين وفاته فدفن مع جسد ابنته التي امضت ثمانية وثلاثين عاما 
في العبادة والتأمل والترهب. 


(*) لم نتوصل الى معرفة اسم هذا الدير بالتحديد. 
(1) دورليان» القديسون المصریون؛ ص 88. 
(2) م. ن» ص 88- 89. 

(3) م. نء ص 91-89. 


TLE TUT WEY? 


۱ 
ورا في ا 0ا 04 الفصل الرابع 


9. القديسة هيلاريا (او اللارية): 

هي ابنة الامبراطور زينون (491-474م) ملك القسطنطینیةء وتكاد سيرتها 
ان تكون مشابهة لسيرة القديسة ابوليناريا من كافة الوجوه» فقد هربت سراً في سفينة 
الى الاسكندريةء وكانت تلبس ملابس الرجال؛ ثم صحبت شماسا یدعی 
(تاراضروس) الى برية شيهيت» حیث التقيا مع القديس الانبا بموا (ت 374م) 
وطلبت منه القديسة ان تترهب» فأظهر لها صعوبة الترهب في هذا المکان؛ لکن لما 
رأها متمسكة مصممة وافق على بقائھا(1)ء ثم اعطاها القديس قلاية فسكنت بجواره 
وتعلمت اللغة المصيرية (القيظية) وشت يانم الراهب ايلارى وغاشت في علا 
وصوم وذسكء وكان الرهبان يتعجبون من هذا الراهب الذي تحمل هذه الحياة (تسع 
e‏ 

اما والداها فقد فشلا في العٹور علیھاء لکن الد اراد ان يعرف مكانها يوما ماء 
فقد مرضت اختها مرضاً شدیدأء فارسل الامبراطور زينون ابنته الى اباء شيهيت 
للتبرك والشفاء فسمح لها بالذهاب الى (الراهب ايلاري) فعرفتھا انها اختھاء فبكت 
وقبلتهاء راک كتام معها في قلاا لندة اسر ع حتى اها 04ء ولیا میٹ 
الاخت وسكت ماخدت: آریئل امیر اظور زی کی طت (الراضت لار ى) ومان 
عن سر اقترابه من ابنته ونومه معها في قلايته» فطلبت القديسة ان يحلف لها بان 
سوا لی شرن E‏ تعر ک الشيقةق تك شك له انها تنا جات رياد a a E‏ 
(ثلاثة شهور) ثم وافق على عودتها لوادي النطرون(4) 


(2) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 202. 
(3) المسكين, الرهبنة القبطیةء ص408. 
(4) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 202. 


على خلفية ما حصل من امور اصدر الامبراطور زينون قراراً بارسال کل 
سنة (3000 اردب( قمح) و (6000 قسطاٴ زيت) للاديرة المصرية في شيهيت 
اكراماً لابنته(1). 


توفيت القديسة هيلاريا بعد ذلك ب (12سنة) في حوالي اواخر القرن الخامس 
الميلادي» وطلبت تكفينها بملابسهاء ثم دفنت في دير الانبا مقار في شيهيت27). 

ويبدو لنا انه بالرغم مما ينوب بعض قصص الراهبات من الاسطورية 
والخيال المتجانس» الا ان الخلاصة تشير الى حسن ايمان أولئك الذسوة وثباتهن في 
الخلاس دات ارهد ال با تان من اال هيات الاد الس حا القن 


يصبحن رموزاً مقدسة عند اتباع الرهبنة على مر العصور. 


(*) اردب: مکیال مصري للحنطة يتألف من (6 ويبات) كل ويبة (8) اقداح كبيرة او (16) قدحا صغيراء 
ویصعب تحديد الاردب بدقة. ينظر: هنتس» فالترء المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام 
المتريء ترجمة عن الالمانية كامل العسلي» منشورات الجامعة الاردنیةء مط القوات المسلحة الاردنیة 
عمانء سنة (1390ھ/1970م)ء ص58. 

(**) قسط: مكيال» والقسط الواحد في مصر يساوي 1/2 صاع. أي ان سعته (2,106) لتر. ينظر: هنتس» 
المكاييل والاوزان الاسلامیةء ص66-65. 

(1) مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 203. 

(2) المسعودي البرموسي» تحفة السائلين» ص 49؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 114. 


افنية الدير وإدارته 


اولا- الدير لغة واصطلاحاً: 
الدير لغة : 
يقصد بکلمة الدير فيما ورد بالمعاجم العربية هو "بيت او دار يتعبد ذيه 


اھان اق رو وتجمع اھر على الاو در 

ويعرفه الفيروزابادي() انه "خان النصِاری" وتميل الباحثة الى ان كلمة 
خان في العبادة يمكن ربطها بخان التجار باعتبار ان كليهما يقعان في طريق 
المساٹر 

اما صاحب الدير الذي يسكنه ويعمره فيسمى ب "ديراني او ديار"(4) والراھب 
ی5۷ اما الراهبة فتعرف ب "الديرانية"(6), الظاهر ان لفظة الدير اشتقت من 
الدار ولعله بعد تسمية الداربه» خصص الموضع الذي تسكنه الرهبان وصار علماً 
ل 

ويستعمل النصارى كلمة "كُنو بيون" للتعبير عن الدير وهي كلمة يونانية 
اصلها مركبة من (كنو) أي شركة و(بيون) أي سيرة او عيشة او عمرا۹)ء فيصبح 
ہنی كز ہیر "اأ النٹتر 046 رجہ كر مات اما رن الأخيرة سی 


"كنوبيا رشی "(10), 


(1) الحمويء. معجم البلدان» ج2ء ص 495؛ ابن عبد الحق» صفي الدين عبد المؤمن البغدادي 
(ت739ه/1338م)» مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاعء تح علي محمد البجاويء ط1ء دار 
الجيلء بيروت» سنة (1412ه/ 1992م) مج2ء ص 549؛ المعجم الوجيز» ص 240 [مادة الدير]. 

)3( القاموس المحیط ج2 ص 3مادة الدير]؛ الطريحي»› مجمع البحرين» ج2 ص 75 [ مادة د ي ر]. 

(4) الفراهيدي» كتاب العين ج8ء ص 58 [مادة دير]؛ الزبیدي؛ تاج العروسء ج6٠‏ ص 430 [مادة الدير]. 

(5) كمبي» دليل الى قراءة تاریخ لکنیسةء ص 109. 

(6) العمريء شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله (ت 749 ه/ 1348م)ء مسالك الابصار في ممالك 
الامصارء بلاط ء بلا. مط بلا. تء aid‏ ص 126. 

(7) الحموي» معجم البلدان» ج2ء ص495؛ شيخوء النصرانية وادابها بين عرب الجاهلية» ق2ء ص199. 

(8) المسعودي البرموسي؛ تحفة السائلینء ص 32؛ السرياني› صموئيل تاوضروس» الاديرة المصرية 
العامرة» ط1ء مط التجارية الحدیث مصرء سنة (1388ه/ 1968م)ء ص 13. 

(9) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص48. 

(10) المسعودي البرموسي› تحفة السائلینء ص 32؛ السرياني, الاديرة المصرية العامرة. ص 13. 


١ ہے‎ 12-4 WEY 


السطيم ا ہوسا مم 7 6 الق اران 

ويقال للدير ايضا "مونا ستيرون" وهي كلمة قبطية يونانية بمعنى "محل 
التوحد"(1)ء ومنها ((17ع]620235) اللفظ الانكليزي(2)ء أي الدير» ويسمى رئيس 
النیں "اياتي او انبا" ورف الدير هي "أنا"(6 اما الس وزل عن التجمعاك 


الرهبانية (المدير) فيسمى"ايغو مانوس"(4). 

والظاهر ان الاديرة تختلف باختلاف مواض عهاء فمنها ما تسنم قمم الجبال 
وفي البراري والقفار(5)» كما صنع القديس انطونيوس (ت 356م) في الجبل 
الشرقيء والقديس امون (ت 337 او 350م) والقديس مقاريوس الاسكندري 
(ت394م) في الجبل الغربي» او في اطراف البلاد و اطراف الجبال غير بعيدة عن 
الناس الا قلیلاء كما صنع القديس باخوميوس (348م) في بلاد الصعیدا6)ء وهناك ما 
توسد ضفاف الانهار كما في دير نهيا بالجيزة» الذي يحيط به النيل من جميع جهاته 
وله خليج يجتمع اليه سائر الطيور واصناف الزھر(؟ء لذا كان ذا "منظر عجیب"(8)ء 
اما اذا بنيت الاديرة في المدن فلا تصبح دیراً (ما عدا اديرة النساء طبعا لعدم 
صلاحية سكناهن في الجبال) انما تصبح كنيسة او بيعة» وربما فرقوا بينهما فجعلوا 
"الكنيسة متعبد اليهود والبيعة متعبد النصاری"'9)ء والراجح ان الكلمتين فارسيتين 
معربتین!۱۹)ء ثم قالوا الكنيسة للنصارى» وهي ترجمة عربية 


لكلمة عبرية تعني الدعوة الى الانعقاد("") لانها مكان العبادة العلنية (الصلاة)(12)ء 


(1) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص48؛ المسعودي البرموسيء تحفة السائلين» ص 115. 

(3) كمبيء دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة» ص 109. 

(4) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بيشوى بین الامس والیومء ص 194. 

(5) الشابشتي. الديارات» ص 31؛ ابن عبد الحقء مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع, 
مچج2ء ص 549. 

(7) الشابشتيء الديارات» ص 191؛ القزوينيء اثار البلاد واخبار العبادء ص 198. 

(8) المقریزيء الخطط المقريزيةء ج4ء ص 428. 

(9) الدمنهوريء اقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة» ص12. 

(10) الجوالیقي؛ المعرب من الكلام الاعجمي.» ص 45. 

(11) اليسوعي» معجم الايمان المسیحي؛ ص 402. 

(12) منصور؛ معجم مختصر لمصطلحات الحق القانوني» ص 46. 


ETILE TUT WEY 
وادیرٹھا في مصر  ا وهر 0( الفصل الرابع‎ 
والظاهر ان اهل مصر يطلقون لفظ الكنيسة على متعبدهما (أي اليهود والنصاری)ء‎ 
ويخصون اسم الدير() بمتعبد النصارى().‎ 
الدير اصطلاحا ث:‎ 

ترتبط حياة الرهبان بالاديرة ارتباطاً کثیرأء اذ انشأت هذه الاديرة اساسا 
للتعبد والتزهد والتقشف والتأمل(2)ء فالدير هو "المكان المخصص لسکنی الرهبان او 
الراهبات وتعبدهه"(. 


اسطیم 


ويعد الدير "اتجاهاً جدیداً يمتزج فيه شيء من الحياة الاجتماعيةء فكان 


الرهبان يعيشون في صوامع منفصلة تحت ادارة رئيس واحد47)؛ ومن الدير اشتقت 
كلمة الديرية والتي كانت "افرازاً ونتيجة للحياة الرهبانية وذلك بالتقاء جماعات من 
الرهبان في مكان بعيد عن العمران» ينقطعون فيه للعبادة وحياة الزهد والتقشف مع 
تحقيق مطالبهم الضرورية في الحياة"(5). 

والراجح ان الاديرة كانت موجودة فی العالم قبل ظهور الديانة النصسرانیة 


Cz 


الديري في الديانة النصرانية وتطوره فيقول الباحث زكي شنودة(7): "ظلت الرهبانية 
النصراذیة تقوم على التو حد والانفراد حتى اذا اقبل القرن الرابع الميلادي وكثر 


(*) نحب ان ننوه ان هناك عدة مسميات للدير منها: (العمر)ء ويذكر الفيروزي اباديء "العمر بالضم هو 
المسجد والبيعة والكنيسة". ينظر: القاموس المحیط ج2ء ص 95 [مادة العمر]؛ و (الاکیراح) يذكر 
الاصبهاني انها "قباب يسكنها الرهبان". ينظر: ابو الفرج علي بن الحسين (ت 356ه/ 966م)2 
الديارات» بلا. مط بلا. مء بلا. تء ص 14 بتصرف؛ اما (التامور) فهو "صومعة الراهب". وهناك القوس 
"رأس الصومعة". ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج4؛ ص 94 [مادة تمر] ؛ ج6ء ص 186 [مادة 
قوس]؛ وكل هذه المسميات المارة الذكر اختص بها نصارى العراق» ولم نجدها عند اقباط مصر؛ ينظر: 
الملا حنان عبد الرحمن طه» الديارات النصرانية في العراق ونشاطاتها العلمية والفكرية حتی نهاية 
العصر العباسي» رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربیة جامعة تكريت» سنة (1426ه/ 2005م)ء 
ص 16-8؛ اما في لبنان فقد عرف الدير باسم (مَندرہ)ء وسميت بعضها ب(اللورا) او (قنوبين) ومعناها 
المنتدیء وكل هذه المسميات المارة الذكر اوردناها من باب الاستشهاد والفائدة. ینظر: داش کشف 
الخفاء عن المحابس والحبساءء ص132. 

(1) الدمنهوريء اقامة الحجة الباهرة على هدم کنائس مصر والقاھرۃء ص 12. 

(2) الباش» العقيدة النصرانية بین القران والانجيل» ج2ء ص 210. 

(3) الشیخء تاريخ مصر البیزنطیةء ص 55؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 23. 

(4) ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 172. 

(5) الشیخء تاریخ مصر البیزنطیة ص 55؛ سليمء تاريخ مصر في العصر البیزنطيء ص 64. 

(6) ویلزء معالم تاريخ الانسانية» مج3» ص 730. 

(7) تاريخ الاقباط جمعية التوفيق القبطيء ط1, لجنة التاريخ والنشرء بلا. م» سنة (1382ه/ 1962م)؛ ج1ء 
ص 189-188؛ عجیبة الرهبانية المسیحیةء ص 77. 


E NT EN N NW پ ا‎ 


شا 
وادیرٹھا في 7 € الفصل الرابع 


طلاب الترهب وانطلاق الناس الى البراري والقفارء وحيث ان النفوس ليست بقادرة 
كلها على التزام الصبر الشديد على الوحدة المطلقة بما تنطوي عليه من قسوة واقفار 
وحرمان» وقد نشأ الناس بغريزتهم ميالين الى الاجتماع والتعاون على مطالب 
العيش» ومن ثم فقد بدأت تظهر الحاجة الى جمع شمل الرهبان ممن عجزوا عن 
حياة الوحدة» كي يعيشوا في جماعات تتوافر لها اسباب الائتناس بالزمالة والجوار 
والامن والسلامة من عادية الوحوش الضارية او المغيرين من قطاع الطرق 
ولصوص القفارء فراح الرهبان يبنون قلاليهم في سفوح الجبال متجاورة من بعضها 
حتی يخففوا عن انفسهم حدة ما يشعرون من وحدة وانفراد"ء ويتابع القول: ".. ومع 
الزمن ابتدأ هؤلاء النساك المتجاورون يتعاونون في اقامة الصلاة وتدبير ما يلزم لهم 


من شؤون حياتهم» وحماية انفسهم من ضواري الصحراءء وغارات البربرء فقاموا 
یبنون اسوارا عالية تضم قلاليهم» وتعزز ما نشأ بينهم من تعاون ومودة» وهكذا 
نشأت فكرة الاديرة"(1) 

ويعد القديس باخوميوس (ت 348م) هو المشرع للقواعد الديرية التي اقتبسها 
عنه الرهبان الذين قاموا بنقلها الى خارج7”) مصر7©). 

وعلى الرغم من نهي القوانين الكنسية عن بناء الاديرة في المدن والقرى 
والمناطق المأهولة بالسكانء لئلا تغدو الحياة الرهبانية دنيوية(2)؛ فان ذلك لم يمنع 
الان می الافات للأدير ةيغ الكسناك رالفر كه فاما التسنفاء كما فعك الامیراظور 


(1) شنودة, تاریخ الاقباط ج1ء ص 189؛ عجیبة الرهبانية المسیحیة ص77- 78. 

(*) نشأت في بلاد الشام في القرن الرابع الميلادي جماعة (العموديين) والتي تأثرت بالنظام الانطوني (نسبة 
الى انطونیوس)ء وقامت في العراق على يد الراهب (اوجين المصري) في الذصف الثاني من القرن الرابع 
الميلادي والذي تتلمذ على يدي القديسين انطونيوس(ت 356م) وباخوميوس (ت348م)ء فبنى ديرا في 
الموصل وكون جماعات رهبانية في ارمينيا وفارس» واسس باسليوس انظمة ديرية في قوصرية قبدوقية 
في اسیا الصغرى حوالي سنة (360م)ء اما عن دخول الديرية الى اوربا فعن طريق القدیس اثناسيوس 
الاسكندري (ت 3ھ) وعلى النظام الباخومي› وفي جزيرة قبرص اسس الرهبان القبط على التلال 
بالقرب من قرية (بلاتان) ديرا اطلقوا عليه اسم القديس مقاريوس الكبير (ت 390م)ء وفي سورية الغربية 
وفي برية كلسيس (طيبة السورية) نشأت فرق عديدة من النساك» ونشأت جماعة بجوار نصيبين سنة 
(504م) على يد الراهب (ابراھیم)ء وقامت في فلسطين على يد الراهب (هيلاريون). ينظر: ابوناء تاريخ 
الكنيسة الشرقية» ج1ء ص 171؛ هسيء العالم البيزنطي» ص 241- 245؛ حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية 
في مصرء ص 97- 98؛ عجیبةء الرهبانية المسیحیةء ص 80-79؛ وللاستزادة عن هذه الجماعات في 
الشرق والغرب ينظر (ملحق رقم 5). 

(2) عجيبة. الرهبانيه المسيحية.» ص 78. 

(3) حبي» التأثير الرهباني على الطقس الكلداني» ص 22. 


ہک جد NW‏ ينيد نے جہ ہہ ہے 


لا ۱ شا 
وادیرٹھا في 7 € الفصل الرابع 


زينون (474- 491م) عندما ارسل ابنته المريضة لبرية شيهيت» فصلت عليها 
اختها القديسة (هيلاريا) فشفاها الل(" اما بالنسبة للتبرك فيمثله وجود البئر 


المعروف باسم (التسعة والاربعين شهيدا) من شيوخ برية شيهيت الذين قتلهم البربر 
في احدى غاراتهم سنة (444م)ء فغسلوا سيوفهم في ذلك البئر(2) 

.ےت انه قل ان يكون هناك دير لم يحمل له النذور والهبات» فالديارات 
السبعة”) في الوجه البحري بمصر کان سر رسس ہت 
القوت» ويحمل النصارى اليهم جلائل النذور والقرابين..."(3)» اما "دير اباهور””) 
بسرياقوسء فقد كان يستشفى فيه من داء الخنازیرا'” بعلاج7) للرهبان ورماد 
يذرونه على موضع الوجع"(4) 

وهنا لا يفوتني ان اشير الى حالة برزت في الاديرة ذلك ان الرهبان تمادوا 
فيما لهم من الفضائل فادعوا ان "منهم اقوام صالحينء يوعون الايات والبراهين 
ولكنهم لا يظهرونهاء الا في وقت الحاجة الیھا.."ء بمعنى زعموا ان الله فضلهم على 
الاخرين» بأظهار خوارق العادات (أي المعجزات) على ايديهم» وشاع ذلك عنھم؛ 
حتى طغى هذا الجانب على غيره» واصبحت هذه الظاهرة امرا ملازماء للدين 
النصراني وطبيعة خاصة لدى من يقومون بالطقوس الدينية(5)» والظاهر هذا هو 
احد حيل الرهبان» وسنذكر نموذجاً لتلك الحيل على سبيل المثال: انه اذا مات عندهم 


)1( المسعودي البرموسي, تحفه تحفة السائلین ص 49. 

(2) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 109-108. 

(*) سترد ترجمتها في المبحث الخامس» ص(263-262). 

)3( ابن عبد الحق» مراصد الاطلاعء مج 2.2 ص 550؛ العمري› مسالك الابصار في ممالك الامصارء ج1 ص 
2 زیات الديارات النصرانية في الاسلام» ص108. 

(*( دير ابو هور: بسرياقوس من اعمال مصرء شيد على اسم القديس (ابا هور) الذي استشهد ایام 
دقلديانوس (305-284م) بمدينة انصتاء دير عامر برهبانه» كثير القلالي» له اعياد يقصدها النصارىء فيه 
اعجوبة الشفاء من داء الختازیر وللدير دخل عظيم من براء هذه العلة. ينظر: الشاہشتي: الدیاراتء ص 
0؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 126. 

(***) داء الخنازير: مرض خطير عبارة عن غدد او قروح صلبة تظهر في الرقبة او في الابط وسميت بذلك 
لان شكل الرقبة ينتظم عقد كقلادة تشبه رقاب الخنازير. ینظر: الاسرائيلي» الاغذية والادویةء ص214؛ 
ابن سيناء ابو علي الحسين بن عبد الله (ت 428ه/ 1036م)› القانون في الطب» بلا. ط دار صادرء 
بيروتء بلاءات؛» ج3ء ص 133-132. 

) طريقة علاج الرهبان: فالذي به هذا الداء يأخذه رئيس الدير فيضجعه» ويأتيه بخنزير فيرسله على 
موضع الوجع؛ فیأکل الخنزیر الذي فيه الداع ولا يتعدى ذلك الموضعء فاذا تنظئف الموضعء ذر عليه من 
رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبلء ومن زيت قندیل الدیر فیبرأء ثم يؤخذ ذلك الخنزير فيذبح ويحرق 
وید رهاو لمثل هذه الحال. ينظر: الشابشتي› الديارات» ص 200. 

)4( الشابشتی: الدیاراتء ص 200؛ زيات» الديارات النصرانية في الاسلام» ص 110. 

)5( ابو عبيدة الخزرجي ابو جعفر احمد بن عبد الصمد الانصاري (ت 2| 16م(‘ بين 
والمسيحية (الكتاب يحمل عنوان قبل التحقيق هو: مقامع الصلبان في الرد على عبدة الاوثان)ء حققھ 
وعلق عليه محمد عبد الغني شامة ط2ء مكتبة وهبة» مصرء سنة (1395ھ/1975م)ء ص105-103. 


عد ag‏ 
دیرٹھا في مصر شك اة 0 الفصل الرابع 
رئيس من الرهبان او المظران او غیرهم قعد راهب وقال: "انا كنت اخدمه فرأیت 


السطيم الد 


فاشهدوا قبرہ واكثروا زيارته؛ فيقول النصارى له: يا رباني حدثنا ہما رأيت منه 
الامتناعء فيزدادون حرصاً في استخباره» هي اعجوبة وأية» فيقول: قد كان انقطع 
بنا الزيت في البيعة» وكان لا يطلب الزيت من احد ولا يدعني اطلبهء فاذا كان الليل 
وچ رج رپ رٹ 
فيصطبح به كذا وكذا شهراء وقد كان في الجرة اكثر من خمسين رطلا() خلا وهو 
في الجرة ناكله عند الافطارء وفي الليل اذا قلبه في القنديل صار زيت" 1(« وغيره 


حج4. 


وتر الاكمسازة الى أن الات الكاسن کی ذا ارت ايكااس للد 
اخذت الاديرة املاك(”' جديدة (من الاوقاف) تضاف الى ممتلكاتهاء وبذلك اصبحت 


اقالیم كاملة تخضع لسلطان الاديرة» التي تمتعت باعفاء املاكها من الضرائب2) 
"وكل هذه الاملاك والضياع تكون مكتوبة بسجلات الدير"()ء الى حد بلغت الاديرة 
في كثير من الاحيان قدراً كبيراً من القوة والنفوذ والثراء فكانت بذلك تضارع سلطة 
الكنيسة المالية والاجتماعية مما جعل السلطة البابوية تشعر بالحرج والضيق 
والمناهسة من الديرية الرهبانيةء إذ اح بت الدولة) بخطورة هذه الناحية على 
الموارد المالية للخزانة الامبراطور يةء فتدخل الاباطرة لاحد من بناء الاديرة او 
لتحديد الهبات الموقوفة عليها(4) 


)۴( الرطل: وحدة وزن» تتألف في مصر من (12) اوقية. كل اوقية ثمانية دراھم أي انه كان يزن 
(3000)غم3. ينظر: هنتس» المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتريء ص31. 

) 1( الهمذاني, تثبيت دلائل النبوة. ص 202. 

(**) يجب يجب التنبيه على ان حبس الاوقاف والأموال على الاديرة للانفاق منها على الرهبان يتنافى اساسامع 
احدی النذور الرهبانية الاساسية الا وهو نذر الفقر الاختياري (اوالتجرد). 

(2) کاملء حضارة مصر في العصر القبطيء ص 29. 

(3) ابن سباعء يوحنا بن ابي زكريا (عاش بین القرنین الثالث والرابع عشر للمیلاد)ء الجوهرة النفيسة في 
علوم الكنيسة»› حققه ونقله الي اللاتينية فيكتور منصور مستريح الفرنسیسے: مؤلفات المركز 
الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسیحیة مط القاهرة الجدیدةء القاهرة, سنة (1386ه/ 6)ء ص 
290. 

)0( برز هذا الامر واضحا في القرن العاشر للمیلادء ينظر: هسي» العالم البیزنطيء ص 50. 


TLE TUT نوک‎ 


7 € الفصل الرابع 


ااه بات ال 
لكل قير من الأقيرة حاجات تال حاجات سار الاہرہ ورس الول 


اجمالاً»"ان كبر الدير يدل على كثرة الرهبان والمتبتلين فيه والعكس بالعكس"(1) 


يتكون الدير مما يأتي: 

1. ان الاديرة ولكونها كائنة في البراري فانها معرضة لسطو اللصوص لبعدھا 
عن المدن المأهولة» فلذلك جعلوا ابوابها ضيقة وصغيرة يحني الداخل فيها 
رأسه كثيراً (خاصة في شیھیت)ء وكانوا قديما اذا حدث خوف معين -هجوم 
مثلا- يترسون في فتحة الباب من خارجه حجرين عظيمين بخوابیر(ٴء فلا 
يقدر احد على فتح الباب20)؛: فدير الاذبا انطونيوس (ت356م) والاذبا بولا 
(ت 343 او 347م) في الجبل الشرقي الابعد كثيرا من المدن» فانهم يسدون 
باب الدير بالبناءء ويرفعون الاشخاص والاشياء وخزين الدیر بالساقیةا“”'ء 


وعند حض ور الوقود للدیرء يهدمون بناء سد الباب ويدخلون الحطب, ثم 
کین الس کیا کا اڈ 

2. يحتوي کل دير على كنيسة او اکثر تقام کل واحدة على اسم قديس او يتخذ 
لها اسم من بعض شعائر الديرءيص لي فيها الديرانيون(#)ء فدير الانبا 


بیشوی! يضم اربعة كنائس50). 


)1( الشابشتي› الديارات. ص 31. 

(**) خوابير: هي اخشاب طويلة. ينظر: الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن الحنفي (ت 1227 ه/1812م)› 
عجائب الاثار في التراجم والاخبارء بلا. طء دار الجیلء بيروتء لبنان» بلا. تء ج2ء ص146. 

)2( المسعودي البرموسي› تحفة السائلینء ص 52؛ طوسون› وادي النطرون» ص 75. 

(***) الساقية تتركب من اسطوانة خشبية (أي عمود خشبي) تدور حول محور راسي» مثبتة فيها (4 اذرع) 
افقية» مربوط فيها حبل ضخم من احد طرفيهء ويمتد طرفه الثاني فيمر على بكرة حديدية معلقة في السقف 
من خارج السور قبالة الاسطوانة. ويتدلى بعد ذلك الى الارض» وطرف الحبل يكون على فرعين» في 
نهاية كل فرع منها خطاف حدیدء وفوق الفرعين عقدة كبيرة في الحبل وهذه البكرة والحبل في فجوة من 
السور مثل نصف دائرة. ينظر: المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص 86. 

(3) المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص 52. 

(4) الشابشتيء الدیاراتء ص 31؛ زياتء الديارات النصرانية في الاسلامء ص 19. 

(*) سيرد ترجمته بالتفصيل في المبحث الخامس من هذا الفصل ص (260-258). 
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السطيم اذإ 


4-۰ .وی“ 
تحتوى کن الاورہ على قلالی زار سرامة) لار هان فيا حمسیر وائیڈ 
للاكل وجرة فقط فلا بد للراهب من صومعة يقيم فيها وحده او مع غیرہ 
تبنى بالحجارة مثل الدير الابيض7» او تنقر بالجبال مثل ديز السبعة 
حبال9*) باخميد(!). 


ا سور کسر 


الابراجء خوفاً من عوادي اللصوص وغارات البربر(2)» مثل حصن دير 
الانبا بیشوی الذي يعد اكبر وامتن الحصون في اديرة مصر کلھا(۹)ء ويظهر 
ان الحصون او الابراج كانت فاتحة القيام بابذية انتھت في اطوارها الى 
الاديرة الحالية بالكيفية التي نراها عليها الان(4) 


. الحدائق والمياه» في كل دير وجدت حديقة يتعهدها رهبان الدير بالعنایف 


بت اع الفاقية و اض اواك عالقا وحسسن فا اھ را فاك انا 
بالفسية للميآة فدير آپی مقار مياه مالحة لا تضاح البقة للقشرت لكا كارا 
ينقلون الماء على ظهور الحيوانات من عين منخفضة خارج الدير بنحو ربع 
ساعة(6)» عكس دير الانبا انطونيوس ففي جنوب الدير عين نابعة من قلب 
الصخرء وهي غزيرة المياه عذبة» وبمرور الوقت عمل الرهبان على مد 
انابيب فخارية تحت الارض» تصل عين الماء بصهريج في حصن الدير 
حتى يحصلوا على الماء وهم بعيدون عن الاخطار اذا ما تعرضوا لهجوم 
(7M‏ 


(**) سيرد ترجمته بالتفصيل في المبحث الخامس من هذا الفصل ص (264-263). 
(***( سيرد ترجمته بالتفصيل في المبحث الخامس من هذا الفصل ص (263-262). 


(1) الشابشتي 


ء الديارات» ص 31؛ طوسون» وادي النطرون ص 76. 


)2( الدسعودي البرمو سي» تحفة السائلين» ص 48؛ زياتء الديارات الذصرانية في الاسلام ص 21؛ عزیز 
عباس رحیمء شعر الديارات في القرنين الثاني والثالث الهجريين (دراسة موضوعية فنیة)ء اطروحة 
دكتوراه غير منشورة. كلية التربية - ابن رشدء جامعة بغدادء سنة (1430ھ/2009م)ء ص2. 

(3) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بيشوى بين الامس والیومء ص 210. 

(4) طوسون» وادي النطرونء ص 48. 

(5) حبيب» تاريخ الرهبنة والدیریةء ص 112. 

(6) المسعودي البرموسي» تحفة السائلين» ص 78. 


ELE TUT WEY 

دیرٹھا في مصر 77 246 € یت 

ئ اکر زار لار تة اغد لتجهين الخيق لار هبان اء فى ردی التطرون 
"سبعة افران ينتفع منها الرهبان"(2) 

3 المائدة (الظاولة]».ويتناول عليها الر هيان الظعام خاضبة ايام الضسرم الكبيز» 
قرع متصتوعة مق الخور 13ء ر لالم الى فو اق الاک لاتیرے :و الثاني 
لمن دونهم من الرهبان» والثالث للمبتدئين(4)ء "ولا يباح بالكلام اثناء الطعاء 
ولا النظر خارج الطاولة"(5)» وتكون عادة طويلةء وبقربها (المنجلية) وهي 
كلمة قبطية يونانية وتعني موضع الانجيل() او مكان القراءة وتكون منحوتة 
من حجر ابيضء وتستخدم لقراءة الرھبان!؟) 

8. المكتبة7") (خزانة الکتب)ء وتحتوي ما امكن الاحتفاظ به من المخطو طات 
والكتب القيمة» وبها رهبان مهرة في نساخة الخط القبطي والعربي» وفي 
ترجمة یی الكتب والمخطوطات وبيعها للناس والكنائس والاديرة 
الاخری(8اء كما کانوا يتفننون فی ضصنع الوان الاحیارء وابتداءا من القرن 
الثالث الميلادي استخدم الاقباط حبر بني اللون مصنع من مادة كيميائية سهلة 


السطيم الد 


الذوبان في الماء يدعى (جاولوس بازيس)» وفي نفس الوقت استخدموا ايضا 
نوع من الحبر یدعی ( حبر الفیتروبول)9(۸)ء اما اقلامهم فتدعى ب(القلموس) 
المصنوع من الغاب يس تخدم للكتابة على البردي وعلى الفخار وحجر 


(1) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 113. 

(2) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 55. 

(3) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 111. 

(4) طوسون» وادي النطرونء ص 174. 

(5) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 135. 

(6) طوسون» وادي النطرونء ص 174. 

)07( حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 111؛ البرموسي› اغسطينوس. دير البرموس بين الماضي 
والحاضرء مراجعة وتقديم موسى» سلسلة دراسات رهبانيةء دير السيدة العذراء (برموس)»› مط دار نوبار 
للطباعة مصرء سنة (1414ه/ 1993م)ء ص 66. 

(*) عرفت المكتبة باللغة القبطية باسم (الوولثاکي)ء حيث (بيبلو) كتاب و(ثيكي) دولاب اما المخطوط فكان 
يسمى باللغة القبطية واليونانية (طومُس). للاستزادة ينظر: المسكينء الرهبنة القبطیةء ص529. 

(8) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 116. 

(9) مؤلف مجهول» عالم الاقباط الحياة اليومية قديما من مخطوطات واثار قبطية تنشر لاول مرةء مراجعة 
جبريل» ترجمة واعداد هلجاديل وناصر البردنوهي› بلاات» ط ايبارشية النمساء مط دار يوسف كمال 
للطباعة سنة (1425ه/ 2004م)ء ص 73. 


LE TUT WEY 


ت ادر هباليه 
دیرٹھا في مصر - ع( الفصل الرابع 


الصوان(!) ايضاًء وكانت الكتب تغلف بجلد الماعز مع غلاف داخلي من 
البردي» وكان يفصل بین الغلافين احيانا طبقة رقيقة من القش المخلوط 
بالصلصال(2)ء ويعد مرقس تلميذ سلوانس() في شيهيت ممن اشتهر بالخط 
الجميل» وكذلك الناسخ (بطرس الدرنكي)7”) من دير الانبا انطونيوس في 
الجبل الشرقي من اشهر النساخ في عصرهم(3) 

9. مخزن الدير (الدكسار): يحتوي كل دير على مخزن لحفظ وتخزين المؤن» 
ويعهد به للربيتة (امين الدير)()ء وبداخل الدكسار مطحنة خش بية تديرها 
الدواب(5). 


اللا 


اسطیم واد 


10. وسائل الاضاءة: هي "'الشموع؛ وقد استخدمت في مصر و سائر بلدان العالم 
في العضتوں الوسط 0 وكذلك استكمرا زیت الزيتون کی ايقك المشباعل 
وانارة القناديل في الاديرة(7) 

1ن الشخر ل“ الى الأكيرة الآ بكرن فرع الاب كالعاذة العامة لان القرع ل يسمه 
الرهبان لبعد الباب عنھمء بل العادة في الاديرة ان يعلقوا فوق السور عند باب 
الدير جرساً غير كبير وينزلون منه حبلا الى الارض من خارج السورء فكل 
من ازاة المكوال یک الحيل فيدق اہی سيمع الا معد الفاح ورات 
فيفتح ويدخله؛ ولا يقيم البواب عند الباب لقلة الدخول والخروج8) 


(1) مؤلف مجهول» عالم الاقباط ص 17. 

(2) والترزء الاديرة الاثریةء ص329. 1 1 

(*) سلوانس: عاصر الانبا مقاريوس الكبير (390-300م) وتتلمذ عليه كان عالماً وفيلسوفاً. ذاعت شهرته 
فقد جمع بين المعرفة والنسك وبين الحكمة والفضيلة وبين قراءة الكتب العميقة وبساطة السیرۃء فصار 
نموذجا عاليا في الحياة الرهبانية وركيزة هامة في التدبير النسكي. ينظر: المسكين» الرهبنة القبطیةء 


ص 293-291. 
(**) ينسب هذا الراهب الى قرية درونكة من اعمال اسيوط. ينظر: حبيب, تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء 
ص 53. 


(3) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء صء 52. 

)4( المسعودي البرموسي› تحفة السائلینء ص87؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص53-52. 

(5) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بيشوى بين الامس واليوم» ص 217. 

(6) المقريزي» تقي الدين احمد بن علي (ت 845ه/ 1441م)ء نحل عبر النحلء تقديم كمال الدين الشیالء بلا. 
طء مكتبة الخانجي» مط لجنة التأليف والترجمة والنشر مصرء سنة (1366ه/ 1946م)ء هامش ص 88. 

(7) حبيب. تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 49. 

(8) المسعودي البرموسي» تحفه السائلینء ص 53-52. 


TLE TUT کے‎ 


جمعات الر هبائيه 
دیرٹھا في مصر 58 0 الفصل الرابع 


2. دار الضيافة يسمى (القصر) لا يخلو دير منهاء ينزلها زوار الدير والمجتازون 
به» ولا يباح لزائر ان يقيم في صوامع الرهبان ذاتها(') 
3. المطبخ: عبارة عن قبة كبيرة لاعداد الطعام» واحيانا يلحق به المائدة والمنجلية 


السطيم الد 


7پبپب سدق +0 

4 المدافخ زان الظافرس ار اقائرس) وهي كلبة يوتانية الال معتاها آفشرة 
وتكون لدفن الموتى من الرهبان فقط(3). 

امراك رد "نيت ار ا بست ا لاک گار ریسا جات نظ 
طلق عا وقد نظرت ناس الاذيرة لی عدة شياكل مئل کلیس ٤‏ الانيا 
77 کپ وشيكل مر قن لالجا 
وهيكل مقاریوس؛ وهيكل شنودة» وهيكل بنيامين» اشتملت هذه الهياكل على 
نوافذ جصية(6), فيه بناء مشرف احتوى على صورة السيدة مريم العذراء 
(عليها السلام)(7) 

16. المنارة وتأتي بمعنى "الصومعة"(8 )» احتوت الاديرة على منارة او اکثر فدير 
البرموس( ٣‏ احتوى على منارتين عاليتين في مدخل الحديقة البحرية(9), 
برض النذارة اا للا قير كين مضه ئن غاا ہا کرن ق 
على البناء الرئيسي.(00) 

ثالث ادارة الدير: 

هناك عدة شروط يجب ان تتوفر في رئيس الدير منها: 

)1( الشابشتي» الديارات» ص 32؛ حبیب؛ تاريخ غ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 45. 

)2( احد رهبان الدير» دير القدیس العظیم الات بیشویء ص 226-225. 

(3) المسعودي البرموسيء تحفة السائلين» ص 97؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 120. 

(4) الرازي» مختار الصحاح» ص 696 [ مادة ه ك ل]. 

(5) حبيب. تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 115. 

(6) م. ن» ص 115-108. 

)7( الفیروز ابادي, القاموس المحیط ٠.۰‏ ص 69 [مادة هكل]. 

(8) الزبيدي» تاج العروس؛ ج18ء ص 15 [مادة اذن]. 

(*) دير البرموس» سبقت الاشارة الى هذا الدير في الفصل الثاني ص(119). 


(9) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 113. 
(10) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص576. 


د22 جه 22 ےرک 

لس 00 اسيل الراك 

1. ان اب الدير يكون مسؤولا امام البطريرك الذي يستدعيه حالما يتولى ادارة 
الدير وينصحه قائلا: "اعلم ان المسيح اقامك ابا لهؤلاء الاخوة المساكين 
عندك» وما لهم اب وام واخ غير المسيح في السماءء وانت في الارض تزيل 
ضرورات ابدانهم بما يحتاجوا اليه في وقته» وتنظر اليهم بخوف اللہ ولا 
يميل احد على احد في مأكله ولبسه"(1). 

2. يجب ان يكون رئيس الدير ممن كان قد تربى في الدیرء وعرف قوانينه» وله 
القدرة على حل المشاكل التي تواجه الاخوة في الديرء ويطيع اصحاب الرتب 
الاعلی منه؛ ولا يبيع شيئاً ولا يبتاع الا بموافقة رؤسائه(2. 

3. يبدل رئيس الدير سنوياً على العادة. 

4. لا يصدر رئيس الدير حكماً في قضية ماء الا بشهادة اثنين او ثلاث ولا 
يؤدب احدهما الا بعد ان يستشير الملفان() والمعروفين بقوة الحجة وأصالة 
الرأي(). 

5. اذا تجاوز رئيس الدير صلاحياته(*) يعطي عشرة دنانير ويخرج بامتهان(5). 


المبحث الخامس 
أشهر الأديرة المصرية 
تعد الاديرة خطوة بارزة وكبيرة خطتها الرهبانذية الانطوذیةء على شكل 
التجمعات الاجتماعية المنظمة والحياة النسكية المشتركة التي لا تتخطى حدود الدير. 
ونظراً لاسبقية مصر في تأسيس الاديرة وكثرة هذه الاديرة فيهاءارتأينا ان 
نتناول نماذج من الاديرة عن كل جهة من جهات مصر وحسب اهمية ذلك الديرء 


(1) ابن سباعء الجوهرة النفيسة في علوم الکنیسةء ص 290. 

(2) الربيعي» نصارى العراق في العصر الامويء ص113. 

(*) الملفان: مصطلح سرياني وجمعها ملافنة وتعني المعلمء والملفان هو احد ائمة النصرانية وعلمائها الذي 
اثرى الكنيسة بعلمه ومؤلفاته» وتطلق الكلمة مثلا على القديس افرام السرياني قيثارة الروح القدس 
والقديس يعقوب السروجي. ينظر: اثناسیوس: معجم المصطلحات الکنسیةء ج3ء ص 241؛ برصومء 
اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية» ص502؛ اليسوعي» معجم الأيمان المسيحيء ص480. 

(3) الربيعي» نصارى العراق في العصر الامويء ص113. 

)4( دلي, عمانوئیلء المؤسسة البطريكية في كنيسة المشرق› مط واوفسيت المشرق› بغداد سنة 
(1415ھ/1994م)ء ص263. 

(5) الربيعي» نصارى العراق في العصر الامويء ص113. 


ه22 و کک 
وأديرتها في مصر ‏ ال ںید € الفصل الرابع 
ومناسبة ورودم کی فاا البح .يما یه الض رو رۃ والذااكلة في فترة الدراسة: 
وعن الاديرة المصرية (ينظر الملحق رقم 6). 
اولا :: اديرة الرهبان: 
1- الوجه البحري (الجهة الشرقية): 
*» دير القديس انطونيوس: 

هو راس اديرة العالم النصراني؛ "يقع في الجبل الشرقي او صحراء العرب 
في وادي العربة او العزبة"17)» على مسيرة اربعة ایام من شاطئ النیل تجاه بني 
سويف 8ء و قل آنه راف فى حل الام احد سان جن اة وهو في اسل 
جبل عالي يطل على البحر الاحمر وعلى جبال سیناء۹)ء وهو مشيد عند العين التي 
كان يستقي منها القديس انطونيوس وعلى مقربة من المغارة التي عاش فيهاء اواخر 
القرن الرابع للمیلادا4)ء وكان الوصول لهذه المغارة الانطونية يتطلب تسلق 
السك الخطن المؤدية اا5 

ويعد هذا الدير من اكبر الاديرة» اذ تبلغ مساحته الحالية (18فدان)ء وكان 
يبلغ سابقا حوالي (اربعة افدنة) بالقرن السادس الميلاديء (ينظر الملحق رقم 7) 

والظاهر ان الدير احيط ببسور فضم معه الصخرة التي كان الأعراب!") 
يص عدون فوقها ويرجمون الرهبان بالحجارة(6)» وظل الدير بدون باب حتی عام 
(1859م) حيث انشيء السور الضخم الجديد» كما صنع للدير باب» ولم يكن يفتح 


)1( المسعودي البرموسي› تحفه تحفة السائلين» ص 84. 

)2( السرياني» الاديرة المصرية العامرة, ص 13 
ص26. 

(3) حبيب. تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 46. 

(4) المسعودي البرموسيء تحفة فة السائلینء ص 85؛ حبيبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصر. ص 46. 

(5) المصري» قصة الكنيسة القبطية» 12ء ص 116. 

)0( خاصة اذا دق المارة من البدو ناقوس الباب وتاخر الرهبان في اسعفهم بالخبز والماءء ويذكر "ان 
الاعراب هاجموا ايضا كنيسة ابي مقار والقلالي بها ونهبوها وبقية الاديرة هناك" لذا ادان, البابا كيرلس 
الرابع سنة (1854م) شيوخ عشائر الاعراب» وامرهم الا يقترب اتباعهم من الاسوار بعد مغيب الشمس» 
وان الرهبان غير مكلفين با طعامهم ليلاء فاخلد الاعراب الى الهدوء والسکینة وصاروا يعملون في خدمة 
الدير وحراسة قوافله بكل اخلاص وامانة. ينظر: مؤلف مجهول» مخطوط السنكسر القبطي الیعقوبيء 
ص312؛ السرياني, الاديرة المصرية العامرة» ص10. 

(6) المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص86-85. 


ELE TUT WEY? 


جمعات الر هبائيه 
دیرٹھا في مصر 55 ع( الفصل الرابع 


هذا الباب للزائرين الا في مناسبات خاصة فقط وذلك عند قدوم البطريرك نفسه 
ومرة واحدة كل عام عند ادخال الغلال(” والوقود اللازم للدير(. 

ويغلب الظن ان الدير المذكور کان بسيطأً حاله كحال تلك الاديرة في ذلك 
العھدء يحتوي على قلالي للرهبان وكنيسة واحدة باسم القديس انطونيوس وهي 
(الكنيسة القدیمة)(2)ء ثم أنشئت فيما بعد خمس كنائس اخرى وهي كنيسة القديس 
انطونيوس الجديدة» وكنيسة العذراء التي تمتاز بصغرها(3)» وكنيسة القديس مرقس 
الانطوني (الظاهر انه كان من رهبان الدير الاتقياء) وسط الحدیقة وكنيسة الملاك 
ميخائيل (وهو حامي المعذبين) في القصر الكبير» وكنيسة الرسل التي تتصل بكنيسة 
القديس انطونيوس بدهليز طويل يس تخدمه الرهبان للصلاة في شهر 
(كيهك/ كانون الاول) لقلة الرطوبة فيه(4). 

وفي قلب كل دير من الاديرة القديمة حصن(5) (او برج) يلجأ اليه الرهبان اذا 
هددهم البدو بالھجوم من مجاهل الصحراء وقرب س فوح الجبال» فكانوا يقيمون 
بداخله حتى تزول موجة الاخطار. ويحتوي الدير على مخزن للغلال والوقودء 
وحديقة كبيرة شاملة على فواكه كثيرة» و في جنوب الدير عين داخل السور نابعة 
من قلب الصخر(7. و من الاماكن الرئيسية في دير القديس انطونيوس المكتبة التي 
ضمت انفس الكتب و المخطوطات القديمة و النادرة» و كانت حافلة بمجموعة عديدة 


السطيم الد 


(**) يخرج الرهبان بجمالهم الى اماكن بعيدة لجمع النباتات والاشجار الجافة واللازمة لهم طوال العامء ونظرا 
لاحمالهم كانوا يضطرون الى فتح باب الدير الموصد في وقت محدد من العام لسهولة ادخال احمالهم اليه. 
ينظر: حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص52. 

(1) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص47. 

)2( المسعودي البرموسي› تحفة السائلين» ص 88؛ مجمع رهبان الدیرء سيرة القديس الانبا انطونیوس؛ 
ص39-38. 

(3) المسعودي البرموسيء تحفة السائلين» ص88. 

(4) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصر» ص 51-47. 

(5) هذا الحصن عبارة عن بناء مرتفع لا يمكن الوصول اليه اذا احكم النساك اغلاقهء و الباب الذي يمكن 
الوصول اليه لا يفتح الا في الطابق الثانی؛ اذ توضع امامه عارضة من الخشب تتحرك على مفصلات 
ضخمة مثبتة في وضع رأسي و ترتكز على عتبة الباب» فعند انزال العارضة تتكون قنطرة متحركة تتصل 
ببناء عال يقوم تجاه الحصن, و للوصول للحصن يصعد الشخص الى البناء المواجه له بواسطة سلم مقام 
لهذا الغرض» ثم يمشي الى القنطرة المتحركة و يمر بالباب فيصل الى الدور الثاني داخل الحصن. ينظر: 
حبیبء تاریخ الرهبنة و الديرية في مصرء ص 51 

(6) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص51 


TLE TUT وھ‎ 


جمعات الر هبائيه 
دیرٹھا في مصر 56 ( الفصل الرابع 


من نوابغ الرهبان الشغوفين بالنساخة والتاليف و المطالعة و يروي الراهب 
(بطرس الدرنكي النساخ) انه كان في دير الانبا انطونيوس "مائة ناسخ" اختصوا 
بنساخة الكتب المقدسة القديمة» ثم اختص كل عشرة منهم بنسخ صنف خاص من 
الكتب» و كان لهم رئيس يشرف على اعمالھم(١)ء‏ و هذه الرواية ان دلت على شيء 


فانما تبرهن على مقدار ما كانت تؤديه الاديرة و رهبانها بصفة عامة من خدمات 


السطيم الد 


علمية.و فة حليلة اعم التصدزافى اسب 6 و الاجر ان مكتينة ر الها 
كلو فيوس كات ایب اس س ويفا 4 طلفية سا لانها حاقظت طی رٹ 
القبطي من التلف و الضسياع: و ما زالت الاديرة المضرية تحافظ على كتبها و 
مخطوطاتهاء فلا تسمح لاحد بالاطلاع عليها او تصويرها او حتى مشاهدتها الا 
بتصريح خطي من سيادة البابا بطريرك الاسكندرية(©. 

ويشتمل دير الانبا انطونيوس ايضا على مبنى خاص يسمى (لجوا) وهو 
عبارة عن بناء ضخم وعال به ثلاث طبقات يستخدم لخزن ما يحتاج اليه الدير سنوياً 
بی اوت و ا وعو الفواة. العذاقيدة الخ بوكو کے عبت انين اديز 
(الربیتة)(*)ء كما توجد (المائدة) داخل حجرة مستطيلة يجتمع عليها الرهبان في ايام 


الصوم الکبیرا5اء ويشير المقريزي() الى ان "رهبان هذا الدير لا يزالون دهرهم 
صائمين» لکن صومهم الى العصر فقط ثم يفطرون»ما خلا الصوم الكبير...الى 
ع الج" و اماي ااي ك۹ هار مام رھ رون اقل 
قلاليهم الخاضية: وفي الجزع آلغربی من الذيز توجذ ارس (الشرع) ال سے 


(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 53-52 

(2) م. ن» ص 53. 

(3) توماء سويريوس يعقوب» تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكيةء بلا,مط بلا.م» سنة (1373ه/1953م)ء 
جء ص281؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص53. 

(4) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 53. 

(5) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 53. 

(6) الخطط المقریزیة ج4» ص 424. 


TLE TUT وھ‎ 


55 € الفصل الرابع 


ولا بد ان لا ننسی الاشارة الى تلك البقعة التي اصطفاها القديس انطونيوس» 
واتخذها مقراً يزاول فيه حياته النسكيةء وعدت تلك البقعة النواة التي قامت عليها 
بناء هذا الدير» وتقع تلك البقعة فوق الجبل في واحدة من المغاور الطبيعية حيث كان 


اسطیم ۶ 


کک لس 


رفاة رهبان الدير(). 


القديس يعيش» وتتالف تلك المغارة من حجرتين بطول سبعة امتار» ويروى ان 
الحجرة الثانية كانت معدة لاقامة الراهب (بولس البسيط) الذي كان تلميذا للقدیس 
انطونیوس(2) 

والغريب في الامر انه وعلى الرغم من شهرة هذا الدير وشهرة مؤسسہ الا 
اننا نجد ان الشابش تي لم يذكره بكلمة او حتى اشارة»ء وهو الذي اختص بذكر 
الديارات. 
# دير القصير بطرا() (او ترا): 

يقع هذا الدير "على قمة الجبل اي بطراء الى الجنوب من القاهرة"(8): 
"بقرب موضع هناك يقال له حلوان!(''(4)ء عرف هذه الدير بعدة مسميات منھا: 
القصير نسبة الى القديس الانبا يوحنا القصیر (ت 394 او 396م)(5اء وسمي ب (دير 
البغل) ويظهر ان سبب هذه التسمية تعود الى انه "كان فيه بغل يحمل للدير الماء من 
النهر ويصع به الى الدیرء وكان ينزل معه احد الرهبان ليملا عليه الماءء ويبقى 
الراهب مقیم عند النهرء والبغل متردد في الرواح الى الدير والمجيء بمفردہء حتى 
يكمل الراهب حاجته من الماء"۹)ء وعرف ايضا بدير شهران() لانه على "قرية 


(1) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص54. 

(2) اباء الكنيسة القبطیةء بستان الرھبانء ص 29-28؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء 54. 

(*) طرا: هي قرية في شرقي النیلء قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد. ينظر: الحموي› معجم البلدان» 
ج4؛ ص 24. 

(3) المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص160. 

(**) حلوان: وهي قرية شرقي النيل في مصرء بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين. ينظر: ابو الفداءء تقويم 
البلدانء ص104. 

(4) الحموي» معجم البلدان» ج2 ص 526. 

)5( المسعودي 8 تحفة السائلینء ص106. 

(6) الشابشتيء الدیاراتء ص 251؛ الارمني» تاريخ الشيخ ابي صلح الارمني» ص63. 

)0( يذكر ان (الانبا برسوم العريان) انفرد بدیر شهران في اواخر حیاتھ حيث مارس فيه اعمال البر حتى 
وفاتھ سنة (1317م)ء لذا دعي دير شھران ب (دير برسوم العريان) الیوم ويقال ان جسده اودع بكنيسة 
الدير. ينظر: مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص 511. 


در ےرہ a‏ 
ویر ها هضر 2 € الفصل الرابع 
شهران7) وعلى الصحراء وعلى النهر17)؛ ويسميه المقريزي2) ب"دير هرقل لما 
صار بيد الملكية". 
وتجدر الاشارة الى ان الامبراطور الروماني اركاديوس (۸408-395م)ء قد 
طلب من الفیلسوف ارسانيوس (ت445م) تعليم ابنائه مدة»"فهرب وتعبد في وادي 
النطرون في شيهيت عند الانبا ابي مقار الكبير (ت 390م) ثم انتقل الى هذا الجبل 
الذي عرف بدير القصير"(3)ء وتجدد بناء هذا الدير في عهد ابي الجيش خمارويه(””) 
بن احمد بن طولون (282-250هل/895-864م) اذ "بنى في اعلاه قبة لها اربع 
طاقات وهي مشهورة به"4) وكان يكثر التردد على هذا الدير معجباً بصورته التي 
۱ 


ذها(5)ء"و هي صورة اللسيدة مريم العذراء (عليها السلام) وفي 


حجرها السيد المسيح( ® ) في غاية اتقان الصنعة"60). والباحثة تعتقد ان هذا 
السبب غير مقنع لمسلم» والراجح ان كثرة الساكنين في هذا الدير دفعت خمارويه 
لتعميره رفقاً بهؤلاء الفقراء وقد عرف عنه اهتمامه بالفقراءء او انه انما عمره لكونه 
احد اماكن التنزه. 


(**) قرية شهران: قرية كبيرة عامرة على شاطئ النیل يذكرون ان النبي موسى ( © ) ولد فيهاء اذ القته 
امه الى البحر (النهر) في التابوت» وشهران من المزارات الجليلة المقصودة لحسن وضعه واشرافه على 
النيل. ينظر: الشابشتيء الدیاراتء ص 184؛ الارمني؛ تاریخ الشيخ ابي صلح الارمني. ص60. 

(1) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 129. 

(2) الخطط المقريزيةء ج4ء ص 436. 

)3( الشابشتى ء الدیاراتء ص251؛ حبيب» تاريخ م الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 129. 

(***) خمارويه: ولد الامير ابو الجيش خمارويه بن احمد بن طولون سنة (250ھ/864م)ء ولي امرة دمشق 
و مصر و الثغور ب بعد ابيه» كان جوادا مسرفا في الانفاق» ولما ولي الخليفة المعتضد العباسي (279- 
401-9م) بعث اليه خمارويه بتحف كثيرة» و سأله ان يزوج ابنته قطر الندى لولده المستكفي 
بالله. فقال: بل انا اتزوج بها سنة (281ه/894م)» قتل خمارويه على يد غلمانه بدمشق 
سنة(282ه/895م) و دفن في مصر بسفح المقطم. ينظر: ابن خلكان» ابو العباس شمس الدين احمد بن 
محمد بن ابي بکر(ت 1ه1282م). وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان» تح احسان عباس: بلا. 355 
دار الثقافة, لبنان» بلا. ت ج 2 ص 250-249 ؛ الصفدي› صلاح الدين بن ايبك (ت 4ھ 13602م)؛ 
الوافي بالوفيات» تح احمد الارنؤوطي و تركي مصطفی بلا. ط» دار احياء التراث العربي»› بيروت. سنة 
(1420ه/2000م)؛ ج 13ء ص 261-260. 

)4( الدمشقي» شمس الدين محمد بن على (ت بعد 3ھ-.1352م): البدور المسفرة في نعت الاديرة تح 
هلال ناجيء بلا. ط دار الحریةء مط الجمهورية» بغدادء سنة (1395ه/ 1975م)› ص27. 

(5) حبیبء E AS‏ ہر سو 

(6) الحموي» معجم البلدان» ج 2ء ص 526. 


555 € الفصل الرابع 


ويصف الشابشتي() محتويات الدير فيقول: "مقافي هذا الدير ثمان() 
كنائس» وعليهم حصن دائر» وفيه منظرة. وفيه مدافن» وتحته مغائر كثيرة نقر في 
الجیل: ٢ء‏ وعلاوة على ذلك يمتلك الدير "موريج یصل الماء اليه من الجبل فی 
وقت المطرء وكان به بئر ماء معين نقر في الجبل منه يشرب الرهبان ومن طریقه 
وفيه طاحونة نقر في الجبلء...اما عدد رهبانه فقد ناهز ستة الاف راهب"(2. 

والباحكة بعد ان يضم هذا الدیر ذلك العدد من الرهبانء اذ لیس لديه 
الایکائیاٹ المظلوية لدد ات اجام فلل مجموع ما سكن الدير حلي پر العضیر طلغ 
تقصيد ف اش رج "اتر هون قد لان الف حاظالار يمت بی اضف تی“ 
عدہ من الديارات التي تقصد "للشرب فيها والتنزہ بھا'ءوفی هذا الدير يقول الشاعر 
محمد بن عاصم المصري(): 


ان دير القصير هاج ادكاري لهو ايامنا الحسےان القصرا 
وکائی اذ زرته بعد هجر لم يكن من منزلي ودياري(5) 
٭ دير طبانسين: 


(1) الديارات» ص 251. 

(*) ومما تجدر الاشارة اليه هو ان الشابشتي ذكر ان للدير ثمان كنائس» ولكنه اورد عشرة كنائس او بيع 
للدير- على حد قوله- فلعل هذا التناقض يعود الى النساخ او ان هذه الكنائس اضیفت رہمإ اثناء التعديلات 
والتغيرات التي تطرأ على الاديرة على مر الزمان» وهي: بيعة القديس ارسانيوس» وبيعة السيدة مريم 
الطاهرة» وبيعة الابسطلين (أي التلامیذ)ء وبيعة اسطفانوس (وهو رئيس الشمامسة وأول شهداء المسيح 
من بني اسرائيل)» وبيعة على اسم القديس ماري جرجسء وبيعة القديس ماري سابا الاسکندراني؛ وبیعھ 
الشهيدة بربارةء وبيعة ماري توماء وبيعة قزمان ودميان واخوتهما وامهم الذين استشهدوا جميعا على 
اسم السيد المسيح ( © )» وفي اسفلها بيعة مار يوحنا المعمدان. للاستزادة ينظر: الشابشتيء الدیارات 
ص252. 

)2( الشابشتى» الديارات» ص 253. 

(**( الفسطاط: معناه "بيت من ادم او شعر' امس او ور بعد فتح مصرء واطلقت 
التسمية على ذلك الموضع. ينظر: الحموي› معجم البلدانء ج4 ص 262. 

)3( الحموي› معجم البلدان» ج2 ص 526. 

(4) الديارات» ص 184. 

(***) محمد بن عاصم: يقال له (ابن عاصم) من شعراء اليتيمة مصري» في شعره رقة واجادة ووصف» كان 
يكثر من وصف الاديرة ومحاسنهاء ويكنى (بالموقفي) نسبة الى (الموقف)محلة كانت بفسطاط مصرء 
توفي سنة (215ه/830م). ينظر: الزركلي» الاعلام» ج6؛ ص 181. 

)5( العمري› مسالك الابصار ج1 ص 118. 


ETE TUT WEY 


جمعات الر هبائيه 
دیرٹھا في مصر 7 ( الفصل الرابع 


طبانسين هي قرية س كنها باخوميوس (ت348م) في طيبة فعرف رهبانه 
فیھا(ا)ء حتى غلب اسمها على رهبانه فسموا "الرهبان الطبانسیین"ء كان اول دير 
بناه القديس باخوميوس بالاشتراك مع معلمه الانبا بلامون»ء ويعد هذا الدير المحل 


السطيم الد 


المركزي لاديرة الانبا باخوميوس2» يقع تحديدا قرب قنا في مواجهة دندرة(ء ثم 
عمل باخوميوس على تنظيم ديره على النسق العسكري() - كما اسلفنا- واجتمع له 
في هذا الدير حوالي (الف واربعمائة راهب)(4. 

اما عن التصميم الداخلي للدير فلم يصلنا لان الدير دثر وعفا عنه الزمان 
5 1 7 هذاه على غ من اها 
ومؤسسة. 
٭٭ دير فاو (او بافو او فبوو): 

لم يمض على القديس باخوميوس (ت348م) سوى بضع سنوات بعد تشييده 
دير طبانسين حتی كثر حوله اعداد النساك» واضطر الى بناء دير اخرء اطلق عليه 
"فبوو" بالقبطیةء و "فاو او بافو" بالعربية(5)ء يقع هذا الدير بین الدبة ودشنال) في 
مديرية فنا الحالية» آي انها تاتقي المسافر قبل دشنا وهو مسافر الى جهة قبلي» وهي 
فی الزن الم انی بین الفيل والضل القرفي (6): 

ولاهمية هذا الدير وزيادة اعداده ونماہ جعل القديس باخوميوس مقامه فيه 
وضار هو مركز يقية ادير كه حميحياة وكائك ترقع سائر حسابات الأديرة اليه ملف 
"ففي اوان فصل الخريف كان العمال يوافون فرادا ويرفعون الى رئيس الدير الكبير 
حسابات اعمالھم"'ء ومهما كانت حاجات كل دير كان الانبا باخوميوس يوعز الى 


(1) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 132. 

(2) المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص 206-205. 

(*) دندرة: موقع اثري في صعيد مصر على النيل شمالي الكرنك» معبد من عهد الفراعنة يعتبر مع معابد 
(ادفو وفيلة) من اهم الاثار المصرية المحفوظة بحالة سلیمةء بناه تحوتمس الثالث للالهة حاتور في القرن 
(15 ق.م)ء وجدده البطالسة والرومان. ينظر: مجموعة من الباحثين» المنجد في الاعلامء ص246. 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 163. 

(4) يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 164. 

(5) الارمني؛ تاريخ الشيخ ابي صلح الارمني» ص131؛ حبيب تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص166. 

(**) دشنا: بليدة صغيرة في بر الشرق من ولاية قوص على نحو ثلاث مراحل عنها. ينظر: ابو الفداءء تقویم 
البلدانء ص 104. ١‏ 

(6) المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص 212. 


KF TUT WEEN V 
ا د إل د تسورب‎ 

امو الفيى (الرجيقة) اھر تما 4 ا عن رصرف القن ف كان "لایر سور 
كبير مرتفع الجدران» ولا يدخل اليه الا من باب واحدء وكان الزائر اذا دخل الدير 
يجد اولا منزلا للضيوفء ثم المطبخ والمائدة والتنورء ثم الكنيسة البديعة التي تفوق 
الابنية كلها علواً واحكاماًء واخیرا قلالي متعددة يسكن كل راهب في واحدة منهاء 
فنجد هذه الابنية العديدة اشبه بقرية تخطها الشوارع» وتزينها البنايات المنظمةء بينها 
جنائن صغيرة يقوم الرهبان بفلاحتها"(2)» ويصفه المسعودي البرموسي فيقول: "دير 
كبير جدا ء واثاره فيها حجارة عظيمة جداء واعمدة حجر كثيرة مطروحة عظيمة 
في طولها وض خامتها واهالي البلد يدعونه دير انبا باخوم"(3)؛ وهذا يدل على مدى 
اع العير وككانة اسرارم 


اسطیم واد 


واخيراً وضع القديس باخوميوس (ت 348م) لهذا الدير نفس القواعد التي 
سار عليه نظامه في تدبير الاديرة. 


ا دير الطير: 
هو دير قديم يطل على النیل()ءیقع بمدينة سمالوط! "له سلالم منحوتة في 


الجبل"(5)ء قال عنه الشابشتي67): "وبنواحي اخميم؛ دير كبير عامرء يقصدونه من 
كل موضع» وهو بقرب الجبل المعروف بجبل الكهف» وهو موضع من الجبل شق" 
ويذكر انه "اذا كان يوم عيد هذا الدير لم يبق في البلد بوقير) حتى يجيء الى هذا 
الموضے: فيكون امراً عظيماً بكثرتها واجتماعها وصياحها عند الشقء ولا يزال 
الواحد بعد الواحد يدخل راسه في ذلك الشق» ويصيح ویخرج؛ ويجيء غيره الى ان 


(1) م۔ ن٠‏ ص 207. 

(2) حبيب. تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 166. 

)3( المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص 212. 

(4) م. ن» ص 165. 

(*) سمالوط او سلموط: قرية بناحية الصعيد على غربي النيل من الاشمونين. ينظر: الحموي؛ معجم البلدان» 
ج3؛ ص 251. 

)5( حبیب؛ تاريخ الرهبنة والديرية في مصر. ص 152. 

(6) الدیاراتء ص 202-201؛ القزوينيء اثار البلاد واخبار العبادء ص 197. 

(*) بوقير: طائر ابيض» يجيء منه طائفة کل سنة في وقت معلوم الى جبل الطير بصعيد مصر بقرب انصنا 
بلدة مارية ام ابراهيم ابن النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم)» فتتعلق على الجبل» وعندهم اعتقاد 
وهو اذا كان العام مخصبا قبضت تلك الكوة على طائرين» واذا كان متوسطا قبضت على طائر واحدء وان 
كان مجدبا لم تقبض على شيء. ينظر: الدمیريء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى 
(ت808ه/1405م)» حياة الحيوان الكبرى»ء وضع حواشيه احمد حسن بسج. ط4ء دار الكتب العلمیةء 
بيروت» لبنانء سنة (1431ھ/2010م)ء ج1ء ص 234. 


TLE TUT WEY 


یں EY‏ و قش € الفصل الرابع 
يعلق رأس احدھما في ذلك الشق وينشب في الموضع» فيض طرب حتی یموت؛ 
وتتفرق حینئذ الباقية فلا يبقى منها طائر"17)» ويروى ان السيدة العذراء التجأت اليه 


3. اديرة وادي النطرون (الجهة الغربية): 
٭٭ دير الانبا بیشوی: 
هناك اربعة اديرة في مصر تسمى باسم الانبا بيشوى (توفي اوائل القرن 

1. ديره الكائن بوادي النطرون والذي اسسه بنفسه» وسيكم التفصیل به في 
الصفحات الاتية. 

2. دير الانبا بيشوى بقرية دير البرشا بناحية ملوى» وهو الذي اسسه القديس 
الانبا بيشوى بعد رحيله من الاسقيط الى هناك اثناء هجوم البربر على 
شيهيت سنة (407 او410م) وعاش فيه عشرة سنوات الى ان توفي( . 

3. دير الانبا بيشوى بغرب سوهاج والمسمى (الدیر الاحمر) لانه مبني من 
الطوب الاحمرء وتمييزاً له عن الدير الابيض (دير الانبا شنودة رئيس 
المتوحدین)ء واختلفت الاراء بشأن نسبة هذا الدیرء فهناك راي يقول ان 
صاحب هذا الدير هو الانبا بيشاي() وهو من اخمیم ولیس الانبا بيشوى 
الاسقیطي؛ ورأى يقول: ان الذي اسسه هو الانبا بيجول خال الانيا شنودة 
رئيس المتوحدين» ورأى اخر يقول: انه للانبا بیشوی الارمي الاسقيطي لانه 
ولد في قرية شنشنا غرب سوهاج لذا سمي الدير على اسمه(4)؛ واغلب الظن 
ان هذا الدير يعود للانبا بيجول خال الانبا شنودة فقد كان رئيس ذلك الدير 

(1) ابن رستة ابو علي احمد بن عمر (ت290ه/902م). الاعلاق النفیسةء وضع حواشيه خليل المنصورء 
ط1ء دار الكتب العلمیةء بيروت. سنة (1419هم/ 1998م)ء ص 79؛ الارمنی؛ تاريخ الشيخ ابي صلح 
الارمنيیء ص109؛ المقريزي» الخطط المقریزیة ج4ء ص 426. 

(2) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر؛ ص 152. 

(3) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بيشوى بين الامس والیومء ص 206. 

(*) الانبا بيشاي: هو من قرية ( بابصرنة) التابعة لاخميم» كان راعيا للغنم» اشتاق لحياة التكريس فترك كل 
شيء وصع الى الجبل حيث قابل الانبا بيجول (خال الانبا شنودة) وسكن معه في جبل ادريبة» في صوم 
دائم وصلاة وسهرء ثم بنى مع الانبا بيجول والانبا شنودة كنيسة وعدد من القلالي؛ توفي الانبا بيشاي 


فدفنه الانبا شنودة في ديره. ينظر: مؤلف مجهول» مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ص250-249. 
(4) احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بيشوى بين الامس واليوم» ص 206. 


نوک نے ہے ہے مب 


دیرٹھا في مصر 77 259 € الس اداع 

انذاك» توفي سنة (383م) وليس للانبا بيشوى الذي توفي في اوائل القرن 

الخامس,ء والمحثمل انه زار هذا الدير لذا تبر كا بالزيارة تسب الیۃ 

4. دير الانبا بيشوى المعروف ب "دير القديسين" شرقي ارمنت(”)ء وصاحب 

هذا الدير هو غير الانبا بيشوى الاسقيطي» لان صاحبه عاش في القرن 

السادس الميلادي. 

الذي سنتناوله الان هو دير الانبا بیشوی الاسقيطي الكائن بوادي النطرون؛ 
اذ يعد من اشهر اديرة وادي النطرون الباقيةء يرجع انشاؤه على اغلب الاحتمال الى 
اواخر القرن الرابع الميلادي» ومنشئ هذا الدير هو الانبا بيشوى الاسقيطي تلميذ 
القدیس بموا (ت374م)(۹)ء وتبلغ مساحة دير الانبا بيشوى حوالي (فدانین و 16 
قيراط(”))20)؛ ويعد حصنه من امتن الحصون في كل الواديء فهو مكون من ثلاثة 
طوابق» وفي الطابق العلوي منه توجد كنيسة الملاك ميخائيل؛ اما الطابق الثاني ففيه 


السطيم الد 


كنيسة السيدة العذراءء وفي الطابق الاول توجد طاحونة وبئر ماء» وقاعة صغيرة 
تسمى (غرفة الجارية)» وصندوق يحتوي على قليل من المخطوطات منها كتاب 
ارك الاستكفخرية لساردرين دن اغف اک القرين الات الى رت اک 
مخطوط من نوعه للكاتب المذكور مكتوب باللغة العربية() 

ويصفه المقريزي!*) فيقول عنه: "دير عظيم لعظمة مؤسسه» وهو دير كبير 
جدا.." ء والظاهر ان الدير كان يحتوي كالعادة على قلالي للرهبان» وليس له سوى 
مدخل واحد (مازال مستعملا)ء وهذا المدخل ضيق ومنخفضء وبابه سميك ويقفل 


(**) ارمنت: بلدة بالصعيد الاعلى من بر الغرب» وهي عن الاقصر على بعض مرحلة من جهة الجنوب 
والغرب» لها مزارع ونخل قليل. ينظر: ابو الفداءء تقويم البلدانء ص 111. 

(1) حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 105. 

(***) القيراط: وحدة وزن غير ثابتةء تساوي في مصر 1/24 من المثقال» او 1/16 من الدرھمء وتساوي في 
الغالب اربع حبات. ينظر: ھنتس: المكاييل والاوزان الاسلامیةء ص44؛ والقيراط هنا جاء للمساحة وليس 
للوزن وهو (175م) من الفدان. ينظر: مصطفى (واخرون). المعجم الوسیط ج2ء ص727. 

0( ساويرس ابن المقفع: كان كاتبا في مصر ثم صار اسقف الاشمونين (صعيد مصر)ء ازدهر في القرن 
العاشر للمیلادء هو اول من الف باللغة العربية عند القبط له ( 26 مؤلفا) في اللاهوت وتاريخ العقائدء 
اشهرها : (کتاب السير) سم مہہ اہو ما رو ات بس ساد وو 
(تفسير الامانة) و (الدار الثمين) وغيرها. ينظر: الیسوعي؛ معجم الايمان المسیحي ص 256. 

(3) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 106. 

(4) الخطط المقریزیة ج4ء ص 435. 


نے ہی ہے مب 


6 € الفصل الرابع 


من الداخل بمزلاج وبمفتاح من الخشبا)ء وهذا يدلل على قدم هذا الباب الاثري 
والذي يعد انموذجا فاخرا للصناعة الخشبية الدقيقة (وهي الحرفة التي اشتهر بها 


الندطیح اذإ جمعات الر هبالیه 
وادیرٹھا في مصر ”7 * 


النجارون القبط)ء علاوة على ذلك احتوى الدير على حدائق واسعة وتربة جيدة 
عامرة باشجار الفواکھ بانواعهاء ویوجد شرق الدير اثار لمعامل الزجاج والفخار 
آتی كانت رائجة في تلك المنطقة اذاف وراشتهر في تلك الصتاعة طاففة مهرة من 
الرهبان(2). 
٭ دير الانبا ابي مقار: 

نسب هذا الدير الى القديس الانيا مقاريوسن المضنري ابي مقار الكبين زت 
0) مؤسس التجمعات الرهبانية في شيهيت في وادي النطرونء ومن الثابت انه لم 
يكم لئ سرن يطل او ا لافقا ا دقفتل عة الوه 
بدا الدير بقلاية الاذبا مقاريوس الكبير التي بناها في طرف الصخرة (يقصد 
بالصخرة الجبل الواقع الان غرب دير الانبا مقاریوس الكبير مباشرة)» وكانت 
عبارة عن مغارة مس قوفة بالجريد والبردي» ثم جذب اليه جموعاً من المتنسكين 
الذین اقاموا على مسافة منه في سفح الصخرة:؛ وهكذا كانت بداية دير الانبا ابي 
ار 

في الواقع ان انشاء هذا الدير لا يقترن به تاريخ ثابت» على انه من المؤكد 
انه انشا قبل سنة (390م) وهو تاريخ وفاة الانبا ابي مقار!4ء يقع هذا الدير الى 


الجنوب الشرقي من ديري السریان( و انبا بيشوىء وتبلغ مساحته (فدان و22 


(1) المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص 73؛ احد رهبان الديرء دير القديس العظيم الانبا بیشویء ص 
8 . 

(2) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 107. 

(3) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص 391. 

(4) شكريء اديرة وادي النطرون» ص 66. 

(*) دير السريان: ويسمى (دير العذراء) ودعي بدير السريان لانه كان قبلا يحتوي على جملة من رهبان 
سريان ورهبان قبط معاء ولم يكن السريان هم الذين بنوا ديرهم هذاءلكن وفد جماعة من رهبان السريان 
عام (984م) وتوطنوا في الدير ثم استولوا عليه بعد ذلكء ويقع هذا الدير في شيهيت في وادي النطرونء 
وتعود سبب شهرته الى وجود القلاية الاصلية التي كانت يعتكف فيها الانبا بيشوى. ينظر: المسعودي 
البرموسي» تحفة السائلینء؛ص 70-69. 


ETE TUT وھ‎ 


جمعات الر هبائيه 
دیرٹھا في مصر 7 0 الفصل الرابع 


قيراط) ثم اضيفت له تعديلات وتنظيمات عديدة ومبانء فاصبح (4 أفدنة و3 


السطيم الد 


قراريط)(1)ء ويذكر المقريزي2) ان "عدد رهبانه الف وخمسمائة". والباحثة تعتقد 
ان ما ذكر من اعداد الرهبان مبالغ فيه ذلك ان من المعروف ان الرهبان يميلون الى 
الانفراد بالنوم والعمل؛ وعلى هذا القياس فالمساحة التي ذكرت له لا تستوعب هذا 
العدد والامر يصح على غيره من الاديرة التي نسبت اليها اعداد غير معقولة من 
الساكنين في الدير القصير وغيره. 

ويعد هذا الدير من اغنى واهم اديرة وادي النطرون وذلك لما يحويه من اثار 
مهمة منها: تابوت موجود في كنيسة ابي مقار يحوي على رفاة ستة عشر من الاباء 
البطاركةء كما يوجد اجساد (التسعة والاربعين شيخا) الشهداء الذين قتلهم البربر 
مدفونون بكنيسة الشيوخ» فضلا عن التابوت الرخامي الذي يحمل رفاة القديسة 
(هيلاريا او اللارية) ابنة الامبراطور زينون (491-474م) التي تنكرت بزي 
الرهبان وترهبنت بهذا الدير» دفنت في ارضية قصره القديم الذي بناه والدها فوق 
النکان الذى تحر ى ارطية تارا هذا من حية 

من جهة اخرى يجتمع في هذا الدير البطاركة والاسافقفة اذ يقومون بعملية 
طبخ الميرون المقدس - كما اشرنا سابقا-» وكانت العادة المتبعة عند انتخاب 
البطريرك للكرسي المرقسيء کان لابد بعد تكريسه بالاسكندرية ان يتوجه مباشرة 
الى دير الانبا ابي مقار لاتمام الرسامة والتقديس بالدير المذكورء فضلا عن انه لجا 
اليه عدد كبير من بطاركة الاسكندرية(4) - كما اسهبنا-. 

مما سبق يتضح الاهمية التاريخية العظيمة والمكانة الرفيعة المرموقة التي 
تبواها هذا الدير خلال الازمنة المختلفة في كافة انحاء البلاد المصرية. 


(2) الخطط المقريزية» ج4ء ص 434. 

(3) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 114. ۱ 

)4( يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیةء ص 39؛ يوسف» مجتمع الاسكندرية في العصر المسیحي؛ 
ص122-120 


١ ے‎ 12-4 WEN 
ديرڻها في مصر 77 262 € سیت‎ 

يحتوي هذا الدير على قلالي كثيرة للرهبان» وقصر قديم اثري (او حصن)ء 
کی لمت تاا عق ك فا الصاو ا يكلو هذا الاين من کا 
راتا وجري عق لر مختسيوضى ليذ افير ا اوھ فادها اير 
فمالح لا يصاح للشرب لذا حفروا ابار جديدة فنبع ماء عذب منهاء واحيط الدير 
بأسوار عديدة فاصبحت القلالي وكأنها اديرة صغيرة داخل دير كبير(2)» علاوة على 
ذلك اشتهر هذا الدير بوجود طائفة من النساخ الاقباط الذين كانوا يرسمون الحروف 
اف ى لسكا رر ج وا نظ رر في الكت امتطرطت الت تدا 
داخل مكتبة الدير (3). 


السطيم الد 


4. اديرة اسيوط 
٭ دير السبعة جبال: 

يقع في صحراء اسيوط عرف بدير العظام ودير السبعة جبال(*)» وسبب 
هذه التسمية "لان الدير يقع داخل سبعة اودية» وهو دير عال بین جبال شامخة لا 
تشراق هليه المين الا بعد شا عن من الشترروق تعلق الحيل الا هر کی لعفف واڈا 
بقي للغروب نحو ساعتين خيل لمن فيه ان الشمس قد غابت واقبل الليل» فيشعلون 
حينثة الضوء فیا ھا 

راگاسر ان لی هذا اش عن خا عد عن ماد طا م قاف وب ف 
هذا الموضع بدير الصفصافة او وادي الملوك» لان فيه نباتا يقال له الملوكة(6ء 


(*) للاستزادة في تفاصیل هذه الكنيسة. ينظر: المسکین: الرهبنة القبطیةء ص621. 
(1) المسكين» الرهبنة القبطیةء ص 392-391. 

(2) المسعودي البرموسيء تحفة السائلين» ص 78-77. 

(3) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 116. 

(4) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 156. 

(5) المقریزيء الخطط المقریزیة ج4ء ص 427. 

(6) المسعودي البرموسيء تحفة السائلين» ص 199. 


KE TUT WEY 


الدإحلى سجمعات الر هباليه 
وادیگھا في مصر 26 ع( الفصل الرابع 


وهي "شبه الفجل» وماؤه احمر قان یدخل في صناعة علم اهل الكيمياء» ومن داخل 
هذا الدير يذهب الى دير القرقس: وهو في اعلى جبلء قد نقر فيه» ولا يعلم له 
طریقء بل يصع اليه في نقور في الجبل» ولا يتوصل اليه الا كذلك» فاذا اراد احد 
ان يصع اليه ارخيت له حبل فامسكه بيده» وجعل رجليه في تلك النقور وصعدء 


اسطیم 


وبين دير الصفصافة ودیر القرقس ثلاث ساعات» وتحت دير القرقس عين ماء 


عذب واشجار بان"(). 


م الدير الابیض: 

ينسب بناء هذا الدير الى الانبا شنودة(2) (333 - 451م) في حوالي القرن 
الرابع للميلادء سمي هذا الدير بالابیض لانه مشيد في اغلبه من الحجر الجيري 
الابيض()ء يقع في سفح الجبل الغربي في جبل ادريبة الى الغرب من سوهاج مائلاً 
الى الجنوب بمديرية جرجا(4)» يبعد عن سوهاج حوالي (ثمانية كيلو مترات)(5. 

والظاهر من تصميم هذا الدير ان كل قاعاته وجدرانه مزينة ومزخر فة 
بطيور واشكال جميلة ونقوش وكتابات() مصرية قديمة» يحتوي الدير على خمسة 
ابواب» اربعة منها مسدودة بكتل حجریة اما الخامس منها فهو الباب الموصل الى 
داخل الدیرءواذا دخلنا الى الدير فس تقابلنا قاعة مستطيلة الشكلء ونوافذ ضيقة 
الظاهر انها تستخدم للمراقبة خوفا من مهاجمة الدیر(۹)ء وكنيسة”) قديمة تعد من 


اعظم مباني الدير اسسها الانبا شنودة حوالي سنة (441م)» ولاهمية هذا الدير اشاد 


(1) المقريزيء الخطط المقريزية» ج4 ص 427؛ زيات» الديارات النصرانية في الاسلامء ص 20. 

(2) النابلسي» ابو عثمان بن ابراهيم الصفدي الشافعي (ت 685ھ/1286م)ء تاريخ الفيوم وبلاده. مط.الاهليةء 
القاهرةء سنة (1316ھ/1898م)ء ص22. 

(3) المقريزيء الخطط المقريزية» ج4» ص 432؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 192. 

(5) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 192. 

(*) سيتم التوضيح عن تلك الكتابات الفرعونية القديمة في مبحث الاثار السلبية لنعرف ماذا حصل لتلك 
النقوش. ص (269). 

(6) حبیبء تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 195-194. 

(**) تعد هذه الكنيسة غريبة في نظامها وطرازها كما انها تختلف عن النظام الملاحظ في كنائس مصر القديمة 
التي تعاصر تقريبا كنيسة هذا الدیر وللاستزادة عن تصميمها المعماري ينظر: حبيب» رؤوف» الموجز 
التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة, مكتبة المحبةء القاهرة» سنة (1400ه/ 1979م)ء ص 
69-7 


١ ہج ہے ےہ‎ WEY 
لباقي ر سے‎ 

به المؤرخ اليعقوبي(!) الذي قال: "دير بو شنودة» يقال: انه فيه قبر رجلين من 
حواري المسیح"ء ويحدثنا المقريزي(2) عن خراب هذا الدير في عصره (في القرن 
الخامس عشر المیلادي)ء وكيف كان "يشغل مساحة اربعة افدنة وثلاثة ارباع 
الفدان» فاذا به يشغل فداناً واحداً» وهو دير قدیم"ء واخيراً جاء التخريب الواسع 
النطاق اواخر القرن الثامن عشر الميلادي اثناء المعارك الحربية التي دارت بين 
الفرنسيين والمماليك(. 


اسطیم ۶ 


ثانيا > - اديرة الراهبات: 

1 ای الجهول: في التحاداك تعمل ار ری برح د كاوها الى 
الانبا باخوميوس (348م) المؤسس الكبير لانظمة الاديرة.(4) ويعد جيروم 
(ت420م) من اقدم اباء الكنيسة في الدفاع عن عزوبة النساء وادخالهن() مسلك 
الراهبات: وتعد رسالثہ(“ الى العذراوات من اشد الوضایا حماسا في هذا الصدد(. 


ومن المحقق ان كثيراً من اديرة الراهبات تأسست في القرن الرابع للمیلاد(6) 


لکن اعدادها قليلة مقارنة مع اديرة الرهبان» واسست هذه الاديرة في الريف او في 


حارات مصرا 7)» وليس في البرية وذلك بسبب الخوف عليهن» وعدم قدرتهن على 


(1) البلدانء ص 170. 

)2( الخطط المقريزية. ج4 ص 2. 

(3) حبیب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 196. 

)4( 7 »> مختصر تاريخ الكنيسة. ص 179. 

(*) لا يوجد نص يؤيد دعواهم بالتزام النساء في الاديرة واتخاذ طريق الراهبات. 

(**)عن نص رسائل جيروم. ينظر: ديورانت» قصة الحضارة(عصر الایمان)ء ج1 مج4ء ص111-110. 
(5) ديورانت» قصة الحضارة (عصر الایمان)ء ج1ء مج4؛ء ص 111-110. 

(6) ملر مختصر تاريخ الكنيسة» ص 179. 

(7) المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص 117. 


ہہ جد ے :جا ينيد E NT‏ 


۱ شا 
واد وادیرٹھا في 265 الفصل الرابع 


سکنی الجبال» رغم انهن نافسن الرجال في احتمال قسوة الحياة النسكيةء والظاهر 


انه لم تبق من اديرة الراهبات العامرة الان سوى خمسة7”") منها ثلاثة بالقاهرةء 
واثنان بمصر القديمة(1). اما عن بناء تلك الاديرة فالظاهر انها تناظر افنية الرجال 


لكنها اصغر مساحة منها. 


نه دير العذارى: 


يق هذا الدیں في تاحية الستليمات التابعة لمديثة دشنا فى طیاس ین آقاء وعد 
(مريم) اخت الانبا باخوميوس (ت 348م) اولى العذارى اللاتي ترهبن ولبسن ثوب 
الاسكيم(3)؛ وبنى لها باخومیوس ديراً سمي ب (دير العذاری)ء ثم تواردت الفتيات 
بقصد التبتل» واتبعن قانون الانبا باخوميوس» حيث عين لهن احد الشيوخ من رهبانه 


(***) وهي دير ماري جرجس بحارة زويلة بالقاهرة» ودير العذراء بحارة زويلة بالقاهرة مع دير ماري 
جرجس المذكور الذي هو اكبر من دير العذراء هذاء ودير الامير تادرس بحارة الروم بالقاهرة, ودير 
الشهيد مرقوريوس ابو السيفين بحارة ابو السيفين بمصر القدیمةء ودير المعلقة بدوصرء وعدا ذلك توجد 
بعض الراهبات في بيوت ابائهن من اصل ترهبن. ينظر: المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص116. 
)1( المسعودي البرموسي› تحفة السائلینء ص 117. 
(2) حبيب. تاريخ الرهبنة والديرية في مصر؛ ص 168. 
)3( المسعودي البرموسيء.تحفة السائلینء ص 208. 
(*) لما زاد عدد النسوة اللاتي تهافتن على الاديرة» جعل باخوميوس لهن رئيسة دير تذ تشترك مع الرئيس في 
ادارة شؤون الراهبات» وكانت العادة عند وفاة احدى الراهبات»› ان يوضع جسدها بجوار النهر (لان الدير 
اصلا :كان بجوار النهر ودير الرجال على الضفة المقابلة له), فيأتي الرهبان ويأخذونه في قارب حاملين 
سعف النخيل وافنان زيتون» حيث يتولون مهمة الدفن مرتلین المزامير لوحدهم بدون وجود الراهبات 
اللاتي لا يسمح لهن بالذهاب الى المقبرة . ينظر: بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 138. 


LE TUT WEY 


جمعات الر هبائيه 
دیرٹھا في مصر 7 0 الفصل الرابع 


وكان يقوم بفلاحة دير العذارى بعض من الاخوة الرهبان» ولم يكن يمسمح لهم 
شطی الام عند الزافیات 1ا 


السطيم الد 


والظاهر ان عمل هؤلاء الراهبات هو نسج اثواب الرهبان» اذ يخطنها من 
الصوف والكتان حيث تصلهن عن طريق الوكيل او المدبر المدعو (الايكونومس او 
الايغونومس)(2) ء وبلغ عدد هؤلاء الراهبات في الدير حوالي "اربع مائة راهبة"(5. 
ولعل في العدد مبالغة أو ان الاعداد المنسوبة الى اديرة النساء والرجال بارقام عالية 
من الساكنين تشير الى اعداد الذين قصدوا هذه الاديرة على مر العصور وفي 


الازمان | 0 تا ٦-٦‏ 


نه دير الراهبات بفخنة: 


يقع هذا الدير بقرية فخنة قرب ادفو(ٴ)ء انشاؤه ايضا الاذبا باخوميوس 
(ت348م) نتيجة لكثرة عدد النساء اللاتي اردن الترهب والعزلةء ووضع لهن نفس 


قوانين اديرته» ورتب فيه شیخا لتعليمهن وتربیتھن(“. 


٭٭ دير بربارة: 
يقع هذا الدير "بجوار كنيسة بربارة عامر بالبنات المترھبات"'(5اء وبربارة 


هذه كانت فتاة تدين بالوثنية ثم اعتنقت الديانة النصرانية» في "زمن الامبراطور 


(1) بلادیوس: التاريخ اللوزيء ص 138؛ حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 168. 

(2)حبيب. تاريخ الرهبنة والديرية في مصر.ء ص 169. 

(3) المسعودي البرموسي, تحفة السائلين» ص 208. 

(*) ادفو: هو اسم قرية بصعيد مصر الاعلی بين اسوان وقوصء وهي كثيرة النخل. ينظر: الحموي؛ معجم 
البلدان» ج1ء ص 126. 

(4) المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص208. 

(5) المقريزيء الخطط المقريزية» ج4ء ص 435 . 


TLE TUT WEY 


جمعات الرهبانیه 
دیرٹھا في مصر 58 0 الفصل الرابع 


الروماني دقلدیانوس (305-284م)ء فعذبت لترجع عن ديانتها وتسجد للاصنام؛ فلم 


السطيم اذإ 


ترضخ وصبرت على العذاب الشدیدہ فلما يأس منها ضرب عنقها وعنق عدد من 
النساء معها"(1). 


دير العذراء(”): 


هو دير للراهبات بحارة زويلة بالقاهرة» "عامر بالابكار المترهبات وغيرهن 
من النساء النصارى"(2. 


المبحث السادس 
الاثار الايجابية والسلبية للرهبانية المصرية 

اولا”۔ الاثار الايجابية: 

تعد الرهبانية الذصرانية في دصر منعطف عقائدي قوي جدا اثر بالغربء اذ 
خلق شريحة جاءت بتعاليم ووصايا وقرارات وحياة وتفكير وسلوك» لكنها اثبتت 
جدواها بالفعل في مصرء ذلك انها اعطت الكنيسة القبطية سلسلة من البطاركة 
المشاهير امثال البطريرك اثناسيوس (373-326م)ء الذي تتلمذ للقديس الانبا 
انطونيوس ابي الرهبان (ت 356م)ء واقتبس منه فضائل النساك والمتعبدین(3)ء 
ورغم ما قاساه الاقباط من ظلم على يد اليونان والرومان الوثنيين» الا انهم استطاعوا 
حفظ الميراث الديراني من الضياع.؛ والذي مثل صرحا هاماً في قيادة الحركة 
التربوية في مصر خلال القرون الوسعلی(4)ء فقد عدت الاديرة مدارس او حلقات 


(1) م. ن؛ ج4ء ص 435. 

(**) لم نتوصل الى فترة انشاء هذا الديرء وقد تكون خارج فترة البحثء لكننا اوردناه كمثال على اديرة 
الراهبات التي استمر وجودها حتى الوقت الحاضر. 

(2) المقريزي» الخطط المقريزية» ج4ء ص 435؛ المسعودي البرموسي» تحفة السائلینء ص 116. 

(3) عطیةء تاريخ المسيحية الشرقية» ص 84؛ يوحناء تاريخ الكنيسة القبطیةء ص 117. 

(4) عطیةء تاريخ المسيحية الشرقیةء ص 84؛ کاملء حضارة مصر في العصر القبطي؛ ص 317. 


نوک نے ہے ہے مب 


جمعات الر هبائيه : 
دیرٹھا في مصر 7 0 الفصل الرابع 


درس» حيث يتم تلقين التلاميذ الجدد من النصارى مبادئ الديانة النصرانیة وكانت 
هذه الحلقات في الاديرة تحفها الريبة والحذر وتحيط بها الشكوك خوفاً من المندسين 
الذين يلبسون مسوح الرهبان» ويتظاهرون بالخشوع وفي نفس الوقت یتجسسون 
عليهم وينقلون اخبارهم خاصة ابان عصور الاضطهاد والتعذیب!۹). 

فضلا عن ان في بعض الاديرة مدارس لنسخ المخطوطات بجانب جماعات 
النساخ التي عملت على نشر التراث الثقافي والديني» ولا ننسى التأليف والكتابة 
بالعلوم اللاهوتية وتفسير الكتب المقدسة» لذا عدت الاديرة مخازن للعلم والمعرفة 
القبطية سواء منها الدينية والمدنية(2)» ونشأ ادب قبطي انجيلي ولاهوتي 
وطقسي(ٴ)ء حيث عد الانبا شنودة (451-333م) من اعظم كتاب الادب القبطي 
انذاكک(۹), 

وتجدر الاثارة الى انه بفضل الحياة الرهباذية برز الفن القبطي مثل 
الزخارف والرسوم والرموز فی الاقمشة والاخشاب الذي مثل تعبيرا عن الخصائص 
الدينية لمصر القبطية» ودلیلا على اهمية العنصر القبطي في تكوين مصرا4) 

والظاهر ان شهرة فضائل الرهبان دفعت الكثيرين الى الاقتداء بهم ونقل 
عنهم كثيراً من عاداتهم واصوامهم» تشبها بهؤلاء النساكء فكان الرهبان ملجأ 
للشعب في تخفيف آلامه في اوقات الاوبئة والحروب والمجاعات حيث امدوهم 
بالامن والدواء والطعام(5)» وابرز مثال لنا الانبا شنودة رئيس المتوحدين (333- 
1م ) فعندما اغارت قبائل البجاة على القرى في الصعيد في منطقة اخميم» نادى 
على رهبانه فحملوا الجرحى» ووضعوهم في المكان المخصص للمرضى بالدير 
الابيض» وسهروا على رعايتهم» وفي الوقت عينه اهتم غيرهم من الرهبان بالشيوخ 
والاطفال» فقضوا في الدير ثلاثة شهور الى ان تعافوا(6). 


السطيم الد 


)1( كفافي, مصر المحبة والسلام بين المسيحية والاسلام» ج1ء ص 55. 

(2) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسيحية. ص 3 كامل» حضارة مصر في العصر القبطيء ص 317. 

(*) طقس: هو كل نظام عبادة الكنيسةء وصلواتهاء وتسابيحهاء واسرارهاء واعيادهاء ينظر: اثناسيوس» 
معجم المصطلحات الكنسية. » ص20-19؛ اليسوعي» معجم الايمان المسيحي. ص309. 

(3) مدحت» مصر القبطیةء ص 155؛ قنواتي؛ المسيحية والحضارة العربیة ص 36. 

(4) غربالء تكوين مصر عبر العصورء ص 88؛ قنواتي» المسيحية والحضارة العربیةء ص 35. 

(5) کاملء حضارة مصر في العصر القبطي ص 319-318. 

(6) يوأنس» مذكرات في الرهبنة المسیحیة ص 56. 


ETE TUT WEY 
دیرٹھا في مصر 7 7 * 269 € الفصل الرابع‎ 

والراجح ان رواج تأسيس الاديرة المصرية كانت الاساس الذي قامت عليه 
الاديرة في اوربا في القرون الوسطى وكان للرهبانية اكبر الاثر فیھا(1)ء بل اصبح 
معظم الاساقفة والمطارنة والبطاركة يختارون عادة من بين الرهبان» وذلك بسبب 
عدم زواجهم وفقا للعادة السائدة» وبس بب تميزهم كذلك في السيرة والاخلاق» 
وتضلعهم من العلوم والحكمة(2. 

وكذلك اسهمت الاديرة في تعليم الرعايا النصارى الخصال الحميدة كالصبر 
والصمود والمقاومة بوجه الطغيان» فض لا عن حثهم على العمل والجد ومماثلة 
الفقراء في عيشهم وان انتمى بعض هؤلاء الرهبان الى اسر وعوائل ثرية وتنحدر 
من اصول وطبقات اجتماعية عالية المكانة. 


السطيم الد 


ثانيا- الاثار السلبية: 

ان الانسحاب من الحياة كان له اثار خطيرة على المجتمع المصري خاصة 
والدولة عامة فقد انتظم الكثير من النصارى في سلك الاديرة مما افقد الدولة قسماً 
من الطاقة البشرية الصالحة للخدمة العسكريةء فهروبهم هذا يعد اخلال بالواجب 
الوطني الملقى على عاتق کل مواطن؛ فضلا عن خسارة الدولة لمبلغ كبير من 
المال(3) الناتج عن الضرائب المعفوين عنھاء فضلاً عن تعطيل طاقاتهم الانتاجية 
والذي يعد خسارة اقتصادية للدولة» وبالتالي يؤدي الى شلل كبير في مرافق الحياة 

العامة بسبب سيادة البطالة الاختيارية. 

من جهة اخرى ان امتلاك الكنيسة لناصية تلك الطاقة الهائلة الكامنة في قوة 
تلك التجمعات الرهبانية لتصبح طوع امرها بعدئذء اذ اظهر الرهبان خلال مقاومة 
الحركات الهرطقية وخاصة منذ القرن الرابع للميلاد» انهم يشكلون قوة لا يستهان 
بها داخل التجمعات السكانية كونهم مراكز مقاومة عنيفة في الاقالیم(4)ء وهذا الامر 

(1) سفدج ورفيقهء تاريخ مصر الى الفتح العثماني» ص 151. 

(2) ابن المقفع, ساويرس (ت القرن العاشر الميلادي)» مصباح العقل تقديم وتح سمير خليلء بلا. طء 
التراث العربي المسيحيء مط دار العلم العربي» القاهرة» سنة (1399ه/ 1978م)ء ص 95؛حبي. التأثير 
الرهباني على الطقس الكلداني» ج2ء ص 213. 

(3) سفدج ورفيقه. تاريخ مصر الى الفتح العثماني. ص 151؛ فرح الحضارة الاوربية في العصور الوسطیء 


ص252. 
(4) هسي» العالم البيزنطي» ص 245. 


` و وھ کک 
ديرڻها في مصر 77 270 € سیت 
انعكس على نز عة التدمير التي اجتاحتهم للقضاء على كل ما هو وثني» وبذلك 
دمروا موروث الحضارة المصرية»ء بل عملوا على الغاء العمق الزمني للحضارة 
المصریة استدلالا بذلك نشير الى ما قام به الانبا شنودة (333 - 451م) الذي 
استخدم في بناء الدير الابیض حجارة اخذها من معابد واطلال مصرية قديمة كانت 
قائمة على مقربة من الديرء بدليل ما يشاهد على سطوح تلك الاحجار من الرسوم 
والکتابات الهيروغليفية العديدة» اذ لجأ الرهبان الى اخفائها عن الاعين بتغطيتها 
بطبقة من الجبس» ولما سقطت القشرة التي كانت عالقة بتلك الاحجار(1) ظهرت 
الرموز والرسوم المصرية القديمة واضحة تماماء حتى خيل الى من يشاهد هذا الدير 
كأنه ينظر الى معبد عظيم من معابد الفراعنة. 

وفضلاً عن ذلك فإن الحياة الرهبانية كانت عاملا من عوامل تفكك الاسرة 


السطيم اذإ 


القبطية» حيث رأى الرهبان ان خير طريقة ينجون بها من عذاب النار في الاخرة 

هي ان يتر كوا اباءهم او ازواجهم او ابناءهم ويلجأوا الى الاديرة(2)ء وقد ادى التزام 

الرهبان بحياة العزوبة والتبتل الى نقص كبير في عدد افراد المجتمع؛ اذ لا بقاء 

لمجتمع يعيش على العزوبية والعزوف عن الزواج!۹)ء الى درجة دفعت جیبون (4) 

الى وصف هو لاء الرهبان ل "البؤساء التعساء" وذلك تصويرا منه لكل الالام 

والعذابات التي يحتملوهاء بأسم التأمل وتمويت الشهوة حتی وصلت لدرجة الجنون(“) 

او الموت» فمنهم من کفر بکل شيء وعاد يعيش في المدينة حياة غير سویةء بعد ان 

قضى اعواماً في جوف الصحراء على الكفاف وقتل الغرائز الانسانية» نذكر من 

هؤلاء (بطليموس المصري)(5)ء حتى ان الباحث عمر طوس ون بالغ جداً في 

وصف نساك وادي النطرون فقال: "ان اغلبهم عور او عميان» وهيئتهم تنبئ عن 

(1) حبیبء تاريخ الرهبنة والديرية في مصر» ص 192. 

)2( فرح الحضارة الاوربية في العصور الوسطیء ص 251. 

(3) م. ن» ص 252. 

(4) اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء ج2ء ص235. 

)۴( يذكر جيبون ان "مستشفى اقيم في القرن السادس في القدس (اورشليم) لعدد صغير من اولئك التائبین 
الزاهدين الذين فقدو صوابهم". ینظر: جيبون» اضمحلال الامبراطورية الرومانیة وس قوطهاء ج2ء 
ص235. 


(5) حبيب» تاريخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 40. 
(6) وادي النطرونء ص 77. 


TIE TUT WEY? 


جمعات الرهبانیه 
دیرٹھا في مصر 7 ( الفصل الرابع 


شكاسة الاخلاق والكأبة والكدر.." ء فما عسى ان يكون حظ اولئك النساك الذین 
اختاروا العزلة عن الناس. 

ولا ننسى الاشارة هنا الى ان الرهبانية غذت روح الكبرياء لدى الرهبان 
الذين تباهوا بالافعال التقشفية الزهدية التي ادوها لمنفعة انفسهم بالذات» فضلا عن 
ذلك ساعدت الحياة الرهبانية على نشوء التنظيم الهرمي المركز ببسرعة داخل 
الكنيسة حيث ان الرهبان التزموا بالطاعة المطلقة لرئيس اعطى بدوره ولاءه الكامل 
للبابا("). 

والراجح ان هذه الصيغة من التعبد تدعو الى الركود الفكري عند البعض» 
وتقف حائلاً في سبيل الكسب المعرفيء في حين ان انطلاق الفكر وتعامله بالحرية 
يقود الى الابداع الذي يؤدي بالتالي الى التطورء فيما كانت تعاليم الرهبانية قد عملت 
على تقييد الذهن الانساني في قالب تعبدي خاص. 


(1) كيرنزء ايرل أيء المسيحية عبر القرون تاريخ الكنيسة المسيحيةء ترجمة بهيج خوريء ط9ء بلا مط 
بلا.مء سنة (1429ھ/2008م)ء ص176. 


د22 ZIZ TUT‏ 
الخاتمة 2 273 € 
الخاتمة 

بعد استقراء هذه الموضوع توصلت الدراسة الى مجموعة نتائج منها: 
لم تكن الحياة الرهبانية حالة مبتكرة او لاول مرة تظهر عند النصارى في 
مصرء والدليل وجودها منذ القدم عند الهنود واليهود وغيرهم» ولكن ظهورها 
في مصر بقوة وارتباطها بالديانة النصرانية وانتشارها بسرعة ودخول اعداد 
كبيرة فیھاء فضلا عن تنظيمها على يد مؤسسها الانبا انطونيوس الملقب ابي 
الرهبان (ت 356م) كفل لها الانتشار بعد ذلك على مر العصورء لتصبح 
محور لكل حياة دينية فعالة» في مصر وغيرها من البلدان التي وصلت اليها. 
عد القرن الثالث للميلاد بداية الحياة الرهباذية في مصسر لانھا انتظمت 
وانتشرت فيه واصبح لها اتباع ومريدون. 
تبيخ لا ان التكبار س الخضيزية تسودها الصفة الصحزاریھ: الجا الرنهيات 
الى الصحراء فحققوا عنصر الانفراد عن الناس والمجتمع بل عن البشرية 
عموما. 
توضح لنا ان الاغنياء من الرهبان كانوا قادة فکرء اذ شعروا ان هناك ظلماً 
اجتماعياً فأرادوا ان يتساووا مع العامة لذلك باعوا املاكهم او تخلوا عنها ثم 
ترهبوا وهذه مشاعر اجتماعية وانسانية» اما الاتباع والمريدون من الرهبان 
فقد كانوا من العامة» والعامة كان معظمهم من الفلاحين. 
قد يتبادر للذهن ان الراهب ضعيف لمسكنته واستسلامه» لكنه تبين لنا ان هذه 
الحالة لم تكن خصوصية ملازمة لكل الرهبان» وانما هي مسألة مرهونة 
بالظروف العامةء قد تقتضي مواقفاً من التحدي والمواجهة كما مثل ذلك الانبا 
شنودة (451-333م). 
في اول الامر لم تكن الكنيسة راضية عن هذا الافراط في التقشف» لكنه لم 
يكن لها سلطان على الرهبان» لکن بمرور الوقت أخض عت الرهبانية الى 
الرقابة في مجمع خلقيدونية سنة (451م). 


NL‏ ل یں ہے" 
الخاتمة 2 274 € 

7 یغلب على البدايات الاولی للرهبان المصريين انهم کانوا اميين ويهملون 
العلوم الدنيوية» لكن بمرور الوقت تبين تضلع بعض الرهبان في العلوم 
ولاسيما نسخ المخطوطات. 

8. تبين لنا ان معظم الأساقفة والبطاركة كانوا من بين الرهبان» وذلك بسبب عدم 
زواجهم» وتميزهم في السيرة والأخلاق. 

9. نسب الى حجاج بيت المقدس انهم يزورون الرهبان في الشرق يعزون اليهم 
معجزات لا تقل غرابتها عن معجزات السید المسيح ( ). والراجح انها 
من نسج الخيال والاساطير. 

0. يتضح لنا انه نشأت بين النساك الفرادى منافسة قوية في بطولة النسك كما 
ذكر ديورانت17): "ان مقاريوس الاسكندري لم يكن یسمع بعمل من اعمال 
الزهد الا حاول ان يأتي بأعظم منه"» بل وصل الامر عند بعضهم من كان 
يرى ان النظافة لا تتفق مع الايمان» وهذا يخالف الطبيعة والشريعة فلم يعرف 
عن السيد المسيح ( #) انه لم يكن يحب النظافةء فالنظافة شيء والزهد 
والنسك التعبدي شيء اخر. 

1. تبين لنا ان الاضطهاد الذي صب على الديانة النصرانية كدعوة جديدة من قبل 
الاباطرة الرومان» فهو بالضرورة انصب على الرهبانء لان الحياة الرهبانية 
هي صورة من صور النصرانية التي تتقاطع مع حياة الرهبان وبذخهم 
وسلوكهم العام في الحكم والمجتمع. 

2. ان اكبر اهمية للرهبانية النتصرانية في مصر انها ساعدت على تكوين 
شخصية كنيسة الاسكندرية الارثوذكسية المصرية. 

3. انفردت الرهبانية النصرانية عن كل الفلسفات والعقائد الدينية السابقة بالتسابيح 
التي لازمت رهبانها واصبحت خصلة مميزة لهم. 


(1) قصة الحضارة (عصر الایمان)ء ج1ء مج4ء ص120. 


EKE TUT WEE VY 
6*3 اخ ات‎ 

4. لم تكن الرهبانية تختص بمذهب واحد من النصرانية دون المذاهب الاخری؛ 
بل ان مذاهب النصرانية كلها عرفت الرهبانية بصور شتى ولأسباب مختلفة 
لکن الظاهر إنهم كانوا يسكنون اديرة مختلطة لم تخصص لجماعة دون 
اخرى. 

5. يعد تحول النظام الانطوني الى نظام الشركة (او الديرية الباخومية) لهو دليل 
على فشل فكرة الفرار من المجتمع الانساني والعزلة التامة بغية التفرغ للعبادة 
وذلك لان الانسان اجتماعي بطبيعته. 

6. أنشئت الاديرة لتعزيز العزلة التي ابتغاها الرهبان» وقد وفرت ملاذاً آمناً في 
العالم لرجال ونساء كانوا بحاجة الى المساعدة» فضلاً عن انها مثلت مراكز 
علمية لعلوم الكنيسة. 


الرهباني في قمران 


بيت المعمودية؟ 


0 9 
Û 


نقلا عن: 

داولي» تيم» اطلس الكتاب المقدس وتاريخ المسيحية» ترجمة وتحرير سهيل جوعانة 
وجريس حبشء مط اوفير للطباعة والنشرء الاردن» سنة (1428ه//2007م)» 
ص60. 


YT WW WEYN TU جه تھے‎ 
)2( ملحق رقم‎ 


٦ 7ل‎ ۴۲۶۸۸۶7) 
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(ہرس) المشاهرة %4 
جحزطه م طموله 


( مرا طروه) 


+ دنێوس 
27 د۔اناہولا 


رسم لصومعة رهبانية في منطقة القلالي 


http://www.coptichistory.org/new. 1۹994. 


ملحق رقم (4) 


TTT 
نيرون (68-54م)‎ 
عام الاباطرة الاربعة في روما (جالبا- اوتو- فيتيللوس- فسبسيان)‎ 
فسبسيان (79-69م)‎ 
تيتوس او طيطس (81-79م)‎ 
)96-81( دومطيانوس‎ 
)98-96( نارواس او نرفا‎ 
طرايانوس او تراجان (117-98م)‎ 
)138-117( ادریانوس او هادريان‎ 
)161-138( انطونیوس بیوس‎ 
الحكم الامبراطوري المشترك بین (ماركوس او ریلیوس مع لوسيوس‎ 
فیرزس من 169-161: مع كموذس من177) © (180-161م)‎ 
قمودوس او كمودوس بن انطونيوس (192-180م)‎ 
)193-192( فرتینکوس او برتيناكس‎ 


یولیانوس او جولیانوس (193م) 


سوریانوس (او سبتمیوس سیفیروس) مع کراکلا من 198ء ومع جیتا من 
9 (211-193م) 

كراكلا مع اخيه جيتا سنة واحدة (212-211) ثم انفرد کراکلا (211- 
217م( 

مكرينوس او مكرينومو وابنه ديا دومنيانوس (218-217) 

انطونيوس او الاجابالوس (222-218) 

مقرونيوس (222م) 

سيفيروس الاسكندر (235-222) 

مكسيمينوس تراكس او الطراقي (238-235) 

جورديان الاولء جورديان الثاني» بوبینوس او مكسيموس وبلبينوس 
(238م) 

جورديان الثالث (244-238) 


فيليب العربي او فيلبس (249-244) مع ابنه فيليب (249-247) 

داقيوس او ديسيوس او دیکیوس(251-249) 

حكم الاباطرة - تريبتيانوس و فولوسیانوس-(253-251) 

فاليريان (268-253) مع جالينوس (268-260) 

كلوديوس او اقلودیس الثاني القوطي (270-268) 

اوریلیانوس (275-270) 

تاسیتس او طاقیطوس و فلوریانوس (276-275) 

بروبوس او ابروفوس (282-276) 

کاروس او قاریوس (283-282) 

کارینوس ونومریان (284-283) 

دقلديانوس(305-284) اعتزل الحكم في سنة (305م) 

مكسيمانوس (305-286) اعتزل الحكم في سنة (305م) 

جاليروس بالاشتراك مع قسطنطينيوس الاول كلوروس وسيفيروس الثاني 
وليسينيوس وقسطنطين الاول ومسكيمينوس دازاء في فترات مختلفة وفي 
سنة (309م) كان هناك ستة يحملون لقب اوغسطس (311-305م) 
قسطنطين الاول و ليسينيوس (324-311) 

قمطنطين الآرل 5370247 

قسطنطين الثاني» وقسطنطينيوس الثاني وقنستانز (340-337) 
قسطنطينيوس الثاني وقنستانز(350-340) 

قسطنطينيوس الثاني (361-350) 

جوليان او يوليانوس المرتد (363-361) 

جوفيان او يوفيانوس (364-363) 

فالنتيان الاول و فالنس مع جراشيان من سنة 367م (375-364) 

فالنس وجراشيان وفالنتينان الثاني (378-375) 

تيودوسيوس او ثارداسيوس الاول (الاکبر)ء حكم مع جراشيان وفالنتنیان 
الثاني من (383-378)ء ومع فالنتنيان الثاني و اركاديوس من (383- 
2ء ومع اركاديوس و هونوريوس من(392) حتی وفاته 395ء(378- 


395( 
تقسیم الامبراطورية الرومانية بين الشرق والغرب سنة (395م). 


الاباطرة الرومان في الغرب 
الامبراطور 
هونوريوس او اركاديوس (423-395) 
فالنتنيان الثالث (455-425) 
بترونيوس مكسيموس (455) 
افيتوس (456-455) 
ماجوريان (461-457) 
ليبيوس سيفيروس (465-461) 
انتيموس (472-467) 
اولبريوس (472) 
جليسريوس (474-473) 
يوليوس نيبوس (475-474) 
رومليوس او غسطولوس (476-475) خلع 
(نهاية الامبراطورية الرومانية في الغرب). 


الاباطرة الرومان في الشرق 


الامبراطور 


اركاديوس (408-395) 


ثيودوسيوس الثاني (450-408) 
مارشيان او مرقيان (457-450) 


ليو او لاون الكبير او الاول (474-457) 
ليو الثاني (474) 

زينون او زينو (491-474) 
انسطاسيوس (518-491) 


الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: 
ابن الراهب» تاريخ ابن الراههب.» ص44 وما بعدها؛ جیبونء اض محلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطھاءج1ء ص670-667. 


ملحق رقم (5) 


انطونيوس 


باخوميوس 
ايلاريون او هيلاريون 


مار اوجين 


ابيفانيوس 

مارون 

سمعان العمودي 
ابراهيم الكشكري زمار 
ابراهام الكبير) 
القديسون التسعة من 
تلامیذ الانباباخومیوس 
وهم (ارجوي- والف ۔- 
وافسية ‏ وجريما- 
وجبه - وبنتليون - 
وليكانوس - وسهما ۔- 
ويماتا) 


(356-251م) 


(348-290م) 
(348-291م) 
(ت363م) 


(379-329م) 


(403-315م) 
(ت410م) 

(459-389م) 
(586-491م) 


والسادس الميلادي 


مصر الوسطى 


العراق وبلاد فارس 


مقاطعات اسيا الصغرى 
(كبدوكية وبنطس 
وارمينيا واليونان) 


في الغرب 


الفترة الزمئية 
(397-316م) 


دير مار مارون 


دير ايزلا الكبير 


دبرا دامو (شرق 


ف 


ودبرا بمعنى دير 


ايرونيموس جيروم |(420-347م) 


اوغسطينس (430-354م) 


يوحنا کاسیانویس (435-360م) 


باتريك (460-390م) 
بندكتس (أي مبارك) |(547-480م) 
وهو مؤسس 
الرهبانية في الغرب 
اورغسطينوس 
الكنتربري 


موريس واخته وارينا 


الجدول من عمل الباحثة نقلا عن: 

الديراني» العيشة الهنية في الحياة النسكية» ص18» يتيم وديكء تاریخ الكنيسة 
الشرقیةء ص139-134؛ ابوناء تاريخ الكنيسة الشرقية» ج1ء ص182؛ المخلصي؛ 
اصول الحركة الرهبانية»ء ص45 وما بعدها؛ الانطونيء لوقاء الرهبنة والقديسان 
العظيمان الانبا انطونيوس والانبا بولاء مراجعة الانبا متاؤس» ط2ء مط الانبا رويس 


(الاوفست) العباسیة القاهرة» سنة (1408ھ/1987م)ء ص40-30. 


ملحق رقم (6) 
احصائية بالاديرة المصرية بالعصور الوسطى 
1. دير شعران: في طرا. 
2 دير الرسل. 


3. دير طر: اسمه (دير جرجس). 


TIE WUT WEY? 


EY‏ چیہ 
2 285 € 


. دیر بطرس وبولس. 
. دير الجميزة. 


دير العزبة. 


. دير الانبا بولا. 


دير القصير. 
دير مارحنا. 


. دير ابو النعناع. 

. دير مغارة شقلقيل. 

. دير بقطر. 

. دير بقطرشق. 

. دير بوجرج. 

. دير حماس. 

. دير الطبر. 

. دير ابو هرمينة. 

. دير السبعة جبال: بأخميم. 
. دير الصبرة: بأخميم. 

. دير ابو بشادة اللاسقف. 
. دير ابو هور (او دير سوادة). 
. دير دمرة: بالجيزة. 

. دير نهيا: بالجيزة. 

. دير طموية. 

. دير اقفاص (اواقفهس). 
. دير اشنين. 

. دير ابسوس. 

. دیر سدمنت, 

. دير النقلون. 

. دير القلمون. 

. دير السيدة مريم. 

. دير برقانا. 

. دير بالوجه. 

. دير مرقورة. 

. دير صنبو. 

. دير تادرس. 


بج سے ےید 
2 286 € 
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دير الريرمون. 

دير غبريال. 

دير الجاوليه. 

دير السبع جبال. 
دير بخنس. 

دير المطل. 

دير بوجرج. 

دير ارض الحاجر. 
دير ابو بغام. 

دير بو ساويرس. 
دير تادرس. 

دير الرسل. 

دير موشة. 

دير ابو مقروفة. 
دير بو مغام. 

دير بو شنودة. 

الدير الاحمر. 

دير ابو ميساس. 
دير القديس تيودور. 
دير القديس فببامون. 
دير نقادة. 

دير الانبا سمعان: باسوان. 
دير الخندق. 

دير ابو هور: بسرياقوس. 


دير اتريب (او دير ماري مريم). 


دير المغطس. 

دير العسكر. 

دير جميانة. 

دير الميمنة. 

دير ابو مقار. 

دير ابو بخنس القصير. 


aa و‎ 


بھے٘ے ب NT‏ 
سس 2 287 € 
0. دیر الیاس. 
1. دير انبا نوب. 
2. دير الارمن. 
3 دير بوبشاي. 
4. دير موسى. 
5. دير الزجاج - برة: الاسكندرية. 
6. دير سيدة برموس. 
7 دير القصير. 
8, دير الطور. 
9. دير البنات. 
اديرة الراهبات: 
[, دير العذراء: بالقاهرة. 
. دير الامير تادرس: بالقاهرة. 
. دير المعلقة (دير ماري جرجس): مصر القديمة. 
. دير بربارة: مصر القديمة. 
. دير الشهيد مرقوريوس ابو السيفين: بمصر القديمة.(1) 


با يرا حل ہما 


ملحق رقم (7) 


دير القديس انطونيوس في الصحراء الشرقية من مصر 


(1) ينظر: المقریزي؛ الخطط المقریزیةء ج4ء ص423- 438؛ المسعودي البرموسيء تحفة السائلینء ص 
4 وما بعدها؛ حبيب» تاریخ الرهبنة والديرية في مصرء ص 105 وما بعدها. 


یوضح 


٦۔‏ مجموعات من القلا لی بعضها موجود والآخر هدم . 
ا اسن" د الربية  ,‏ هات كتيسة الرّل . 
.بت اة ابا اط ية . 

- قضارة الوت .. ١9‏ فک الاحرتا: 
٣۔‏ الطافوس . ٤۔‏ طافوس آخر . 


١‏ - كنيسة جديدة بناها نيافة الأنبا ٹیٹوفیلس مطران القدس السابق وبنی یجوارھا منارتان 
عاليتان عظيمتان وهى باسم « الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا» . 

۲ - كنيسة الرسولين بطرس وبولس ٠.‏ ۳۔ كنيسة الأنيا أنطونيوس . 

4 ۔ كنيسة الأنيا مرقس الأنطونى « وسط الحديقة » . 

ه ‏ مكتبة الدير بناها البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح البطر يرك ال ۱۱۰, ٦‏ الحصن . 
۷۔ الزبتية » يوجد بالدور الأرضى فیا المائدة و بالدور الثانى كنيسة السيدة العذراء والقنطرة 
الموصلة للحصن . ۸ ۔ قصر الضيافة وبأسفله الخازن , ۹ ۔ الساقية . ٠١‏ المطعمة. 

١‏ - عين الماء الرئيسية ویجانہا الحاصل ( خزان المياه الأرضى). ١١‏ عين ماء أخرى صغيرة 
۳ - الطافوس . ١4‏ طافوس آخر. ١٠6‏ ۔ الحديقة . ١١‏ قلالى الرهبان القديمة والحديثة . 
۷۔ الطاحونة . 18 الأفران . ١4‏ مضايف الزوار الجديدة . ٠١‏ _ خزان المياه الجديد . 
١‏ - عصارة الزيتون . ۲٢‏ ۔ ماكينة الكهرباء الجديدة . ۲۳ ۔ البوابة الجديدة . 


نقلآ عن: مجمع رهبان الدير» سيرة القديس الانبا انطونيوس (اب جميع الرهبان) 
وتاریخ دیرہ العامر ص28 و ص33. 


و کہ ےم یک 


ركکنمہہ ین ے 11122 
ثبت المصادر والمراجع 2 289 € 
المصادر والمراجع 
المصادر الأولية: 
- القرآن الكريم 
٭٭ المخطوطات 
- الدمنهوريء احمد الحنفي المالكي(ت بعد 1151ه/1738م). 
1. أقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة» مخطوطة مصورة من جامعة أم 
القرى» المملكة العربية السعودیة بالرقم 5736. 
- السقاف» علوي بن احمد(ت 1225ه/1810م). 
2. خدمة المرتاب من اهل الكتاب» مخطوطة مصورة من جامعة الملك سعود. المملكة 
العربية السعودیة بالرقم 214/خ.س. 
- آل معمرء عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان(ت 1225ه/1810م). 
3. منحه القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» مخطوطة مصورة من جامعة ام 
القرىء المملكة العربية السعودية» بلا رقم. 


ناجم ل XS‏ 
ثبت المصادر والمراجع 290 

الكتاب المقدس المصور للعائلة» الترجمة العربية المشتركةء مط جمعية الكتاب المقدس» 

لبنان» سنة (1425ه/2004م). 

إباء الكنيسة القبطية. 

1. بستان الرهبان» تقدیم اسبيروجبور» ط2ء مكتبة السائح» لبنانء سنة (1426 
ه/2005م). 

اثناسیوس ألرسولي(ت 373م). 

2. الشهادة لإلوهية المسیح(ضد الاريوسيين) المقالة الأولى» تعريب صموئیل كامل عبد 
السيد ونصحي عبد الشهيد» مؤسسة القدیس انطونيوس» مركز دراسات الإباء» مط دار 
يوسف كامل للطباعةء القاهرة» سنة (1405ھ/1984م). 

ابن الأثيرء مجد الدين أبي السعادات المبارك(606ه/1209م). 

3. النهاية في غريب الحديث» تح محمود محمد الطناحي» ط4؛ مؤسسة اسماعيليان 
للطباعة والنشر والتوزيع» قمء إيران» سنةہ(1364ش). 

ابن الأثير الجزري» ابو الحسن علي بن محمد(ت 630ھ/1232م). 

4. الكامل في التاریخء بلا طء دار صادرء دار بيروت» بيروت» سنة(1386ه/1966م). 

الارثوذكسيء سمعان بن كليل بن مقاره بن أبي الفرج القبطي(ت بعد 603ه/1206م). 

5. روضة الفريد وسلوة الوحیدءمط الوطنیة القاهرة» سنة(1304ه1886م). 

الارمني» ابو صالح جرجس بن مسعود (ت 606ه/1209م). 

6. تاريخ الشيخ ابو صلح الارمني المعروف ب ل(لكنائس والاديرة في مصر)ء ترجمة 
افتس» حواشي الفرد. ج بتلر» مط المدرسیةء اکسفوردء سنة (1895م). 

الإسرائيلي» إسحاق بن سليمان(ت 320ه/932م). 

7. الأغذية والأدوية» تح محمد الصباح» ط1ء مؤسسة عز الدين للطباعة والذشرء بيروت» 
لبنان» سنة(1412ه/1992م). 

الاسكندريء تيموثاوس(ت بعد400م). 

8. هستوريا موناخورم (أي التاريخ الرهباني لمصر)ء تعريب بولا البراموسيء الناشر 
الأنبا موسى الأسودء طبعة خاصة للباحثين والمهتمين بالدراسات التاریخیة الوثائق 
الرهبانية الأولية مصرء بلا.ت. 

الاصبهاني؛ أبو الفرج علي بن الحسين(ت 356ه/966م). 

9. الديارات» بلا.مط بلا.م» بلا.ت. 

الأصفهاني» حمزة بن الحسن(ت 360ه/970م). 


TLE TUT WEY 


یہک 01222 نےہ 
ثبت المصادر والمراجع ) 291 € 


0. تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)ء بلا مط بلا.م» بلا.ت. 

ابن أبي اصيبعة» موفق الدين أبي العباس احمد ابن القاسم(ت 668ه/1269م). 

1 . عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تح نزار رضاء ط1ء دار مكتبة الحياةء بيروت» 
بارت 

الاعشی؛ ميمون بن قيس (ت 8ه/ 629م). 

12. ديوان الاعشى الكبير» شرح وتعليق م. محمد حسين» مط النموذجية» القاهرة» سنة 
(1370ه/1950م). 

الاكويني» توما(ت 645ه/1274م). 

3. الخلاصة اللاهوتيةء ترجمه من اللاتينية إلى العربية بولس عوادہ بلا ط مط الأدبية؛ 
بيروت» سنة(1299ه/1881م). 

الاندلسي» عبد الله الترجمان الميورقي-المهتدي: أنسلم تورميدا(ت 832ه/1428م). 

4 . تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» تح محمود علي حمايةء ط3ء دار المعارف؛ 
القاهرة» سنة(1404ه/1984م). 

الانصاري» زكريا بن محمد(ت 926ه/1519م). 

5. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقیقةء تح مازن مباركء ط2ء دار الفكر المعاصرء 
لبنان» دار الفكرء سوریة سنة(1422ه/2001م). 

اوروسيوسء بول(ت بعد8 41م). 

6 . تاريخ العالمء الترجمة العربية القديمةء تح عبد الرحمن بدويء ط1ء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» سنة(1403ه/1982م). 

ابن إياس» أبو البركات محمد بن احمد الحنفي(ت908ه/1502م). 

7. نزهة الأمم في العجائب والحکكم؛ تح محمد زينهم محمد عزب» ط[]ء مكتبة مدبولي؛ 
القاهرة» سنة(1416ه/1995م). 

البصريء يشوعدناح(ت نهاية القرن الثامن الميلادي). 

8. الديورة في مملكتي الفرس والعربء نقله للعربية بولس شيخوء ط1ء مط النجم» 
الموصل» سنة(1358ه/1939م). 

ابن البطریقء افتيشيوس بن سعید(ت 216ه/939م). 

9. التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق(ويليه تاريخ يحيى بن سعيد الإنطاكي)؛ 
ط1ء مط الإباء اليسوعيين» بيروت» سنة(1327ه/1909م). 


EL TUT كد نے مہ وہہ رت ہے‎ UY 

ثبت المصادر والمراجع 2 292 € 

البغداديء عبد القادر بن عمر(ت 1093ه/1682م). 

0. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تح محمد نبيل طريفي وإميل بديع يعقوب» ط1ء 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة(1419ه/1998م). 

أبو البقاء العكبري» عبد الله بن الحسين الحنبلي(ت 616ه/1219م). 

1. المُشوف المعلم في ترتيب الاصلاح على حروف المعجمء تح ياسين محمد السواس» 
بلاط دار الفكرء دمشقء سنة(1403ه/1983م). 

بلاديوس (ت بعد420م). 

2. التاريخ اللوزي المعروف بفردوس الرهبانء نقله للعربية جوزيف كميل جبارة» ط1ء 
اة اللصستوصض التسكينة: متشسور اك الم الہ ية تيروت 
سنةء(1428ه/2007م). 

البيروني» ابو الريحان محمد بن احمد(ت 440ه/1048م). 

3. الاثار الباقية عن القرون الخالية» وضع حواشيه خليل عمران المنصورء ط[ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة(1420ه/2000م). 

4. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولھ ط1ء عالم الکتب؛ بيروت» 
لبنان» سنة(1429ه/2008م). 

التھانوي؛ محمد علي(ت بعد1158ھ/1745م). 

5. كشاف اصطلاحات الفنون والعلومء تقديم واشراف رفيق العجم» تح علي دحروج» 
ترجمة عن الفارسية عبد الله الخالديء الترجمة الانكليزية جورج زيناني» ط1ء مكتبة 
لبنان ناشرونء لبنان» سنة(1417ه/1996م). 

ابن تيميه» تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم(ت698ه/1298م). 

6. تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقران كلام اللہ تح قسم التحقيق بالدارء 
ط1ء دار الصحابة للتراث» طنطاء سنة(1412ه/1992م). 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن الحنفي (ت 1227ه/1812م). 

7. عجائب الاثار في التراجم والاخبارء ط1ء دار الجيل» بيروت» لبنان» بلا.ت. 

الجرجاني» ابو الحسن علي بن محمد بن علي(ت816ه/1413م). 

8. التعريفات» وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السودء ط3ء دار الكتب 
العلمية» بیروت: لبنان» سنة(1430ه/2009م). 

الجواليقي» ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد(ت 540ه/1145م). 


وھ نے نے ہے ١‏ 


ل ہہ 01922 نےہ 
ثبت المصادر والمراجع ) 293 € 


9. المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجمء وضع حواشيه وعلق عليه خليل 
عمران المنصورء ط1 دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» سنة(1419ه/1998م). 

ابن الجوزيء جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن(ت 597ه/1200م). 

0. تلبیس ابليس» ط1ء مط المنيرية» مصرء بلا ت. 

جوستنيان» فلافيوس (ت 565م). 

1 . مدونة جوستذيان في الفقه الرومانيء نقله للعربية عبد العزيز فهمي» ط[ء دار 
الكاتب المصريء القاهرةء سنة (1366ه/1946م). 

الجوهريء اسماعيل بن حماد(ت 393ه/1002م). 

2. الصحح تاج اللغة وصحح العربيةء تح احمد عبد الغفور عطارء ط1ء دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان» سنة(1376ه/1956م). 

الجياني» محمد بن عبد الله بن مالك(ت 672ه/1273). 

3. اكمال الاعلام بتثليث الکلامء رواية محمد بن ابي الفتح البعلي الحنبلي» تح سعد بن 
حمدان الغامدي» ط1ء مكتبة المدني» جدہء سنة(1404ه/1984م). 

ابن الجيعان» شرف الدين يحيى ابن المقر(ت885ھ/1480م). 

4. التحفة السنية باسماء البلاد المصریةء ط1ء مكتبة الكليات الازھریة مط بولاق 
الامیری مصرء سنة(1316ه/1898م). 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين احمد بن علي(ت 852ه/1448م). 

5. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة» ط1ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
بلا.ت. 

ابن حزم» ابو محمد علي بن احمد(ت 456ه/1063م). 

6 . الفصل في الملل والاهواء والنحل؛ تح محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة 
ط2ء دار الجیل بيروت» سنة(1416ه/1996م). 

ابو حلیمء اليا الثالث ابن الحديثي(ت 586ه/1190م). 

7. التراجم السنية للاعياد المارونیةء ضبطه وعلق حواشيه وناظر طبعه يعقوب نعمو 
الكلداني الموصليء ط2ء دير الاباء الدومنيكين» الموصلء سنة(1319ه/1901م). 

الحموي» شهاب الدين ابي عبد اللہ ياقوت(ت 626ه/1228م). 

8. معجم البلدانء بلاط دار احياء التراث العربی؛ بيروت» لبنان» 
سنة(1399ه/1979م). 

ابو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن العباس(ت 414ه/1023م). 


TE TUT EEN VF TUT EET TY 
البصائر والذخائر» كتب مقدمته وحرر نصه على ثلاث نسخ مخطوطة عبد الرزاق‎ .9 
محيي الدين» ط[ء مط النجاح» بغدادء سنة(1374ه/1954م).‎ 


ابن خرداذبة» ابو القاسم عبيد الله بن عبد اش(ت 300ه/913م). 

0. المسالك والممالكء ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لابي الفرج قدامه بن 
جعفر الكاتب البغدادي» بلا طء مط بريلء ليدن» سنة(1317ه/1899م). 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد(ت 808ه/1405م). 

1[ . مقدمة ابن خلدون(وهي مقدمة الكتاب الممسمى کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر)ء ط9ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنانء سنة(1427ه/2006م)؛ (طبعة اخرى): مؤسسة 
الاعلمي» بيروتء لبنان» سنة(1391ه/1971م). 

ابن خلکانء ابو العباس شسس الدین احمد بن محمد بن ابراهيم ابن ابي بكر(ت 

12821م). 

2. معجم مقيدات ابن خلكان» تح عبد السسلام محمد هارون» ط1ء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» سنة(1407ه/1987م). 

3. وفیات الاعيان وانباء ابناء الزمانء تح احسان عباس» بلاط دار الثقافة لبنان» 
بلا.ت. 

الخوارزمي» جمال الدين ابي بكر(ت 383ه/993م). 

44. مفيد العلوم ومبيد الهموم» بلاط دار التقدم» مصرء سنة(1323ه/1906م). 

الدمشقي» شمس الدين محمد بن محمد(ت بعد753ه/1352م). 

5. البدور المسفرة في نعت الاديرةء تح هلال ناجيء دار الحرية» مط الجمهورية؛ 
بغدادء سنة(1395ه/1975م). 

الدميري» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى(ت 808ھ/1405م). 

6. حياة الحيوان الکبریء وضع حواشيه احمد حسن بسج» ط4 دار الكتب العلميةء 
بيروتء لبنان» سنة( 1431 ه/2010م). 

الدواداري» ابو بكر بن عبد الله بن ايبك(ت736ه/1336م). 

7. كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة اليتيمة في اخبار الامم القدیمة)ء تح ادوارد بدين» بلا 
طء بلا مطء بیروت» سنة(1414ه/1994م). 

الديريني» عز الدين عبد العزيز بن احمد بن سعيد الدميري المصري(ت 697ھ/1297م). 


UY‏ ہے ے ہے و ہے نے کی ہے رک 
ثبت المصادر والمراجع 6*J‏ 

8 . ارشاد الحيارى في ردع من مارى في ادلة التوحيد ورد النصارى» اشراف محمد 
اديب الحورانيء بلا.مطء بلا.م» بلا.ت. 

الرازي؛ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر(ت 666ه/1267م). 

9. مختار الصحاح» ط1ء دار الكتاب العربي» بيروت» سنة(1402ه/1981م). 

الراغب الاصفهانيء ابو القاسم الحسين بن محمد(ت 502ه/1108م). 

0. المفردات في غريب القرانء ط2ء بلا.مطء بلا.م» سنة(1404ه/1983م). 

ابن الراهب» ابو شاكر بطرس بن ابي الكرم بن المذهب (ت منتصف القرن الثالث عشر 

الميلادي). 

1. تاريخ ابن الراهب» عني بنشره لويس شيخوء مط الاباء اليسوعيين» بیروت؛ 
سنة(1321ه/1903م). 

ابن رسته» ابو علي احمد بن عمر(ت 290ه/902م). 

2. الاعلاق النفیسةء وضع حواشيه خليل المنصورء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» سنة(1319ه/1998م). 

الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني(ت 1205ه/1790م). 

3. تاج العروس من جواهر القاموس» تح علي شيريء ط1ء دار الفکر بيروت» 
سنة(1414ه/1994م). 

الزمخشري» ابو القاسم جار الله محمود بن عمر(538ه/1143م). 

4. اساس البلاغةء تح محمد باسل عيون السودء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
بلاءت. 

5 الفايق في غريب الحدیث ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة(1417ه/1996م). 

ابن زولاق» ابو محمد الحسن بن ابراهيم بن الحسين الليثي المصري(ت 387ه/997م). 

6. فضائل مصر واخبارها وخواصهاء تح علي محمد عمرء ط]ء مكتبة الاسرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة(1420 ه/1999م). 

ابن سباعء يوحنا بن ابي زكريا(عاش بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد). 

7. الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة»ء حققه ونقله الى اللاتينية الاب فيكتور منصور 
مستريح الفرنسيسكي» مؤلفات المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسیحیةء 
مط القاهرة الجديدةء القاهرةء سنة(1386ه/1966م). 

السرياني» اسحق(ت اواخر القرن السابع الميلادي). 


ہہ ہے وخ ہے نے ETILE TUT‏ 
ثبت المصادر والمراجع 2 296 € 

8. نسكيات» نقله للعربیة الاب اسحق عطا اللہ معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتيیء 
منشورات النورء البلمند» سنة(1404ه/1983م). 

السعوديء ابو الفضل المالكي(ت 942ه/1535م). 

9. المنتخب الجليل من تخجیل مَنْ خرف الانجیلء قدم له وحققه رمضان الصفناوي 
البدري» راجعه مصطفى الذهبي» ط]ء دار الحديث» القاهرة» سنة(1418ه/1997م). 

السموأل» ابن يحيى المغربي_المهتدي: شموائيل ابن يهوذا بن ابوان _(ت 570ه/1174م). 

0. افحام اليهود وقصة اسلام السموأل ورؤياه النبي(صلى الله عليه وسلم)ء تح محمد 
عبد الله الشرقاوي» ط1ء مكتبة الزهراءء القاهرة» سنة(1404ه/1983م). 

ابن سيده» ابو الحسن علي بن اسماعيل(ت 458ه/1065م) 

1. المحكم والمحيط الاعظم في اللغةء تح مراد کاملء ط1[ء معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية» سنة(1392ه/1972م). 

2. المخصصء ط1ء مط الكبرى الامیریة بولاق» مصرء سنة(1320ه/1902م). 


ابن سيناء ابو علي الحسين بن عبد اش(ت 428ه/1036م). 

3. القانون في الطبء ط1ء دار صادرء بيروت» بلا.ت. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن(ت 911ه/1505م). 

4. خسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء تح محمد ابو الفضل ابراهيم» ط1ء دار 
احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصرء سنة(1387ه/1967م). 

الشابشتي» ابو الحسن علي بن محمد(ت 388ه/998م). 

5. الديارات» تح كوركيس عوادء بلا طء مط المعارف» بغدادء سنة(1371ه/1951م). 

شاستري» شاكوانتالاراوا. 

6. باجافادجيتا(الكتاب الهندي المقدس)ء ترجمة رعد عبد الجليل جواد. ط1ء دار 
الحوار للنشر والتوزيع» سوریة سنة(1414ه/1993م). 

الشاطبي» ابو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي(ت 790ه/1388م). 

67. الاعتصام» ضبطة وصححہ احمد عبد الشافيء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» سنة(1408ه/1988م). 

الشهرستاني» ابو الفتح محمد بن عبد الكريم(ت 548ه/1153م). 

8. الملل والنحل» تح امير علي مهنا وعلي حسن فاعورء ط3 دار المعرفة» بیروت؛ 
لبنانء سنة(1414ه/1993م). 


ETF WUT EES VF TUT م‎ UY 

ثبت المصادر والمراجع 2 297 € 

الشيخ الطوسيء ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي(ت 460ه/1067م). 

9. التبيان في تفسير القران» تح احمد حبيب قيصر العاملي» ط[ء مط مكتب الاعلام 
الاسلامي» دار احياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان» سنة(1409ه/1988م). 

الصفديء صلاح الدين بن ايبك(ت 764ه/1362م). 

0. الوافي بالوفيات» تح احمد الارناؤوط وتركي مصطفى. بلا.طء دار احياء التراث 
العربي» بيروت» سنة(1420ه/2000م). 

طاش كبرى زاده» احمد بن مصطفى(ت 967ه/1559م). 

[7. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» ط1ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» سنة(1405ه/1985م). 

الطبراني» ابو القاسم سليمان بن احمد(ت 360ه/970م). 

2. المعجم الكبيرء تح حمدي عبد المجيد السلفيء ط2ء دار احياء التراث العربيء 
بيروت» سنة(1406ھ/1985م). 

الطبريء ابو جعفر محمد بن جرير(ت 310ه/922م). 

3. جامع البيان عن تأويل أي القرآن» تقديم خليل الميس» ضبط وتخريج صدقي جميل 
العطارء بلا طء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» لبنان: 
سنة(1415ه/1995م). 

الطرطوشيء ابو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري(ت 520ه/1126م). 

4. سراج الملوكه بلا طء مط بولاقء مصرء سنة(1219ه/1804م). 

الطريحيء فخر الدين بن محمد بن علي(ت 1085 ه/1674م). 

5. مجمع البحرين» تح احمد الحسينيء ط2ء مکتب النشر للثقافة الاسسلامیة بلا.م: 
سنة(1408ه/1987م). 

الطوفي» نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم البغدادي(ت 716ه/1316م). 

6. الانتصارات الاسلامية في علم مقارنة الاديان» تح احمد حجازي السقاء بلاط مكتبة 
النافذة» مصرء بلا.ت. 

ابن عبد البرء ابو عمر يوسف النمري القرطبي(ت 463ه/1070م). 

7. الاستيعاب في معرفة الاصحابء تح علي محمد البجاوي» ط1ء دار الجيل» بيروت» 
سنة(1412ه/1991م). 

ابن عبد الحق» صفي الدين عبد المؤمن البغدادي(ت 739ه/1338م). 


١ ے ہے ہے رر‎ VF TUT ہے‎ UY 

ثبت المصادر والمراجع 2 298 € 

8. مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاعء تح علي محمد البجاوي؛ ط1ء دار 
الجیلء بيروت» سنة(1412ه/1992م). 

ابن العبري» ابو الفرج غريغوريوس بن اهرون الملطي(ت 685ه/1286م). 

9. الايثقون (فلسفة الاداب الخلقية)» ترجمة غريغوريوس بهنام» بلاط مط الشباب» 
مكتبة دار اللواءء القامشلي» سنة(1387ه/1967م). 

0. تاريخ مختصر الدول» وضع حواشيه خليل المنصورء ط1ء دار الكتب العلمیة 
بيروت»ء لبنان» سنة(1418ه/1997م). 

1. الحمامة مختصر في ترويض النساكء حققه وعربه زكا عيواص» بلا ط مطبوعات 
مجمع اللغة السريانيةء بغدادء سنة(1394ه/1974م). 

ابو عبيدة الخزرجيء ابو جعفر احمد بن عبد الصمد الانصاري الساعدي (ت 

2ھ/1186م). 

2. بین الاسلام والمسيحية(اسم الکتاب قبل التحقيق: مقامع الصلبان في الرد على عبدة 
الاوثان)ء حققه وعلق عليه محمد عبد الغني شامه. ط2» مكتبة وهبه» مصرء 
سنة(1395ه/1975م). 

ابن العسال» ابو اسحق ابن ابي الفضل(ت بعد955م). 

3. کتاب القوانين» بلا ط مط الشمس: القاهرة» سنة(1346ه/1927م). 

العمري» شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل اش(ت 749ه/1348م). 

4. مسالك الابصار في ممالك الامصارء بلا ط بلا مط بلا م» بلاات. 

الغزالي» ابو حامد محمد بن محمد بن محمد(ت505ھ/1111م). 

5. احياء علوم الدين» مع مقدمة في التصوف الاسلاميء بقلم بدوي طبانةء بلاط مط 
كرياطة فوتراء سماراغ» اندونيسياء سنة(1377ه/1957م). 

6. مشكة الانوارء تح ابو العلا عفيفي» بلاط الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 
سنة(1383ه/1964م). 

ابن فارسء ابو الحسين احمد بن زکریا(ت 395ه/1004م). 

7. معجم مقاييس اللغة تح عبد السلام محمد هارون» بلاط المجمع العلمي العربي 
الاسلامي» دار الفكرء دمشق ء سنة(1399ه/1979م). 

فانيسايانا(القرن الرابع الميلادي). 

8. الكاماسوترا(وجيز علم الجنس الهندي)؛ ترجمه عن الفرنسية كاستون فاتول؛ تقديم 
کلود دوزونء بلا.مطه بلا.م» بلا.ت. 


ELE TET EE VF TUT EEE UY 

ثبت المصادر والمراجع 2 299 € 

الفخر الرازيء ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي(ت 606ھ/1209م). 

9. التفسير کبیر ط3ء بلا.مطهء بلا.م» بلا.ت. 

0. المناظرات» تح عارف تامرء ط1ء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
سنة(1412ه/1992م). 

1 . مناظرة في الرد على النصارىء تقديم وتعليق عبد المجيد النجارء بلا طء دار الغرب 
الاسلامي» بيروتء لبنان» سنة(1407ه/1986م). 

الفراهيديء ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد(ت 175ه/791م). 

2. كتاب العين» تح مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي» ط2ء مؤسسة دار الهجرةء 
ایرانء سنة(1410ه/1989م). 

الفيروزابادي» مجد الدين محمد بن یعقوب(ت 817ه/1414م). 

3. القاموس المحیط بلا ط دار العلم للجمیعء بيروتء لبنان» بلا.ت. 

القرافي» شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس الصنهاجي(ت 684ه/1285م). 

4. الاجوبة الفاخرة عن الاسنلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة» تح مجدي محمد 
الشهاويء ط[ء عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
سنة(1426ه/2005م). 

القرشي» ادريس عماد الدين(ت 872ه/1467م). 

5. زهر المعاني؛ تح مصطفى غالب؛ بلاط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیعء بلا.ت. 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمود(ت 862ه/1283م). 

6. اثار البلاد واخبار العباد. بلاط دار صادرء بيروت» بلا.ت. 

7. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ط2ء مكتبة الايمان» المنصورة 
سنة(1427ه/2006م). 

القلقشندي» ابو العباس احمد(ت 821ه/1418م). 

8. صب الاعشى في صناعة الانشاء بلاط مط الاميرية» القاهرة. 
سنة(1332ه/1914م). 

القيصري» يوسابيوس(ت 340م). 

9. تاريخ الكنيسة» تعريب مرقس داودء ط3ء مكتبة المحبة القاهرة 
سنة(1419ه/1998م). 


EF WUT می۱‎ TUT م‎ UY 
€ 300 2 ثبت المصادر والمراجع‎ 
حياة قسطنطين العظیمء تعريب مرقس داودہ بلاط مكتبة المحبةء القاهرة‎ .0 
سنة(1395ه/1975م).‎ 
ابن قيم الجوزیةء شمس الدين محمد بن ابي بكر(ت 751ه/1350م).‎ 
هدية الحيارى في اجوبة اليهود والنصارىء تح احمد حجازي السقاء ط4؛‎ .101 
المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء سنة(1407ه/1986م).‎ 
كابا سیلاس: نقولا(ت 773ه/1371م).‎ 
الحياة في المسيح. عربه عن اليونانية الياس الرابع(معوض)» ط2ء منشورات‎ .2 
النور» بيروت» لبنان» سنة(1403ه/1982م).‎ 
ابن کبرء شمس الرئاسة ابو البركات(ت 725ه/1324م).‎ 
مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة بلاط مكتبة الکاروز مصرء بلا.ت.‎ . 3 
ابن كثيرء ابو الفداء اسماعيل الدمشقي(ت 774ھ/1372م).‎ 
البداية والنهاية» تح علي شيريء ط1ء دار احياء التراث العربي» بيروت» لبنان»‎ . 4 
سنة(1085ه/1988م).‎ 
قصص للانبیكاء تح مصطفى عبد الواحد» ط1ء دار التأليف» مصرء‎ .5 
سنة(1388ه/1968م).‎ 
ابن کلدون يوحنا(ت القرن العاشر الميلادي).‎ 
تاريخ يوسف بوسناياء ترجمة يوحنان جولاغء مط واوفسيت المشرقء بغدادء‎ .6 
سنة(1405ه/1984م).‎ 
ليون الافريقي» الحسن بن محمد الوزان الفاسي(ت 957ه/1550م).‎ 
وصف افریقیاء ترجمه عن الفرنسية محمد الحجي ومحمد الاخضرء ط2ء دار‎ . 7 
الغريء الأساامي؛ بيروت: بلاات:‎ 
ماري بن سليمان(ت منتصف القرن الثاني عشر).‎ 
اخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل لعمرو بن متي الكلداني» مط‎ 8 
رومية الكبرى» سنة(1314ه/1896م).‎ 
المرجي» توما بن يعقوب(ت 236ه/850م).‎ 
الرؤساء(ويتناول اخبار اناس فضلاء عاشوا في مختلف الاجيال في دير بيث عابي‎ .9 
المقدس)؛ عربه ووضع حواشيه البيرابوناء ط2ء مط دياناء بغدادء‎ 
سنة(1 141 ه/1990م).‎ 
المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسين بن علي(ت 346ه/957م).‎ 


ETL TUT EE VF TUT ہے‎ UY 
6*3 ثبت المصادر والمراجع‎ 

0 . التنبيه والاشراف» لجنة تحقيق التراث: بلا.ط دار مكتبة الهلال» بيروتء لبنان» 
سنة(1414ه/1993م). 

ابن مسکویه ابو علي احمد بن محمد(ت 421ه/1030م). 

11 . تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق» مط وادي النيل العامرة مصرء 
سنة(1299ه/1881م). 


المقريزي» تقي الدين احمد بن علي(ت 845ه/1441م). 

2 . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية» وضع 
حواشيه خليل المنصورء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة(1418ه/1998م). 

3 . نحل عبر النحلء تقديم جمال الدين الشیالء بلاط مكتبة الخانجي» مط لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء مصرء سنة(1366ه/1946م). 

ابن المقفعء ساويرس(ت القرن العاشرالميلادي). 

4 . تاريخ البطاركةء تلخيص وتنسيق وتعليق ميخائيل مكسي اسكندرء بلاط مكتبة 
المحبةء القاهرةء سنة(1425ھ/2004م). 

5 . مصباح العقلء تح سمير خلیلء بلاط التراث العربي المسيحيء مط دار العالم 
العربي» القاهرة» سنة(1399ه/1978م). 

ابن مماتي» اسعد بن المهذب بن زكريا بن قدامه(606ه/1209م). 

6 . قوانين الدواوين» تح عزيز سسوریإال عطية»ء ط1ء مكتبة مدبوليء القاهرة 
سنة(1411ھ/1991م). 

المنبجي» اغابيوس بن محبوب بن قسطنطين الرومي(ت منتصف القرن الرابع 

الهجري/العاشر الميلادي). 

7 . کتاب تاريخ المنبجي» منشور ضمن سلس لة الباترولوجيا: ,12 ع220)010 
Orlentalis, Paris, 1911.‏ 

ابن منظورء جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم(ت 711ه/1311م). 

8 1. لسن العرب» تح عامر احمد حيدرء مراجعة عبد المنعم خليل ابراهيم» ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة(1424ھ/2003م). 

9 . منو سمرتي(كتاب الهندوس المقدس)» تح احسان حقيء ط1ء دار اليقظة العربيةء 
بیروت» بلا,ت. 

مؤلف مجھول(عاش في القرن الحادي عشر الميلادي). 


TLE TUT WEY 


ل1 فک 01922 نےہ 
ثبت المصادر والمراجع ) 302 € 


0 . التاريخ السعردي (تاريخ نسطوري غير منشور-وقائع سيرت)» تح ونشر ادي 
شيرء ترجمة مقدمة ادي شيرمن اللغة الفرنسية الاب يوسف توماء ط2ء معهد 
التراث الكرديء مط دار سردم للنشرء السليمانية» سنة(1 143ه/2010م). 

مؤلف مجهول. 

1 . مخطوط السنكسار القبطي اليعقوبي» ترجمة رينييه باسیه تعليق ميخائيل مكسي 
اسكندرء بلاط سلسلة المخطوطات القبطية»ء مكتبة المحبةء القاهرة» 
سنة(1424ه/1999م). 

النابلسي» ابو عثمان بن ابراهيم الصفدي الشافعي (ت685ه/1286م). 

2. تاريخ الفيوم وبلادہء مط الاهليةء القاهھرۃ سنة (1316ه/1898م). 

النیصصي؛ غريغورس(ت بعد 395م). 

3 الحياة البتولية» ترجمة واقتباس نبيل داودء ط[ء بلا.مطهء بلام 
سنة(1420ه/1999م). 

ابو هلال العسكريء الحسن بن عبد ال(ت 395ھ/1004م). 

4 . معجم الفروق اللغوية» تح بيت الله بيات» بلاط مؤسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين» قم» سنة(1412ه/1991م). 

الهمذاني» عبد الجبار بن احمد(ت 415ه/1058م). 

5 . تثبيت دلائل النبوةء تح عبد الكريم عثمان» بلاط دار العربية للطباعة والنشر 
والتوزیعء بیروت: لبنان» سنة(1417ه/1996م). 

الهمذاني» عبد الرحمن بن عيسى بن حماد(ت 355ه/933م). 

6 . الالفاظ الكتابية» بلاط مكتبة المليجي» مصرء سنة(1349ه/1930م). 

اليعقوبي» احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب(ت بعد292ه/904م). 

7,. البلدان» وضع حواشيه محمد امين ضناويء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» سنة(1422ه/2002م). 

١ 8‏ تاريخ اليعقوبي» علق عليه ووضع حواشيه خليل المنصورء ط]ء دار الكتب 
العلمیة بيروتء لبنان» سنة(1419ه/1999م). 

١.9‏ اليُمنء جعفر بن منصور(ت 380ه/990م). 

سرائر واسرار النطقاع. تح وتقديم مصطفی غالب» بلا طء دار الاندلس للطباعة والنشر 

والتوزیعء بلا.م» بلا.ت. 


ك المن انهم الحديكة 


ابرص وعرب» ميشال وانطوان. 


NL‏ ہی جو ہت" 

ثبت المصادر والمراجع 2 

1. المجمع المسكوني الثاني القسطنطينية الاول(381)ء ط1 المكتبة البولیسیة بيروت» 
لبنان» سنة(1424ه/2003م). 

ابوناء البير. 

2. تاريخ الكنيسة الشرقيةء ط2ء شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة: بغدادء 
سنة(1406ه/1985م). 

اثناسيوس. 

3. معجم المصطلحات الكنسية؛ ط2ء بلا.مطء القاهرة» سنة(1425ه/2004م). 

احد رهبان الدير. 

4. دير القديس العظيم الانبابيشوى بين الامس واليوم» مراجعة وتقدیم الانباصرابامون» 
ط1ء مط الانبارويس-الاوفست-العباسية» مصرء سنة(1412ه/1991م). 

ادي شيرء الكلداني الاثوري(ت 1334ه/1915م). 

5. الالفاظ الفارسية المعربةء بلاط مط الكاثوليكية للاباء اليسوعيين» بيروت» لبنان» 
سنة(1326ه/1908م). 

6 تاريخ كلدو واثورء بلاط مط الكاثوليكية للاباء اليسوعيينء» بيروت» 
سنة(1332ه/1993م). 

ارقون» هنري. 

7 البوذية» تح هنري زغيبء بلاط المنشورات العربية» مط البولييسية:, لبنان» 
سنة(1395ه/1975م). 

استيندروف. 

8 ديانة قدماء المصريين» تح سليم حسن» ط]ء مط المعارف» مصرء 
سنة(1342ه/1923م). 

الاعظمي؛ محمد ضياء الرحمن. 

و دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الھندء ط2ء مكتبة الرشد ناشرون» 

الرياض» سنة(1424ه/2003م). 


0۔ دراسسات في تاريخ الرهبانية والديرية الملصرية. ط[ء بلا.مطء القاهرة 
سنة(1383ه/1963م). 


الامين» محسن(ت 1371ه/1951م) 
1. اعیان الشیعف تح حسن الامين» ط[ء دار التعارف للمطبوعات» بيروتء بلا.ت. 


اندراوس واخرونء بولاكامل. 


LE TUT WEY 


لک 01922 نےہ 
ثبت المصادر والمراجع ) 304 € 


2. القديس الانبابولا اول السسواح(343-288م)ء مراجعة وتقديم الانبا اغاثون» بلاط 
مطرانية الاسماعيلية للاقباط الارثوذكس» مصرء سنة(1412ه/1991م). 


الانضصای: فاضر 

3 العجمل في تاريخ مضتر(ائنظم السياسية والادازية)ء طف دان الشروق» مم 
سنة(1417ه/1997م). 

الانطوني» بيشوى. 


4. ابطال فوق الزمان(قصص من سير الاباء القدیسین)ء بلاط مط شركة تربكرومي 
للطباعةء مكتبة المحبةء مصرء سنة(1410ه/1989م). 

الانطوني» القمص لوقا. 

5. الرهبنة والقديسان العظیمان الانبا انطونيوس والانبا بولاء مراجعة وتقديم الانبا 
متاؤس» ط2»؛ مط الانبا رويس (الاوفست) بالعباسية القاهرة» سنة 
(1408ه/1987م). 

اومسن» جي.أو. 

6. الموسوعة الفلسفية المختصرةء ترجمها عن الانكليزية فؤاد کامل وجلال العشري 
وعبد الرشيد الصادقء راجعها واشرف عليها زكي نجيب محمودء ط]» مكتبة 
الانجلو المصریة القاهرةء سنة(1383ه/1963م). 

ايدرس بلء سيرهارولد. 

7. مصر من الاسكندر الاکبر حتى الفتح العربي(دراسة في انتشار الحضارة الهلينية 
واضمحلا لھا)ء ترجمة عبد اللطيف احمد عليء بلاط دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» سنة(1315ه/1973م). 

ايسيذورسء الراهب البرموسي(ت 1359ه/1940م). 

8. حمسن السلوك في تاريخ البطاركة والملوكء بلا.مطء القاهرةء سنة(1315ه/1897م). 

9. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة؛ نسخة قديمة قام بطبعها عطا الله ارسانيوس 
المحرقي» بلا.مطء سورياء بلا.ت. 

ايفائز» أ.ج. 

0. هيرودوت» ترجمة امين سلامة» مراجعة كمال الملاخ» الدار القومية للطباعة والنشرء 
مصرء سنة (1421ه/2000م). 

ايليربيء» هيلين. 

1. الجانب المظلم في التاريخ المسيحيء ترجمه وقدم له سهيل زكارء بلا.طه دار قتيبة؛ 
دمشق» سنة(1426ه/2005م). 

ايمار ورفیقه اندريه وجانين او بوايه. 
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22. تاريخ الحضارات العام(روما وامبراطوریتھا)ء اشراف موريس کروزیه» نقله الى 
العربية فريد م. داغر وفؤاد ج. ابو ريحان» ط2ء منشورات عویدات» بيروت-باريس» 


سنة(1407ھ/1986م). 

ایوبء سعيد. 

3. ابتلاءات الامم. ط1ء دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
سنة(1416ه/1995م). 

الباش» حسن. 

4. العقيدة النصرانية بين القران والانجيلء بلاط دار قتيبة للطباعة» بيروت»› 
سنة(1421ه/2001م). 

باقر» طه. 

5. مقدمة في تاريخ الحضرارات القدیمةء ط1ء دار الوراق للنشرء بيروت» 
سنة(1432ه/2011م). 

بارندرء جفري. 


6. المعتقدات الدينية لدى الشعوبء ترجمة امام عبد الفتاح امام» مراجعة عبد الغفار 
مكاوي» بلا.طء عالم المعرفةء الكويت» سنة(1414ه/1993م). 


بتشرء أ.ل. 
7. تاريخ الامة القبطية وكنيستهاء تعريب اس كندر تادرس؛ مط مصسر الفجالة» 
سنة(1318ه/1900م). 


برصوم» اغناطيوس افرام. 

8. اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية» بلاط مط السلامة» حمصء 
سنة(1363ه/1943م). 

9. نزهة الاذهان في تاريخ دير الزعفران وفيه لمحة من تاريخ ابرشية ماردين 
واديارهاء مط السريائيةء دير الزعفران (ماردین)ء سنة (1336ه/1917م). 

البرموسي» اغسطينوس. 

0. دير البرموس بين الماضي والحاضرء مراجعة وتقديم الانباموسی؛ سلسلة دراسات 
رهبانية؛ دير السيدة العذراء (برموس)ء مط دار نوبار للطباعة مصرء 
سنة(1414ھ/1993م). 

برهییه» اميل. 

1. تاريخ الفلسفة: الفلسفة الهلنستية والرومانیة ترجمة جورج طرابيشي» ط2» دار 
الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» سنة(1409ه/1988م). 
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البستاني» بطرس. 

2. دائرة المعارف» تح ناصر خسرو باسار مجيدي» بلا.ط دار المعرفة» تهرات» 
بلا ت 

3. محيط المحیط مكتبة لبنان» بيروت» سنة(1398ه/1977م). 

البستاني» عبدالله. 

4. البستان» مط الاميركانية» بيروت» سنة(1346ه/1927م). 


بسترس واخرون» كيرلس سليم وحنا الفاخوري وجوزيف العبسي البولسي. 

5. تاريخ الفكر المسيحي عند اباء الكنيسة» ط1ء مذشورات المكتبة البولیسیة بيروت» 
سنة(1422ه/2001م). 

بصمه جيء سائر. 

6. معجم مصطلحات الفاظ الفقه الاسلامي؛ ط[ء صفحات للدراسات والنشرء. دمشق» 
سنة( 1422 ه/2009م). 

البعبداتي» عمنوئيل. 

7. تاريخ الرهبانية الانطونيةء بلا.مطء بلا.م» سنة (1314ه/1896م). 

بكء احمد زكي. 

8. قاموس الجغرافية القديمة بالعربي والفرنساوي» ط1ء مط الكبرى الامیریة بولاق» 
مصرء سنة(1317ه/1896م). 

البندكتي» الاب جيد. 

9. يسوع الكاهن الاوحدء تعريب البير ابوناء مط العصرية؛ الموصل» سنة (1385ه/ 
8 ). 

البيروتي» محمد بن طاهر التنير. 

0. العقائد الوثنية في الديانة النصسرانیةء تح محمد عبد الله الشرقاوي» ط[ء مكتبة 
الزھراءء مصرء دار عمران» بيروت» سنة(1414ه/1993م). 

بيضون (واخرون)ء علي عكاشة وشحادة الناطور وجميل. 

1. اليونان والرومان» ط1ء دار الامل للنشر والتوزيع» بلا.م» سنة(1410ه/1991م). 

بینزء نورمان. 

2. الامبراطورية البیزنطیةء تعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايدء ط1ء مط لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء سنة(1370ه/1950م). 


تورانس» توماس ف.. 
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3. الایمان بالثالوث- الفكر اللاهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون الاولىء 
ترجمة عماد موريس اسكندر» مراجعة جوزيف موريس فلتس» ط1» مكتبة باناريون» 
مصرء سنة (1428ه/ 2007م). 

توفيق» عمر كمال. 

4. تاريخ الامبراطورية البيزنطيةء ط1ء دار المعارف. مصرء سنة (1387ه/1967م). 

توماء سويريوس يعقوب». 

5. تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية» بلا.مط بلا.م» سنة(1373ه/1953م). 


توينبي» ارنولد. 

6. تاريخ البشریةء نقله للعربية نقولا زيادة» ط3ء مط الاهلية للنشر والتوزيع» بيروت»› 
سنة(1409ه/1988م). 

جرجس» حبيب. 


7. اسرار الكنيسة السبعة ط6ء مكتبة المحبةء القاهرةء بلا.ت. 

8. تاريخ الوعظ واهميته وکیفیتھء مراجعة واضافة ميخائيل مكسي اسکندر ط1ء مكتبة 
المحبةء مط شركة هارموني» مصرء سنة (1427ه/2004م). 

جرجسء ميناجاد. 

9. كنيستي عقيدة وايمان» ط1ء مكتبة المحبةء القاهرة» سنة(1423ه/2002م). 

جمال الدين» عبد العزيز. 

0. تاريخ مصر من بدايات القرن الاول الميلادي حتى نهاية القرن العشرين من خلال 
مخطوطة تاريخ البطاركة لساويرس بن المقفعء ط1ء مكتبة مدبوليء القاهرةت 
سنة(1427ه/2006م). 

جنیبیرء شارل. 

1. المسيحية نشأتها وتطورهاء تح عبد الحليم محمود» بلاط المكتبة العصرية» صيداء 
لبنان» بلا.ت. 

جوبيرء اني. 

2. المسيحيون الاولون في القرنين الاولين» تعريب البيرابوناء بغدادء 
سنة(1403ه/1982م). 

جولد تسهيرء اجناس. 

3. العقيدة والشريعة في الاسلام؛ نقله للعربية محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد 
الحق وعلي حسن عبد القادرء بلا.ط دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» بلا.ت. 

جومييرواليافي» جاك وسامي. 
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4. المسيح ابن مريم» دار الكلمة» بيروت» سنة (1386ه/1966م). 

جیبون» ادوارد. 

5. اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء تح لويس اسكندرء ط1ء دار الكتاب 
العربي» للطباعة» مصرء سنة(1389ھ/1969م)ء ج2. 
(طبعة اخرى): ترجمة محمد علي ابو درة» مراجعة وتقديم احمد نجيب هاشم» ط2ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة(1418ھ/1997م)ء ج1. 

حاطوم» نور الدين. 

6. تاريخ العصر الوسيط في اوربة» بلاط دار الفكرء دمشق» سنة(1402ه/1982م). 

حبیب» روؤف. 


7. تاريخ الرهبنة والديرية في مصر واثارهما الانسانية على العالم» ط1ء مكتبة المحبةء 


مصرء سنة(1399ه/1978م). 

8. الموجز التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة» ط1ء مكتبة المحبة مصرء 
سنة(1400ه/1979م). 

حدادء بطرس. 

9. رهبانية بنات مريم الكلدانيات» بلاط مط الديوان المحدودة» بغدادء 
سنة(1420ه/1999م). 

0. الرهبنات النسانئية في الكنيسة الکلدانیةء بلاط مط الاديب البغدادیة بغدادء 
سنة(1340ه/1922م). 


الحدادء يوسف درة. 

1. تاريخ المسيحية في سفر اعمال الرسلء تنقيح جورج باليكي البولسيء ط2ء المكتبة 
البوليسية» بيروت» سنة(1411ه/1990م). 

الحدیثي قحطان عبد الستار وصلاح عبد الهادي الحيدري. 

2. دراسات في التاریخ الساساني والبيزنطي» مط جامعة البلصرة: البصرة 
سنة(1407ه/1986م). 

حسینء احمد. 

3. موسوعة تاریخ مصرء بلاط مطبوعات الشعب» بلا.م» بلا.ت. 

حلاق» حسان. 

4. ملامح من تاريخ الحضارات السياسي والاقتصادي والعسكري والدينيء الدار 
الجامعية» مصرء سنة(1411ھ/1991م). 

حلوء كليمنص. 
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5. بین النسك والتنسك في التراث السرياني الماروني» منشور ضمن كتاب ينابيع 
سريانية(جذورنا: مقدمات عامة)ء مركز الدراسات والابحاث المشرقیة لبنان» 
سنة(1426ه/2005م). 

الحمد» محمد عبد الحميد. 

6. التثليث والتوحيد في حوار المسيحية والاسلامء ط1ء دار الطليعة الجديدة» دمشق» 
سنة(1324ه/2003م). 

حمود» كامل. 

7. دراسات في تاريخ الفلسفة العربيةء ط]ء دار الفكر اللبناني» بیروت؛ 
سنة(1411ه/1990م). 

خالدء حسن. 

8. موقف الاسلام من الوثنية واليهودية والنصرانیة معهد الانماء العربي» بيروت» 
سنة(1406ه/1985م). 

خليل» مرقص عزيز. 

9. الاثار المسيحية في مصر. مط الانبا رويس للاوفست» العباسية» مصرء سنة 
(1415ه/ 1994م). 

دانيال» روبين. 

0. التراث المسيحي في شمال افريقيا(دراسة تاريخية من القرن الاول الى القرون 
الوسطی)ء ترجمة سمير مالك وم. الخوري وع. المهدي واخرونء بلا.ط» دار منهل 
الحياة» بيروت» لبنان» سنة(1420ه/1999م). 

داوود» عبد الاحد(المهتدي: دافيد بنجامين الكلداني). 

1 الانجيل والصسلیب: نقله من التركيبة الى العربية مسلم عراقيء بلاط بلا مط 
القاهرة» سنة(1351ھ/1932م). 

اولي نيم 

2. اطلس الكتاب المقدس وتاريخ المسيحية؛ ترجمة وتحرير سهيل جوعانة» نقله 
للعربية يوسف توما وكريس داوسون وجريس حبش» مط اوفير للطباعة والنشرء 
الاردن» سنة(1428ه/2007م). 

ددليء دونالد. ر. 

3. حضارة روماء ترجمة فاروق فريد وجميل يواقيم الذهبي» مراجعة محمد صقر 
قلعت :يلا كله الدات العافة لات بصي رات 

دلي» عمانوئيل. 
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4. المؤسسة البطريركية في كنيسة المشرقء مط واوفسيت المشرقء بغدادء 
سنة(1415ه/1994م). 

دنتسنغر ورفيقه» بيتر هونرمان. 

5 الكنيسة الكاثوليكية في وثائقھاء ترجمة يوحنا منصور وحنا الفاخوري» حقق 
الترجمة عادل تيودور خوري» ط[ء منشورات المكتبة البولييسية» بيروت» 
سنة(1422ه/2001م). 

ابو الدهب» اشرف طه. 

6. المعجم الاسلامي؛ ط1ء دار الشروقء القاهرة» سنة(1413ه/2002م). 


دورليان» بول شينو. 

7. القديسون المصريون» ترجمة ميخائيل مكسي اسكندر ومريام جميل سليمان ابي 
ناضرء بلاط مكتبة المحبةء مصرء سنة(1423ه/2002م). 

دوزي» رينهارت. 

8 تكملة المعاجم العربية» نقله الى العربية محمد سليم النعيمي» بلا.ط دار الرشيد 
للنشرء العراق» سنة(1401ه/1980م). 

9 المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب» ترجمة اكرم فاضلء بلا.طء وزارة 
الاعلام» مديرية الثقافة العامة بغدادء سنة(1391ه/1971م). 

دياكوف وکوفالیفء ف.س. 

0. الحضارات القدیمة ترجمة نسيم واكيم اليازجي» ط1ء منشورات دار علاء الدين» 
دمشق» سنة(1430ه/2009م). 

الديراني» افرام. 

1. العيشة الهنية في الحياة النسکیة مط الادبية» بيروت» سنة(1317ه/1899م). 

دیورانت» ول وايريل. 

2. قصة الحضارةءترجمة محمد بدران» دار الجيل» بيروت» جامعة الدول العربیة 
تونس» سنة (1419ه/1998م)» ج1/مج4+ج2/مج-1+ج3/مج-3ء وترجمة زكي 
نجيب محمود ج3/مج]. 

ديوسقورس. 

3. موجز تاريخ المسسیحیةء اعداد ومراجعة ميخائيل مكسي اس كندرء بلاط مكتبة 
المحبةء القاهرة» سنة(1424ه/2003م). 

الرافعي» مصطفى. 
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4. نظام الاسرة عند المسلمين والمسیحین فقهاً وقضاءًء ط1ء الشركة العالمية للكتاب» 
بيروت» سنة(1411ه/1990م). 

رایفشتالء اليزابيث. 

5. طيبة في عهد امنحوتب الثالثء ترجمة ابراهيم رزق» بلاط مكتبة لبنان» لبنان» 
سنة(1387ه/1967م). 

ربيع» حسنين محمد. 

6. دراسفات في تاريخ الدولة البيزنطية؛ بلاط دار النهضة العربية» القاهرةء 
سنة(1403ه/1983م). 

رحمه الله الهندي» ابن خليل الرحمن الكيرانوي(ت 1308ه/1891م). 

7. اظهار الحق» تح محمد احمد محمد عبد القادر ملكاوي» ط1ء الادارة العامة للطبع 
والترجمة؛ المملكة العربية السعودیة سنة(1410ه/1989م). 

الرحيم» محمد عطا. 

8. عيسى المسيح والتوحيد(عرض تاريخي للمسيحية والاناجيل والموحدين المسيحيين 
الاوائل والاواخر)؛ ترجمة عادل محمد حامدہ بلاط مركز الحضارة العربية» بلا.م» 


بلا.ت. 

رستمء اسد. 

9. اباء الكنيسة» ط2ء منشورات المكتبة البوليسية بيروت» لبنان» 
سنة(1411ه/1990م). 


0. الروم في سياستهم وحضارتھم, ودينهم» وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» ط1ء دار 
المكشوف» بيروت» سنة(1416ه/1995م). 

1. كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» بلاط منشورات المكتبة البوليسية»ء بيروت» 
لبنانء سنة(1409ه/1988م). 

رستو فتزفء م. 

2. تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي»› ترجمة ومراجعة زكي علي 
ومحمد سليم سالم» بلاط مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» سنة(1377ه/1957م). 

رنسيمان» ستيفن. 

3. الحضارة البيزنطيةء ترجمة عبد العزيز توفيق جاویدء ط2ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سنة(1418ھ/1991م). 

الروبي» امال محمد. 

4. مظاهر الحياة في مصر في العصر الروماني(اجتماعياً واقتصادياً وادارياً)» بلاط 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنة(1395ه/1975م). 


ag عدي‎ 


م ہہ GF SUDE‏ 
ثبت المصادر والمراجع ) 312 € 


روفيله» يعقوب نخلة. 

5. تاريخ الامة القبطية»ء تقديم جودت جبره ط2ء مط متروبولء مصرء 
سنة( 1421 ھ/2000ء). 

زخور» فرج توفيق. 

6. قصة الاقباط ط1» مط جروس برس» لبنان» سنة(1414ھ/1993م). 

الزركلي» خير الدين. 

7. الاعلام» ط15ء دار العلم للملايين» بيروت» سنة(1423ه/2002م). 


زكيء عزت. 

8. كنائس المشرقء ط]ء دار الثقافة» مط دار نوبار للطباعة. القاهرة 
سنة(1412ه/1991م). 

ابو زهرة» محمد, 

9. محاضرات في مقارنات الادیان(الدیانات القدیمة)ء بلاط دار الفكر العربيء بلا مہ 
سنة(1385ه/1965م). 


0. النصرانية(عقائد النصارى وكتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم). بلاط نور 
للدراسات والنشر والترجمة؛ سورياء سنة(1430ه/2009م). 

زيات» حبيب. 

1. الديارات النصرانية في الاسلامء ط3ء دار المشرق» بيروت» سنة(1420ه/1999م). 

زيعورء علي. 

2. الفلسفة في الهند. ط[ء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
سنة(1413ه/1993م). 

سارتون» جورج. 

3. تاريخ العلم» ترجمة لفيف من العلماء؛ ط3ء دار المعارفء القاهرةء 
سنة(1399ه/1978م). 

ساكوء لويس. 

4. الكنيسة الاولى-مسيرة ايمان وبدايات لاهوت(دراسة ونصوص مختارة من الاباء 
الاولین)۔ بلاط شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة: بغدادء 
سنة(1411ه/1990م). 

ساليفان» ريتشارد.ا. 


ETF WUT ری و ہے نر‎ TUT م‎ UY 
ثبت المصادر والمراجع (ل ددد‎ 

5. ورثة الامبراطورية الرومانية (الغرب الجرماني- العالم الاسلامي- الدولة 
البیزنطیة)ء ط1ء ترجمة وتقديم جوزيف نسيم يوسف» ط1ء مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء سنة (1406ه/ 1985م). 

السامرائي» ابراهيم. 

6. التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق» ط1ء مكتبة لبنان بیروت: 
سنة(1423ه/2002م). 

سبهاني» رؤوف. 

7. تاريخ الاديان القديم» ط1ء مؤسسة البلاغ؛ لبنان» سنة(1432ه/2011م). 


ستيسء وولتر. 
8. تاريخ الفلسفة الیونانیة ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهدء بلا.طء دار الثقافة للنشر 
والتوزیعء القاهرة» سنة(1405ه/1984م). 

السرياني» صموئيل تاوضروس. 

9. الاديرة المصرية العامرۃء ط1ء مط التجارية الحدیثة مصرء سنة(1388ه/1968م). 

السعدني» محمود ابراهيم. 

0. تاريخ مصرفي عصري البطالمة والرومان(موضوعات مختارۃ)ء بلاط مكتبة 

الانجلو المصرية؛ سنة(1421ه/2000م). 

سعفان» كامل. 

1. معتقدات اسیویة ط1ء دار الندى» مصرء سنة(1419ھ/1999م). 

سعیدء حبیب. 

2. فجر المسیحیة سلسلة تاريخ الكنيسة» بلاط دار التأليف والنشر للكنيسة الاسقفيةء 
القاهرة» سنة(1399ه/1978م). 

سفدج ورفيقه» عمر الاسكندري وأ.ج. 

3. تاريخ مصر الى الفتح العثماني مع نبذ من اخبار الامم التي ارتبطت بمصر الى 
ذلكء ط2ء مكتبة مدبولي» القاهرةء سنة(1416ھ/1996م). 

سفينسيسكاياء أ.س. 

4. المسيحيون الاوائل والامبراطورية الرومانية(خفايا قرون)ء ترجمة حسان مخائيل 
اسح ظط دار علام الدين اشر والٹوزیم والترجية سورية 
سنة(1428ه/2007م). 

سكريماء اندريه. 


دہ ےن SS EAU RASA‏ 
ثبت المصادر والمراجع 6*3 

5. اصول الحياة الروحية(دروس الى اخوة دير مارجرجس الحوف)» ترجمة 
دیرمارجرجس» ط2ء منشورات النور بلا.م» بلا.ت. 

سلطان» سلطان عبد الحميد. 

6 . المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية؛. ط1ء مط الامانة» القاهرةء 
سنة(1410ه/1990م). 

سليمان» حامد. 

7. قصة فتح مصر من القبطية الى الاسلام(رؤية معاصرة). بلا.مطء القاهرة 
سنة(1422ه/2001م). 


سلیمء صبري ابو الخير. 

8. تاريخ مصر في العصر البيزنطي» ط2ء عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعية» القاهرة» سنة(1422ه/2001م). 

سوسه» احمد., 

9. مفصا العرب واليهود في التاريخ(حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الاثریة)ء 
ط5» منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية, 
سنت(1402ھ/1981م). 

سونيرون» سيرج. 

0. كهان مصر القدیمة ترجمة زينب الكردي» مراجعة احمد بدويء بلاط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة(1395ه/1975م). 


السیاں ندیم, 
1. قدماء المصریین اول(الموحدین)ء ط2ء بلا مط القاھرۃء سنة(1416ه/1995م). 
سیداروس» فاضل. 


2. خواطر في الطاعة الرهبانية» ط2ء دار المشرق» بيروت» سنة(1426ه/2005م). 
3., هوية الحياة الرهبانية» ط3ء دار المشرق» بيروت» سنة(1426ه/2005م). 
سیمون» مرسال. 

4. العالم اليهودي مهد المسیحیة منشور ضمن كتاب تاريخ الكنيسة المفصلء نقله 
للعربية انطوان الغزال وصبحي حموي اليسوعيء ط1[1ء مط دار المشرقء بيروت» 
سنة(1423ه/2002م)؛ مج/1. 

شقیرء نعوم بك. 


ZIZ TUT يه ا ج222‎ UY 
6*3 ثبت المصادر والمراجع‎ 

5. تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها وع خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق 
وجزيرة العرب» تقديم محمد اسماعيل ابو سليم» ط1ء دار الجيل» بيروت» سنة 
(1411ه/1991م). 

شكريء منير. 

6. اديرة وادي النطرون(تاريخها عمارتها انظمتها اباؤھا)ء مراجعة وتقديم الانبا 
متاؤس» بلا.طہ دير السيدة العذراء(السریان)ء مصرء سنة(1429ه/2008م). 

شلبي» أحمد. 

7. مقارنة الادیان(ادیان الھند)ء (واليهودية)(والمسيحية)؛ ط3ء مكتبة النهضة 
المصریة القاهرةء سنة(1392ه/1972م). 


سی موی پر 

8. اضواء على المسيحية(دراسة في اصول المدسیحیة)ء ط1ء الدار الكويتية للطباعة 
والنشر والتوزيع» سنة(1388ه/1966م). 

شنودة» البابا الثالث. 

9. تأملات في حياة القديس انطونيوس» ط21», مط الانبا رويس (الاوفست) بالعباسیة 
مصرء سنة (1401ه/1980م). 

شنودة» زكي. 

0. تاريخ الاقباط ط[ء جمعية التوفيق القبطي» لجنة التاريخ النشرهء بلا.م 
سنة(1382ه/1962م). 

1. المجتمع اليهودي» بلا.ط مكتبة الخانجيء القاهرةء بلا.ت. 

شويتزرء البير. 

2. فكر الهند(كبار مفكري الهند ومذاهبهم على مر العصور)ء ترجمة يوسف شلب 
الشامء ط1» دار طلاس للدراسات والترجمةء دمشق» سنة(1415ه/1994م). 

الشیالء جمال الدين. 

3. تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الاسلامي» بلاط دار المعارف» القاهرةء 
سنة(1386ه/1966م). 

الشيخ» علي. 

4. لاهوت المسيح في المسيحية والاسلامء سلسلة الرحلة الى الثقلين» مركز الابحاث 
العقائدية» قمء ايران» بلا.ت. 


نے ہےر ا ج22 سے ہے ہے رک 
ثبت المصادر والمراجع (EX)‏ 

5. تاريخ مصر البيزنطيةء بلاط بلا.مط بلا.م» سنة(1420ه/1999م). 

شيخوء لويس اليسو عي. 

6 . النصرانية وادابها بين عرب الجاهلية» ط2ء › المكتبة الشرقيةء دار المشرق› 
بيروت» سنة(1410ه/1989م). 

شيني» ل.ج. 

7. تاريخ العالم الغربي» ترجمة مجد الدين حفني ناصف» مراجعة علي ادھمء دار 
النهضة العربیةء مط الاستقلال الكبرىء القاهرة» سنة (1424ه/2003م). 

صبره» عفاف سید. 

8 . الامبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان» بلاط دار النهضة 
العربيةء القاهرة» سنة(1402ه/1982م). 


9. المعجم الفلسفي(بالالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتینیة)ء بلاط دار 
الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة بيروت» لبنان» سنة(1403ه/1982م). 

صيفيء اسكندر. 

0. المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسیحیة بلا. ط» مط العصریة القاهرة بلا. 
تت 

الطرابيشي» جورج. 

1 . مصئر الفلسفة بین المسيحية والاسسلامء ط1ء دار الساقيء بیروت: لبنان» 


سنة(1419ه/1998م). 

طوسون» عمر بن محمد سعید(ت 1363ھ/1944م). 

2. وادي النطرون ورهبانه واديرته ومختصر تاريخ البطاركة مذيل بكتاب تاريخ 
الاديرة البحرية» ط2ء مكتبة مدبولي» القاهرة» سنة(1416ھ/1996م). 

الطويل» توفيق. 


3. قصة الاضطھد الديني في المسيحية والاسلامء ط1ء الزهراء للاعلام العربي» 
القاهرة» سنة(1412ه/1991م). 

ظاظاء حسن. 

4. الفكر الديني الاسرائيلي اطواره ومذاهبه» بلا. ط؛ معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة» سنة(1390ه/1970م). 

عاشورء سعيد عبد الفتاح. 

5. تاريخ اوربا في العصور الوسطی: بلا. ط» دار النهضة العربية» بيروت» بلا. ت. 


ELE TUT EE VF TUT EEE UY 
6 ثبت المصادر والمراجع لی تد‎ 
العباديء مصطفى.‎ - 
الامبراطورية الرومانية النظام الامبراطوري ومصر الرومانیةء بلا. ط دار‎ .6 
المعرفة الجامعیة الاسکندریة سنة(1420ه/1999م).‎ 
عبد الحمیدء رأفت.‎ - 
بيزنطة بين الفكر والدین والسياسة» بلا. ط» عين للدراسات والبحوث والنشر‎ .7 
والتوزیعء القاهرة» سنة(1418ه/1997م).‎ 
الدولة والكنيسة: قيصر والمسيح. بلا. طء دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع؛‎ .8 
القاهرة» سنة(1422ه/2001م).‎ 
ملامح الشخصية المصرية في العصر المسیحی: تقديم الانبا غريغوريوسء بلا.‎ .9 
طء مط روز يوسف» القاهرة» سنة(1393ه/1973م).‎ 


- عبد العليم» مصطفى كمال. 
0. مصر الرومانية» بلا. ط مكتبة سعيد رأفت» مصرء سنة(1392ه/1972م). 
- عبد الغني» محمد السيد محمد. 
1 . لمحات من تاريخ مصر تحت حكم الرومانء بلا. طء المكتب الجامعي الحديث» 
الاسکندریة سنة(1421ه/2001م). 


- عبد القادرء حامد. 
2. بوذا الاكبر(حياته وفلسفته)؛ سلسلة قادة الفكر والشرق» مط نهضة مصر القاهرة» 
سنة(1377ه/1957م). 
- عبد المسيح» حنين. 
3. بدعة الرهبنة» ط[ء سلسلة ابحاث عن البدع الارثوذكسية: بلا. مط بلا. م؛ 
سنة(1430ه/2009م). 
- عبد المسيح» عادل فرج. 
4. موسوعة اباء الكنيسة» ط2ء دار الثقافة مط سويرسء القاهرة 
سنة(1427ه/2006م). 
= عبودي» س. هنري. 
5. معجم الحضارات السامية» ط2؛ مط جروس» طرابلس» لبنان» 
سنة(1411ه/1991م). 
- عثمان» احمد. 


6. مخطوطات البحر الميت» بلا. ط مكتبة الشروقء بلا. » بلا. ت. 


- عجيبة احمد علي. 


ETE TUT EE VF TUT EEE WY 
(E) ثبت المصادر والمراجع‎ 

7. الرهبانية المسيحية وموقف الاسلام منهاء ط1ء دار الاوقاف العربيةء القاهرةء 
سنة(1425ه/2004م). 

عدليء نبيل. 

8. البابا الراهب (ذكرياتي مع البابا شنودة الثالث)» دار ومكتبة الحریةء مط مدارس 
الاحد مصرء سنة (1433ه/2012م). 

عساف» ميخائيل. 

9. کتاب السنكسار المشتمل على سير القديسين» بلا. طء منشورات المكتبة البوليسية 
بیروت؛ سنة(1424ه/2003م). 

عطاء زبيدة محمد. 

0, اقلیم المنيا في العەصر البيزنطي في ضوء اوراق البرديء بلا. ط الهيئة المصرية 
للكتاب» القاهرةء سنة(1403ه/1982م). 

عطية» عزيز سوريال. 

1. تاريخ المسيحية الشرقية» ط1ء المشروع القومي للترجمة» المجلس الاعلى للثقافة» 
مصرء سنة(1426ه/2005م). 

عطیتوء حربي عباس. 

2. ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الاسكندرية القديمة» تقديم علي عبد 
المعطيء ط1ء دار العلوم العربية» بیروت لبنانء سنة(1413ه/1992م). 

العقادء عباس محمود. 

3. عبقرية المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحدیث ط3ء منشورات المكتبة 


العصریف بيروت-صيداء بلا ت. 


عليء جواد, 
4. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ط2ء ساعدت جامعة بغداد على نشسرہء 
سنة(1413ه/1993م). 


عمران» محمود سعيد. 

5. معالم تاریخ الامبراطورية البيزنطية(مدخل لدراسة التاریخ السياسي والحربي)؛ 
بلا. طء دار المعرفة الجامعية» بيروت» سنة(1402ه/1 198م). 

6. معالم تاریخ اوربا في العصور الوسطى. بلا. طء دار المعرفة الجامعیة بيروت» 
سنة(1407ه/1986م). 

العودات» حسين. 

7. العرب النصارى(عرض تاريخي).؛ بلا. طء مط الاهالي للنشر والتوزيع» دمشق؛ 
بلا, ت. 


ELE TUT EE VF TUT EET UY 
ثبت المصادر والمراجع ری‎ 

عوف» احمد, 

8. احوال مصر من عصر لعصر بلا. طء مكتبة العربي للنشر والتوزيع» القاهرة؛ بلا. 
تت 

عیواص: اغناطيوس زكا الاول. 

9. بحوث تاريخية دينية ادبية» ط1ء مط العطشانة لبنان» سنة (1419ه/ 1998م). 

غربال» محمد شفيق. 

0 . تكوين مصر عبر العصورء بلا. ط؛ الهيئة المصرية للكتاب» سنة(1 141 ه/1990م). 

غريغوريوس. 

1. الرهبنة القبطية واشهر رجالهاء الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث 
العلمي» مكتبة الشباب بالانبارويس-العباسية» مصرء بلا. ت. 

غزال» مصطفى فوزي عبد اللطيف. 

2. فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهباتء ط2ء دار القبلة للثقافة 
الاسلامیة المملكة العربية الاسلامیة سنة(1412ه/1991م). 

ابو غضة»ء زكي علي السيد. 

3. المرأة في اليهودية والمسيحية والاسسلام ط[ء دار الوفاءء ممصرء 
سنة(1424ه/2003م). 

الفاضليء داود علي. 

4 . اصول المسيحية كما يصورها القران الکریمء بلا. ط دار الحديث الحسنیة مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرباط سنة(1393ه/1973م). 

فان موسھیمء يوحنا لورنس. 

5. تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة» ترجمة يعقوب مردوك الاميركاني 
وهنري هس جسب الاميركانيء بلا. ط؛ مط الاميركانية» بيروت» 
سنة(1292ه/1875م). 

فرح ابو اليسر. 

6 . تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» ط1ء عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعیة مصرء سنة(1423ھ/2002م). 

فرح نعيم. 

7 . الحضارة الاوربية في العصور الوسطی؛ ط2 منشورات جامعة دمشق» دمشق؛ 
سنة(1421ه/2000م). 

فروخ» عمر. 


TIF TUT EE VF TUT EET WY 
ثبت المصادر والمراجع لی ود‎ 

8. تاریخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون» ط4ء دار العلم للملايين» بیروت؛: 
سنة(1404ه/1983م). 

فريق من الاختصاصيين. 

9. الحياة الرهباذية بعد المجمع» ترجمة انطوان صيفي ر.ل» منشورات اوراق 
رهبانيةء الكسليك» لبنان» سنة (1391م/1971م). 

الفغالي» بولس. 

0. المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدیمء ط1ء جمعية الكتاب المقدس» 
المكتبة البولیسیة لبنان» سنة(1424ه/2003م). 

فواز» حكمت كشلي. 

1. الاب انستاس ماري الكرملي و"المساعد" دراسة وتحلیل ونقدء ط1ء دار الكتب 
العلمیة بيروت» سنة(1416ه/1996م). 

الفيومي» محمد ابراهيم(ت 1427ه/2006م). 

2. تاريخ الفكر الديني الجاهلي. ط4 دار الفكر العربيء بلا. م» 
سنة(1415ه/1994م). 

قادوس ورفيقه» عزت زكي حامد ومحمد عبد الفتاح السید. 

3. الاثار القبطية والبيزذطية؛ بلا. ط مط الحضريء الاسكندرية» 
سنة(1423ه/2002م). 

ابو قحف» محمد محمود. 

4 . مدرسة الاسكندرية الفلسفية-التاريخ الحضاري والحوار الثقافي بین الفلسفة 
والدین۔ء ط1ء دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة» الاسکندریة سنة(1425ه2004م). 

القرشي» باقر شريف(ت1433ه/2012م). 

5. النظام السياسي في الاسلام؛ ط2ء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 
سنة(1398ه/1977م). 

قنواتي» جورج شحاتة. 

6. المسيحية والحضارة العربية» بلا. طء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بلا. » 
بلا. ت. 

کامل» مراد. 

7. حضارة مصر في العصر القبطيء اعداد وتعليق ميخائيل مكسي اسكندرء بلا. ط 
مط شركة هارموني للطباعة مكتبة المحبة» القاهرة؛ سنة(1426ه/2005م). 


کانتورء نورمان.ف. 
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8. التاريخ الوسيط قصة حضارة: البداية والنهاية» ترجمة قاسم عبده قاسم» ط5» عين 
للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية؛ القاهرة» سنة(1418ه/1997م). 

كرافتشوك, الكسندر. 

9 . الوثنية والمسيحية(مرحلة الصراع الحاسمة وايقاف الاولمبيادات في العصر القديم 
عام 393)ء ترجمة كبرو لحدوء بلا. طء دار الحصادء بلا. مء بلا. ت. 

کرم» يوسف. 

0. تاريخ الفلسفة اليونانية- السلسلة الفلسفيةء ط6» مط لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء مصرء سنة(1396ه/1976م). 

الكرمليء انستاس ماري. 

1. ادیان العرب وخرافاتھمء تح وليد محمود خالص» ط1ء المؤسسة العربية للدرا سات 
والنشرء بیروتء سنة(1426ه/1998م). 

کسابء حنانيا الياس. 

2. مجموعة الشرع الكنسي او قوانين الكنيسة الجامعةء ط2ء منشورات النورء 
بيروت» سنة(1419ه/1998م). 

كفافي» حسين. 

3. مصر المحبة والسلام بين المحبة والاسسلام ط[1ء مركز المحروسة للبحوث 
والتدريب والنشرء مصرء سنة(1417ه/1996م). 


كمبيء جان. 

4. دليل الى قراءة تاریخ الكنيساة؛ ط1ء المكتبة الشرقيةء دار المشرقء بیروت؛ 
سنة(1415ه/1994م). 

كيرنز؛ ايرل أي. 


5. المسيحية عبر القرون تاریخ الكنيسة المسيحية؛. ترجمة بهيج خوريء ط9ء بلا. 
مط بلا. م سنة(1429ه/2008م). 

اللاذقي» جراسيموس مسره. 

6 . تاريخ الانشقاق» اشراف كيريوس كيريوس صفرونيوس» بلا. طء مط الابراهيميةء 
الاسکندریة سنة(1309ه/1891م). 

لالویت» كلير. 

7. نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» ترجمة ماهر جويجاتي» ط1» 
دار الفكرء القاهرة- باريس» سنة (1417ه/ 1996م). 

لامنس الیسوعي؛ هنريكوس(ت 1862ه/1937م). 
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8. فرائد اللغة بلا. ط» مط الكاثوليكية للاباء اليسوعيين»› بيروت» 
سنة(1307ه/1889م). 

لنتون» رالف. 

9. شجرة الحضارة(قصة الانسان منذ فجر التاريخ حتى بداية العصر الحدیث)ء 
ترجمة احمد فخريء مكتبة الانجلو المصریة سنة(1381ه/1961م). 

لوبون» غوستاف. 

0. حضارة العرب» نقله الى العربية محمد عادل زعيتر» بلا. ط دار احياء الكتب 
العربیةء عيسى البابي الحلبي وشرکاه» سنة(1364ھ/1945م). 

1. حضارات الھند نقله الى العربية محمد عادل زغيتر» ط[ء مط دار احياء الكتب 
العربية» مصرء سنة (1367ه/1948م). 


لوریمرء جون. 
2. تاريخ الكنيسة» بلا. طء دار الثقافة المسيحية» لبنان» سنة(1406ھ/1985م). 
لومندء الفرنسي. 


3. خلاصة تاریخ الكنيسةء ترجمة يوسف البستانيء بلا. ط مط الاباء المرسلين 
اليسوعيين» بيروت» سنة(1329ه/1911م). 

ليوتاكسيل. 

4. التوراة كتاب مقدس ام جمع من الاساطيرء ترجمة حسان ميخائيل اسحقء بلا. ط 
بلا. مط بلا. مء بلا, ت. 

مارتيروس. 

5. الرهبنة القبطية الام لرهبانيات العالم» ط1ء مكتبة مارجرجس؛ شركة الطباعة 
المصریةء مصرء سنة(1423ه/2002م). 

متاؤس. 

6. الاباء الحاذقون في العبادة(القديس غريغوريوس السرياني والقديس يوحنا 
التباييسي)» من مخطوطات الاديرة» مكتبة دير السيدة العذراء(السریان)ء مصرء 
سنة(1417ه/1996م). 

7. درجات الرهبنة» بلا. طء دير السريان العامر» مصرء سنة(1417ه/1996م). 

8. سمو الرھبنة ط2ء بطريركية الاقباط الارثوذكس في خدمة الشباب» مصرء 
سنة(1405ه/1984م). 

مجمع رهبان الدير. 

09. سيرة القديس الانبا انطونيوس (اب جميع الرهبان) وتاريخ ديره العامرء وادي 
العربة بالبحر الاحمرء بلا.ت. 


ELE TUT كد ا جب‎ UY 
6*3 ثبت المصادر والمراجع‎ 

مجمع اللغة العربية. 

0. المعجم الوجیز مصرء سنة(1415ه/1995م). 

مجموعة من الباحثين. 

1. المنجد في اللغة والاعلام, ط42: دار المشرقء بيروت» لبنان» 
سنة(1428ه/2007م). 

مجهول. 

2. القديس العظيم الانبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير 
الابيض والدير الاحمر)ء دار الفابرس للطباعة سوهاج» سنة (1418ه/1997م). 

مؤلف مجهول. 

3. مخطوطات قمران-البحر الميت(التوراة كتابات مابين العھدین)ء تح اندرية دوبون- 
سومر ومارك فيلوننكو» ترجمة وتقديم موسى ديب الخوري» ط1ء دار الطليعة 
الجديدة» دمشقء سنة(1419ه/1998م). 

مخفوظ وف 

4. التنظيم الرهباني في الكنيسة المارونیةء تح يوحنا خليفةء بلا. طء المركز الوطني 
للبحوث العلمية» باریس مط مؤسسة الارزء بيروت» سنة(1390ه/1970م). 

محمود» سلام شافعي. 

5. اهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الاولء بلا. طء الهيئة المصریة العامة 
للكتاب» سنة(1416ه/1995م). 

المخلصي» فرنسيس يوسف. 

6. دروب الى الحياةء بالتعاون مع يوحنان جولاغ؛ مط الزمان» بغدادء سنة 
(1409ه/1988م). 

المخلصي؛ منصور. 

7. اصول الحركة الرهبانيةء بلا. مط بغدادء سنة(1426ه/2005م). 

8. الكنيسة عبر التاريخ(اضواء على بعض المراحل المواقف والشخصيات من مسيرة 
الكنيسة)» سلسلة قديسون واباء الكنيسة» كلية الفلسفة واللاهوتء المركز التقافيء 
بغداد» سنة(1418ه/1997م). 

9. مدرسة انطاكيا في اهم ممثليها القرن7-4ء تقديم البيرابوناء بلا. مط بغدادء 
سنة(1428ه/2007م). 

0. مدر سة الاسكندرية من البداية الى القرن السادس» توطئة سعد سيروب حناء بلا. 
مط ء بغداد» سنة(1429ھ/2008م). 


مدحت» محمود. 
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1. مصر القبطیة ط1ء مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان» مصرء 
سنة(1409ه/1988م). 

المسعودي البرموسيء عبد المسيح صليب(1355ه/1936م). 

2. التحفة البرموسية في شرح وتتمة قواعد حساب الابقطي للكنيسة القبطية 
الارثوذكسية؛ مط الشمسء القاهرة» سنة(1344ه/1925م). 

3. تحفة الساللين في ذكر اديرة رهبان المصريين» مط الشمسء مصرء 
سنة(1351ه/1931م). 

المسكين» الاب متى. 

4 . الرهبنة القبطية في عصر القديس الاذبا مقار ط2ء مط دير القديس انبا مقار 
(وادي النطرون)» القاهرةء سنة (1405ه/1984م). 

المصري» ايزيس حبيب. 

5. قصة الكنيسة القبطية» ط2ء بلا. مط القاهرةء سنة (1389ه/1969م). 

مصطفى (واخرون)ء حامد عبد القادر ومحمد علي النجار. 

6. المعجم الوسیط ط2ء المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیعء مجمع اللغة 
العربيةء القاهرة» سنة(1392ه/1972م). 


مظلومء مكسيموس. 

7. الکنز الذمين في اخبار القديسين» ط2ء مط يوحنا النجارء بيروت» 
سنة(1286ه/1869م). 

المغربي» علي عبد الفتاح. 

8. الفكر الديني الشرقي القديم وموقف المتکلمین ط1ء مكتبة وهبه» القاهرة 
سنة(1416ه/1996م). 

ملاتيوس. 


9. الدرة النفيسة في شرح حال الكنيسة(عن مختصر تاريخ استفانوس قومیطا)ء طبع 
بامركيريوس كيريوس كيرلس» مط القبر المقدس البطریرکیة القدس(اورشليم)» 
سنة(1284ه/1867م). 

ملرء اندرو. 

0. مختصر تاريخ الكنيسة؛ ط4ء مكتبة الاخوة» مصرء سنة(1324ه/2003م). 

منصورء يعقوب افرام. 

1. الموجز في التصوف المسيحي والزهدي وبعض ابرز اعلام4 مط الديوان» بغدادء 
سنة(1428ه/2007م). 


منصورء يوحنا. 
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2. معجم مختصر لمصطلحات الحق القانوني» ط1ء منشسورات المكتبة البوليسية 
بیروت: سنة(1418ه/1997م). 

موس ه.سانت ل.ب. 

3. میلاد العصور الوسطىء ترجمة عبد العزيز توفيق جاوید مراجعة السيد الباز 
العريني؛ بلا. طء عالم الكتب» القاهرة» سنة(1387ه/1967م). 


الموصليء بطرس نصري الكلداني. 

4. ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريانء مط دير الاباء 
الدومنيكيين» الموصلء سنة(1323ه/1905م). 

مؤلف مجهول. 

5. عالم الاقباط(الحياة اليومية من مخطوطات واثار قبطية تنشر لاول مرة)ء مراجعة 
الانبا جبريل» ترجمة واعداد هلجاديل وناصر البرد نوهيء ايبارشية النمساء مط 
دار يوسف كمال للطباعة سنة(1425ه/2004م). 


ميرء ساجد. 

6. المسيحية(النصرانية)دراسة وتحلیلء بلا. طء دار السلام للنشر والتوزیعء الریاض؛ 
سنة(1423ه/2002م). 

نارایانء ب.ك. 


7. فلسفة اليوغاء بلا. طء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بلا. مء بلا. 
ت 

تخبة من الاساتذة. 

8. قاموس الكتاب المقدس» ط13ء دار مكتبة الحياة» القاهرة» مط الحرية» لبنانء سنة 
(1421ه/2000م). 

نخبة من العلماء. 

9. الموسوعة الاثرية العالمية» اشراف ليونارد كوتريل» ترجمة محمد عبد القادر 
محمد وزكي اس كندرء مراجعة عبد المنعم ابو بکرء ط2ء الهيئة الأمصرية العامة 
للكتاب» سنة(1418ه/1997م). 


0. نشة العالم والبشرية (قراءة معاصرة لسفر التکوین)ء ط1ء دار الجيل» بیروت؛ 
سنة (1422ه/2001م). 


الندوي» محمد اسماعيل. 
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1. الهند القديمة حضارتها وديانتهاء بلا. ط دار الشعب» مصرء 
سنة(1390ه/1970م). 

نوارء عبد العزيز سليمان. 

2. تاريخ مصر الاجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديثء بلا. ط» دار الفكر 
العربيء القاهرة؛ بلا. ت. 

نویرء يوحنا. 

3. قانون الايمان» بلا. ط؛ بلا. مط بلا. م» سنة(1377ه/1957م). 

الھاشمء رانيا. 

4. قصة وتاريخ الحضارات العربیة بلا. مط بلا. م» سنة(1420 ه/1999م). 

هاشم» شريف محمد. 

5. الاسلام والمسيحية في الميزان» ط1ء مؤسسة الوفاءء بيروت» لبنان» 
سنة(1409ھ/1988م). 

هالتون» توماس. 

6. الاباء والكنيسة(سلسلة رسائل اباء الکنیسة)ء ترجمة ادوارد وديع عبد المسيح» 
ط1ء مط سيوبرس» دار الثقافةہ مصرء سنة(1419ه/1998م). 

هسي؛ ج۔م. 

7. العالم البيزنطي» ترجمة وتقديم وتعليق رأفت عبد الحمیدہ بلا. طء عین للدراسات 
والبحوث الانسانية والاجتماعیةء مصرء سنة(1418ه/1997م). 

همان» ادلبیرت-ج. 

8 . ديل الى قراءة اباء الكنيسة» نقله للعربية صبحي حموي اليسوعيء ط1ء دار 
المشرق» بیروت: لبنان» سنة(1423ه/2002م). 

هنتس» فالتر. 

9. المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتريء ترجمة عن الالمانیة 
كامل العسلي» منشورات الجامعة الاردنية» مط القوات المسلحة الاردنیة عمان» 
سنة(1390ه/1970م). 

هويدي» يحيى. 

0. دراسات في علم الكلام والفذسفة الاسلامية» ط2» مط دار الثقافة للطباعة والذشرء 
القاهرة» سنة(1400ه/1979م). 


وافي» علي عبد الواحد. 
51 . غرائب النظم والتقاليد والعادات» بلا. ط دار نهضة مصر› القاهرة 
سنة(1405ه/1984م). 


وا دك 
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2. الاديرة الاثرية في مصرء ترجمة ابراهيم سلامة ابراهيم» بلا. ط الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة؛ سنة(1422ه/2001م). 

وجدي؛ محمد فريد. 

3. دائرة معارف القرن العشرينء بلا. طہ دار الفكرء بيروت» بلا. ت. 

ویثء ماري ايلين. 

4 . تاريخ النساء الفلاسفة في العصرين اليوناني والروماني؛ ترجمة محمود السيد 
مرادء مراجعة محمد فتحي عبد اللہ ط1ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنثرء 
الاسکندریة سنة(1421ه/2000م). 

ویلز فاح 

5. معالم تاریخ الانسانية(في المسيحية والاسلام والعصور الوسطی وعصر النھضة)ء 
ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» ط4ء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
سنة(1415ه/1994م). 

الیادء ميرسيا. 

6 . تاريخ المعتقدات والافكار الدینیة ترجمة عبد الهادي عباس» ط1ء دار دمشقء مط 
الشام» سوریةق سنة(1407ه/1986م). 


یتیم وديكء میشیل واغناطیوس. 

7. تاريخ الكنيسة الشرقية واهم احداث الكنيسة الغربیةء ط4» منشسورات المكتبة 
البوليسية» بيروت» سنة(1420ه/1999م). 

Sm‏ حمر 

8. معجم الايمان المسيحيء اعاد النظر فيه جان كوربون» ط2ء مجلس كنائس الشرق 
الاوسط دار المشرق» بيروت» سنة(1409ه/1988م). 

يقاريني» موريس. 

9 . تاريخ الكنيسة» نقله عن الفرنسية ج.عقيقي اليسوعيء بلا. ط منشورات المعهدء 
مصرء سنة(1386ه/1966م). 

يوأنس. 

0. العبادة في كنيستنا دلالاتھا ورو حانيتهاء بلا. ط؛ مط الانبارویس۔الاوفست 
العباسیة مصرء سنة(1408ه/1987م). 

1. مذكرات في الرهبنة المسيحية. الكلية الاكليركية اللاهوتية للاقباط الارثوذكس» 
مصرء بلا. ت. 

يوحناء منسي. 

2. تاريخ الكنيسة القبطیةء بلا. ط مكتبة المحبة» مصرء بلا. ت. 

اليوزبكيء توفيق سلطان. 
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3. تاريخ اهل الذمة في العراق» بلا. ط» مط دار العلوم للطباعة والنشرهء العراق» 
سنة(1403ه/1983م). 


- يوسفء جوزيف نسيم. 
4. دراسات في تاريخ العصور الوسطی۔ بلا. طء مؤسسة شباب الاسکندریة القاهرة 
سنة(1404ه/1983م). 
- اليوسف» عبد القادر احمد. 
5. العصور الوسطى الاوربية» بلا. ط المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» 
سنة(1387ه/1967م). 


٭٭ البحوث فی المجلات والدوريات: 

- الجلاهمة» اميمة بنت احمد, 

1. الرهبانية النصرانية دراسة نقدية في ضوء الاسلامء بحث منشور في مجلة ام القرى 
لعلوم الشريعة الاسلامیق العدد(45)» لسنة(1429ه/2008م). 

- الجودي» ابراهيم درباس. 

2. تاريخ الرهبانية وتطورها في الديانة المسيحية» بحث منشور في مجلة دراسات الاديانء 
بيت الحكمة» بغدادء العدد( 1 1) لسنة(1432ه/2011م). 

- الحايك» ميشال. 

3 الراهبة الهندية(1798-1720) اماليها ورهبنتهاء بحث منشور في مجلة المشرق› 

لسنة(59)ء مط الكاثوليكية» بيروت» لبنان» سنة(1385ه/1965م)» ج/5-4. 

حبي» يوسف. 

4. التاثير الرهباني على الطقس الكلداني» بحث منشور في اعمال مؤتمر التراث السرياني 
الخامس بعنوان(الترهب في التراث السرياني)» مركز الدراسات والابحاث الرعویة 
لبنان» بلا. ت» ج/2. 


- حمدء حامد حمزة. 
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5. الاضطھد الديني لقدماء الفلاسفة اليونان» بحث منشور في مجلة كلية التربية» جامعة 
واسط العدد الثالثء لسنة(1429ه/2008م). 

- داغرء ليباوس. 

6 كشف الخفاء عن المحابس والحبساءء مجلة المشرقء السنة الحادية والعشرينء العدد 
(1)ء سنة (1342ه/ 1923م). 

- عزام؛ جان. 

7 الحياة الرهبانية في العهد الجدیدء بحث منشور في اعمال مؤتمر التراث السرياني 
الخامس بعنوان(التر هب في التراث السرياني في القرون المسيحية الاولى)» مركز 
الدراسات والابحاث الرعویة لبنان» بلا. تء ج/2. 

8. الحياة الليتورجية في تراث قمران الرهباني» بحث منش ور في كتاب الليتورجيا والحياة 
الرهبانية» منشورات معهد الليتورجياء جامعة الروح القدس» لبنان» 
سنة(1414ه/1993م). 

الفغالي» بولس. 

9. جذور الترهيب في العهد القديم» بحث مذشور في اعمال مؤتمر التراث السرياني الخامس 
بعنوان(الترهب في التراث السرياني في القرون المسيحية الاولی)ء مركز الدراسات 
والابحاث الرعوية» لبنان» بلا. تء ج/2. 


- قزےء توفيق افندي. 

0. دار العاديات المصرية الجدیدةء مجلة المشرقء السنة الخامسة: العدد (24)ء سنة 
(1320ه/ 1902م). 

- القيسي» عبد هادي فريح. 

1. رھبانیة النصاری:اسسھا ومبادئھاءبحث منشور في مجلة دراسات الاديان» بيت الحكمة 
بغدادء العدد( 21)»لسنة(1432ه/2011م):ج/1. 

- المخلصيء انطونيوس اسعد الباسيلي. 

2. اصل الروم الملكيين» مقالة منشورة في مجلة الضسیاءء السنة الرابعة» مط المعارف؛ 
مصرء سنة(1319ه/1901م). 

- اليسوعيء فلوريان لافلي. 

3. التذكار المنوي لتحرير الكنيسة على يد قسطنطين الكبيرء مجلة المشرق؛ السنة السادسة 
العدد (6)» سنة (1332ه/ 1913م). 

- اليسوعيء ميخائيل جوليان. 

4. بعض اديار مصر القدیمةء مجلة المشرقء السنة السادسة: العددان (4) و(6)ء سنة 
(1321ھ/ 1903م). 
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يوسفء جوزيف نسيم.‎ - 
مجتمع الاسكندرية في العصر المسيحي(حوالي642-48م)؛ مجموعة محاضرات القيت‎ .5 
في ندوة علمية بعنوان(مجتمع الاس كندرية عبر العصور). كلية الاداب» جامعة‎ 
الاسکندریة سنة(1393ه/1973م).‎ 


- خضيرء رائد رحيم. 

1. المجامع المسكونية(451-325م) واثرها الديني على حياة العرب قبل الاسسلامء رسالة 
ماجستير غير منشورةء كلية التربية-ابن رشدء جامعة بغدادء سنة(1 143ه/2010م). 

- خضيرء شروق اياد. 

2. فكرة المسيح المنتظر واثرها في الكيان الاسرائیلي رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
العلوم السیاسیة جامعة بغدادء سنة(1420ه/2000م). 

- الربيعي» جاسم صكبان علي. 

3. نصاری العراق في العصر الاموي (132-40ه/750-660م)» رسالة ماجستير غير منشورة 
مكتوبة على الالة الكاتبة» كلية الاداب» جامعة بغدادء سنة(1394ه/1974م). 

- الزنكي» انتصار ناجي عبد علوان. 

4. الكهان دورهم ومكانتهم في وادي النيل حتى نهاية الاسرة الواحدة والعشرينء اطروحة 
دكتوراه غير منشورة: كلية الادابء جامعة بغدادء سنة (1432ه/2011م). 

- صالح» غسان عبد. 


EE UT EEN VF TUT EEE UY 
(®) ثبت المصادر والمراجع‎ 

5. الذصرانية عند الغساسنة والمناذرة.» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية-ابن رشد 
جامعة بغدادء سنة( 1421 ه/2000م). 

- عزيزء عباس رحيم. 

6. شع الديارات في القرنين الثاني والثالث الهجريين(دراسة موضوعية فنیة)ء اطروحة 
دكتوراه غير منشورة» كلية التربية-ابن رشدء جامعة بغدادء سنة(1430ه/2009م). 

- كاكه یی هدى علي حيدر. 

7. الاريوسية(دراسة تاریخیة)ء رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية التربية-ابن رشد جامعة 
بغدادء سنة(1432ه/2011م). 

- الملاء حنان عبد الرحمن طه, 

8. الديارات النصرانية في العراق ونشاطاتها العلمية والفكرية حتى نهاية العصر العباسي؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية التربية/جامعة تكريت» سنة(1426ه/2005م). 
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